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ن ا * 


ر 


O E a 


سے 


و عسو 


ااا قودلا ا عليه وعلل اله وصحبه وسلم 


قان ا : خسن الحديث تاب الله خير اهدي هدي حم د ف وش 
لأسور مخدثائب وکل محدَة بذعَة وکل بدعة صلالت وکل ضلالة في 
التار. 

لقد كاتت الرَغبة لَدَيّ ني تحرير مقدّمات مَهِكَة تتصل بالكتاب العَزيز 
قديمَة وذلك عل سبيل المشارَكة في تقريب العُلوم م الأساسية لمَهْم الكتاب 
والس دود یں إا سبق ب أل العم نی هذا الباپ» ولکن بمنج عور 
يجمَعّ بين صحيح التقل وصّريح العَفْل دون تكلف مجانِب الاستدلالً 
العيفي من الأخبارء غير جار عل المعتاد من اللي لا في المضمون ولا 
في الأشلوب» إِذْ لو كنا جرد بَمََة"لكانَ الإبقاءُ عل موَلَفات الأقدَمينَ أولل 
من تكأّف اللصنيف. 
علوم القرآن أولل وأوَل ما بُ يْشْمَرٌ له أصحاب امم العاليةء إذ هي 
مفاتيح سائر عُلوم الإسلام» وَلا مسن بالطًالب أن يدم عليها سواها 


- ۵ 


يتغل بحديث أو فو أو غير ذلك ول يأخذ ن عِلم القرآن قاعِدق 
وإئي لأغْجَبُ من منيب لملم قذ ذَهَبَ حظةٌ من علوم الكتاب» وأقتصرَ 
سَعْيُةٌ عل طرف من فاب المسائل» فأستب دل الذي ُو أدنى بالّذي هو 
خي وأشوأ منة حالاً من تدتى تحصيلُة من ذلك إلى قر لا جين مه 
تلارَةً القرانِ وهو يتصدّى لعظام الأمور! 
PP OD E e‏ 
معيةء فهو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: ِوَنَرّلنا عليكٌ الكتاب : 
لكل شيءٍ€ [النحل: ٩۸]ء‏ فان الكلام فيه ا إت مو من حي الر إل 
مَعرفة مقدّماتِ أساسيّة ينبغي الالام بها لكل راغب في دراسَة هذا الكتاب 


» 


2 


العزيزء توضح زايا وتحقَى إسناده ودي إل معرفته وفَهْمه. 

ومن خلال الدّراسَّة تحصَلّ لي أن البح في ذلك يَناولُ معرفة 
المقدّمات الست التالية: ٠‏ 

لمقدمة الأولل: نزول القرآن. 

لمقدّمة الثانية: حفظ القرآن. 

لمقدمة الثالغة: تقل القرآن. 

المقدّمة الرّابعة: التسخ في القرآن. 

اقدّمة الخامسة: تفسبر القران. 

المقدمة السّادسة: أحكام قراءة القر آن؛ 


کا 


وريا أذرجّت مَباجث أخرى في جملّة (عُلوم القرآن) كالكلام على 
ء ر ب ع د ت ٠‏ 
خحصائصه واسلوبه اللغوي» واسشلوب القصة فيه» وقوانين الحدل 
والمناظَرّة» وطَريقَة وأنواع الأحكام فيه وشبه ذلك ما ينقِمٌ إحالاً إل 
أؤها: ماحت صل :اراز الاغجارق القران وهدذا ل غلا طا 
من علوم القرانِ» وقد قَدَمْث بالتنبيه علل همه والمقصود الاعتناءٌ بالعُلوم 
التأصيليّة العامة التى سمَيتّها ب(المقدّمات) لتكونَّ قاعدَةَ لغبرهاء لا 
بالإنشائبات الا دة . 
انها احتف 2 عل الو ول ى قاع 
مقدَمَة تحتوي عل أصول عامَة ني هذا الف الحظيم» فالقصة القرانية وا مل 
في القرآن مثلاً ما يُعْرَّفٌ من تفاصيل ذلك الف ولا ينبغى إدراجُه تحت 
المقدمات في علوم القران. 
و 2 ّ 
وثالثها: ما يتصل بمباحث الأحكام» فمحله تأصيلاً علم (أصول 
الفقه)» وتفريعاً (الفقه)» وأحذة من هنال أول» خا وان السنة شارك 
القرآنَ في ذلك من كَل وجه إذ طَبيعة الأحكام فيه| واحدة. 
سيت من ذلك (مَوضوع التشخ) فجعلةُ إحدى هذه (المقدّمات)» 
مع مشارَكة السّنة للقرانِ فيه» وذلك لا له مِنَ الصلة بسَلامَة القرانِ. 
كذلك» ليس من مباحث علوم القرآنِ الَحضة: علمُ الحو وعلم 


ت 


الصَرْفِ» وعلومٌ البلاغة» وإن أَتَّصلَّث به أو كان السَبَبَ في وَضعها 
وإنشائها؛ لأتها صارَت قوانينَ لموم لُخة العَرَبٍ» وأعتنى الاس بها عل 
سبیل الأسفاان مت ال بات ااا ا لخاصةَ عن إقحامها في علوم 
القران المحضة. 

فهذا الكتاب قد أتيث في عل غرير تلك القمات» مع الشديم ي 
يديما بتمهي ي لبيان الاعتقاد في القرآنِ وأسمائه وتعريف الشورة والأيق 
ولبيانِ ما يعود إليه إعجازة. 

الله رة وفان امال أا اا متي» وأن يرفَعَني به 
ووالدي وأَهُل بيتي» ومن بڌَلَ جُهُدأ ني مُراجَعَتَه» ومن کانً سباي تشره» 
إلى منازِلِ أوليائه المقَرَبينَ ون نَع به جي من وَكَفَ عليه هو ولج ذلك 
والقادر عليه» ولا حول ولا قَوَةَ إلا باللّه العلل العَظيم. 


وکتب 


في حرم الحرام ۲ه 


تمهیط 
الترآن واعجازد 


تعريك القرآن: 

القرآن ني نة العرب: مصدر كالقراءة ومعناءٌ الحمْم» وسمُي القرآن 
الذي أنرَل الله عل محمد اة قرآنا؛ لأ حِمَمٌ السوَرَ ويضمها'. 

وهو سم للكتاب العربي المنزل علل حم ية والمكتوب في المصاحفِء 
مدأ بالبَْمَلة فسورة الفاتحة والمخم بسورة التاس. 

وهو ذاه ا مكتوب في الوح المحفوظ كا قال الله تعالل: بل هُوّ قران 
جيذ # في لوح ححفوظ » [البروح: ۲۲-۱]» وفي الكتاب المکنونِ» | قال 
تعالن: إل قران كرب *# في تاب مَكنون * لا يمه إلا الطهرود4 
[الواقعة: ۷۹-۷۷]» وفي الصحف اكم كاقل لاغ لکل 
ها تَذِْرَة # من شاء ذَكَرهُ # في صحف مُكَرَمَة ٭ مرف وة مُه رة * 
يادي سَمَرَةٍ # کرام برَرَة4 [عَبس: .]۱١-۱١‏ 

وهو غير الكًوراة التي أنرَلّ الله عل موسى» وغيٌ الإنجيل الذي أنرَلَ 


عل عیسی. 


سسس 0 


) (۱) هذا اللَّعریفٰ اصح ما تاره الس افعر رحه الله أن (القَرَانَ) سم جام 
كالتوراة والإنجيل» واد لا مزه علل قراءة أبن كثير الكي. 
أنظّر: مناقب الشافعوت للبيهقي”(١/‏ ١۲۷۷-۲۷)ء‏ والأسماء والصّفات, للبيهقي 
كذلك (۲/ ۲۸-۲۷). 
E‏ 


وهو جِيعُۀ بسوَره وآیاته وکلاته کلام الله تعال» تكلم به» أَسْمَعَهُ 


لرسولِهٍ جبریل عليه الگلا؛ فتزلٌ به جبریل بلغا اهک سمِعَة لرسول 
الله مد کیا کا قال اللَهُء زوجل قل رَه روح القُدُس من رَبك 
باحق [التحل: ١١٠]ء‏ وقال: وإ ن زيل رَبٌ العالَينَ ٭ نَل به الوح 
الأمينْ # عل قَلْبكَ لتکو م الَنْذرینَ [الشعَراء: .]۱۹٤-۱۹۲‏ 

فبلَعَةُ حم ییا کا آنل عليه ما كََّمَ منه حرفا وبلّغه أصحابة للام 
من بعدِه ما كتّموا منه حَرفاء وهو بأيدي الاس في المصاجف مشطورٌ وف 
قلوب الحمَاظ محفوظ : تعهَّدَ اللَهُ تعال بجِفَظه فما يقر عل تبديل شيءِ منه 
ET‏ 

کا قال الله عَز وجل: لين شتا لَذَْبًَ بالّذي أَوَحَيا إِلَيْكَ ثُمّ لا 
د لَك به عَلَینا وکیل ٭ إلا َة مِن رَبك إل قَضلَةُ كان علَيْكَ كير 
[الإسراء: »]۸۷-۸٩‏ فدلّ عل أن القر د نكن ان رف اللا بقدرَته إن 
شا ٠‏ 

وو ا وي هُريرة رضي الله عنهي 


عن التبي اة قالّ: «لَيْسریٰ عل كتاب الله ء ز وجل في لیل قلا يبق في 
الها ) 
(۱) حدیث صحیځ. 
أخرجَة أبن ماجة (رقم: )٤١٤٩۹‏ والحاكم في «المستدرك» (رقم: ۰ ) من 
طّريتي أي مُعاوِية الصريرء عَنْ أي مالك الأشجَعي عن ربعي بن جراش» عن حُذيفة 


۰إ س 


وهو مَضاف إل الله تعال إضافة صفة لا إضافة حَلق» هذا أعتقاد أهْل 
لستة والياعة» وهو الذي دلت عليه الرافن الفا والق ا 


و(القرآنٌ) اسم لحميع الكتاب المنرل. 


ر 


بن الانِ» قالّ: قال رَسول الله بلة: الإسلام گا ذس ر الثوپ» حت 
لايُذرىٰ ما صيامٌ ولا صَلاةّوَلا سك ولا صَدَقَة وَليْسریٰ عل کتاب الله عز i‏ 
في لَيلَة قلا بى في الأزض من ايه وَتّبقى طَوائفٌ من التاس: الشيخ الكَبيرُ 
الجر لرن أذ اا عل ةلكا ل إل ال ف رفا 

قلث: إِسنادةٌ ضحي وقالّ الحاكم: «حديثٌ صَحيح علل سَرْط مسلم»» وقالً 
البوصيرئ في زوائد آبن ماجَةَ) (۳/ :)۲٠ ٤‏ «هذا إسناد صحیح» رجالة ثقات». 

وأمّا من حديث أي هريرة؛ فأحرجَه أبن حبَانَ في (صحيحه» (رقم: ۴۳ ) من 
E E N E‏ 
ا عن التب بايا وفيه الحملة المذكورة. وإ إسنادة صالح. ۰ 

ورواه فْصَيْل بنْ سليانَ عن أبي مالك الأشجعي عَن ربعي عَن حُذيفةء وعَن أي 
حازم عَن أب هُرَْرَة قالا: قال رسول الله : «يُشرى على تاب الله ليلا فيضيح 
E ED A‏ 

أحرجَّة الضياءُ المقدسيٌ في خاي القرآن بعوده إل الرحيم الرّحمن» (رقم 
۷ والدّیلم ني «مسند الفردوس» /٤(‏ ۱۹۷/ ب - زهر) وإسنادة صحيح. 

بيت هذه الرّواية أن أبا مالك حفظ الحديتَ عن حذيفة وأبي هُريرةً جميعاً. 

ورواءٌ بصهم موقوفاً عل حذيفة وأ هُريرةء والرَفعٌ صح علن أن مث هذا لا 
ل من قبل الرّأي» فله حكم الرَفع. 

)١(‏ هذه الجملة بيان للاعتقاد ني القرآنِ الحّظيم» وتفصيلُها في كتابي «العقيدة 
السلفية في كلام رب البريّة. 


= 


کا ان ا مه اة ار وھا قر ایض کا0 اا 
8وَإذا قرىء القرَان فأشتمعوا لَه وأنصتوا لعلْكمْ مود [الأعراف: 


٤‏ وهذا مراد به بعْض القرآن. 


أسماء القرآن: 

سكّى الله تعال القرآنَ العظيم بأسماء نَت بنعوت» فمن أسمائه: 

| - الكتاب» كا قال تعالل ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه [البقرة: ۲]. 

۲ - کلام الله کا قال تعالن: وَإِنْ خد مِنَ ك کين جارك اجره 
حى يَْمَحَ كلام الله [التوبة: .]١‏ 

۳ - المَرقادَء كا قال عَرَ وَجَلّ: #تبارك الذي برل الفَرْقانَ عل عَنده) 
[القرقان: .]١‏ 

٤‏ - الذکرء کا قال تعالل: إا تحن رلا الذَكَر وَإِنَا لَه لحافظّودَ) 
[الحجر:۹]. 

ه - المصحَف» وهي تسمية ظهَرَت بد أن جم القرآن ني عه 
- في إطلاق هذه الّسمية علل القرآنِ المجموع فيا بين الدَفتين؛ لألّه ‏ يكن في 
عهْدِه بين دفتين عل هيئة الْصحَف. 


ا 


E E E A) ET‏ التي جم بعضها إل بعْض 
راتا ما گر ال عر حل ن موت کلایو الل عل عكر ا فكي 
فهُرً: هُدّى» وشفاء ورحة» وموعظةء وَذکری» وبْشری» ونَذیرء وبیان 
دوح؛ ونور ومبين» وممُصل» وارك وبصائر وکریي وعل وحکیم» 
وزيز وتجيد وقیم» وا الحديث» وغر ۶ ذلك م الصفات | الد ل الة عل 
عظمته ومنزلته وَرَفيع قَذْرِهِ مأ آقترن بذكره أو عند الإشارة إليه في كتاب 
الله تعالل وستَة نيه كاة. 


تعريك السورة والآبة: 
السُورةء قيلَ في معناها أقوالٌ أعدَهًا ما يأتي: 
الأؤّل: يقال (سورة) للمنزلَة من البناءء فسّمَيّت (السّورة) من القرانٍ 
بذلك؛ لأا منزلة بعد منزلةء مقطوعة عن الأخرى أو لامها درَجَة إل 
غیرها. 
والتاني: الشّرفٌ والمنزلة ومنه قول التابغة: 
أل تر أ الله أغطالكَ شُورَة رى كَل مُلّك دوا يتدَبْذَبُ 


ا ال من القرآن بذلك شر فها ومنزتها. 
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والقًالث: أصلُها (سورَة) وهي بقيَّة المّىءِء ترك همز فيها تسهيلاً 
لكشرتها في الكلام والقرآنِ» وعليه تكونٌ (السُورة) بمعنىئ القطْعة من 
القران'. ا 

والآية: الحَلامّة» وسُمَيّت (الآية) من القرآن بذلكَ - في قيل - لأمّبا 
علامة لانقطاع كلام من كلام أو لأَها بمنزلَة أعلام الطّريق المنصوبة 
للاهتداء ٠.‏ ۰ ۰ ۰ 

وكذلك (الآية) ال جماعة في قول بعضٍ أل العريبّةء وع 
(الآية) من القرآن بذلكَ لأنّبا جماعة حُروف ۰ 


القر آن المعجزة الباقة: 
اجار القرآن: الا ادر عن الإتيانِ بمثله أو بمشل بعضه» في 


ووا وو اا أعظم الأدلّة على صدق التي اة ني 
رسالته» ا الباقية على التاس إلى أن تقوم الاعة. 


(۱) لسان العرب» مادة: سور /٤(‏ ۳۸۷-۳۸7). 

(۲) لسان العرب» مادة: أا (/ ۲). 

(۳) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس »)١١۹-٠۹۸/١(‏ الصحاح» للجوهري 
۷1/7( 


س 


سے 


EE‏ #وقالوا لَوْلا آنل عليه آيات من رَبّه؟ فل إن 
لیات عند الل وال آت َير م * أ1 يه أا رلا عَلَيْكَ الاب 
ينل عَلَيْهمْ؟ إن في ذلك لر حة وذكرَى لموم يؤمنونَ4 [العنكبوت: 
٥ (-۹‏ ]. 

وَعن ابي هريرَةَ رضي الله عنه قال: قال التي كاة: 

«ما من الأنبياء َب إلا أعطي ما مله آمَنَ عليه البسَّرٌ وإنًا كان الذي 
أوتيت وَحياً أوحاء الله إل فأرجو أن أكون أكثرَهُم تابعاً يوم القيامَة». 

وقد کان الله عر وجل ری عل آيدى زل واناه و دوق شم من 
اهن ا غر صا ر ف ع ان 
العادة لغيرهم من البشر» وهو معجزاميم» كعصا موسى» وإحياء عيسى 
للموتى» والإسراء وا معراج لنبينا اه لك تلك المعجزات كانت أدلَةَ لمن 
سَهدهاء وَصيبٌ مَن ل يَشهَذها إِتّا هو ار الواجبٌ التصديق» بخلافِ 
القرآنء فاه المعجزة الباقية اني م رل حي بين الَِ» لم يتبدّل ولم يتغيز. 
ولن يكن ذلك في يوم من الدَهرٍ. . 

تعدّى الله عَرَ وجل أربابَ المَصاحة والبَيان» بل جَميَ بني الإنسانِ» بل 
حى لو ظاهَرَُّم عليه ال جانء ولم يزل يتحدًى: أن يأتوا بمل هذا القرآن 


(۱) حديثٌ صَحیځ. 
متفق عليه: أخرَجة البُخاري (رقم: )1۸٤٩ 1٩7‏ ومسلمٌ (رقم: .)٠١١‏ 
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و بمثلِ بوه فم فعلواء ولن يفکلوا 

کا قال جل وعَلا: قل لين أجَمَعَت الإنش والجن عل أن يأو بمثْل 
هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعْضَهُمْ بض ظَهيرا) [الإسراء: 
٨۸‏ وَقال َر وجل: أ يقولون آفترام فل فأثوا بعَطْرٍ سور مله 
مفتريات وَأَذْعَوام ن استطَعُْمْ من دون ال إن کُم صاوقينَ # فإن ل 
يجيب وا لك فاعلَمُوا أا ازل بعلم الله [هود: ١١-٤٠]ء‏ وقالً 
ا کی و 
رَاذْعُوا شَهَداءَكَمْ مِنْ دُونِ الله إن كَْسَمْ صادقينَّ # فإن ‏ تفعَلوا وَلَنْ 
تفعلوا فاقوا التَار التي وَقُودّمَا النَاسُ وَالجَارَة أعدّث لِلْكافِرين4 
[البقرة: .]۲٤-۲۳‏ 

تحدَاهُم بأن يأثوا بأقصَرٍ سورَة من مثله» علل مشاله ني التظم والتًاليف 
والإحكام» وفي المعاني والدّلالات والأحكام فعَجَّزوا عن مار ت ف 
کل ا ماثلته بعبار اتېم» أو تجار واب آو مسابقته بقوانينهم 
وشرائعهم. 

ذلكّ؛ لأنه كلام رب العاگین تبارَكٌ وتعالل» وكلامة سبْحانّه من صفاته» 
وهو الّذي لا مَل له في ذاته ولا ني صفاته» کا قال: لیس مله شی 
وهو المي الَصير [الشورئ: ١١‏ ]ء فكا لامعل له في سَمْعه» ولام 
لني بَصره» ولا مث له في سائر صفاته» فكذلك لا ممل له في کلامه. 


E 


فهذه - واللّه - هي العلَة التي فارَقَ بها كلامَةٌ سائر الكلام» وعجر 
لأجْله الخلی عن معارَضتهء فليس كشعُرهم ولا کنثرٍهم» ولا كقوانينهم 
وشرائعهم» مع أن حُروفة من حروفِ كلامهم» ومفرداته من مفردات 
نامويه م فلم يجدوا له في ألستتهم مع الصاح ولاني عقوليم مع 
الرٌجاحَةء ما يمكنهم به أن يأتوا بمثل أقصَرٍ سورة منه» فقد أبّت قوانين 
الشغْر وأساليبُ التثر ولوائح الأنظمَة أن قايس ی جا وجري عليها. 

وما کان هدا اران أن هری من دون الله ولك تضديق الذى ن 
ده فصي الت اب لا رَْبَ في من رَبٌ العاينّ # أم يق ولون آفتراة؟ 
قل فأتوا بسورَة مثله وَاذْعَوا م من استَطَعْتّم من دُونِ الله إن نّم صَادِقينَ + 
ل کَذَبُوا با ا حيطوا بعلم وا اہم نويله ...€ [یونُس: ۳۹-۳۷]. 

رَعن أبي ذَرٌ الغفاري» رضي الله عنهًء قال: 

E NE 
وأحي أتَيْس وأمُناء (فذكرَ قَصةَ إسلامه)» وفيها قال أبو ذرٌ:‎ 

فقا اتیل إلّلي حاجَة بمكة فأكفني» فأنطلَىّ تيش حى ا 

فراتٌ' عل ثم جاءَ فقلت: ایل اف 
دينك يزْعُمُ أن الله أرسَلَُّ قلث: فما يقو ل التَاسُ؟ قالّ: يقولودً: شاع 


کا قل 


(۱) فراتٌ: ي أَبطاً. 


ا 


الكَهَتةء فما هو بقوليم» ولقذ وَصَعْت قولَّة علل أقراء" الشعُرء فا يلم 
e WEEE‏ ب 2 ص ص 
عل سان أحَد بعدي أنه شعن والله إنه أصادق»› وإنهم لکاذبون 


انواع الا عجاز في القر آن: 

E TG OE 
له» فهو باهر في ألفاظه وأسلوهء في تأليفِه ولَظْمِهِء في بيانه وبلاغته» في‎ 
تشريعه وجكوه التي عت الالباب في انایو اعبار ف تارچه وفطي‎ 
ي علوي التي لا تفط ولا تقفُ تقف عند غاية.‎ 

وقد احمل وَصَفَةُ وأخسَنة من قالّ: 

«فیه نبا ما قبلَكُم» َر ما دكم وحْكْم ما بینم» وهو القَضلٌ لیس 
باهزلِ» مَن رکه من جبَار قَصَمَه الله ومن آبتغى ادى في غيره أضلَهُ 
الل وهو حبل الله التينّ وهو الّكْرُ الحكيمُ وهو الصراط المستقيم هُوّ 
الذي لا ثري به الأواء ولا تلبس به لاله ولا يَشْبَم من العلا 


)١(‏ أقراء الشعر: طرقه وأنواعه وأوزانه وقوافيه. 

(۲) جزء من حَديت صحیح. 

أخرَجة مسلة في «صحيحه» (رقم: .)۲٤۷۳‏ 

(۳) هذا صف عَجيبٌ» وسمَة خاصّة هذا القرآنِ العَظيم» فاته تنوه ألةٌ ل 
فق بالعربيّة» بل ربا تعسّرَ عليها قراءة سواه من الكلام العرييًء اما هو فتنطلق به 
الألسنة مع عجمَتهاء #ولقد يسّرنا القرانَ للذکر» وهذا o‏ 

As 


ولا لق علن رة الد ولا تنقضي عَجائبُة هو الذي لم تسه امن ٳذ 
ا ٠‏ إا سمعْنا قرآنا عَجَباً # يدي إل الرشد4 [الجنّ: 
۲-۱] من قال به صَدَقَ» ومن َمل به اجر ومن حَكَمَ به عَدَلّ» ومن دعا 
إليه هُدِي إل صراط مستقيم» . 

والتَنبية هّنا علل أربعَة أنواع للإغجازِ القراني: 

النوعٌ الأول: اللاعحاز الغو 

هذا التوځ هو أبرز ما تحدّى به القرآن العَرَبَ في حياة النبي بل وهو 
التحدي في أبرز ز حصائصهم» فم أنه بلسانہم» وات با لا جرج عن وجوه 


٤ 9 سر‎ 


فصاحتهمٌ وأساليب بيانم نهيْ» وهم يومئذ ني الذروَة في ذلك نغرا ونظ 


0 he 


(۱) آي لا يتي عليه التکراڙٌ بذهاب لذَته» بل هو في کل مرَة جَديد٬‏ مهما تكرّرت 
تلاونة» ولیس كذلك سائ الكلام. 

(۲) روي هذا حديثاً مرفوعاً إل الس بلا ولا يصح. 

فأخرَجَّه أبن أبي شيبة )٤۸۲ /٠١(‏ وأحمد (رقم: ٤‏ ) والدارمي (رقم: ۳۲۱۱) 
وال مذی (رقم: )۲۹۰١‏ والتسائي في «مسند علحّ» - كا في «تهذيب الكمال» 
(۳۲/ ۲۹۷) - وغيرهم» من طريق الحارث بن عبداللّه الأععرر» عن عل بن بي 
طالب» به. 

قال الّرمذئ: «إسنادةُ مجهول» وني الحارث مَقالٌ». 

ل ا( ار غا ف ارتو ار رل ا م من هلزا 

أثرها بالمتابعةء والأشبَة أن يكو هذا من كلام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب» أخطأً 
الحارث في رفعه. ۰ 


س 


لکتهم عجَزوا عن مُعارضصته ولو بسورة من مثله» فصاروا يتخبّطون» فتارة 
يقولود: (هو شعر)» وتارة: (قَوْل كاهن)ء وتارة: (أساطيرٌ الأوّلين)» 
لايشتونَ علل شيءِ؛ لانم يعلَّمو ن أنه ليس كا يقولودء وما كان هم ليغفلوا 
a e es‏ هم أهل ذلك وعَباقرتة وإنا شأنّم 
من قال الله فيهم: فل جاء: هم اياتنا مبْصرة الوا هاس م د 
A E‏ 
وهكذا قال أولئك المشركود عن القرآن: (هذا سخ من 
[الأحقاف: ۷]ء وقالٌوا: إن هدا إلا إفكٌ اقترا وَأعاتة عَلَْه قَوْمٌ خرو 
فقَذ جاءوا ظلا وَزوراً # وَقالوا أساطيرٌ الأوَلينَ أكَسَبَها فهي مل عليه بكرَة 
رَأصيلاً4 [الفرقان: »]٥-٤‏ وقالّوا: «أضغاث أخلام بل آفتراف بل هُرٌ 
شاعرٌ# [الأنبياء: .]٠‏ ۰ 
فهو سبي من سب وحْجَةٌ من لا بُرهانَ له ذلك ما ئی الَذينَ من 
لهم من رَسول إلا قالوا ساحرٌ أو جنون4 [الذّاريات: ١٠]ء‏ إن الذي 
کفرُوا بال کر لَسَا جاءَهُم ونه تاب زي * لا أيه الباطل من بن 
يديه ولا مِن حَلْفِهِء تٽزيل مِن حَکيم ميد ٭ ما يقال لَك إلا ما قد قي 
[فصلّت: .]٤١-٤١‏ 
عينْهُّم الحِيل» وضاقت بهم السبلء فلجأوا إل وضفي القرآنِ ب لا 
RENE‏ ا فور 


— e 


3فذكز فا نت بنعْمَة رَبك بكاهن وَلا بجَنونِ # أمْ يقولونَ شاعرٌ 
رص ت نالرت چ قل َرَبَصوا فإ مَعَكم من المتربَّصينَ # أم تأمرهُة 
أخْلامَهّم بہذا؟ أ هُمْ قوم طاغون ٭ أمٌ يقولودً: تقَولَه؟ بل لا يؤمنونً *# 
ليتوا بحدیث مله إن کانوا صَادقینَ4 [الطور: .]"٤-۲۹‏ 

ویبقی القرآن یحی ولا رح الکفار جواباء فان ) شتجیبوا لم 
فاغلّمُوا أا أن بم اللّهء وأن لا إل إ لاه فهل أنتّم مُنْلمُود€ [هود: 
٤‏ وأتى هم الجوابُ» واللَّةٌيق ول وهو أعلَمٌ بهم: ون نفَعَلُوا) 
[البقرة: ٤‏ ۲]. 
ر قال الأديبُ الرّافعي: «فقطًحَ ّم لن يفعلواء وهي كلمة يَستحيل أن 
PE A OA‏ 
فيهم ودارت علل الألسنة وعَرفوا أا تتفي عنهُم الدَهْرَ نفياً وتعْجزهُم 
آخر الأبَدِ فما فعَلوا ولا طَمَعُوا أن يفْعَلُواء وطارَت الاي بعَجُ زهم 
وأشجلة عليهم ووسمتهم عل السك غلا رأؤا همهم لا تشمو إل 
ذلك ولا ثفارب اة ني وقد أنقععث بهم كل سبيل إل العارضق 
بذوا له السَبْفَ» وأنصَرَّفوا عن توهُنِ حُجَتهِ إل تهوينها عل أنفسهم بکلام 
من الکلام فقالوا: ساح وشاع ومجنود» ورجُل يكَيَبُ أساطير 
الأول ولا بعلم بى وأمغال ذلك م ادت به الحجَة عليهم» وكانَ 
إقرارا منهُم بالعَجُز» إذ جنخوا فيه إل سياسة س الطباع والعادات»'. 

(1) إعجاز القران»ء لأديب الإسلام مصطفى صادق الرّافعي (ص: .)٠١١‏ 

ا 


وتا حاهُم کا قال الله عَرّ وجلّ: «آنظر كيف صَرَبُوا لك الأمشالّ 
فَصلواء فلا َستَطیعو ن سبلا [الفرقان: ۹]. 

تم إن هذا القرآنٌ قد آشكمَل من القامويں العَريٌ علل أحسن الكلماتِ 
وأفصحهاء «الله رل أحسَنَ سن الحديث الزمر : ۳ آمّا في ترکیب مله 
وتناسق عباراته» ومقاطع ایاته» فهو الفَرْد الذي لا نظ له. 

لاب فصلّث یائ قرآناً َرييًا لقو يَغْلَّمود) [هْصلّت ا 
صَرَبا لتاس في هذا القرآنِ ِن كَل مَل لعَلَهُم يَذَكَرُود # قرآناً ريا ع 
دي عو لعلَهُم ود4 [الزمر: 1۸ 

فکم تُر کون في الکلاع من امعان أو الان أو البديعء فإ القرآ ي 
رة ذلك بل به عرف کل ذلك فا ضع علوم املاع إلا بكرو 
طَريقا إل همه وإبرازا لحَظيم قذرِي وتأصیلا لیبتی سائر الكلام عل 

وأهْل التفسير في القديم والحديث يراعونً هذه ا لخصوصية للقرانِ» فلم 
يتكلم أحد في تفسير هذا الکتاب وبیان دلائله ومَعانيه من لذن أصحاب 
اني لل ولل اليوع إلا وهو برامي ابموانب البلاخية في وأسرا ذلك لا 


یول ى 


:۳ #ولقد 


ولو كان من عند عَبْر الله لَوَجَدّوا فيه أختلافاً كثراً4 [التساء: ۸۲]. 


E 


التوع الثاني: الإعجاز الإخباری: 


و 


راه اغارف ت 2 ار د م الاه ره ا ا 


أوّهًا: الإخبارٌ عن العّيب المطلقء كابر عن الله غ ول وات 
وصفاته» والملائكة» وصِفة الجتة وصِفة التار. 

وقد تى القرآن في هذا الأمر با لا يُذركة بسر من لاء نقسه» إذ طريقه 
لا يكون من جهة العقولء إنا طريقة مه السَمْع الذي لا يأتيه الباطل من بين 
نه ولا ین فی کثزیل ین کیم کی فْلّت: 4۲ 

وثانيها: الإخبار عن الأمور السَابقةء كا لخر عن بء الخلق» وعن الأمَم 
السالفة. ۰ 

وقذ فص علينا القرآ ِن ذلك عَجَباًء وأئّى من الأنباء بها يَنْلِكُ 
ab SASS‏ كاقل ا و 
لذو ا اتنام م الكتاب EB E‏ من رَبك باحق [الأنعام: 
٤‏ وقال تعال: «فُل اراتم إن کان من عند الله وَكَفَرْتُم به وَسَهدَ 
شاه من بني إسرائيل علل مثلهء فامَنَ وَأستكبرتّم) [الأحقاف: ٠١‏ 
وقالّ سبْحاتة: وإنة لتثريل َب الْعَاكينَ ٭ نَرَلّ به الرُوح الأمين # علن 
لبك لتَكونَ مى النْذِْرينَ # بلسانِ عرب مبين * وإِنَه لمي زبُرِ الأوَلينَ * 
وَل يکن ىم آي أن ن يعْلمَه عَلاءُ بني إسرائي € [الشعراء: ۱4۷-۲]. 


فجاء ما آتاة الله من ذلك تصديقاً لما بين يدَيْه» وما تعلمَ من أحَد من 


YY 


إئیں ولا ج وما كنت کنو من قله من تاب ولا حط مينك إذا 


لارتاب المبطلون€ [العنكبوت: .]٤۸‏ 
#وَكذلك أوْحَيْنا إليك رُوحا من أَمُرناء ما كَنْتَ ‏ تذري ما الكتابُ ولا 
الإيمان [الشورئ: .]٠١‏ 


ص 


إت نلاه قرآناً عَرَبًا لعَلْكُم تَعْقلونَ # تحن نص علَيْكَ أحسَنَ 
RN EEA‏ 
[یوسف: ۳-۲]. 

فق الله بحاتة فة نوج تم قال لنيته لاة: تلك من أنباء العَيْب 
ويها ليك ما نت تغلَُها انت وَلاقَومكَ ِن قبل هذا [هود: .]٤٩‏ 

وفصل ة قَصةَ يوسُفَ» ثم قالّ: ذلك من أنباءِ العَيْب نوجيه إليكَّ» وما 
كنت لديم د اموا أمْرَهُم وهُم يمْكٌرود) [يوشف: .]٠٠١‏ 

وقص طَرَفاً من َا موسی» ثم قال : وما كنت بجانِب العَريّ إذ قَصَيَا 
إل موسی الأمُرَ وما كنت مر الشّاهدين ٭ وَلكتًا أنشأنا رونا فتَطاوَلَ 
عَليهم العْمَر ما كنت ثاوياًني أل مَذيََ تنو علیهمْ آیاتناء ولکتًا کن 
مُرْسلينَ # وما كنت بجانب الطّور إذ نادنا ولكن رَحة من ربك 
[القتصص: .]٤١-٤٤‏ 

وقالّ بعد ذكر قصَة مريم: ذلك من أنباءِ العَيْب نوجيه إليكَ» وما 
كنت ليم يلق ون أقلامَهُم اَم يحمل مَرَيَمَ وما كنت لديم إذ 


ب 


حتَصمُون# [ال عمران: .]٤٤‏ 

ما أعظمَها من منة يمن الله عز وجل بها علل تبيه ها! وما أعظّمَها من 
O CIT‏ 2 ا 2 I lG‏ 
مغجزة خرّقت جيع قوانين الخلق في التعلم والتلقي! يبلغ يا الأربعينَ من 

ص ص م 

عمَره وهو بين قومه» يعرفوته بالاميّة» لا يقرأ ولا يكتَبٌ» ولم يعرفوه 
مُجالَسَة مُعلم» ثم يظهَر للا با لا طاقة هم بوفله. 

وحن فوا فقالوا: إا يعَلّمُه ّ4 قال الله عر وجل : (لسان 


وړو و 


الذي يُلْجِدون إليه أعْجَّمىي وهذا سان َر مين [التحل: .]٠١۳‏ 

ويَْكَمِرٌ التحدّي» فيجعَل الله عز وجل يِن الواقع الُشاهَد دليلا عل 
صق ما جاءَ به نبي کلا: إن كبو فق كذبّت هم قوم نو وَعاد 
وَنمود # وقوْم إبراهيم وقوم م لوط # وَآصحابٌ مَذينَ. وکڏبَ موسی» 
فأمَلَيْتُ للكافرين ثم أخذمم م فكيفَ کان كير # فكأَيّن من فَرَيَة أهْلَكناهَا 
وهي ظالِمَة هي خاوِية على عُرُوشها وئر مُعَطاَة وَقَصر مشي ٭ أَفَلَم 
سيوا في الأرض فتکون هم قوب يَعْقلُونَ بہاء أو آذان يمول بها؟ 
قإّہا لا َعْمَّى الأبِصَّار وکن د تغْمَى القَلوبُ التي ني الصدور) [الحج: 
41-۲[ 


وثالثها: الإخبار عا يكون في مُسكقَبَل الزمانِ» كالإخبار عن اليءِ قبل 
وقوعه في عَهد التب بيا أو عا سيكون بعْدَ ذلكَ. 


کا في قوله عر وَجَّل: الم # غلبت اروم # في أذْتى الأزض» وهُم 
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من بعد عَلَيهم سَيَعْلُونَ # ني بضع سني لله الأَمْرُ من قبل وَمِن بعد 
ويومئذ يََرَح الَوْمِنونَ # بنصر الل ينصر مّن يَشاء وهو العزيز الرَحيمٌ) 
[الرُوم: .]٠-١‏ 
وقد صت الرّواية بتحقّق ما آخبرّت به هذه الآياث عن غير واحد 
من أصحاب الي ا فمن ذلك حديث زيار بن مُكَرَم الأشلمي قال 
کا ترت ال ٭ غلبت الوم # في أذتّى الأزضٍ» وهُم من بَعْدِ عَلَّهم 
سَيَعلِبونَ # في بضع سننَ) فکاتّت فار س يوم نرَلّت هذه الآية قاهرينَ 
للروم» وكان المسلمونَّ حون و الروم علَبّْهبً؛ لانم وإيّاهم هل 
تاب وني ذلك قول الله تعالع: « وؤ فرح الود « بتر الل 
ينصُرٌ من يشا وُو الَزیز الرَحیمٌ» فکانّت فُريش حب ظهور فارس؛ 
لأَُم واياهُم لَيسُوا بأهْل کتاب ولا إيمانِ بث فل أنرَلً الله تعالى هذه 
الآية» خرَحَ أبو بكر الصدَيقٌ يَصيح في نواحي مكةً: لالم ٭# غلبت اروم 
# ني اڏت الاڑنیں» وهم ون بد لبهم سينود فی شع بن قال 
افر لأبي بكر: فذلك بيا وبینک» زعم صاحبکہ أن الوم 
ستعْلِبٌ فارسا في بضع سنن أفلا راهن علل ذلك؟ قالّ: بلل» ودلك قب 
تحريم الّهانٍء فأرتَهنَ أبو بكر والمشر كود وتواصَحُوا الرّهادَء وقالوا لأي 
SS GL‏ 
هي إليه» قال: ۴ فسَمّوا بيهم ست سِنينَ» قال: E‏ 
آن یظرُواء فاخ المشر کو رَو ی ہکن فل E‏ 
۲ 


ظْهَرّت الرُومٌ علل فارس» فعابَ المسلمون علل أبي بكر تسمية ست سنينَ؛ 
لن الله تعال قالّ: #في ضع سني قالّ: وأسْلَمَ عند ذلك ناس كث. 

كذلك ما هة القران من الا ارعن أشراط الاعة والقتا اة 
أل كو لمرو الات ةو افر ال ا اوا ان ن ل 
إل معرفته إلا بحي الله عر وجل جيه بُرهانٌ علل أن القرآنَ كلام اللّه. 

و و یو و چ ٤‏ و س و ۶ , 

ورايعها: الإخبارٌ عا تكنة التفوسش وتخفيه الضائرٌ مما لا يُمكنْ أن 
يعْلَمَه إلا الل ولا يصل إل علم التي ية إلا برّحي الله. 

كالأذي تراءُ في سورَة التَوبة من ذكر أسرار المنافقينَء حى خاف الاس 
أن ينز القرآن بأسمائهم يَظْهرٌ حقائق ما في نفوسهم. 

کا قال سَعید بن جبیر: قلت لابن عبّاس: وة ال قال: السو بة؟» 
ت E E‏ ا ا س 
قال: بل هي الفاضحَة» ما زالت تنزل: #ومنه #ومنهم حتی ظنوا 
لاخدا ف 


(۱) ديت سر . 

آ ر جار يى ( رف۴۹ والطخاوى ى اشر مكل اانا 
)٤٤۳-٤٤۲ /۷(‏ من طّريتی عبدالرّحمن بن أبي الزنادِ» عن أبي الزنادء عن عُرَوَة بن 
الزبیر» عن یار به. 

قلت: وإسنادة حَس”» وقال ادى" «حَديت حَسنْ صحیح». 

(۲) حَديثٌ صَحیځ. 

متف عليه: أخرَجّه البُخاري (رقم: ۰ ۰ )ومسلم (رقم: °( 
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الوح الثالث: الإعجار الشريعي: 

ویكمُنٌ فا أودَعٌ الله ني تابه من القوانينِ التي تشهد في آستقامتها 
وعَذَّها وصلاجها لكل رمان انها من عند الله وأن لا طاقة للحَلّى أن 
يوج دوا ها تَظيرآء مها بَخّت العُقول. 

ذلك أن التّشريع بني علل تحقيتق مصالح العباد في الدّارينء ولا حيط 
بتلْكَ المصالح أحَدٌ من خلت الله e‏ والتقَصِ بالطّبْم» لكنٌ 
الله شبحانة هر الخال SS i‏ 
وقسادّهم» «ألا يَعْلَمٌ من حَلَىَ» وهُوّ اللطيف اَبيرٌ4 [الملك: .]١٤‏ 

فلذا جاء شريه موصوفاً بحسن الط وباق المطليء کا قال عر 
وجلّ: ومن أحْسَنْ من الله حا لقَرْم يوقنود) [المائدة: »]٠١‏ وقالّ: 
ولا يأتوتك بمَّل إلا جئناك باح واخ تفسررا [الففرقان: ۳۳]» 
وقال تعالن: #اللَة الذي انَل الكتاب باحق والميزان) [الشورئ: ۱۷]. 
وقالّ عر وَجَلّ: تًا أرْسَلناك باحق بشبراً وتذيرا [البقرة: ۹١١]ء‏ وقالّ 
ا وکت به قومُك وهو حى 4 [الأنعام: ال 
وبال أنرَلناهُ وبال برل [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال عر وجلّ: وأنرَلا 
إليك الكتابَ باحق مُصدَّقا لا بين يديه منَ الكتاب وَمهَيْمِناً عليه» فاكم 
ينهم با أنرَلّ الَف ولا سبع أهُواءَهُم ا جاءَل من الح [المائدة: .]٤۸‏ 

ولو كان من عند غير الله كا صح في العُقول أن يكونّ هو الى ملي 


Nha 


او یکو أخسَیَ قانون وتشرییء مها رجت قول مقتیوء قله ما من قوم 
إلا وهم من السرا ئع والقوانینٍ ما يرول به شۇود حیاتهم» لکتهم لا 
فتأود بغر ون ويُصإلحودء ولو وصفوا قانوُم با حن الطل لتعذّر عليوم 
تبديلةُ والاستدراك عليه واا هذه أوصافٌ لا تون إلا ا هُوّ حار عن 
قرات المخلوقينَ 

لتاب أخْكَمَٽ ايان ثم فصلّث من لذن حَكيم بير [هود: .]١‏ 

«وإِنة تاب عَزيز * لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا مِن حَلفِهِ تتزيل 
من حکہ مید [فصكّت: .]٤٤- ٤١‏ 

فأنزِلٌ القرآن حينَ أنزلّ» وهو إل اليَوْم» وسيبقى إلى آخر الذَهْرِء لا جد 
الاس سبل إل تقض شيءٍ من أحكامِه وشرائهي» مهما سعئ الكمار 
والَذِينَ في قلو بهم مَرَص لإبطالِ ما جاء به من الح والعَذْلِ وهی ک) لا 
جدون سبيلاً لاوتيانِ ي هو أخْسَنُ من إذ لا أحسَنَ منه. 

انوع الرّابع: الإعجاز العلمى” 

وذلكٌ فيع] بين اللَهني هذا الكتاب ودل عليه من الآيات في السّماوات 
والأرضِ والأنفیں» عا م یکن ليحي بو علم بتر في عد التي ب من 
تلقاءِ نفه» ثم يبقی الناس يکتَشفون أسرارَةٌ ني الكونٍِ والقرآنٌ قد سب به 
من دَهْرِ بعیٍٍ صرحا وتلويحاً کان يتلوه عل الاس نبي امي م ذش 
علوم القضاء ولا البيئة ولا البحار ولا طَبقات الأرْض ولا الأجتةء ليّبىء 


E 


العا أله رَسول رَبّ العالينَّء أن هذا القرآنٌ من علم الله | الذي حاط 

فقأمّل ماله في الأنفيں في قول الله عر وجَلّ: ما لَكم لا ترجو لَه 
A O‏ 
الأطوار ني قَولِه تعالل: i E SE‏ 
جَعَلناه لطقة ي رار كين « فم خافن النطفَة علق فحَلقنا العَلقَة مضعة 
فحَلقنا الْضَعَةَ عظَاماًء فكَسَونا الْعظامَ عى َه ا ااا قا 
الله اخسن ا لخالقَينَ€ 1ا لمؤمنون: .]٠٤-١١‏ 

وتأمًل مثالَۀ في الكَونِ في قول الله عر وجل: 3أ ير اين مروا أن 
الماواتِ والأزص كاتا رنقا ففڪفاهماء وجَعَلنا مِنَ الاءِ کل ٿيءِ ڪي 
أفلا ومنو ...€ الآيات [الأنبياء: ۳۳-۰]» أو في قوله سُبْحاته: #واية 
مم اليل تنح ينه التهات فإذا ُم مود « وَاشُْس ري اتر اء 
دير الَزيز اللي # وَالقَمَرَ قَدَرْناه مناز > تی عا کالعُرجُونٍ 
لقديم * لا الس ينغي کا أن ذر القع 5لا ال ساب التماره َل 
في فلك یسون [يس: en‏ 

1 تکفی ا الآيات باحثاً عن الحقيقَة شهدا ار فر ای 
يکود هذا من بَسَرِ من أَهْلٍ مكَةٌ يأتي به من تلقاءِ نفسه قبل حخْسَةَ عشرَ قرنا 

من الرمانِ؟ کلاء وما ينطق ء عن اهریٰ # إن هو لوخي يو حى ٭ عَلَمَه 
ديد القَرّئ [التجم: ۳-ه]» تلكا أياث الله رها عَلَيْك با خی 

ا 


ونك ك الْرْسَلنَ» [البقرة: .]۲٠۲‏ 

والعلمٌ ا لحديث يظْهَرٌ عل التاس بعجائبَ في لق الله يبه ر الاس 
اء وځ ېي لكر الأعجَت عَجَبَ أن يكو القرآن قد به علل آعتبارها ودلً 
عليها منذ دَهُر بَعيدِ٬‏ ولم يکن لتاس يومئٳ من وَسائل التظّرٍ والاكتشافِ 
ما لهل رّمانناء إه ستمرارٌ شَهادَة احق أن هذا القرآنٌ من 


a 
ا1‎ 


ن سريم آي اتنا في الفاق وفي أنفيهمْ حٌى تبن هم أنه الح 
يكف بربُك أنه عل کل شىء سَهيدٌ؟) [فصكّت: .]٠۳‏ 

اوم ينظروا ني مَلكوت السماوات وَالأزض» وما حل الله من شَئء 
وان ء عَسی أن يکود َد اقرب أجلم فبأیٌ حدیث بده يؤمنو د4 
[الأعراف: .]۱۸١‏ 

إن الله بحانة آراد هذا القرانِ آن يكو حجََة عل الأمَم إلى قيام 
السَاعَةء وما كان ليصحٌ ذلك إلا والدّليل عل أنه من عند الله باق مسكَم 
فال وها راو را غ و انوا 
غضا طريًا كما لو أنزلّ السَاعَة وتارةٌ ما جاء به من القوانين والشّرائع 
العادلّة التي ا ستغرَقث جيحَ مصالح العبادء وتارةً ما فيه من البيه عل 
الآياتِ الكونيّة» والدّلائل العلميّة» وهكذاء إلى بَراهينَ لا تنقطم ولا 
تتناهی ٥‏ كلها تشهد أنه كلام رَبٌ العالَين. 

KOS 


ا 


المقدمة الأولى 


نزول القرآن 


الخسل اول ہے نزول الان 
اللحل الخانيء جب زول الان 
الفصل الخ لته عرف لكي ولالددي 
الغسل الرابی: ول ما درل وخر ما درل 
ولخ لضام الاحسرف لے 


النصل الأول 
کغية نزول اران 


المبحث الأول: كيف آنزل القرآن؟ 

المقطوع به من دين الإسلام أن القرآد م ينل علل نبا عمد بلا جملة 
واحدة كا هو الان ني الكَئّب السالفة كال وراة واللإنجيل» إنا نرلَ 
بحسب الوقائع من البعثة حى آخجر حياة السب با كا يثبَّتُ هذه الحقيقة 
قولة تعالل: وقالً لذي كَفروا لرلا نر عليه القرآن جملة واحدة كذلكَ 
لنت به فۇادك ورتَلناه ترتیلاً# [الفرقان: ۳۲]» وقولة: ورانا فرَقناءٌ 
لَقْرَأهُ عل الاس عل مُث ونَرلناءُ ريلا [الإسراء: .']٠١١‏ 


(۱) والاستدلال مذه الآية إا هو في قوله: #لَقرَأةُ عل الاس عل مُكث)» قال 
أبن عطبة: «هذا كان بم أراد الله تعالل من نزوله بأسباب تقعٌ في الأزْضِ من أقوال 
وأفعال في أزمانِ محدودة معينةَ» (المحرٌّر الوجیز .)۲٠١/۹‏ 

وأستدلّ أبن عباس رَضِى الله عنها بذه الآية بقوله تعالل: #وقراناً فرقناه) على 
قراءتها بالّشدید: (فَرَقناه). 

فأحرَح أبو عُبيد في «فضائل القران» (ص: )۳١۷‏ وأبن جرير في «تفسيره» 
/۱١(‏ ۱۷۸) بإسناد صحيح عنه قالّ: أنزلًّ القرآن جملةٌ واحدة إل السماء الدنيا ني ليلة 
القن ن ا ادن ر ب وقراً: (وقراناً فرقناء لتقرأةُ عل الاس عل 
مُث ونزلناه تنزیلاً). 

قال أبو عُبيد: «لا ينبغي ن تكو عل هذا اللَفسير إلا بالشديد (فرَّقناه)». 


0 


ولكن ما معن الإنزال في قوله تعال: #شهر ر رَمَضان الذي أنزلً فيه 
القرآن) [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: إن أنرَلْناه في ليلة مباركة [الدخان: 
۳]ء وقوله: إا أنرَلناةفي ليلة المَذر [القدر: ١]؟‏ 

فهذه آياتٌ متوافقة غيم| بينهاء أنبأث بأ الله تعال أنرَلّ القرآنَ في ليلة 
مباركة من شهر رمضانً هي ليلة القَذرِ. 

وهي خب قذ يدل ظاهرُه ١علل‏ نزول جميع القرآنِ ني تلك الليلة. 

فكيفبَ التّوفيقٌ بين هذا الظاهر والحقيقة المقطوع بها في نزوله مفرَقا؟ 

من علاءِ السَلّفِ من ذَهَبَ إلل أن آبتداء التزول كان في ليلة القَذر لا 

جي القرآنء وهذا القول لا يوجَدٌ ما يردم وهو وجة في تفسبر الآياتِ 
الّلاث المذكورة. 

کن صح عن إما الفشرین عب دال بن عتا - رضي الله عنما - ما 
أفادنا أن للقرآنِ تنزلين: 

الأؤل: من الوح المحفوظ إل الساء الذّنياء وكانَ جلة واحدة. 

والثانی: فال ا إل الأزض عل الت بلا مفرّقا عل الوقائع. 

فعنه قالّ: أنرَلّ الله القرآنَ إل السّاء الدنيا في ليلة القذر فان الله إذا 

قلث: والقراءء بالتشديدٍ مذكورة عن عل أبن عباس وأبن مسعود وأ بن 


كعب» وجماعة من التابعين» (أنظر: زاد المسير لابن الجوزي ۹1/١‏ والمحرر الوجيز 
10/۹4(. 


ب 


أراد أن يوحي منه شيئاً أوحاه فهو قولة: إا نلاه في ليلة القَذر. 


۹ 2 4 ت وش ك ا س س 
وفي لفظ: أنزلّ القرآن كله جملة واحدة في ليلة القَذر في رمَضان إل 


0 ۶ 


الگماء الدّنیاء فکان الله إذا أراد أن دت فى الأرض شيئا أنرلّه من حت 


ر سے ۱ 
ا 


وهذا حبر تلقاءٌ أكثرُ العلاء بالقبول» وهو مروی من وجوه متعددة عن 
أبن عباس ومثلَةُ إخبارٌ عن أَمر غيب لا يُصارٌ إلى مثله إلا بتوقيفي» فله 
حُكمُ ا لحديث المرفوع» والقول به أو من القولِ بمجرَدِ النظر. 

وهو لاام د أا هو ارال خا وا الالء الد 
وهو كتابُ الله تعال إلل هل الأرْضٍ» هي: إعلامٌ اما الأعلل بالرّسالة 
الجديدة إل أهْل الأزْضٍ» وبيانٌ فضيلة من يوحى إليه هذا الدستور 
وفضيلة أتباعهء خاصَةً مع حدوث ذلك في أعظّم ليلةء ليلة قال الله فيها: 
فيها فرق كَل افر حَكيم) [الدخان: »]٤‏ وقال فيها: خير من أل 
شر [القدر: ۳]ء فهو ا للقرآنِ نميه وللرّسول المو حى إليه به كاف 
وللأمة لي سَسعَدٌ بالاهتداء به. 

ولعلّ من وراءِ ذلك جك هي في عم الله أب ما ذُكِرَ وجل وأغظّ» 
واللّه أعلم. 


(۱) آثران صحیحان. 
أخر جه أبنْ جریر الطبری في «تفسیره» (۲/ )۱٤١‏ بست صحيح. 


¥ 


المبحث الثتاني: حكمة التنزيل مفرقًا 


وم 


نزلّ القرآن علل نشا علا مفرًقأني ثلاث وعشرينَ سنةء ثلا عشرة 
سنة في مكةء وعشْرٍ سني في المدينةء وذلكَ حسَبَ ما کانت تقتضيیه 
الحاجة» فریا نزت السورة تامَةء وریا نرَلّ منها آیات» بل ربا نر بعْض 
آيةء كما ني سَبَسٍ نزول قول تعال: [عَيْرٌ أولي الصَرَر4 في آية: لا يسوي 
القاع دود من المؤمنينَ غير أولي الصَرَرٍ والمجاهدون في سبيل الله بأمُوالِيْ 
وأنفسه 4 من سورة النساء [الآية: .]۹٥‏ 

وذه الصورة في اللَنزيلِ حِكَمُّ عظيمة منها: 

| - تشبيت فؤاد التب بلاة. 

کا قال تعال: #وقال الَذِينَ كَمَروا لؤلا برل عليه القرآن مله واحدية 
كذلك لتت به فؤادَك ورنَلناءُ ترتيلا€ [الفرقان: »]۳١‏ وهذه الحكمة 
مارت با السورٌ والآياث المكَية؛ وذلك لا كان جاج إليه لا ومذ من 


(۱) عَن رَيْدِ بن ثابتِ رضي الله عنه: أن سول الله لل آمل عليه: #لايَسْتوي 
القاعدود من امؤمنين الج اهدو في سبي للم قالّ: كترم ومر 
لها عل فقال: :یا سول الل لؤ أشتطيح الها لجاحذث وكا رجلا أعمىء 
فأنزلٌ الله بار وتعالٰ ع رسوله لوخد عل قَخذي» فتلت عل حى خِفْتُ 
أن ثَرَض قذي ٿم ري نه فأنرَلّ اللهعَر وَجَلّ: ِغَيْرٌ أولي الضَرَر4. 

خر جه البُخاري (رقم: ۲۹۷۷ .)٤۳١١‏ 

وني «الصَحيحينٍ نحوه من حديث البراء بن عازب. 


-A-— 


التبيت في مُواجَهة الكفار وآحتمال أذاهُمْ فجاءت بالكَذكير بالتّواب» 
والصَبر وَالاختساب» وَسَرْدِ قَصَصِ الأنبياء والسّابقينَء كا قال تعالل: 
i‏ ّت به فۇادك‰ [هود: .]۱۲١‏ 


و 


طا آعتراضات الكفار. 
8 و 
ويضربون لذلك الأمشالّء يقح ذلك منهُم عل صمَّة الاستمرار» فكالً 
جبريل عليه الَّلام ينزل بالقرآنِ ليح الح ويْبْطل الباطل ويرد 
الاعتراص ويَذْحَصَ السب بأحْسَنِ البراهين» كا قال تعالع: ولا يأتوَكَ 
بل إلا جاك باحق وأحْسَنَ تفسيراً4 [الفرقان: ۴۳]. 
۳ - التدرّح في التشريع مراعاةٌ للمكلفين. 
فعنْ عائشةء رضي الله عنهاء قالّث: تَا نر اول ما نرَلَ منه سورة من 
لمفصل فيها ذكَرٌ الحنة والتار» حتّى إذا ثاب الاش إلى الإسلام رل ااال 
والحرام» ولو نرَلّ أوَلّ شيء: لا تشرّبوا ا حمر لقالوا: لا نَدَعٌ الحمَر أبدا 
Us‏ لانَدَعٌ الزنا أبدأًى لة لقذنرَلّ بمكة علل محكّد يلا 
وإّي لحارية ألْعَّبُ: بل الساعة موعدَهُمْ والسَاعَة أذهى وأمَر4 [القمر: 
E E E E‏ 


(۱) حديثٌ صحيٌ. أخرجه البخاري (رقم: .)٤۷١۷‏ 
= 


النزول القرآنِ مفرًّقا من الأثر ني أعظَّم غ ارلا ن 
أصحايه الْذينَ لم يوجد اللَاريحٌ هم نظيراً بعدَهُّمْ» رضي الله عنهم. 
زد عل ذلك ما في الدج في النزولِ من تيسير أحُذِ القرآنِ حفظاً وقَهاً 
کا لا یخفی. 
٤‏ - توکيڈ صذقِ رَسول الله ل بکونِ ما جاءَ به من عن الل. 
قال تعالل: ولو كا من عند غير الله لوَّجَدوا فيه أحتلافاً كثيرا) 
[التساء: ١۸]ء‏ فكتابٌ توحى مقاطعُة وأجزاؤة ني ثلاث وعشرينَ سنة لا 
تریٰ شیئاً من آخره ینقض شیئا من أوَلِه ولا حالف بل يود ويصدقه هو 
من آعظڌم البراهينِ عل انه من عنڍ حکيم خبي» ما هو بقول شاع ر بيه به 
عقَله ني کل وادٍ» ولا کاهن 5 تغرةالشياطينٌ بالاکاذیپ» بل ولا بقۇل عاقل 


سے سے س 


أديب قد جرى لسانة بالحكمة والبيان» فإن أعقل العقلاء ء لدل عل اليوم 
عل خطئھ بالأمیں أو قصوری ومن الئاس من يصتَفُ ني علم او فنٌ يكونٌ 
فيه راس صناعت 4 وربا مك فيه عُقوداً من الزمَن وهو يلح ویزید 
وینقځ لا مرح لان منه حرفا في تلك السَنينَ الطوالء ثم يخرح تصنيفة 
لای حجَةٌ هم في ذلك الف فکم ری له من متعقٌٍ» ومُن درك عليه 
ومُصوّب! وهذا القرآن ينز في ضع وعِشرينَ سنة رل سورة أو بعْصُ 
آیات» بل ايه ا أو بعص آيةء يُصبَح التاس ويْمَّ ون بجديدِي لم يأت منه 
GPS OS‏ 


یتلوٴ علل الاس ن م ما قرا قْلَه وما کب ڪا وما كنت نلو من 
£ 


قله من کتاب ولا خط مينك إذا لازتابَ المبطلود# [العنكبوت: »]٤۸‏ 
«وَكذلك أَوحَيّا إِلَيْكَ رُوحأمِنْ أَمُرناء ما كنت تَذري ما الكتابُ ولا 
الإیان» ولکن جَعَلناهُ ورا دي به من تَشاءٌ من عبادنا) [الشوری: »]٥۲‏ 
ونه تاب عَزِيڙ * لا يأتيه الباطل مِن ن يديه ولا مِنْ حَلفِه ريل مِنْ 
حکیم ید4 [فصّلت: .[éY-€\‏ 


المبحت التالث: من كان ينزل بالقرآن؟ 

قال الله عز وجل: «وإِنَة لتنزيل رَبّ العالمينَ # تز به الرُوح الأمين # 
عل فلك لتكو من ارين # بلسانِ ري مين [الشعراء: 
[۱۹٩-۲‏ وقال تعال: فل نزلَّةُ روځ القُدس من ربك بالحقٌ) 
[التحل: »]٠١١‏ وقالّ تعالع: [والتَجْم إذا هوى # ما ضلّ صاحبْكمْ وما 
وی # وما ينطق عن اهوَیٰ ٭ إن هُوَ إلا وح يوحی #علَمَّه ديد 
القُوى # ذو مرَة4 [التجم: »]1-١‏ والرُوح الأمينُ هو روح القَدس وهو 
شدي القویٰ» وهو جبریل عليه السّلام» کا قال تعالل: فل من كان عدا 
حبري فاته نَل علل قَلِْكَ بإِذْنِ الله [البقرة: ۹۷]. 

وقذ أخبر التب ية عن الصفة التي كان يأتيه الوحو عليهاء فقذ سألّه 
الحارث بن هشام رضي الله عنه فقالًّ: يا رسولً الله كيف يأتيكَ الوح ؟ 
فقا رسو اللہ کلة: «أحياناً يأتيني مثلَ صلصلَة ا لجر س» وهو أشدَّهُ عل 


کا 


فيصم عني” وقد وَعَيْتٌُ عنه ما قال وأحياناً يتمثل لى اللَكُ رجلا 
فيكلَمُني فأعي ما يقول». 

ولم ير التب ية جبريل علل صورته الملكبّة إلا مرّتين» كا ثبت به احبر 
ونیو ا یی الا ر اا رو و ا ا 
تعالل: #وَلقَدٌ راه بالأفق الین وقوؤله: ولق راه َزلَة أخْرئ؟ فقالث: 
أ رل دال سال ع دك 2 سول الله چلاء؟ فقال: «إنا هُوَ جثْريل» 1 
َه على صورته التي لق عليها عَْرَ هتين المرّتين» ريت منهبطا من الساءء | 
سادا عظَّمُ حَلْقَه ما بين الساء إل الأزض». 


3% 34 4 


(۱) يَقَصم عي ي: قلع ني وينجَي ما يتغشاني من قاله اخطَابٌ» وقالّ: «والمعنر' 
أن الوّحي كان إذا وَرَدَ عليه تصعَدَهُ له مشقَة ويَغشاه كرب وذلك لفقل ما يلقي عليه 
ِن الول وة ما ياح به نة ين جو في قله وحن وغيو وجفظي فيعاريه 
لذلك حال كال الجمر مه (شرح البخاري للخطًابي ۱/ . °{ 

(۲) حدیثٌ صحیځ. 

متف علیه: آخرجه البخاري (رقم: ۲» )۳۰٤۳‏ ومسلم (رقم: ۲۳۳۳) من 
حديث عائشة 

(۳) حدیثٌ صحیځ. 

أ خرَجَۀ مد ۲۳۹/1 )۲٤١‏ ومسلم (رقم: ۷ والترمذی (رقم: ۷°( 
من طرق عن داود , بن آي هنڍ عَن الشعبي) عن مسرو به. 

قال الترمذئ: «حديت حسن صحيح). 

¥ 


الفصل الخانى 
ساب زول الشرآن 


المبحت الأول: القرآن من جهة النزول قسمان: 

الأول: ما لا يتوقفُ علل سَبب 

ويند رج تحته أكثرٌ نصوص القرآنِ» فقدٌ كانت تنزلٌ آبتداء بالعقائد 
زالقرائع من غر توق عل سيب يطل جوابا كراقعة آو سوال ذلك 
أن هذا القرآن إت أنرَلَةُ الذي يعلم الإنسان حَلْقاً وجِبلّةء ويعْلَم ما حمَى 
نفعة ومَصلححكَةء فيبتدئة بالعلم والشرائع علل الصف التي يلم ِن حا ج 


الثاني: ما ينزل لحادثة مخصوصة أو سؤال. 


ے2 


e 


وهذا القسم بمنزلَة المَعاوى في التوازل والتازلة: قضكة مُعينة تنزل 
ا مسلمينً أو بعضهم» فيوحي الله تعالل جواتا إلى َه للقَضل فيها. 

وتحت هذا تند رج (أسباب نزول القران) من نحو الأمثلة الالية: 

| - عن جُندّب بن سُفيادَء رضي الله عنه» قالّ: 

اتکی رسولٌ الله َة فلمْ يقم يتين أو ثلاث فجاءت آمرأةٌ فقالّث: 
يا مده إتي أرجو أن يكو شيطائك قذ تركَكَ ل أرَهقَربْكّ منذ ليلتين أو 
ثلاثاء فأنرَل الله عر وجل : (والضحى # والليل إذا سَجى # ما ودَعَكَ 


و 


روما 0ا 
۲ - وَعَنْ عائشةء رضي الله عنهاء قالَّث: 

الحمد لله الذي وَسحَ سمعُة الأصوات لمَذ جاءت المجادلة إلى التي 
اة ُكلَمُةُ وأنا ي ناحية البيتٍ ما أسْمَعُ ما تقول» فأنرَلٌ الله عز وجل: 
«قذ سَمم الله قول التي بادك في زوجها» [المجادلة: 1١‏ 

٣‏ - وَعَنْ عَبْداللّه بن عُمَرَ رضي الله عنها: 

أ عبد الله بی أ ا توق جاء أبن إل الس اة فقال: يا سول الد 
أغطني قميصكَ امن في وَصل عليه وأَسْتَعْفِْر له» فأعطاء التي اة 
قميصه» فقالً: «آذني صل غلا فا فل اراد ان صل عليه جڏبه عم 
رضي الله عنه» فقالً: الس الله قد نهاك أن صل علل المنافقينَ؟ فقالً: «أنا 


ين خيرتین» قال : 3 أستَغْفِز هم أو لا تَستعْفِر هم إن تَسْتَعْفِر هم سَبعينَ 


(۱) حدیث صحیخ. م مق غليه: أحرَجَّة البُخاري (رقم: CETWV °F‏ 
4۸ )ومسلم (رقم: ۱۷۹۷). 

(۲) حدیتٌ صحي'. 

أ حرج ة أحد )٤1/‏ والساء (رقم: ٤٠١‏ ۳) وني «التفسير» (رقم: 04۰) _ 
وأبنٌ ماجَّة (رقم: ١ TAA‏ والحاكم (رقم: ۱ من طريق الأغْمَش» ع 
ميم بن سَلمَةء عن عَرَوَةَ, بن الزبیں عن عائشةً به. 

e قَلْثُ:‎ 

وقالّ الحاكم: «صحيح الإسناد). 


EES 


َة فلن يعْفِرَ الله هم [اللّوبة: ٠1۸٠‏ فصلل عليه» فنرَلّث: ولا صل 
علل أحَد منهُمٌ مات أبدا# [السّوبة: ٤‏ ۸]. 

جِعَها النزول للحاجة إذ جِيعٌ القرآنِ هداية المكلَفْينَ وإرشادهم إل خير 
الذّنيا والآخرة, الأمرٌ الّذي لا سبي هم إليه إلا به» كما قال الله تعالل: 
«قل ن صَلَلْتُ فاتا أل عل تيء وِنِ آهمَدَيْت فيا يوجي إل َي إنه 
سمي قريب [سباً: .]٠١‏ 


المبحث الثاني: الطريق إلى معرفة سبب النزول: 
يُعرَفٌ سَبَّبُ نزول الآية بطريق لتقل عن رسول الله ي أو أصحابه. 
وأعلَمْ أن قول الصحابي: (نزلّث هذه الآية في كذا) بمنزلة الحديث 

المرفوع إلى الت ية وإن م يكر فيه التب اه كحديث أي مسعود 

الأنصاري رضي الله عنه» قالّ: 

ا 


ت ر 2 چ ء چ 
لا آمرنا بالصدَقة كنا نتحامل» فجاءَ أبو عقيل بف صاع وجاءَ 


اسان بأكثر منهء فقال المنافقود: إن الله لغنو# عن صدَةَة هذاء وما فعَلَ هذا 


و 
(۱) حدیث صحیح. 
می علیه: أخرجَّة الٌخاری (رقم: ۱۲۱۰ )٥٤٦١ ء٤۳۹١ ٤۳۹۳‏ ومسلم 


(TVVE OY (رقم:‎ 


-~ £0 = 


ا ت ا ك و # ٣ے‏ 7 ر و 
لاخر إلارئتاء فنزلث: #الذينَ يلمزون المطوَعينَ من الموؤمنينَ في 
الصَدَّقات والَذينَ لا جدود إلا جُهْدَهُّمْ) الآية [التوبة: ۷۹]. 

ا 

2> 2 2 ّ 

حين يول صحابي: (نزلت هذه الاية ل (نزلت في 
كذا) ويذكر أمرأ حر أن سَبَبَ التزولِ منهه| أقرُهم) في سياه لإفادة ذلك 
من غير تأويل» ويكون الثاني قَدَ قَصَدَ إلى مجرَدِ التفسير ني أن هذا الأمْرَ ا الذي 
ذكرَ مندرح حكمة تحت هذه الآية. 

مثل حدیث عبداللّه بن مسعود» رضي الله عنه» قالّ: 

ا و لله :أي الدّنب عند الله أكبرٌ؟ قالّ: «أن 


جل لله دا وهو حَلَمَكَ» قلث: ته أي؟ قالّ: «نُّ أن تقل وَلَدَلكَ حَضْيةَ أن 


| 


يطعم مَعَكَ» قلث: :ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»» قالّ: ونزلَّث 
ذه الي تصديقاً لول رسولِ الله ا الذي لايعو مع الل إلا 
آخر ولا يقثلون النفس التي حر رم الله إلا باحق ولا يزنونً4 [الفرقان: 


[1A 


(۱) حدیث صحیخ. ٠‏ 
ممق علیه: أخرَجَه البُخاري (رقم: ۹٤۳٠ء‏ ۱ ) ومسلم (رقم: ۱۰۱۸). 


متَفقٌ عليه: أخرَجه ه البخاري (رقم: ‘E CTETITACOTOO CEEAY‏ ۷۰ ومسل 


- € 


مع حديث عبداللّه بن عبّاس» رضي الله عنهما: 

أن ناسا من أَهْل الشَرْك كانوا قذ قتلوا وأكَتّروا ورتوا وأكتًرواء فأتوا 
محمد اة فقالوا: إن الذي 5 ولتد غو ال ا 
كقارة فترلّ: «وَالّذينَ لا يدعو مح الله إا حر ولا يتلود التقس التي 
حرم الله إلا باحق ولا يزنون4 [الفرقان: 1۸]» ونرَلّ: فل يا عبادى 
لّذينَ أسرَّفوا عل نهم لا تَفْتطوا من رَحمة الله [الزمر: .٠٠]٠۳‏ 

فهذان الحديثانِ جميعاً صحيحانِ من جهة القَلء وأختلفا في الظّاهر ني 
يان السب الذي نزلَّث لأجله الآيةء فطريق التّوفيق ينها أنَكَ لو تأمَلّْتَ 
أقرتا في إفادة السبببة وجدتبا آظهَرَ في حدیٹ أبن عبّایں» فانه صریځ في 
نزول الاآَية جواباً لسؤال التقر من اهل السرك عن كقارة أعاهِمْ. 

أمّا حديث أبن مسعود فليس فيه من المناسبة بين سياق الحديث ونزول 
الآية غيرٌ ما جاء فيها من موافقة القرآنِ لقولٍ رسول الله لا ولس بلازم 
من تلك الموافقة أن تكون الآية نرَلَّثْ بخصوصهاء إا وجَّد أبِنٌ مسعود 
ha‏ 
رلت في [فادة ذلك الحكم DEE PE‏ بعموم الآية من 


(۱) حدیث صحیح. 
می عليه: آحرَجَة البٌخاري (رقم: )٤٥۳۲‏ ومسلمٌ (رقم: .)١١۲‏ 


1 


المبحث التالث: هل يمكن تكرر النزول؟ 


e‏ نية منها أظهَرَ. 


سے سے 
A of‏ مو 


فأما قصة عَويمر؛ فعَنْ سَهل بن سَعْد: أن عَوَيْمرا اتی عاصم بن عَدِيّ 
- وکا سید تی عَجُلانَ -۔ فقال: کف 5 r‏ 
رجا أیفقة فوته آم كيت يَضْتع؟ سل لي سول الله لا ن ذلك 
فأتئ عاصم التي ب فقال: يا سول الله فكرة رَسول الله ية المسائ» 
فسألّة عُوَيْمِر فقالّ: إن رَسول الله ها كرة امسائ وعاجاء قال عُوَيْمة: 
والله لا آنتهي كی أشأًل رسو الله لا عَن ذلك فجاء عُرَيْمِرٌ فقال: يا 
رشو الل رجُل جد مع آمرایو رجا ایشتة فونه آم كيت بض ؟ 
فقال ر شول الله ##6: قد أل الله المُرآن فيك وني صاجِييك فأمَرَما 

سول الله لا باللاعتة با كى الله ني تابه فلاعَتهاء (وذكرّ سائر 
الحديث)'. 


واا قصةُ هلال فن الله بن عبایں» رضي الله عنها: 


(۱) حدیثٌ صحیځ. 
متف عليه: أ خرَجَة البُخاري (رقم: coo EO LETICIA‏ 


(۲ ومسلم (رقم:‎ )٤ 
- A 


أذ ملا ب أ قت آمرات عند ال 6ة بتري ك بن ياء فقا 


ص 


البو لا: «البيةَ أ حَد في ضر ٤ء‏ فقالً: يا رَ سول الله إذا رأ EA‏ 


یں سے 


علل آمرأته رجلا ينْطَلِى يتمس البَة! فجَعَل الت اة يقول: «البيةَ وإلا 
ف ظهرك»» فقال هلال: وَالّذي O‏ ني صادقء فان الله 
ما يبء َه ري من ا لحد فنَرَل جبْريل وأنرَل عَلَيْه: «وَالّذينَ يَرْمُونً 
زْواجَهُم) فقراً حٌى بلَعّ: إن كان من ال ادِقين) [النور: »]۹-٦‏ 
(وذكر سات لذت . 
فهذا وشِبْهة ليس من التعارض» إن هو من نزول الآية أو الآياتِ لأكثرَ 
من سبب» ربا توافق السَبَبَانٍ قتا فنزلّت الآية فيهاء وربا تكرَرَ نزول 
الآية عند تكرّر الوقعة المقتضية هاء ولا يمتَعٌ من ذلك كونها موجودة عند 
سول الله لق فالتزول الأول تناوَلًّ ا لحد الأول مح الإعلام للت ية 
ا Ga E‏ 
ت أن ا لدت ال ديد مراد بتلك الآية علل سبيل لطع واليقينِ 
ذل آبة مزل لكب فإ إرا5ة السب بها قط بخ لاف مخضم 
لتصرّفات الحاكم وآجتهاده فان تنزيلَة اليه عل وَفَعَةَ أو حَدَّث فإنا يقَع 
علل سبيل الظَنَّ لا القَطع» وههذه فائ دة جليلة في مثل هذه الصّورة من 
اشات او ۰ 


(۱) حدیثٌ صحیځ. 
أخرَجَه البُخاري (رقم: .)٤٤١١‏ 


- €4 


المبحث الرابع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 
ما نزل لسبب خاص فهل ية يقصرٌ فيه ا لحكم عل سببه؟ 
ُلاحظ عند مقارنة ألفاظ الآياتِ التي نزلَّث لسَبب أا تأي باللَمَظ 
العام الذي يَشْمَلُ تلك الوَفعةَ الي جاء ا لحديت بها الكَبت في نزو هاء کي 
وحن نقِلّث لنا أسبابٌ نزول بعضٍ آياتِ الكتاب لم بقصد الَاقلونَ 
لذلك بوم مغلاً: (نزلّت هذه الآية في فلان) أن حكمَها لا يتعدَاءةُ إل 


ھی سے 
سے 


وحمل اللَفْظ العام علل سبب تبس خحاص إيطالّ لدلائة العموم وفادكتيء ولو 
اراد اله تعالى أخيصاص الحم بالواقعة لني نرَلّ فبها ا أنرله نصا عاماء 
ونما ريد لَص أن يكور قانوناً عام يجري عل كَل الأشباء والتظائر لك 
القصة التي نزت الآيةٌ لأجلها. 

ولذا جاءت القاعدة هُنا: (العبرةٌ بعموم اللَفظ لا بخصوص المّبب). 

وخذ ها مغالاً: 

عن عبداللّه بن مسعود» رضي الله عنه: 

أن رجلاً أصابَ من آمرأة قبلةء فأتى الي ية فذكرَ ذلك له قالّ: 
وك قم الصلاة طرفي التهار وزلفاً من اليل إ الحسنات يذهيْنَ 
السات ذلك ذْكْرَى للذّاكري 4 [هود: ۱٠١‏ ]» قالّ: فقال الوَجُل: ألي 


»0 س 


هذه يا رَسول الله؟ قال: «لنْ عمل بها من أمَتي». 
وني رواية: فقالّ رَجُل من القَوْم: يا نبي اللّه» هذا له خاصَةً؟ قالّ: «بل 
لاس كاد 


المبحث الخامس: قواند معرفة أسباب النزول: 

مَعرقَّة أشباب نزول القَرآنِ من الأسباب التي لا يستغني عنها المتدير 
لكلام الله تعالل» وفيها من الفوائد شىء عظية» فمن ذلكَ: 

0 إدراك جكم التشريعء وَمَعْرفة مقاضد ال وف أن الأحكام 
الشرعكة به كانت تاي مناسبة للواقي؛ ومسا مُسايرَة للحدث» وححققة ومستوفية 
ا الات 

فعَدلّكَ أسْبَات التّرولٍ علل أن القرآن لم ينزل لعُلتَمَس بتلاوته البركة 
وإن كان فيه أعظمٌ البركات» وإِتًا نزلّ قانوناً للحياةء تَضَبَط به المعاملاث 
من يوع ونكاح وطلاق وأقضية ومیراث» کا ثَصَبَط به العباداث من 
طُهارة وصلاة وصيام» وغير ذلك ليس للقَرد خاصة بل للمجتمع 
والدّولة كذلك. ۰ 


(۱) حدی > 
والرٌواية الانية لمسلم وخده. 


ت 


وهذا يعني أن معرفة السب أصل في تفسير الآيةء ولذلك بهتدي به 
المفشرون لإدراك معاني القرانِ. 

وتأمًل ذلك فیا حدَّتَ به حي بن عبدالرّحن بن عوف: أن مروانَ (هو 
ابن الحکم) قالّ: اذب یا راقع (لبوابه) إل آبن عباس ففُل: لئن کان کل 
آمریءِ متا قرح با آتی وأَحَب آن مد با ل يفعل معذباً لنْعدَبنَ أجعون 
فقا أبنْ عبًا: ما لكَمْ وهذه الآية؟ إت أنزلّث هذه الآية ني أهْل الكتاب» 
ُه تلا أبن عبّاس: وذ أَحَدً الله ميشاق الَذينَ أوتوا الكتاب لمتة للناس 
ولا موه هذه الآية [آل عمران: ۱۸۷]) وتلا أبن عبّاس: لا َس 
الَذينَ فر حون با آتوا وون آن جم دوا با ا يفعَلوا) [آل عمران: 
۸ وقال ابن عبّاس: سأهم الت ية عن شيءٍ فكتم وه ياء وأخبروة 
بغیره» فر جوا قد أرَوة أن قد أخبروة بها سأك عنه وأستَحْمَ دوا بلك 
البو وقرحوا )ا ؤا ِن كتماغيم ااه ما سام عة . 

وأراد أبن عباس أل هذه الاي الي دل بها مروا لما قال إا هي 
مَصلة بالاآية اي قبلها» وهي فرلا ال واد ادال ماق لذ 
أوتّوا الكتاب ننه للتاس ولا تَحتّمونَه فتبذوه وَراءَ ظهورهم وأشتّرؤا به 
ما قليلاًء فس ما سرود فهؤلاءِ أهْل الكتاب» وو جه الم هم نّم 

(۱) حديثٌ صحيح. متَفیّ عليه: أحرَجَه البُخاري (رقم: ۲ )ومسلم (رقم: 
.(TYYA‏ 


۵ - 


کتموا رَسولً الله اة إذ سام وأجابوة بغيره مُعجَبنَّ بها صَتَعواء مُظهرينَ 
للت ا انبم أعطَوْهٌ ما أراده يرجونٌ بذلك ثناءءٌ عليهم ومدحَة هم. 

ولم يرد أبنْ عباس أن بجعَل الآية مقصورة عليه فن العرة بعموم 
لظ لا صوص الب ااب مروا غل باستع اله عُموم الفط 
دون مُراعاة سَبَب النزول ني فَهْم ذلك العُموم» فالاآية عامَة فيمن صنعَ 
صنيعَ أولثك اليهود واللّةُ إا ذكَر نبأهُم للاعتبارء لكنْ ذلك الاعتبار 
يحب أن يُراعى فيه مؤرد الآية ناء لتنزيلي النص في غير علو. 


الميحت السادس: و حوب التحققَ من صحة السبب: 
لما تقدَمّ بيانه من أثرٍ معرفة أسباب نزول القرآنِ علل فهوه عل أفصَلٍ 
وجه وه فاته بُ التَحري في ثبوت ذلك واعلَمْ أن الخَلَطَ يردي هذا 


من جهة تحديث الإنسانِ بكُلّ ما بلْعُه» وكفى بامرء إثاً آن بحذدّتَ بكل ما 


کے 
افا سے 
e‏ 


سمح دون أن يتحقَىّ من صكَّة ذلكٌ. 

مث ما حدَّتَ به يوسُفٌ بن ماهَكٌ» قالّ: كان مروان علل الججاز 
أستعملّه مُعاوية» فخطَّبَ فجعَل يذكَرٌ يزيد بن معاوية لكي باي له بعد 
ات فقالّ له عبدالرَّحن بن أي بكر شيئاء N E E‏ 
عائشة» فلم يَقَدِرواء فقا روان ان هذا الذي أنرل الله فيه: #والّذي قال 
ِوَالِدَيْه أف لكا أتعدانني) [الأحقاف: ۱۷]» فقالّت عائشة من وراء 


- o۳ - 


المججاب: ما أنرلّ الله فينا شيئاً من القرآنء إلا أن الله أنرَلّ عُذْرى“ 
e Sa‏ 


از عاط تفن ا عنهاء ls‏ ار ار اللَهّني 
أحدِ متا ذمًاء وقوها قول من عاي ازيل وعَلم مواقعة بخلافِ قول 
مروا الذي غاية أمره أن يكو بلَعَه ذلك فحدَتَ بهء إذ ل شه لري 
مع ما أنضم إليه مِنَ العصبية. 

والأشد منْ هذا الخد ما يُرى ني الكَتْبٍ كنب التفسير وغيرها من ذكر 
باب النزول دود يبز للقابتِ منها ين غيره بل ا ين الؤلفين 
ا ء من ذلك ويؤصل عل وَفقه ويْقَصل» 
يتين يئه من رواية کاب أو متروك. 

ومن الأمثلة الشائعة لذلك ما تحناقلة كَمْبْ التفسير في سب نزول قله 
ا متهم من عاهَة الله لمن آتانا ِن قَضلِه تصقن لكوت مَِ 
الص اين * فلا آناهُم ِن فَضلِه بَخلوا به وولا وَهُم مُعْرِضون # 
فاغقبَهم نفاقاً ني قلوريم إل يَوْم يَْونَه؛ ب ألما الله ما وَعَدُوة ويا كانُوا 


ت س ےکم 


يكذبون4 [التّوبة: -۷٠‏ -۷۷] آتها رلت في تعلَبَةَ بن حاطب الأنصاريء 


(۱) حدیت صحیح. 
أخرَجَه البخاريٌ (رقم: .)٤٥٥١‏ 


0£ 


ا EE EAS. rn GA Baa‏ 
وهي قصة كذب» وثعلبة هذا مرو من النفاق» وهو من البدريين» وقد غفرَ 
الله تعالل لأهل بذر"'. 


(۱) 5ے ص ثعلبة هذه ونما أكدر كن الفسبر وأشب اب الترولء ويتداوها 
ا EE‏ 
وجوه عَديدة» ورایت ب بعْصَ أَهْل العلم المضلاء ء المعاصرين قد تبه وا لذلك فنبّهوا 
عليه وكتَبَ بعْصَهُم أبحاثاً نافع من أجرَدهاء ما كتبة السَيحّ الفاضلٌ عداب عحمود 
الحمش في رسالته: «ثعلبة بن حاطب المفترى عليه). 

وبين عله امل فأقول: 

أخرَ جَها ابن أي ي عاصم ٤‏ «الآحاد والمثاني» (رقم: )۲۲٣۳‏ والظوان في «المعجم 
الکبیر» (۸/ )۲٠١‏ وابن ان جات رار ی ار( ۹ EAN‏ 
وأبنْ جرير ٠ ٠'(‏ وآبو تُعيم الأصبَهان ني «معرفة الصحابةه (رقم: )۱۳۷١‏ 
والبيهَقي في «دلائل النبرّة ٩‏ (/ ۲۹۲-۲۸۹) وآبن E‏ 
هامش «الإإصاية») والواحدي ٤‏ کے (۲/ )٥۱۳‏ و«اسباب النزول» (ص: 
)٠١٤- o۲‏ وعز الدّين أبن الأثير في «أشد الغا 4ة“ (۱/ ۲۷۲ )۲۷٣-‏ من طرق عن 

دا بے حاب انی سول الله اه فقا يا رميول الله دع الله أن در رى 
مال قالّ: « وبك يا ثعلَّبة. قلي تؤدّي شكَرَهُ خير من كثير لا ثطية»» وذكَرَ قصة 
طويلة بعصَهُم يختصرٌهاء وفيها أن الآيات: #ومِنْهُم مَنْ عاهَد اللَة لمن آتانا من قَضَلِه 
لنْصدَقًَ ..€ وما بعدَها نزلّت فيه. 

ل فاد هذا شام ل ج القرى ف اديت وغ ةغل بن يزيد الاهان 
تک ادت مروك حذت جاه وعلة الل ى هذه القكة 

ول الڏهبو ني حدیثه هذا: «حديت منک بمَرَةَا (جرید أف ااا 
1/۱). 


مُعانِ بن رفاعَةَء عن عَلّ بن يزيد الأهان» عَنِ القاسم أي َبِْالرَحنِ» عن أي ا 
أ 


o 


خلاصة و أحكام 

| - من القران ما نزل أبتداءَ» ومنه ما نزلًّ لسبب. 

1 - يعرف السّبب عن طريت الرّواية الثابتة إلى التب بيا أو الصحابي. 

۳ مايقو الاي کسبې تزول آله حك احدیث الرفرع وان ) 
يُذكر فيه النبي ا. 

٤‏ - إذا روي في سَببٍ نزول الآية أكثرٌ من سبب أنّبحَّت القاعدة التالية: 
# إن كان أحذهما أصحَ مِنَ لحر من جهة الإسنادي فَدّمّ الأصح. 

# إن تساياف اليُوتِ وكانا غي صر جين في اة دعلا جيع في 
عموم حكم الآية. 

# إن كان أحذهما صريجا في السَببيّة دون الآخر دم الصّرِ يح. 

# إن كانا صريحين في الببكة؛ لك فيهما طّريق الجمع والوفيق. 

# إن تعذَ الجمع فلا مانع من القول بتكو الأرولي 

ه - العبرة بعُموم اللفْظ لا صوص السبب. 
i‏ - صورة السَبَبٍ قطعية الڏحول في العُموم , i‏ 
مقصود جَزما بالآيةء وليمَت ظيةَ الدّلالة عليه ٠‏ 


۷- معرفة أسباب النزول من قواعد التَفسر. 


ق 


الفصل الخالت 


معرنة الک وادخ 


المبحت الأول: المراد بالمكي والهدني: 
٤ OT‏ 

للعلاء في تفسير ذلك طرق أحسّنها: مراعاة زمن النزول» وجَعّل 
الفاصل بينه| اهحرة. 

فالمكو: ما نزل قبل الهمجرة وإن كان بخر مكةء والمدى: فال ا 
الهمجرة وإن م يكن بالمدينة. 

أمًا من ذَهَبَ من العلماء مغلا إل أعتبار مَكانِ النزول فقال: ا مء ما 
زل د والمكن فانزل بالمدينة» فقسمتَة غير دقيقةء إذ من القرآن ما نزلّ 
بغير مكة ولا المدينةء فالاقتصار حينئذ علل مك ومد فصو. 

ومِنْهُّم من ذهب إل أن ا لمكي ما كان فيه خطابُ: ليا أا الاس 
والمدن ما كان فيه: يا اسا او ت ا فالاو 
في الکي: یا أا الّذين منوا وني المدن: يا أا الناس. 

فلذا كان التَفسيرٌ المذكو ر أَوّلاً أقربَ تفسيراتم تهم» وذلكَ بآعتبار المجرة 
ا ا في مُراعاته مسن الحكم والفوائد التي سيأتي 


0¥ - 


المبحث الثاني: طريق معرقة المكي والمدني: 

يعرف ال مكو والمدنٌ بواج من طريقين: 

الأرل: اقل عن الصحابة فد كانرا يشهدون اليل ويعلمون 
وقائعة وأحواله وأزماته. 

والآثارٌ ا لمنقولّة عنْهّم ما يُميّر بعْص المكىء أو بعْضَ المد عديدة. 

فن م جد اتر عنْهُم بلك ووَجَذنا التَقَلَ النَابت عَن الَابعينَء خاصة 
من كانت له عناية بالمسیر كمُجاهد مللا فلا بأسً م من آعتماد قوطيم فيه إن 
ا 

أقول هذا لؤرود بعْضٍ الآثار في ذلك عَن بعْض الَّابعينَ ورَدَ ما هُوّ 
أول منها وأصح. 

والثانی: الاجتهاد عند عدم التقلء وذلكٌ بتمییز خصائص الى والمدق 
وإ لحا ما م يرد التق به أنه مكي أو مدنء بجامع تلك ا لخصائص. 


المبحث التالث: خصائتص المكي والمدني: 
۰ خصائص امگی: 
١‏ - الدعوة إل التوحيد وإثبات الرّسالةء وإثبات اليوم الآخر» 


والوَعد والوّعيد» وجدال المشر كين بالبراهين العقَلية والآيات الكونية. 


- 0A -— 


- وضع القَواعدِ العامة للتشريع في الحلال والحرام» وال كيز على 
تثبيت مكارم الأخلاق كالعَذْل وَالإخسان» oO‏ یء 
الأخلاق کالظلہ والفجور والأذى ما كان يمَعَلة اهل الجاهلكة. 

۳ - ذكرٌ قَّصَص الأنبياء والأمَّم السّالفة للعبرة والقياس» وتثبيت ال 
ية والمۇمنين. 

٤‏ - قِصَرٌ الفواصل بين الآي» مع قوَة القع ني الألفاظ والايجاز في 
ا 

٠‏ خصائص المدني: 

١‏ - تفصيل العبادات والمعاملات والحدود وقانون الدّولة الإسلامة 
وسائر شرائع الإسلام ي يتناسّبُ الَكليفُ به مع واقع الَّمكن للمجتمع 
ا ۰ ۰ 

- التركيز علل دعوة أل الكتاب وشرځ أحواليمْ وبين ضلايم 
حيث كانوا يوجَّدون في تمع المدينة بعد الجرة. 

Sa e SCS 
والتفاق لر يظْهَ ر في عَهد الت ية حت مك الله هذا الدّين» فصار بعش‎ 
التا يَستترون بالإسلام في الظٌاهر خوفاً من سُلطانِ الحقّ وأهْلهء وه‎ 
سود له العدارة والكنْد والَام.‎ 

٤‏ - طول الآيات با يتناسَبُ محَ الشّرح والبيانِ لشرائع الإ 

- 0۹ - 


المبحث الرابع: علا مات لتمييز اإمكي والمدني: 

يعرف ا مك والمدن بعلامات مُستفادَة من تتبّع المأثور عَن السَلَّفِ مِن 
أهُل التفسير» مح مراعاة ا لخصائص المتقدمة. ۰ 

فمن العلامات لمعرفة ا لمكي ما يلي: 

ا ۴ سورة فيها سجدة فهي مکَية» ومنها سورة الحج. 

۲ - كَل سورة فيها لفط كَلا) فهي مكَبّة» لا فيه ا مَِ الدَلالة علل 
ارذع وإِتا كان محَ مشر كين قبل التّمكين. ) 

۳ - كَل سورة فيها يا أنها الس وليس فيها يا أيها الَذينَ آمنوا) 

وکانَ عَْداللّه بن مسعود» رضي اللَهعَنْه يقول: 

َرَأنا المُمَصّلَ جِجَجا ونَحْنُ بمكة ليس فيها يا أمها الّذينَ آمَنوا4. 

٤‏ سورة فيها قَصَص الأنبياء وذكرُ الأمم الغابرة سوى أهْل 
الكتاب فهي مكيّة. 

قال التَابعوء الإمام عُرَوَة بن ا : 


ما کان من ذكر الأمَم رَالقرون والعذاب» فاه 


1 


أ 


ا 


صر 
3 ل 
۰ 
نے 


(۱) آثر صحیح. 
أخر جه أبن أبي شيبة (رقم: )١٠۳ ٩‏ وإسنادة صحيح. 


“١ 


وني رواية واية: تي لأعْلَّم ما رل من القرآنِ بمكة وما انل بالمديتةء فأمّا ما 
رل بم POE EE‏ 
ادو والجهاد. 
١‏ - کل سور فيها قط آدم ايلي فهي مكية إلا البقرة 
aE 1‏ فح بالحروف فهي مكَكة إلا البقرة وآلّ عمران. 
ومن العلامات لمعرفة المدني ما يَلي: 
الو ا ف 
ا 


قال وة ا ما کان منْ حَد أو فريصة ES E‏ 


E E Dy 
وذلكٌ في قؤله تعال: 3 َلَيغلمَلَ اله لذن اشوا وَل‎ E 
.]١١ المنافقينَ# [الآية:‎ 

٣‏ - كل سورة فيها مجادلة أل الكتاب فهي مدنة. 

وأعلَمْ أن هذه العَلامات تقريبيةء دل عليها الاير والدير والنظ. 


(۱) آثر صحيح. 

أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: )۳١۷‏ وأبن أبي شيبة في «المصتف» (رقم: 
٣١‏ بالرٌواية الأول وإسناده صحيح. 

وأخرجه آبن أبي شيبة (رقم: )۳١٠٤ ١‏ بالرّواية الثانية» وإسنادةٌ صحيح. 

(۲) جزء من الأثر الذي قبله بالرّواية الأول. 


ا 


المبحت الخامس: فوائد معرفة المكي والمدني: 

۱ - تمييز الاخ والمنسوخ» وهو من شَرْط الكلام في شرائع الدّين. 

- التّمكينْ من قَهم القرآنِ من خلال الواقع الذي كان زل فيب ى 
خض منه القدرةٌ عل وضع صوص الكتاب في مواضوهاء فالخطابُ 
لكي مشلا بُراعي حال الاستضعافي للمؤمنين والطغيانِ والاشتع لاء 
للكافرينَ» بخلاف الخطاب المد ففيه مراعاءٌ القرًة واللّمكن والعرَة 
للمؤمنينَ والذلَة والهزيمة للكافرينً. 

ماب ك و ا ق ا 
شرائع الإسلام وتنزيل كل شيءٍ منزلته بمُراعاة أخوال المكلفين. 

۳ - آستفادة المنهج السّليم للدّعْرَة إل الله عَز وَجَلّ» فالمكرء والمدن 
يعني مَراجل السيرة الَوبَة ني الدعوة والتبليغ» وکل دعوة هذا الي توء 
عل مدي رَس ول الله يه فهي لا تخلو من أن تكن في مَرَحَلة من تلكَ 
المراجل» وحيث إن الأمةَ مأمورةٌ بمتابعة ما جاء به الرّسول ية فهي غير 
معذورة في تجاوزة ذلك اهدي في استعال القرآن. 

وهذه حَقيقة لا يُساعد عليها جرد الوقوف عند حَرْفكًات النصوص› 
حى يتعدًاها البَصير إل الَامَل والفِفه للواقع م التبويّ إذ كان القرآن ينل 
معالجاً للك الواقع 


E E 


المبحت السادس: حصر السور المكية والمدنية: 

مايوجّد في كثير من الملصاحفِ من وف السّورة في صَذرها بها 
(مكبة) أو (مدتلة) ليس توقيفياً عن الل تعال أو نيه ف وإتا هو بحسب 
المنقول عن السّلف دلوا ماهر متف عليه» ومنه ما هو َف 
فیه» فإليك أصحٌ ما قي في ذلكَ: 

السور المكيّة 

الأنعام الأغرَاف» يونس» هود يُوسف إنراهيم» الججُر التحلء 
الإشراء الكَهْف مَرْيّم» طهء الأنبياء المؤمنون» الفرقان» الشعراء التَمْرء 
العنكبوت» لادم ا الستخدة سل فاطر» يس» الصانات: 
E‏ لت الشورئ الز خرف الان الجاثية 
E‏ الط 5 الج القَمَر الْلْك القلم اماف 
العارج» نوح» الجن الرمّلء اثر القيامةء الرسلات» السأء التازعات» 
عَبّس» التكوير الانفطارء الانشقاق» الروج الطّارق» الأعل الغاشيّة 
E N E E‏ الشزح» التّین العَلَّء الق ذرء 
القارعةء اهمَرّةء الفيلء قَرَبْش» الكافرون المسد. 

هذه السوَرٌ لا يكاد بحَلَفُ في شئء منها أا ك 


أماشا ما آختلفَ فيها والرًا< جح ہا مکی فلیگها: ‏ 
الفاتحةء لزغد الح الرّحمن» الواقعةء اللَغابُن» الإنْسان الزلرَلة 


س 


العاديات» التَكاثى العَصْ الماعُون» الكوش الإخلاص. 

السّور المدنية: ‏ 

البقرةء أل عمران» الساءء المائدة الأنفالء الّوبة» النور» الأحزاب» 
محمد باق المح الحجُرات الحديد المجادلةء الحش الممتحتةء الصف 
ا لجمُعةء المنافقود الطّلاق» التحريم» البينةء النَصر. 

هذه السو لا يوجَدُ حلاف مُعَرّ ني كوا مدَنية. 

أمّا ما َحْتَلفَ فيها والرًاجح أنَها مَدَنية فهي: 

المطففين» الفلىء الاس © 


)١(‏ هناك حلاف يَسيرٌ في بعض ما أورذْئّة ني السور المكَيّة والمدنية» لكته 
صعيفٌ ا يدل عليه آثر ثابت ولا دلت عليه خصائص السُوَر فلم أعرة 

وين سب الاځټلاف في تحديڊ الي المد في بغْضِ سور القرآنِ عَدَمُ شقا 
E PI O OE ENG‏ 
البغض تلك السورَة مدني كما قح ني سورة المج مشلاء وأحيانا بأشتعهال اسر 
لبغض الخصائص التي لا تطردُ دائ أو غير ذلكٌ. 

واعلَم اہ قل عَنِ آبن عجایں وآبنِ الزبير تعيين جيم الكَي ادن في ي اق 
واحد» ولا يثبت شىء من ذلك من جهة الإشناد. 

والرجيځ الذي ذكرة تحت (ما حتف فيه والرًاجح أنه مكّي و«ما حلفت 

فيه والرًاجح أنه مدنٌٍ) ذ فهو بأستعال خصائص الكو والمدن المتقدّم ذكرها في أككري 
مع آعتضادِ بعْضٍ السو بمرّجُّحاتِ أخرئ» تصير إل تأكي د كونِ السّورَةٍ ميه أو 


ا 


ا وهو لك" 


ت 


RRR GSGRaARTHENRGAGA DDC ERED EOC DDE CCCGDSEEPDEC EOD SCD CLCCDPDDECCECDOCOREOCECEOCODNDSHDECGAGOGSGHECOCGGAGbODObOOCOGRAaGQa NDE 


والدّلیل عليه ما آخرَجَّه البٌخاري (رقم: )٤۷۲١ ۰٤٤۲١ »٤۳۷۰ ۰٤۲۰٤‏ يِن 
حَديث آي سعيدِ بن لعل ء عن النبي بلا قالّ: ) 

« المد لله ر ت العالىَ4 هي السَبْمٌ الثاني وَالقرآن الحَظيمْ الذي أوتيئة». 

وهذاالحديث فر به ال2 لا : قله تعال في سورة الججر: ومد اتناك سنْعا 
من الاني وَالقرآنَ العَظيم) 4 وهذا آمتنا مر الله تعالی عل ته لی ولا حلاف أو 
سورة الحجر مكية. 

eT 

أخرَح أحَد ني «مسنده» (1/ )۳٤۹‏ قالّ: حدّثنا يجيي بن إشحاق» قال: أخبرنا 
اين عة عن أ الأسرّد» عن عرو عن ا نت أي بکں قالّت: 

سے ٩۹‏ 2 ر + ا r‏ و e‏ 

سَمِعْت رَسول الله ي وهو يقرأ وهو يصلي نخر الرْكنِ قبل آن يَصدَعَ با يؤمرُ 

E‏ ا 

والمشركون یستمعول. فبأاي الاءِ ربكا تکذبانِ). 

وأخرَجَه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۸٦ /۲ ٩(‏ من طريت سَعيدِ بن أبي مريَمَ 
حدثنا بن هِيعَة» به» لکن فيه: (بعد أن يصدَعَ ب أمرَ). 

قلث: وإسنادٌ هذا الحديث صالح. 

e RE ETE 
. ا کن ناي عن أن ُتر‎ TT الطائفر ءَ‎ 

آل سول الله ب قرا سور الوَحنٍء أو فرت عند فقال: «مالي أسْمَع الجن 
اسن جواباً لردها منگُم؟ ما آتيث عل قول الله عرز وجَلّ: #فبأيّ آلاءِ رَبك 

£ ا س 

کذّبانِ إلا قالت ا ل جن: وَلا بيءِ من نعْمَة رَبنا نکڏبٌ». 

وأخرَجَةٌ ا خطيب البغدادی في «تاریخه» (6/ ۳۰۱) من طريق محمَدِ بن عاد به. = 


0 


eoQunnnoneuscnsecedubnnunacscnsusnvsdGdKbGGBBDEnudQQldasanaaccGcSscEGuEbbDNESBDOCGCENDCGCVDEODBDECECOCVPOOCOHECOG DR 


2 ےم و 


کے أ خرَجه ابر جریر (۲۷/ ۱۲۳) قالّ: حدثنا محمد بن عبَادِ بن موسی» وعَمْرُو 
بنْ مالك البصرىء قالا: دتا ع بن جل به 
sS‏ 


قلت: إسناد الحديث حَسَنٌ» والعبرة برواية حمَّدٍ بن عاد أمَّا عَمْرو بن مالك 
ا أن الثابت فى ت في آجتماع النبي اة با لحن تا كان ا 
قبل الجرة. 


٣‏ - سورَة المطْففين مدن 
ا رضي الله عن قال : 
دم ان اة المديتَةَ كانوا من أخبَث الاس كَيْلا انَل الله سبحانة: ويل 
gg‏ 
أرَجَة التسائي في «التفسير (رقم: )٤‏ وآبنْ ماجة (رقم: ۳ وآبنْ جَریر 
( ۰ ۰ ) والطّرانع فی «الکبیر» (۱۱/ ۳۷۱) وان حال (رقم: او و 
(رقم: ٠‏ والبيهقوء ني «الشُعب» (رقم: ١‏ والواحدئ فى «أسباب التزول» 
(ص: ٢‏ والټغوي في «معال الشتزیل؛ (۸/ )٣٣۱‏ ِن طرُقي ڪن اسن بن واقِء 
قال : حَدّثني يري التحويء أن عکرمة خد عَنِ أبن عباس به. 
قَلْبُ: وإسناده جيذ وقال الحاكم: «حديث صَحيح). 
٤‏ - سورت الفای والتاں مدنانٍ. 
وليل ذلك ما روا ملم ني (صحیحه» (رقم: ٤‏ )من حديث عقبة 
الجن رَضى الله عله قالّ: قال رَسول الله كلة: ) 
أ تر آياتِ آنزلّت الله م ير مثلَهُنً؟ #قل أعوذ برب لفل و#قل اعود 
برب التاس». 
وعقبة بن عامر ر إا أسْلَم أو معدم التبي باز المديتة. 


= 


۾ ت 
ما 


E 


ت 


المبحت السابع: آيات مدنية كي سور مكية: 

الصف للسّورة بأّها (مككّة) إن هو بحسب الأغلَّب الأعمٌ في سور 
الاد کون الور بجمیع آیاتہاء والقرآن کا بیان نزولو کات 
تنزل الآية فول الت کلا:: «(ضعوها في مضع کذا»» لذا خا ف 
الآيات E N‏ وت بذلك الرّوايةء كذلك جاءت آي 
e‏ 

ا 

| - في سورة‌هود: وران الصلاة ة طَرَتي التّهار وَرلَفا مِنَ الليلء إن 
الحسنات يذهب السَات» ذلك ذكرى للذّاكرينَ4 [الآية: .]١١٤‏ 

۲ - وني سورة النخل: #وَإن عاقبتّم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولئّن 
صرْنّم كو حَبْرٌ لٍلصابرينَ4 [الآية: .]١١١‏ 

٣‏ - وفي سورة الإسراء: #وَيَسألوتك عَن الروح» قل الرْوح من 
ري وما أوتيتُّم من العم إلا قليلاً [الآية: .]۸٥‏ 


1 


: وقي سورة الحج ثلاثة مواضع‎ - ٤ 


#ومنَ الا اا عا ف » فان ا ان به» ان 


سے 
أ 


صابنة فة ملب عل وَجههء حير الذْيا وَالآخرةء ذلك هو الخسران 
المسٌ‰ [الآية: .]١١‏ 


SVS 


ولهذانِ حصان آختصموا في ریم فالذينَ قروا فُطَعَّث هم ثِبابٌ 
من ناء يصب من فق رُءوسهم الحميم # يُصهَرٌ به ما في بوهم وا لجلود 
٭ وعم مَقامِحٌ مِنْ حَديدِ # كلا أًرادُوا أن ْرْجُوا مها من عَم أعيدوا فيهاء 
وذوقوا عَذابً التریق) [الآیات: ۲۲-۱۹]. 


ر 


وأو للَذنَ اتون بأُم ظَلِمُواء ون الله علل رهم مدير » 
لذي أخرجُوا من دارهم بعَبْرٍ حَیّ إل أن يقولوا ربا الله وَلَلا دقع الله 
الناس بعْصَهُم يعض هدّمَث صَوامِع َي وَصَلَواٿ وَمساج د يذكَرُ فيها 
اشم الله كثيرآ وَلَينْصْرَن الله مَن صر إن اللَهئمَويّ زير [الآيتان: 
6-۹[ 


و 


٥‏ - وني سورة يس: إا تحن تخي الموتى ونَكَمبُ ما قَدَمُوا وَآثارَهُم» 
رک تيء أحْصَيناءًني إمام مين [الآية: ۱۲]. 

- وئي سور الزمر مَوْضعان: 

قل يا عبادي الذي رفوا عل اروم لا تفتطوا ن رة الو إذ 
غير الذنوب جميعاًء إل و القفوز الحم ٭ نیوا إل ر 
۰ ون قبل آذ ا TE‏ س 


[o0 oY [الآیات:‎ 


و#وّما قَدَروا الله حى قَذره رَالأرض جيعاقَْصَتهُ وض َْصَسَة يوم الْقيامَة 


NAZ 


وَالسماوات مَطويَات ب ّمينه» سُبْحانةٌ وتعال عا يشر كود [الآية : [Nv‏ 
او ر ال ر ول الا ادل ف 
eG ECR O EN‏ 


E‏ ا 
وَشهدَ شاهد من ب بتي ٳِسرائيل عل م" مله فام واستکر ر ثي إن الله لا دي 


القَوْمَ الظَالمنَ» [الآية: 1° 

٩۹‏ - وني سورة التّغغفابُن: ليا أا الذي اموا ِن أزواجكم 
ولاك عَدوّا لَكَم فَاَخْدَرُوهُم وَإٍن تَعْفوا وَنَصَمَّحُوا وتَعْفرُوا فإ الله 
فور رَحيةٌ [الآية: .]١٤‏ 

ووضع تجيءِ ا مي ي المدني» هو قولۀ تعالى في شور الحديد: أ يان 
للَذينَ منوا أن ڪْسَحَ فُلو ميم لذکر الله وما نَل مِنَ اَی ولا يكونوا 
كالَّذينَ أونّوا الكتابَ من قبل فطل عَلَيْهِمُ الأمَد فَقَست قلو مم وَكثرر 
منم فاسقود# [الآية: .]١١‏ 


a 


الفصل الر ايح 
لول ما ذزل وآخر مادزل 


المبحت الأول: آول ما نزل من القرآن: 

آلف في ذلك علل أقوال» الثَابت قله منها قولان: 

الأؤل: #آقراً باسم ربك الذي حَلَىَ 4. 

کا جاء في قصة بدءِ الي لرَسول الله ية. 

قالّث عائشة رضي الله عنها: 

ال ما بد٤‏ به رسو الله ل من الرخي الرؤيا ال اة ني التو 
فکان لا یریٰ رؤیا إلا جاءت مل فق الصبح» ْم حبَّبَ إليه الخلاءُ وكانَ 
و بغار راب تحت فو ومو ا للم خوت لحو قل نا 
إل وء وبتر لذلك ثم رج إل خدجة فيترَ لغلهاء OS‏ 
وهو في غار جراء» فجاءه الملَكُ فقالّ: أَفْرَأً قالّ: «ما أنا بقارىء» قالّ: 
فاخي فغطي ئي بل يئي اهت فم آرسلني فقا قرأ قلت: ما انا 
a‏ فأخَدّنی فغطّني الثانىة ا ف الحهْدَ تارمل فقال: 

أ فقّلث: : ما نا بقارىءء فأحدّني فغطني اثالث م أرساني فقالّ: «أفرا 
ا لذي حَلَىَ ٭ حى الإْسانً من عَلق ٭+ قرا وربك الأكرَم 


¥۰ 


[العَلَق: »)]۳-١‏ فرجَعَ بها رسول الله ية يرجف فواد فدحَل عل 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنها فقال: «زمّلوني» زمّلوني» الحديث”. 
والثاني: يا أا المدثر4. 


کا في حدیث جابر بن عبداللّه» رضی الله عنها. 


سے 


ذر4 فقلث: أنبئت أنه قرأ بآشم ربك فقال: لا أحبرك إلا بها قالً 
رسول الله ف قال رس ول الله ل: «جاوزث في حرا فلا قضَيْتْ 
جواري هَبَطْت» فاستبطَنْت الوادي» فنوديث» فنظَرت أمامي وحَلفي وعن 
يميني وعن شمالي» فإذا هو جالِسش علل عَرْش بين السّاءِ والأزض,» فأتيث 
خحدحة فقلث: دئروني وبوا عل ماءَ باردا وأنزلّ علّ: يا أا المدَبَرٌ + 
ق اذز # وربك فكتر# [المدّثر: ."»]۳-١‏ 


وهذان في التحقيق قو لان غير متعارضين» فإن في حديث جابر نفسه في 


ت + 
(۱) حدیث صحیح. 
متمق عليه: أخرَجَّة البُخاري (رقم: ۳ )٦0۸١ ٤1۷٤-٤٩۷۲ 11۷١‏ 


ممق عليه: أخرَجَه البُخاري (رقم: )٤٦٤١-٤٦۳۸‏ ومسلم .)٠٤٤ /١(‏ 
إ۷ 


رواية عَنِ النبي اة قال وهو دت عن فترَة الوخي: 

«بيتا آنا أمشي إذْ سمعْتُ صتا من السّماءء فرفَعْت بَصري» فإذا اللَكُ 
ا ا حا د کی و او ا 
فرجعْت فقلت: زملوني» زملوني» فأنرَلَ الله تعال: يا أمها المدثر ٭# ق 
فأنذرز) إل قوله: الجر فأهْجُرز4 [المدثر: ١-٠]ء‏ فخي الوحيم 
وتتابَعَ»'. 

فهذا صريح في أن الوحي E NE a‏ 
جابراً م يعْلَمْ أن ذلك الذي سبق كان أقرأ بأشم ربكٌ)» ولذلك م ينز 
هذا القول حي سألّه عنه ابو سلَمَةَ بن عبدالرّ حن ونا ذكرَ ما عنده من 
العلْم عن رسول الله بيا أمّا عائشة فكانَ عندها بخصوص ذلك من 
العلم ما م یکن عند جابر. 

ومن العلماء ء من بحل حديتَ عائشة عل نزول الوحي بالتبوة 
اقرا وحدیتٌ جابر عل نزوله رسال یا أا الم 4 فکلاهما 
آل ا و ا 


لکن لیس هناك ما یُلْجیء إل هذاء وما تقدَمَ أول. 


(۱) حدیثٌ صحیځ. 
متفق عليه: لخاری (رقم: CEIVI CETEY ETE T° TT cC‏ 


VY 


الميحت الشاني: آخر صا نرل صن القرآن: 

کی و ی ی ا تام آیات 
الرّبا اا ودف الال ا 
لايُظْلَّمونَ [البقرة: ۲۸۱]. 

فعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قالّ: خر شيءٍ نَل من القرآن: 
لوأتّقوا یوما ثترجَعودً فيه إلى اللّه”. 

ومعْلةُ ما جاءَ عن أبن عباس في رواية أحرئ» قالّ: خر آية نرلّث عل 
التب يا آية الرّبا". 

فالمققصودٌ به الآية المذكورة فهي تام آيات الرّبا ومعطوفة عليها 

وأمَّا ما ثبت عن البرَاءِ بن عازب» رضي الله عنه» قالً: خر آية نرلّث: 
لإيستفتونَك قل الله يفيك ٤‏ الكلالة4 [النساء: ."]١۱۷١‏ ۰ 


K٤ و‎ 

(۱) حدیثٹ صحیح. 

أحرَجَة التسائ في «التَفسير» (رقم: ۷۷ ۷۸) وأبنٌ جرير (رقم: )٦۳١١‏ 
والطبرانيٌ ني «الکبیر» (۱۱/ ۳۷۱) من طريق حُسين بن واقدِ» عَن يزيد النحويّ» عن 
عكرمة» عن آبن عبّاس. قلتٌ: وإسناده صحيح. 

٤‏ و ي 

أخرَجَه البخاري (رقم: .)٤۲۷١‏ 

(۳) حدیثٌ صحیځ. 

أخرَجَّۀ البُخاريٰ (رقم: )1۳١۳ ء٤۳۷۷ ء٤۳۲۹ ۰٤۱۰٩‏ ومسلم 


VT 


فهذا محمولٌ علل أنّها آخرٌ ما نَل من القرآنِ في أحكام الميراث. 

َحَديث آبن عبّایں الحقدمٌ ساقي التحقيي من عار قائي إذ هو 
عارص يا ريد به شي٤‏ خصو ص» كا في حَدِيث البراء المذكورء وإ 
رَض بها لم بث من جهة الإسناد إلى قائله. 
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٠آخرٌ‏ سورة نرَلَّثْ سورة النصر: 

ديت الله الله غ قال: قال لي أبن عبّاس: تَعْلَم خر 
سُورة نرَلَّث من القرآنِ نرَلَّٿ جيعا؟ قلٿ: تَعَمْ ذا جاء صر الله 
والفتَح) [النصر: ١ء‏ قال: صَدَقَتَ. 

رَحَدیث أبن عاي الآَحَرٍ قالّ: كان عَمَر يُدخِلّني مح أشياخ بذر 
فكأن بعْضَهُمٌ وجَدَ في نفسسه» فقالّ: تخل هذا معنا ونا أبناء مثلة؟ فقالً 
ع :ته من حي علمْتّم فدعاء ذات يوم فأدحَلَة مع و ئي أنه 
دعاني يومثذ إلا لريَّمْء قالّ: ما تقولودً في قول الله تعال: (إذا جاءَ َد 
لله رالقنخ)؟ فقا بعصهم: أيزنا تخد الله ونسعفرة إذازنا وح 
عليناء وسكت بعضَهُمْ فلم يقل شيئاء فقالّ لي: أكَذاكٌ تقول يا بن عبّاس؟ 
فقلث: لاء قالّ: فما تقولٌ؟ قلتٌ: هو أجل رَسول الله هة أَعْلَمَه لَه قال : 
ف#إذا ج والفتح) وذلك علامة أجلك #فسَبّح بحَمْد ربك 


(۱) حدیثٌ صحیځ» رجه مسلم (رقم: .)٠٠۲٤‏ 
س 


وار سورة انر لت راء 
E 1‏ 6 و ت ع 
ويي أفظ إن اخرَ سورة انزلت تامة سورة التوبة» وإن اخر اية انزلت 


فد كن و ار هانق ارال ولك 0 ورال وةل 
فيها الإشارة إل أجل التي اة كما وقح في سورة التصر وإنا نرت سورة 
الّوبة بعد غزوة تبوك وبعْد هَجْر التبي اة للَلائة الّذينَ لوا حي نرلَ 
القرآن بشأم نوم وذلك في سنة سع للهجرة» وکانّث قد نرَّث قبل | 1 
التي ب حت الس لا أبا بكر عليهاء فقذ بعك علبًا ذه الس ورة في تلكَ 
ا لحجّة» ومک التب اة بعدَها ما يزيد علل عام» وصح عن انس بن مالك 
رضي الله عنه: إل الله عر وجل تابَعَ الوّحي علل رسول الله بيا قبل وفاته 
حتی توي وأتَر ما کان لوحي يوم توفي رسول الله لاز" . 

(۱) حديٿٌ صحيځ. 

أخرَجَه البُخاريٌ (رقم: )٤1۸1 ٤11۸0 ء٤۱۹۷ ٤٠ ٤۳ ۳٤۲۸‏ وهو في بعض 
هذه المواضع ختصر. 


و ر 
(۲) حدیث صحیح. 
مق عليهء ولفظّة اللاي لسلم» وتقدّم تخربّه عن البراء قريباًني آخر آية آنزلّت. 


٤ 
حدیث صحیح.‎ )۳( 
.)٠١٠١ ومسلمٌ (رقم:‎ )٤1۹۷ متف عليه: أخرَجَه البُخاري (رقم:‎ 
— ¥0 


الفصل الخامس 


احرف السبحة 


المبحث الأول: إنزال القرآن على سبعة أحرف: 
واترت الأحاديث عن التي إلا بقوله: أن القرآنٌ علل سبع 

٠ أخرف).‎ 

منها علل سّبيل المثال: حَدِيتُ عَمَرَ بن الخطاب» رضي الله عن قال : 

سمعْتٌ هشامَ بنَ حكيم بن جزام يقرأ سورة الفرقانِ على غير ما أقرأها 
وکا رسول الله ل راء فد أن اغجل علبي قم انهه حن ج 
أنصرف ن لب به بردایو فچئٹ به رسو ال کل فقلت: تازشول الات 
إئي سمت هذا يقرا سورة الفُرقانِ عل غير ما أقرأتنيهاء فقا رسول الله 
ي «أزسلة أفْرَأ فقراً القراءة اني سمعْمُة يقرأ فقالّ رسول الله كلاة: 
«ھکذا أنزلّث» ثم قال ليج: «أقَرَأً» فقرأت» فقال: «ههكذا ّث إن هذا 


ا أنزلٌ على سبعَة أحرُف» فأفرأوا ما يسر منه». 


(۱) حدیثٌ صحیځ. 

متمق عليو: آخرَجَّۀ الٌخاري (رقم: )۷١١١ »٤۷٥٤ ٤۷۰٦۲۲۸۷‏ ومسلة 
(رقم: „(A1۸‏ 

لته بردائه: جعَلت ثوبه في عه وجَررئة به. 


چ 


هذه الأخْرْف السَبْعَة التي ذكرَنها الأحاديثُ جيعُها قران أنرَلَه الله 
تعال عل نيه اة ليست أجتهادا فص با التيسيرٌ عل الأمَّة في أذ 
القرآنِ وتلاوټہ بحب الإیہان ہا ِن حیت الإجالء کا حب الإیمان ب 
عَلمْنا صحة نفله منها ِن حي الَمصيلٌء ولا بحل الإفْدامٌ عل جَخدها أو 
جَخدِ شيءٍ منها إذا ثبت لتقل به وإن م يات على موافَقة رَسم لصحف 
کا سترى بعص أمأيه ني امتقو عَنِ الصحابة رضي الله عنهم. 


المبحث الثاني: بيان المراد بالآحرف السبعة: 

أخكَلَفَ العلهاءٌ في المراد بالأحرُفِ السبعة علل أقوال» خلاصة أشهّرها: 

١‏ - سبع لات للمعنى الواجد. 

وهذا بمنزلة قولك: (هلمّه تعالّ أقبل) فهي وإن أختلَمَث في لفظها 
فقد آنحَدّث في معناها ول تتخالًف. 

۲ - سبع غات منشورة ني القرآنِ يتألّبُ من مجموعهاء أغلمُة بلُغة 
ُريش» ومنه بلغة هُذيل أو قيفي أو ميم أو اليكن أو غبرهم. 

۳ ية وجوه من المعاي) هى: الأمن وال والكلال: والرا 
والمحكم والمتشابة والأمثال. 

٤‏ - الوجوة السبعة للتَغايُر الطّارىء علل ال كيب» وهي: آختلافُ 
الأساء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» وآختلاف وجوه 


VY - 


الإعراب» وآختلاف التصريفِ» والتقديم والتَأخيرٌء والاختلاف بالإبدال 
والزيادة والنقض, وآختلاف اللْهَّجات بالتفخيم والتَرقيق. 
ر او ر ٠‏ و 4 

والرّاجح من هذه المذاهب المذكَب الأؤل. 

وذلك أن الأحاديت المتواترة الواردَة فيه والْتى هي طريقنا لإثبات 
الأخرُفِ السَبعَةء بت بوْضوح أنه حلاف حُروفٍ لا حلاف معاني 
مقصود به رفع ا َرَج عن الَالينَ من أصحاب الألستَة المختلفةء والإنسان 
قَذ يجري في آستعاله لظ (هلةً) مفلا بدل (أقبل) وده بالاعتياد أيْسَرَ 
عليه» فرْفعَ ا لحرَّح في ممل ذلك بنزول القرآنِ علل الحروف المختلفة الجارية 
في الاستعمال ما دام المعنى متفقا غير متخالف» ومنةٌ كذلك تقديم لَمْظ أو 


e 


وهذا يبینه يو ضوح حدیت أي بن کعپ» رضي الله عنه» قالّ: 


sS‏ أ تقر 

ل: «بلل)» فقال أبن مسعود: ا ریما گنا رگنا؟ قال: 
Shih‏ قالّ: فقلث له» فصَرَبَ صَذري» فقالّ: يا أن 
بن كعب» ِي أقرفْت القرآن فقيل لي علل حرفي أو عل حَزفین؟ قالّ: فقا 
الك الذي مَعي: علل حرفين» فقلث: عل حرفين» فقالّ: على حرفين أو 
ثلاثة؟ فقالً اللَّك الذي مَعي: علل ثلاثةء فقلث: علن ثلاثةء حى بلع سبعة 
آحرُفِء لیس منها إلا شاف كاف إن قلْتَ: (غفورا رَح) أو قلت 


-VA-— 


ا (عَليا سميعاً) فاللَةٌ كلك ما حم آية عذاب 


واية رحة بعذاب»'. 
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سے 


e‏ أن أحتلافّه) حينَ حلفا في القراءة ل يكن عَن تضاد فإِنَ 
القرآن أنزلّ علل هذا الوَجْه وعلل هذاء وما دامٌ الوجُهانِ متفقين كالتقديم 
والتأخير في العا المذكوي أو التنويع فيه بذِكر لَْظ َل لَفْظ واللَفظان 
ایا ا ق قا اي 

ولم یر برد اة اتر حيص بأن يبدل الال باًجتهاده لظا بلَظ وإنا هذا 
مَل للتَقريب» وأنْت ثلاحظ في صَذر الحديث ت أن ابا 
با أقرأما الت اة لا بأجتهادها. 

والشاهد ني هذا الحديث لا قَصَدناهٌ ظاهر وهُرَ عَوْدُ ختلاف الأخُرُفِ 
السَبعَة إل هذاالمعنى. 


ومثالة ني مجيءٍ القراءة البوة بهل هذه الصّورة؛ ما جاءَ من حَديث 


(۱) حدیتٿٌ صحیځ. 


ةا 


E‏ َد )۱۲٤ /٥(‏ وأبو داو (رقم: ۷ وعب الله بن امد في «زوائد 
المسند» )۱۲١ /٥(‏ والطحاوی ني «مشکل الآثار» (رقم: ۰۳۱۱۲ ۳۱۱۳) من طرق 
ن هتام بن بجيئ؛ قالّ: حدثنا ناد ڪن يجي بن يَعْمَرَ عن سُلَيان بن صر عن أي 
۰ قلْث: وهذا إسنادٌ صَحيح. 

وللحدیث طرق کثیر استوعَبْتُ شر حَھا وبیانَ درجاتہا ني کتاب «طرُق حدیث 
أ أحرٌف». 


- ۷۹4 - 


و 


عَقبة بن عامر» رضي الله عن قال: 

رأث رَسُول اله ل4 قرأ هذ الآية في خاغة الثور وهر جاعل ضيه 
تحت عَيّْه» يقول: «بکل د شيءِ بصي . 

والّذي في الْصحَفِ: بل شىء علي [النور: .]٦٤‏ 

وري هذا الق َة امأثور ِن قراءة جاعَة ِن أضحاب الي لاف 


ت 


OT‏ : ( الله لا إل إلا 
هو الحو المَنًا م( . 


(۱) حدیث حسر. 

رجه بو بيد في «فضائل القسرآن» (ص: ۸ ١‏ والطّرانق في «الكبير» 
(۸۲/۱۷) من طرق عن ع دالله بن هَيعَةًّ عن يزيد , بن ابي حَبيب» عَن ابي الخيرء 
ب 

قلث: داسناة سء روا عن این ية من متثبّني أصحابه أبو الأسرد التضرُ 
بن عبدالحبّار» وأبر“ هيعَة إذا روى عنه مت ا ي 0 

سائ الإسناد ثقات. 


أخرَجَة أبو بيد في «فضائل القرآن» (ص: ۲۹۱) قال: حدثنا حجاج عَنْ 
هارون بن موسي عن محمد بن عَمْرو بن عَلقَمَةَ ۽ عن جيئ بن عب الڙحن بن 
حاطب» عن أبيه» ده. 


— AN — 


س 


والّذي في الْصحَف: «المَيْومٌ [آل عمران: ۲]. 

1 - وَعَنْ عَبْدِاللّه بن عُمَرَ رضي الله عنْهاء قالّ: 

لقد توق الله عُمَرَء رَضى الله عن وما ب يقرأ هذه اليه التي ذكَرَ الله فيها 
الحمُعَة: ليا أا الَذينَ منوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمُعَة إلا 
(قَامْضوا إلى ذكر الله . 

والّذي في الْصحَفٍ: «فاسَعَوا إلى ذكر الله [ا لحمُعة: ۹]. 


۲- وَعَن آي زين مَسعودِ بن مالك الأسديّء قال: 


قلْث: وهذا إشناة خسن وجا هو أب ع الأعرَد وهارون هُ الّحويْ 
م ال ا ور ل عاد قات شوى ان عله فو دوق ا اديت 
سرس ور و و 


وقد تابعَه محمد بن إسحاق» عند أبن أبي داود في «المصاحف» (ص: .)٥-0۱‏ 
وذکرٌه البُخاری فی «(صحیحه» /٤(‏ ۱۸۷۲) تعليقاً. 

(۱) أثرّ صحيح. 

E‏ حدّثني يونس بن عبدالأعلل» قالّ: أخبرنا 


ا E‏ آخیرني یون عن ابن شهاپه قال أخبرني سال بن عَبْدالله بن 


ca" 


قلت: u‏ اساي وآبن وهْب هو عبْداللّ وشيحة يونس بن 
يزيد الايْلٌ. 

وأخرجه السافعو# في « الام (۱۹۹/۱) آخبرنا سُفيان بن عَييةّ عن الزهريّ 
بالإسناد نحرّه. 


وعلقَّة البُخارئ في اصحيحه» )۱۸١۸ /٤(‏ بصيغة الجزم. 


Am 


س سے © ت 2 2 2 ۶2 
ني قراءَة عَبْدالله (يعني أبن مَعود): (وَحَيْت ما كنْتَمْ فووا وجوهَكم 
َه(“ 


سے ٭ 


والذي في الْصحَفٍ: فووا وج وكَكم طر4 [البقرة: ٠١١‏ ]. 
إل َة أخرئ مروَة عنهُم» تدل جيعاً علل أن ذلك ين تلك الأحرْفي 
ال قرا عاوع عار سول الله بف ولا تر بينَ شيءِ منها وبينّ ما في 
لصحف حالم في المعنو. 


أمّا الأقوال الأخرى فَضَعْمَها بعد هذا ظاهر فهي مح حالفتها لا 
ذكَرْت من الأدلّة فان كلا منها لا يخلو من صَعْف في نقسه: 

فالقول الثاني يردة أن عُمَرَ وهشاماً آختآفا ني الحروف وكلاهما فُرشية. 

ارات ا لاتا لن اا ار ر 
إا هى راء لكلب ارا خد عل رجن فأك والكل ال اة ل 
تکون آمرا ونہیا وحلالاً وحراما ومحکا ومُتَشاا ومَنَّلاء بل فی هذا ضہ 
الثقيض إل التقيض. 

أخرجة أبن أبي داد في «المصاحف» (ص: )٥١‏ قال : جانا چ و اوت 


و3 


حدثنا یجیی» حدثنا مضل ين مَهَلهَلء ا ا کان أبو رَزين مِنَ الَرَاءِ 
لذن يقرأ عليهم القرآنُ» أظنّه قالًّ: وتوا عنم القراء ا فذکرّه. 
قلت: وهذاإسناد دصحي رجالة ثقات ولا عله له و يى هو أبن آدمَ. 


س 


وروي في الحديث ما يَشْهَد هذا اذهب لكتة لا ينبت من جهة 
الاسد 


و ع ت 


والقول الرَابعٌ يردةٌ وجو أككر هذه الوجوه في الْصحَف العُثماني الذي 
عليه قراء ات القرّاء مع أن جح عغمانَ رضي الله عنه إا كا في الإبقاءِ على 
حرف من السبعة وما كان منْها مُوافقاً للرّسّْم دون سائرهاء وذلك درءا 
للفتنة بأختلافي الحروضي» فإن كانث تلك الحروف لا زاّث جميعا وجو 
ي لصحف فلا معنى إِذاً لما صَتَعَ عُثمان. 

کا 45 الاعادنت الف ةني الأحرٌف السَبْعَة» كحديث أي بن كعْب 
المتقدم. 

والمقصود بهذه المسألة تبيين كو القرانِ 
EA A‏ 

ولكن آعْلّم أن هذا الأمر قبل لصحف الثاني فن تلك الأحرُفَ 
ا اا فن الاس ل يب شم 
طَريقٌ لتمييز تلك الأحرُف إلا بالمقدار الذي تضكتة الْصَحَفب الثاني فا 
| یکن فيه فهُرَ حى لو ثبت به الإسنادٌ فيجوز عليه مى الاحتمالٍ ما يمْنَع 
لقَطْعَ بكؤنه م يرل قرآناًء لجوازٍ أن يكودَ مِنَ المنسوخ تلاو والعلَةٌ ورود 
قله بطّريق الآحاد» وما في المصحَف منقول بطّريق الوائرٍ. 


(۱) رُوی من حدیث آبن مسعود» وإسنادة ضعبف شرحت عله في الكتاب 
المذكو ر آنفا حول هذا الحديث. 


ان نز 


و 


ا 


ae > e RON 


وزيا n‏ غ فلز نبل ايء ينفلك وازن شرآ ا 
الصاف فقَّذ تَضيفُ إلى القرآن ما يسحت تلاو 

وجرد تاق مُصحَف الماعَة عل عدم ذكر هذا الحرف أو ذاك ليل 
كاف علل آختمال التشخ لذلك الخرف. 

کا يرد عليه آحتمال الرَهْم عل الرّاوي» وإن ضَعُفَء بخلاف تقل 


الجاعة» فهو مقطوعٌ به. 
وسيأتي التنبية عل صِلَة الأخْرُف السَبعَة بالقراءات السَبْع. 


کد 


)١(‏ سيأتي ذكرٌ أمثلة لذلك في (المقدّمة الرَابعَة). 
د 


اطمقدمة الثاني 


حفظ القرآن 


ورل الول جع الان 
للخل لاني ترتب اران 
(لغل الخلت الرمم الحملےي 


الفصل الأول 
]ا لا ان 


المبحت الأول: زمكين الآمة من حفظ القرآن: 

حينَ قال اشر كود في ذكَرَه الله تعالى عنهُم: #يا أا الذي رل عليه 
ادر انك کجنون4 [الحجر: ]٦‏ مُستھزئینَ متهكّمينَ برس ول الله ا 
مرن أن يکود ما جاءَهُم به من عند اللّه» رَد الله عر وَجَلَ عليهم بقؤله: 
لتا تحن نَرلنا الذَكرَ ونا له حافظًو ن [الحجر: ۹] يقول: نَع إن تنزينا 
وو حيناء وهُوَ حفوظ بجفظناء ليس لأَحَدٍ عليه سَلْطان بتغيير أو تبديل أو 

کا قال تعالی: ِن الْذينَ قروا بالذکر ا جاءَهُم» وإِنّه كتا عزيز *+ 
لا أيه الباطل من ب يديه وَلامِن حَلْفِوء تنزيل مِنْ حكيم يد4 
ال ق رک بان ا د 
ذلك فیا تقدَمَه فا هو بقل ساجر ولا مجنونٍ» ولا بأساطير الأَوَلينَّء بل 
هو الصدق لا قله ِن وي الله وتنزيلهء والشاهدٌ علل ما فيو من ا حن 
واللصوْبُ لا طَرَأً عليه م الحريف والّبديل» كما حَفِظَةُ مِنَ الباطل بعْدَ 
أن أؤحاٴ إلى تبه ل فرّأه من كنانه» كا بره من الزيادة أو التَقَص فيه 
کا قال تعال: ولو تقول عَلَيّا بَعْصَ الأقاويل # لأحذنا مِنه باليّمين # ثم 
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لقنا من الرَتينّ # ها نكم من أَحَدٍ َه حاجزين) [الحاة. éV-é‏ 
فإذا كان هذا الوّعيد في حى د تب الله ومْصطفاءُ > فکيف يمن لأحَد بعْدَهٌ 
أن يبدل كلام اللّه؟ فقاتل الله اهل الأهُواء! 

عن نافع مول عَْدِاللَهِ بن عَم قالّ: 

ا جاج (يعني القَفِي) فقال: إن أَبنَ ك (يعني عَبْدَاللّه) 

دل کلام الله تعالء قالّ: فقال أبن بن عُمَرَ رضي الله عنْها: : كب الجا 
إل أبن الزبير لا يبدل كلام الله تعاللء ولا يَسْتطيعُ ذلك ”. 

وني قوله تعالل في الآية المحقدّمة: ولا مِنْ حَلْفِه) مع قؤله: وإنًا له 
حافظوت) دلي علل سلامَة القرآن ما أبقاء الله بن أيدي الناس» فو طز 
بحُروفه کا أنرلَة الل يقرأه اناس في كَل رمان وكأ حديتٌُ عَهْد بالل 

رب العاینَء کان سول الله ب بي أيدييم يتلوة عليهم وعنه يأحذوتة 
CL‏ 

وهذا مُقدّمة لتمكينِ الام من جفظ القرآنِ» فما يأ بيائة ِن مراجل 
ج ری ا ات و ی وو 
القران ليبق" حْجََة عل العالمينَء وفيه دليلٌ عل أن ما قامَت به الأمَّة بعد 
نیا ی صوص ذلك کان ا راه الله قَدَراً ٰحفظ تابه وسحَرَمُم له 


(۱) اخ ت و 

ر ع 
سے و Py‏ ار 5 ك ق 0 ۶و م که 
أخر جه البيهقي ٤‏ في «الأساء والصفات» (رقم: )٥۲۸‏ وإسناده ai‏ 


— AA -— 


كأشباب» ولعل الله تعال أراد أن يزيد في أجورهم ويرْفَعَ ني درجاتيم 
بمثل ذلك العمَل» لعظيم بلائهم مع سول الله کی ولتغْرِف الامَة من 
بغْدِهم ما جعَل الله هم مِنَ الفضل عليهم أن كانُوا ساني جفظ دينهم 
یی ا 

خوانہم منْ أصضحاب رَسول الله ية في حفظ هذا القرآن عن أً مه الإسلام 
اا الصالحن. ۰ 


المبحث الثاني: صراحل جمع القرآن.: 

المرحلة الأولل: حع القرآنِ في عَهْد الرسالة: 

جع القرآنِ في عه النبي اة حصَلَ عل صورتين: 

الصورَة الأول: الحفظ ني الصدور. 

وفْذوَة الاس فيه رسو ل الله ل فاه | يكن يكفُتُ ولا يقرأ من 
كتاب إا كان يقرأ القرآنَ جفظاً. 

عن عَبداللّه بن عبّاس» رضي الله عنهماء في قوله تعالل: لا رك به 
لساتك لعجل به [القيامة: »]٠١‏ قالّ: كان التي بل يُعالح من التّنزيل 
PDE E A E‏ 
إن لينا عة وَقرآتة) قالّ: جه ني صذرل ته 5ه قرأ «فإذا رانا ابع 


ر 


قراتة# قال: فاستیع رآیٹه 9 إل علا )3ء إن عَلَننا أن 


a= 


ا و ہر و 
تقراف قال فکانَ رسولٌ الله ل إذا أتاهُ جبريل أَسْتَمَعَ فإذا آنطلق جبریل 
قرا الت * اة | ارا . 
وکال جبریل یأتیه في کل عام في رمَضان يدارسه القرآنء فكاد النبي 
ولاو عرض عليه جفظه. 


فعنَ فاطمة بنتِ رسولٍ الله ورضي الله عنهاء قالّث: 


ر 
ا 


أسَرَ إل الت بلا: إن ريل كاد ُعارصِي القرآن كڵ سو مر وال 
عارَّضني العام مرّتين» ولا راء إل ضر َر أجلي . 

وا ا لهو کان الاس تاتون غه الان ج 
ي صدورِهمْ» وکانوا رَضِي الله عنهُم أَمهَ عَمَلء يأخذود القرآدَ للعَمَلِ ب 
ل يكن يغرَهُم كَْرَةٌ الحظ دون العمل وهذا أحد أهمٌ الأشباب في قاة 
الحقاظ الذي جَعُوا القرآن كله فى حياة رَسول الله اف وإن كان الواحد 
منهُم لا خو مِنْ حِمظ بعْض القرآنِ. 


TT 


قال عَبْداللّه بن مَعود» رَضى الله عنه: 
أخہ E‏ اريّ (رقم: (VAT cEVOV ET EO— ETE »٥‏ 


r 
.)۲٤٥١ ومسلمٌ (رقم:‎ )٥۹۲۸ ۳٤۲٩ متف عليه: آخرَجَة البُخاري (رقم:‎ 


ا 


كان الوَجُل متا إذاتَعَلَمَ ء عَشَر آيات؛ ل جاوزهُنَ حتی يعرف مَعانِيهن 
والحَمَل ن . 

والَذینَ عرفوا بب بجَمْع القرآنِ كله ني صدورهم ني عَهْدِ رَسول الله کيا 
من صت صحت بتسمیتهم الأخاء هو لاء السادة الأخا 

7 و و g2 So,‏ و 

اي بن کعب» ومعاد بن جبل» وزید بن ثابټ» وعبدالله بن مسعود» 
وسال مول آي Ee‏ وأبو الدرداء وأبو رید الأنصارئ» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص. 

عن عبدالله بن عَمْرو» رضي الله عنهاء قالّ: سمعث التبي ب يقول 

و ت و ا 2 ٤‏ سے o‏ و ۰ سر ص ن 

«خحدذواالقران من أزْبعة: من ابن آم عب ومعاذ بن جبل» وأ بن 
کعْب» وسال مول أي حذيفة»". 


ص و بب 


او 


(۱) اثر صَحيح. 

E aa‏ حَ دنا محمد بن عَلی بن الحسَن بن 
شقيتی المرْوَزِيّ» قالّ: سَمِعْتٌ أبي يقول: حدَثنا ا لحسَينُ بن واقد قال حدَثنا الأعْمَش» 
عن شقيق» عَن أبن مشعود. قَلْتٌُ: وهذا إشنادٌ صَحيح. 

(۲) حدیث صحیځ. 

متمق علیو: أحرَجَة البخاري (رقم: )٤۷۱۳ ۳۵۹۷ ۳۵۹۵ ۳۵٤۹ ۳۰۵٤۸‏ 
و 
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جح القرآن لن عه سول الل کا زب CE‏ 
جَبل» وأ بن كع وَرَيْدٌ بی ثبت وأبو زير 


وأمَّا عَبداللَه بن عَمْرو؛ فهر صاحِبٌ سنة التوقيت في الت . 


وهؤلاء الأعيان من الضحابة كانوا قد تفرًّغوا لأخذ القرآن والاعتناء 
بِفظِ والَذين أَمَر الي ك باخ القرآن عنهُم كانوا ذ عَرضوا عليه 
قراءَمَهُم وعم إتقاتَهمْ؛ ولِذا رکاهُم. 


وستأي في مرحلة جمع القرآنِ ني عه أبي بكر الإشار إل كثرة من َل 


ت 


ا با ع الغ وراو ود 
الصحابة. وجائر أن يكون عند بغضهم القرآن كَل مْلّا وَقَعَ هؤلاء النقر 


(۱) حدیتٌ صحیځ. 

متفقّ عليه: أخحرَجَة البٌخاري (رقم: ۹۹١۳ء‏ ۷١۷٤ء )٤۷١۸‏ ومسل (رقم: 
۵( 

(۲) وسيأي ذكرٌ حديژه ني المغدمة الساد سَةَ (ص: ل 

ووَقَع في رواية عنَه أنه جم القرآنَ علل عهد عهد التب لا: 

فأخرَحَ أحمد (رقم: 1 ۷۳ ) والنسات ئی في «الکبری» (رقم: ٦٤‏ ۸۰) وآبن 
ماجة (رقم: )وا بنْ حبّان في صحيحه» (رقم: و 
جُریج» قال: سمعْٹ أبن آي مُليکة جڏّٿ» عن يجيى بنِ حَکيم بن صَفُوا َء أن 
الله بن َو بن العاص» قالّ: حت (وفي لفظ: حفظت) القرآن : فقرأتة في ليلةه 
فقا رسسول الله لا: «إئي أحشى أن يطول عليك الزمان وأن مء قرأ به ني كل 
شهر» .. وذكرٌ سار الحديث. 


س 


الذكورينَ هُنا مِنْ أصحاب النبي ب كا يجوز أن يكو عند بعضهم 

الصورة الثانية: ا لحفظ في السطور. 

م يكن الاعتمادٌ عل الصدور وخده كافياً لحفظ القرآن الذي أراد الله 
تعالل أن يبقى دُستوراً للبشر إل قيام الساعةء فان حفظ الصدور لغر 
رسول الله ية يعتريه ما كنب الله علل بني آدمّ من السسيان والوَهُم ناء 
َة في الذَينِ عليه جردا غير مكنء لذلكَ كان الدوينُ والكتابةٌ ضرورة 
لا بد منها لحفظه وإبقاء قدسيته» والقرآن نفسُة أشَعَرَ بضرورة الكتابة في 
مواضعَ كثيرة فإ الله تعالل سمه (الكتساب)» وهذا يقتضي أن يكونَ 
مکتوبا. 

ولذا كان التي ية قد اند جماعةٌ مأمونة من أصحابه من كان يعرف 
الکتابةَ یکتب ون ما کان ینزل عليه من القرآنِء کا کان الإذْنُ فيه عامًا لكل 
من شاءَ أن يتب وقَذ قال همُ: 

لا تكتّبواعني شيئا عَبْرَ القرآنِ فَمَّن كب عَني شيئاً غير القرآنِ 
ل ۰ ۰ 


ٍٍ و 
أخ رجه أحمد فى «(مسنده» (رقم: ۱۳٤٤1۱۱0۸ 11۰۸۷ ۱۱۰۸٩‏ 


ے : 2 
٩‏ )/)/) ومسلم (رقم: ٤‏ والنسائي في «الکبری« (رقم: )۸۰٠۸‏ من طرق 
ٍ م َ yT‏ ا سر ۾ ۶ 2م ص 


- QT - 


وعلَةٌ ذلك مُدرَكة وهي الَوْفٌ مِنْ أن بلط بالقرآنِ ما ليس منه. 

ومن آعيانِ كناب الخي لرّسول الله اة: عل بن ابي طالب» وزيد بن 
ثابت» وأ بن كعب» ومُعاوية , بن أي سُيانّء رضي الله عنهم. 

رکانوا جيعاً من آمَنِ التاس علل كلام الله تاا و 

سول اله كلإ بآحتبارء هم هذه الرَظيفة الثفيلة Np‏ 
باقرار نبت لا علل ااذه لذلك. 

ومن م يكن ني مضع الكَة فان الله تعال فَصَحَة كا وَقَحَ لذا الذي 
كان يكب الوحي لرسول الله ئة وكان يعر ما كان يميه عليه التي بلا. 

فعَنْ آتیں بن مالك رضي الله عنه: 

أن رجلا كان يكمْبْ لرّسول الله لا فكانً إذا أملل عليه لسّميعاً 
تصیرا) کب سمیعا عل فإذا کان لسمیعاً علي كىت #سميعاً 


2 
ے ے و 


رازان دة الف ول فهر رر ان ف تر هاا ق اا 
کثراآء قالّ: فعنصَرَ الرّجُل» وقالّ: نا كنت اكب ما شنت عن محمد قالّ: 


فمات فدَفِنَ فلَمََنَةُ الأزض» نه دفن فَلَمَظنه قال أنَس: قال أبو طَلحة: فأنا 
رأيتّةُ منبوذا علل هر الأزض ‏ 


.)۳۳۹-۳۳۷ /۱( «المقنع» لابن الملمن‎ FA 
- £ - 


وني رواية هذه القصةء قال أت : 

کال رل نضا فأسلَّم» وقَراً ابقر وال عمرالَ» فكانَ كسب لل 
یاف فعاد تصرانيًاء فکانَ يقولٌ: ما يدري محمد إلا ما كتبث ل فأماته الله 
فقنو فأَصَبَحَ وقَذ لَمََنَة الأزض» فقالوا: هذا فعْلُ حم وأصحابه ل 
هَرَبَ مهم تبشوا عن صاجبنا فألْقَوْه فحمَروا لَه فأعْمَقواء فأصْبَحَ وقَد 
نة الأزض» فقالوا: هذا فغل عمد وأصحاه نشوا عن صاجبنا ل 
هَرَبَ مهم فألقَوْهُ فحَمَّروا لَه وأغمَقوا لَه في الأض ما أستطاعُوء 
ge ANE‏ 

وهذه الحُقوبة وَعيد لمن يظنْ أنه يقدِرٌ أن يبدل كلام اللّهء ذلك أن الله 
تعال قد تعد بحفظهء كا قالّ: إا نحن نرَلنا الذكُرَ وإنا لَه لحافظو ن4 
[الحجر: 1۹]. 

فحاصل هذا المْحث: 


أن جع القرآنِ علن | ل دال یی کان ای ال هن د مهفي 


أخرجَه الطيالسي (رقم: ۰ وأحمد (رقم: ٣۴‏ وعبد بن ميد (رقم: 
٤‏ من طرق عَن حَادِ بن سَلَمةء قال: آخبرنا ثابٿ» عن انّس» به. 

٤ ۹ ها‎ 

قلث: وإسناده صحيح. وقولة: «ليَْس من الناس» آي ما وَقَعَ له. 

(۱) حدیث صحیح. 

متف عليه: أخحرَجة البُخاري (رقم: ۱ من طریق عبدٍالعزیز بن صَهَيْب» 
واللفظ له» ومسل (رقم: )۲۷۸١‏ من طريق سّليانَ بن المغيرةء كلاهما عن أنس. 


— ٩0 


الصدور» وكتابته في السطور. 
وكانوا يكتبولّه فيم هيا هم الكتابة فيه» من الجلودِ وجَريدِ التخْل وغير 
ذلك وليك جعَهُمْ له مكتوباً عل صِفة الكتعاب الواجدِ نجْمَع أورافة إلى 
بعضها لتعذر ذلك يومئذ» حيتٌُ كان القرآن مستمر التزولء وربا نزلَتِ 
اليه أ والسورة فقال هم التب كلاة: «صعوهاني موضِع کذا وکذا»» كا 
کان ْح التّلاوة وارداً ني حیاته کلف فلو كان مُولْفاً علل صفة الكتاب الام 
شق مَحَة إضافة الخديد وإزالة لمنشوخ» خحاصة وأّہم ما كان هم من آلة 
الكتابة يومئذِ ما هيا لن بعدَهُمْ. ۰ 


المر له الثانية: جع القرآن في عَهْدِ الصدّيق: 

N‏ ر التاس بها كاتبُ الوَي الأمينْ زي بن ثابتِ. 

قال رضي الله عنه: أزسّل إل أبو بكر مَقََل آهل اليمامَة" فاذا عَمَرُ 
بن الخطًاب عند قال آبو بکر رضي الله عنه: إن عُمَرَ أتاني فقالً: إن القنْلّ 
قد أستَحرٌ يوم اليمامة بقرًاء القرآنِ وإِئّي أخشى أن يَسَجرٌ لقنل بالقرًاء 
بالمواطن في ذَهَبَ كث من القرآنِ» وإِي أرى أن تمر بجمْع القرآنِ» قلت 
لعمر: كيف تفْعَل شيا أ بعل رول الله ۹4 قال عم ر هذا واللّه خي 
فلم يرل عَمَر يُراجعُنِي ّ حى شرح الله صذري لذلك» ورأيث في ذلك 

(۱) أي في حرب المرتڏين. 
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لذي رأیٰ عُمَرُ قال زیڈ: قال أبو بكر: إِنَكَ رجُلّ شاب عاقل لا همك 
وقذ كنت تكَمْبُ ال وي لرسول الله لف فم القرآن فاَمَعَه» فواللّه لؤ 
کلفوني نفل جل من ابال ما کان ثل عل عا أمَرَني به من جع القرآنِء 
قلٿ: كيف تفعَلونَ شيعا ٣‏ يفعَلهُ رسو ل الله ڪي؟ قال: هو واللّهِ خير فلم 
يڙل آبو بكر يراي حى شَرَح الله ص ذري للّذي شَرَح لَه صَذد آي بكر 
وعُمَرَ رضى الله عنهاء فتتبّغْث القرآن أجَعُة من العُسّب واللخافِ 
وصدور الرّجال» حتّى وجدث آخرَ سورة التّوبة مح أبي خزيمة الأنصاري 
E EE‏ 
عت حت خحاتمة براءَةَ [التّوبة ۱۲۹-۰۰[ فكانّت الصحف عند 
A ESLE‏ 
الل غ 

(العْسبْ) جع عَسيب» وهو جَريدة التخْل» ولل اف جار ن 
قاف 


ت 


وقولّة: (ل أجذها مع أحَد غيره) إتّ| أراد مكتوبةء و يرذ حفوظةء فان 
زيدانفْسَة كان من َع القرآنً حفظاً على عهْدِ رسول الله يا وجَعَة 
طلا کاو ااا ر 

(۱) حدیتٌ صحیځ. 

أخرَجَه البُخاری (رقہ: ٤۷۰۳۰٤۷۰۱۰٤٤۰۲‏ 1۷1۸ء .)0۹۸٩‏ 

وَيأتي تام تخرجه (ص: ۱۷۰). 


- ¥ - 


ص 


وقذ وي أن عُمَرَ بى ا لخطاب سهد مع حُزيمة أو أي حُزيمة عل 
جفظهء کا روي أن علا شه بذلك» ولا يِٿ عن عُمَرَ ولا عثانَ من 
جهة الإسناوا. ٠‏ 

وهذاا لجع الذي حَصل بأمر أي بكر الصديق رضي لاان 
للقرآنِ جميعاً علل الصورة التي كان الس اة أملاها علن أصحابه من كناب 
الوحي» مشتملة علل الأحرّف السّبعة التي آنل عليها القران. 

هل هناك جح وق ني خلافة عُمَر؟ 

روي في ذلك من الرٍ ما لا يثبت من طريق التَقل؛ إا من رواية 
ضصعيفي» أو من جه انقطاع في الإشناو» والصحيح ما تقَدَمَ في حديث 
زيدِ بن ثاب أن عُمَرَ آشار عل آبي بر بجَمْع لزان وأن الصحُف التي 
مث عل عه الص يي بقث بغده عند عُمَر إل آن آستشهت رضي الل 


4 5 9ر ت ص ت 
عله» عند ابنته حفصة آم المؤمنين» رضى الله عنها. 


المر-حلة الثالثة: حع القرآنِ في عَهْدِ عثمان: 
وهذه هي المرحلة الأحيرة من مَراجل جع القرآنِ وهي التي تي فيها 


سے 


جع الناس علل مُصحَف واحد منعاً للفتنةء وإليك قَصّةَ ذلكَ: 


(۱) كا سيأتي بيان علَة ذلك تعليقاً (ص: ۱۳۱-۱۲۹). 
() وهو نفسه المروي المشارٌ إليه في التعليتي السابق. 
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عن یں بن مالكِ» رضي الله عنه: 

أن حُذيفة بنَ الان قدمَ على عُثادء وكان يُغازي اهل الشام في فح 
ااا E‏ 
فقالّ حُذيفة لعثان: يا أميرَ المؤمنينَء أذْرك هذه الأمَة قبل أن بختلفوا في 
الكتاب أختلاف اليه ود والتصارئ» فأرْسل عُثان إل حذمسة: آن زيمي 
لينا بالصَحُف تنسحُها ني الصاف ثم نردها إليكِ فأزْسلّث بها حفص ا 
إل عاد فار زيد بن ثابت وعبدالله: ا 
وعَبْدَالرّحن بن الحارث بن هشام» فتسخوها في المصاجفِ» وقال عثان 
رهط القرشيّىَ اللاثة: إذا أحََممّم أَنسُمْ وزيد بن ثابتِ في شيءِ من القرآن 
وني رواية: في عرية من عرية القرآن) فاقُوة يلان ريش فان تز 
بلسا: ہي ففعَلوا ا انق الا عن 
E E TER NA‏ 


سواءُ من القرآن في كل صَحيفة أو مُْصحَف أن حرق . 


قال الإمام أبو عَمُرو الدان :اك الا غا ان ار فان رضي 
الله عَنْف کا تب الضف جَعَلّهُ عل ازع سخ وَبَعَتَ إل كل ناحيَة يِن 
النواحي پواجدَة مهن وة إلى الكوفَة إخداهُيّء وإلل ابر رى 
وإلغ السام الثالكة وأمْسَكَ عند فيسو واجِدة وقد قيل: إن جَعله سَبْعَ 


(۱) حدیٿٌ صحیځ. اج الاری 2 11006 
٩۹۹‏ ا 


ر e e RTE ET E‏ 
سخ وَوَجَة من ذلك أيضاً َة إلى مكة ونْسحَة إل اليَمَنِ وسح إلى 
لَحْرَينِ» الأول أصَح» وعليه الأئمة و 


المبحت الثالث: الفرق بين جمع الصديق وجمع عتمان: 

والقَزق بينَ ا ْمَعَن ظاهر مِنَ الرّوايات الصحيحة ني ذلكَ» والفارق 
بیته) في آمرين بارزین: 

الأل: السَبَّب الداعي للحَمْع. 

ففي عَهْدِ الصدَّيت احرف عل دهاب القرآنِ بذهاب e‏ رَقَعَ ي 

شارَة عَمَرَ عل بي بكر حيتٌ قالّ: «إّي أخشى أن يَستَجرَ الفَلُ بالقرًاء 
ری کیک رهوا ان رست هره 

ماي عهد شمان فکانّ الداعي الخوفَ عل المَة هة من الافتتانِ في دينها 

بسب آختلافِ الحروف لي يقرا بها القرآنء کا كان ئي إشارَة حُدَيمَة بن 
الان علل عثمانء قال له: «يا أمرَ المؤمنينَء أذرك هذه الأمَّة قبل أن يخَلفوا 
ي الكتاب آختلاف اليّهود والتصارئ»» وإذا كان بعْضض بار ر الحا 
يستوعب ول لامر فل ذلك الاختلاف کا بن کعْب» ال ال 
کا عن احرج فکيف السَأنْ ٤‏ سائر ا بعد آنټشار ا وتوسّع 
رقعَته وکر من دل في مِنَ الشعوب؟ 


TET 


۰ »۰إ — 


والثاني: الصفة التي وََعَ عليها ا لمع 

في عَهْد الصدّيق جم القرآن مِنَ السطور والصّدور عل الصمَّة التي 
أخذها الاش ءَ عَنِ التي ا وها باأمُرِه كناب الوَخي» فصارَت جيعاً با 
بها الأحرف الكبعة ي في عفوغة في مزع واجي ول تب ينها 
الصاف وتنب كه آل ظا الانر اد الود ا توت وتن عن ص 
عة إا في قم قَصة ذلك ما ر شور بقَم ايت السورة الواجدة إلى بغضها كا 
وا لا و اء عَنهُ كالشَأنِ في آخر سورة اللوبة. 

ان د افا نة کو تک رة کس مها 
لا تلف في شيءِ من حُروفه» يُعْصَمولً به من الصلالّة» وجَعَل عثان 
رضي الله عنه إمامَة في ذلك الصَحُف التي حمعَّت في عَهْدِ الصدّيق» وأمرَ 
الكَنَّابَ أن يَصيرُوا فيا فوا فيه عند الكتابة إل لَه ريش فتكون فَصلاً 
E TE E ENE‏ 
cu a‏ لأجله أنزل 
الغ ا غ ا ق 
ا 
الأمة بسَبَّب ذلك» كا رأوا العلَةَ ني خي لاف الأخْرّف التي هي التيسير قَذ 
le E ra E o‏ 
على رشم واجدِ عُمّمّ عل جميع عواصم الدَولة الإشلامة مبَّة٬‏ وبقي من تلك 
الأخُرُّفِ ما يَف في الرَسْم مع لصحف الإمام. 


— ۰١ 


المبحث الرابع: موقف الصحابة من الجمع العثماني: 


تلقى الصحابة يومثٍ صنيع عُثادَ رَضِي الله عَنه الةو سيوا 0 
فعَلّ» وإ كان بعْضَهمْ قد أَحسقَظً بمصحفه الخا» كعبداللّه بن مسعود 


ا 


E‏ شرل ال ل رین قارات آخدا تم عا 
ما صَتَعَ عفان رَضى الله عَنهُني المصاحف0“ 

والمرويٌ عن أمير المومنينَ عل بن أبي طالب رضي اللَهعَن مُوافقة 
عثان عل ما فعل"» يرو عت عَنه غير ذلك فطَعْنٌ الحُلاة فيه في عفان ر رضي 
الله عنة ني آمر جي لصحف وارد ينهم علل علي فيي فإله وي الخلا 
بعد عثانَء وشأنُ القرا ان هر شان دين الإشلام فا كان لامام هُدّی کعلّ 


| 0 

آخرجه عَمَّر بن شَبةَ ني «تاريخ المدينة» (۳/ )٠٠١ ٤‏ وإسنادهة صحيح. 

(۲) روئ أبو بكر بن أبي داد في «المصاحف» (ص: ۳ من طريق شعْبَةَ بن 
الحجاج» عن عَلقَمَة بن رئ عن سمح سوَنْدَ ب عَلَة يقول: سمغت علبًا ر 

«رَحم الله عَثمانًء » لو وليه لفعَلْتُ مافَعَلَ في المصاحف». 

e‏ ۲۸9-4) من طريق شعبة 

قلث: وإسنادة منقطع» لاعلَهَ له غير ذلك وڙوي عند عُمَرَ بن شََة ةني «تارب 
لیت ۹/۳ e‏ ۲ مرصولا ن حدی في 


e YY 


بن ابي طالب يعلَم في صنيع عاد تمصا أو عَيْباً ويقَرةفي مصاحف 
المسلمينّ وذلك وعَْان حو فضلاً عَنْ حاله من بعد حي وَل الخلاقَة 
فشخقا لهل الدع» كم تجني عليهم بدَعُهُم مِنَ الصلال؟! 

أا عام أل الإشلام من بعد فام رأؤا ما صَتَعَ عثانٌ رضي الله عنه 
منقَبةً له» كيف لاء وقد وَقى الله به الأمَةَ من الاختلاف في القرآن» وحَفْظَةٌ 
او اک ا ا ن ا ل ا 
غير هذا الذي جَمَعَ عَنْان رَضِى الله عن وإِذا كان الله تعالى قد تعهَدَ بوقاية 
هذا الكتاب وحفَظه والتَاس لا يعرفون إلا ما عة عثمان» فذلك من أعظَّم 
اا غ ا ن اا و ا م ا فا 

عبدٌاللّه بن مَسْمُود وال حمْع العُثمان: 

لا فی قَذْرُ عَْدالله بن مسعود رضي الله عَنْهُ ومكانُة من رول الله 
a ah ak ah CO a‏ 
لصنيع عُنْان في أمور تلاكة: 

الأوّل: تولية رَيْدِ بن ثاب دولّه. 

كاد أب شعو في الكوقَة حون شرع نهني جع لحف وكا 
عنان قد اق دی بالشيخين قله أي بكر وء عُمَرَ رضي الله عنها في آحتيار 
رَد بن ثابت هذا اة كن أعْضصَبَ ذلك عَْدَاللّه بن مشعود حى قالّ: 


EO 


اه 


کے 


و ية „ e s+‏ 
عل قراءة من تامرٌوني آقرَا؟ لقد قرآتٌ عل رَسول الله ية بضعا 


وسبعینَ a‏ 5 لَصاحبٌ ذؤابتين يلحَبُ مح الصبيانِ. 
ويي رواية عَنْ ابي وآئل شقیي شقيق بن ا الأسدىء قالٌ: 


1 ا عان رضي اله اللصاحف ب أَمَرَ به» قام عبدالله ت 


مَسْعُود خطيباء فقال: أتأمروني أن أقراً القرآنَ علل قراءَة ريد ا 


سر“ 


فوالّذې تفسي بيده لمَد أخذت من ف رسو ل الله ا بضعا رسف ضور 


وزيْدٌ بن ثابتِ عند ذلك يَلْعَبُ مَحَ الان e‏ سسَحيا ما قالّ» فقال: وما 
نا برهم ثم نل 


فال ى : مذ في الاي فيها أضحابُ رَسول الل ية وغيرهُمْ 
فا سمغت أحَدا فا قال 


فهنا ا واضځ في مَس ابسن معو ن کقديم رَيِ بن ثاب عليه 


ديا مج 
خر الرّواية الأول منْه: السا ر (رقه: ۳ من طريق ًب ريم عر 
آبن مسعود. 
فلت واستادة مي 
سرج الرو ااي الطحاوي ني شرح المشكل؛ (رقم: ٥‏ من طریق 
ا ان الأغمشر » عن شقیق» به. 
قلث: وإسناده صحیح. ٠‏ 
وأصْلةٌ فى «الصحيحين»: رواه البخاري (رقم: )٤۷۱٤‏ ومسلم (رقم: )۲٤٠۹۲‏ 
من طريقين احَرَيْنِ عَنِ الأغمَّش» نحرّه. 
£ 


ي هذه الوَظيفَةء وآنا أحيل عَصَبَ أبن مشعودِ على أمُرَيْن مُهْكيْن: 

أوُما: ما يعْلَمةُ ِن تفه من العناية بالقرآنِ كا يدل عليه قوة الكو 
مع الركية التبوبّة لهي ذلكً. 

فتقدَّمَ ذكَرة ني الحديث فيمَن أَمَرَ التو اة أن يود عنْهّم القرآن من 
أصحابهء وكذلكٌ ما بت عَنْ عَلْقَمَةَ بن قيس التحَعي قالّ: 

جاءَ رَجُل إلى عُمَرَ رَضى الله عن وهو بعَرّفات» فقال: قنك مِنَ 
SG A‏ 
انقح حى كاد يَْلا ما بنش شعْبتي الرّحل» وقال: n‏ 
ناو بن تشعو قا: فوا ماقأ ولب عت لقب حل 
عاد إلى حاله التي كان عَلَيْهاء ثم قالً: : وال ما غلم می التایں ادا هو 
احق بذلك من وسأخ رگم عن ذلك کان رول اله ل شمر مر عند أي 
بكر اللَيةَ كذلك في الأمُر من مور الْسلمينَ وأنه EEE e‏ 
مه فليا دحل المسجد إذا رَجُلّ قا E‏ 
قراءَتَ فا كدنا تغرف الرَجْل» قال رَس سول الله كيا:: من سره أ ن يقرا 
القرآنَ رَطباً كا أنزلّء يقرأ عل قراءة آبن أَمّ عَبْد» وذكر بقيّة ا حديث0. 


(۱) حدیتٌ صحیځ. 

أحرَجَة اح (رقم: )۱۷١‏ والتسائو ني «الکبری» (رقم: )۸۲١۷‏ وأبنٌ خزيمة ني 
(صحیحه» (رقم: )۱٠١١‏ ويعقوبٌ بن سفيان في «المعرفة» (۲/ )٥١۳۹-۵۳۸‏ 
والطحاوي في «المشكل» (رقم: ۲ )٥ ٥۹۳ ۵٥‏ والطبرانی في «الکبیر ٤‏ (۹/ ٤٦ء‏ = 


~~ ۵ 


سول الله کل ي قراءَتَه» وهذا عمر من بَعده ر ا 
بإقراءِ يومئذ. 
قال آبو وائل شَقيق ل طا الله بن موی قال 
والله لَقَذ أذ من في رَسول الله ية بضعاً وسَبْعينَ سور واللّه لَمَذ 
عَم أصحاب التب اة أي م مِنْ أعْلَمِهم بکتاب الله وما أنا بره" ١‏ 
فهذه التّركية والقّبول عند التب ية وعامّة أصحابه أعُطى أبن مَْعود 
OSG ENE‏ 
وثانیھا: شهوده اار1 الايه يره عل النبي لا 
فعن آبن عَبّاس» رضي اللةٌ عنهاء قال: ا القراءَتين تعدون أولٌ؟ 
قالوا: راء بالل قالّ: لاء بل هي الاآَخرَ رة (وفي رواية: قراءتنا القراءَة 
٥‏ والحاکه (رقم: ۳ وآبو تعیم في «الحليية») (رقم: )۳۷١‏ والبيهقئ في 
«الکبریٰ» (۱/ )٤٥۳-٤٥۲‏ من طرق عَن الأغمَش» عَنْ إبراهيي عن عَلْقَمً. 
يزيد بعضهم ذکر طريقي أخری عَنْ عُمَرَ. 
وإسناده ے ا 
الصحابةء بعصَهُم يذكر القصةًء وبعصَهّم يكتفي بال رفوع ينها. 


e 
ا‎ (YEY ومسلم (رقم:‎ ٤ ممق عليه: أخرجَّه البخاري (رقم:‎ 


۰إ س 


الأولل» وقراءة عَبْداللّه قراءةٌ الأحية)» كان يُعْرَّض القرآن عل رَسول الله 
ني كل عام مر فلا كان العام الذي فص فيو غر عليه مرَتن» 
هده عَبْدٌاللّه» فعَلم ما نُس من وما دل . 
والثاني: مَوْقفُة مِنْ إثبات المعرّدّتين في المضحَف. 
وهذا الاغتراض من امد ما يُذْكَرُ عن عَبْدِالله بن مَسعُود على الحمْع 
فعَّنْ عَبْدِالرَحنِ بن يزيدء قالٌ: 
رأث عَبدَاللَّهِ ك الْعردَتين» ويقولٌ: زيدود ما ليس فيو؟ 


وني رواية قال: لا تخلطوا فيه ما ليس منه. 


(۱) حدیت صحیځ. 
جه اد (رقم: )۳٤۲۲‏ وأبنْ أي شَيبَّة (رقم: )۳٠۲۷۹‏ وأبنْ سعد في 


«الّقات» (eT /Y)‏ والبُخارئ في «خلق أفعال العباد» (رقم: (TAY‏ العاف ٤‏ 
«الکبری» (رقم: ٤‏ وأبو يعلل (رقم: ۲ والملحاوي في «شرح 
المعانی» )٣١١ /١(‏ واشرح المشكل» (رقم: )٥۹٩ ٦‏ وای عساکر في «تارخه» 
اوه 0 fo‏ و 7 0 5 
(۱٤۰ /۳۳(‏ من طرق عَن الأغمَش» عَنْ بي ظبيان. عَن ابن عبَّا» به. 
ب 2 2 ۱ ٤‏ 

والرّواية الاخحرى لاب يعلل. 

قلث: وإسناده صَحيح. 

وأخرَجَه أحد (رقم: ST‏ ۲) والطحاوی فی «المشكل» (رقم: ۲۸۷) من 
O‏ د 3 3 ا 
طرق عَنْ ٳسرائيل» عَنْ إبراهيمَ بن مهاجر» عن مجاهد عن آبن عَباس» بنحوه. 

قلت: و 


— (eV — 


وف رواية عنه ا ق لات 


کتاب الله“ 


والثالث: إنْكارة تعريق المصاحف التي لا وافیٌ الْصحَف العنان. 


| 


إن النا e‏ ا ب الإمام کات عندهم الصاحف ال انس خوها 
2 


لأنفيهم» وربا كان مرجم اللا ني ذلك إلى من سَمُِوا من مِنَ الفرَاءِ ِن 
الصحابة أو غبرهم» فجائز عليها الاخّلاف سوا بسب حلاف 
الحروف التي بلَعَهُم القسرآنٌ عليه اء م بسب التّشخ» وصَنيع عن عاد إن 
قَصدَ إل 5 تؤحيد المسلمينَ عل مصحَف واحد. 

فحن كيبَتِ اللصاجف العفهانة جِعَلّه ا أمرٌ المؤمنينَ عثان المزجع 
لامي ئي مصاحفوم» وأمَر پازا ما سواها عا كيب عن غيرهاء فساء 
ذلك أبن مشود وأبی أن يُسَلَّمّ مُصَحَمَه وأفتی التَاس بالاختفاظ 
بمصاجفهم» كا تدل عل ذلك الأخباز عن ومنها: 

O N 

خر جه الطبراني ‏ ي «الکبير» (۹/ ۴۹۸) بالرواية الأول و أبن أبي شيبة (رقم: 


۰۹ ۰ والطبرانئ > لك بالواة اة وعبداللّه. بن أحمد في «زوائد المسند» 
)١۳٠-٠۲۹(‏ والطبراًء بالرواية النّالثة قلت: : وأسانيدهم صحاح. 


NE,‏ -۱1. ۰ ین طريقٍ 
عَبْدِالرَّحنِ بنِ یزیڌه قالً: : رأيْث آبنَ مشنعودٍ» رَضِي الله عنْث يجك المعردتين 


الصحَف» ويقول: لا بحل قراءةٌ ما ليس مثا 
قلت: وإسنادة صَحيح. 
1۰A —‏ کے 


ڪن مر بن مالك مدان قالّ: مر با لصاجف أن تر قالّ: قال بُ 
مشعوو: ن آشتطاع منم آن يل مُضحَمَة فلل فإ من عل يبا جاء 
به يوم القيامَةء قالّ: ت قالّ: قَرَأتُ من قم رَسُول الله ل سَبعينَ سور 
أفاأترْك ما أحَذْتُ من في رَسول الله ڪيا . 

وعَنْ آي مَيْسَرَهَ عَم رو بن شر خبيلء قال: أ نی عل جل وأنا صل 
فقالً: تَكلَنْكَ اك الا اراك صل وقذ ایر بکتاب الله أن برق ل مر 
قال: فقجوزْت في صلا وكَنْث أحبَس» فدحلّث الذَار ولم أبس 
و ا ا ار ر رای مرد ان 
وحذيفة يقول لابن مشعود: دقع إليهم هذا المضحَفَ قالّ: واللّه لا افع فعه 
إليهم» أقرأني رَسُول الله ية بضعاً وسَبعينَ سورة ثم أذْفَعَةُ إليهم؟ واللَه لا 


۴و ۲ 
أدفعه إليهم' 


)١(‏ حديثٌ صالح الإسناد. 

آحرَجَّه أحد (رقم: ۹ عمر ين شت ة في «تاريخ المدينة» )٠٠١٠١/۳(‏ 
والطّرا في «الكبير» (۹/ ۰ وآبن آي داد (ص: ٩٥‏ وآبر عساکر (۳۳/ ۱۳۹) 
من طرق إسرائيلء عَن أبي إشحاق» عن حير به. وقوله: (نُغبّر) أي تزال. 

(۲) حَدیثٌ صَحيځ. 

أخرَجَة أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: )۲۸١‏ والطبران (۹4/ )۷١‏ والحاكم 
(رقم: ۲۸۹۲) من طريق عبدالله بن عون حَدٿني عُمَر بن قَيس» عَنْ ابي مَيْسَرة» ٻه. 

قال ا لحاكم: «صحيح الإْسنادا» قلث: وهو كا قال» وعمرٌ بن قيس هو الماصر. 


— 1*۹ 


اک iT‏ سا ص م ا ق 

۱ - قد زا عليه لان النبي اة أئتمنه عل كتابة الو حي» وهذه خحصلة 
تكفي وخدها لتقديم ريده كيف وقَذ جم القرآن والنبي بلا حي وأئتمتة 
a‏ 
عليه) في ذلكَ. 

TT‏ فة أبن مسعود بالسَنّ أو الإشلام أو التلقّي لبغْضٍ 
سور القرآنِ تلقّاها زیڈ من بعْدُ مشافهَة من رسول الله اة وخطّها بيّده! 

۲ - ما قَصَدَ أحَد من أصضحاب التب با لا عُثانٌ ولا غيرّةٌ الغض من 
منزلَة أبن مشعود في اللإشلام» بل فضلة عنْدَهُم َم عليه وإِنِ آختاروا 
غيره هذه الوّظيفة. 

iy RD IOI 
NE ي القرآنِ» لكته نفسّه لم حمل شهو دة ما ي ما یر جح‎ 
عباس ل يَغْدِل عَن قراءَة زيْد مع قله لكو واا الفائدةٌ في قول أبن‎ 
عباس آن ما جاءَ في حرف آبن مشعود فهو غير منسوخ التَلارًة.‎ 

٤ 0 1 4 و2‎ KET 

عل ان قول ابن عباس مقابّل با هو مشهور من كوْنِ قراءة الناس التي 
في هذه المصاجفِ هي العَرْضة الأخيرَة 

ومن الدّليل عليه حديث سَمرَةَ بن جنب رَضى الله عن قالّ: 


۰إ س 


ا 


عرص القرآن عل رَسُول الله ية عَرَضات, فيقولون: إن قراءتنا هذه 
هي العَرْضصة الأخيرة. 


2 7 


يرون أو يرْجو ن أن کون قراءتنا هذه أخْدَتَ القراء: تين عَهُدا بالعَرْضة 
الأخر g2‏ 

(۱) حَدیت صَحيخ. 

أحرَجَّه الرُویاني (رقم: ۰۸۱۷ ۸۲۹) والبزار (رقم: ۲۳٠١‏ - كشف) وال حاكةُ 
(رقم: A RE ٤‏ دنا اد ب سَلَمَةَ عن قاد 

عن الحسَن» ةه به. قال الحاكم: : حدیثٌ صحیخ علل شر ط البخاری بضه» 
ویش عل د TT‏ 
O NOG GE RET‏ 
كان حديثة عن سَمْرَةَ صحيفة» وأقولٌ: هذا لا يضر وقد ثبت سماعَة وأشَدٌ الاس في 
آشتراط السماع أبن المديني والبخاري؛ وقد صخحا سَماعَه من سَمرَةً. 

(۲) أثر صحيځ. 

آخرَجَّة أبو عَبيد ني «فضائل القرآنِ» من طّريق أيْوبَ السّختيان» (ص: )٠١۷‏ 
وان E E‏ 
سبرینَ» به» قلت: وإسناد ده صحیح. 

وروي عَنْ عَبيدة السلمانّء قالّ: القراءء التي عُرصت علل التي بايا ني العام الذي 
بص فيه هي القراءَة التي يقرؤها الاس اليومَ. 

أحرَجَة أبن أي شيبة (رقم: )۳٠۲۸۲‏ والبيهقيم في «الدّلائل» (۷/ )٠١١‏ وفيه 
7~ ول KK‏ ر 7 ۹ ا 7 
ضعف يسير» وعبيدة من اصحاب عل وابن مسعود» ومن قَرَاءِ القران. 


EE 


ا و حي إن التي اة عر ض عليه 
القرآنُ ني عامه الذي توي فيه مرَتينِ بأعتبارٍ وقوع ا 
السلام آو مراب باعتبار ؤقوع الحَرْضٍ مِىَ الطرفين التي ية وجبريل 
عليه السام فيكون ريد حَصَرَ إحداها وأَبنٌ مسعود الأخرى. 
el NE‏ 
الصدّيقء وم يغْتَمذ حِفظّة أو حفط غير جردا 

كلك فإ يرذ بشيء غير الثكليف بمسؤولية َظيفَةٍ ا جم وذ 
a‏ 
وغيرْهُم مِنْ كبار الصحابة من هي إليهم أسانيد قراءات القَرَاء السَبْعَة 
وغيرهم من القراءاتِ التي هي عل وفاق لصحف في الرَسم» بل إجاع 
الصحابة e‏ 

٥‏ - وأا شأ العرذتین» فاد أبن َع ود ل يذ أن تكونا نره 
الله وإا حب نبا دعاءٌ أوحي إل رَسُول الله بية. 

فعَنْ عَلْقَمَة التَحَعوي عنه: ت کان غك العردتين من المضحَفِ» 
ا ور الت آن تعر بیاء کان عښالّه لا يقرا ي۱ 


(۱) حديت حَسر. 

أحرَجَّه البزار في «مسنده» (رقم: )٠١۸١‏ والطّرانع في «الکبیر» /٩(‏ ۲۹۹) من 
طريتيِ حَسَاَ بن إبراهيم» عَنِ الصَلْتِ بنِ برام عَن راهيم عَن عَلْقَمَة به. 

والاف ال كورلا وة اجر ین اف اران ان نفي القراءة با = 


= 


وعَنْ أي عَبْدالرًحن السلَمي عَنه أنه كان يقول: لا تَلِطوا بالقرآنِ ما 
لیس فيه فاا شما مُعودّتان تود ا الو ياة: (قَل أعُو د برب المَلَى) 
وف اغود اا كار د ا ا 

فأبنْ مشع ود يَعلَمُ العوّدّتين» يقر بكون التي ي مر باتع وذ با 
E EA‏ 
رضي الله عن حفِیَة ان تکونا قرآناء وغیرہ کان اعم با وأا كاتا من 
القرآنِ بل آتفاق الجمیع» وهی به بُرْهاناً عل عَلَط أبن مسعود فروايُة 
E A‏ 
ايء ين ذلك وق كل ِي عم عَلية). 

ولا يردن ني حاطرل أن يکود ما ذكَرَه أبن عباس من أن أَبنَ مسعود 
سهد العرْصَة الأخيرَة فعَلم ما ُء فكان الْعوٌذتانِ ما نسح فللا لو 
كاتا كذلك في تَظّرٍ آبن مشعود لكان ذلك قوی في حُْجَته عل نفيها مِنَ 
الضحفي ولََا أحتاج أن بعلل نيهم بكونها أعاء أوحي إل التي ي 
لْسَتا بقرآنِ ثم إن المنسوح قران أيْضاً لكته نُس ولیس هكذا قول آبن 


عند الطّراني مُذرَجاني جلة الحديثِ, فأوكمت أن الي ب م يكن يقرا اء 

قلت: وإسناده حسر“ نوف وسائ الإسناد ثقات. 

(۱) حدیٹ صالح الإسناد. 

أخرَجَةُ الطّبراني في «الکبیر» (۹/ ۲۹۸) من طريت عَبْدا ميد بن اسن الملا 
عَنْ بي إشحاق عَنْ آي عَبدِالرَحنِ به. 

قلث: وإِسنادةٌ صالخ لا بأس به لموافقته الحديتَ الذي قبله. 


8 \ 


E 


مسعود ني المعوّذتين. 
ا 1 و د ا ا 
نحاصل هتا ااب نسعوو ل يعم وغوه قذ علج وکن عم ج 
عل من لم يلم وعا بطل مذَكَبَ أبن مسعود في المعرّذتين إضافة إل 
لته إحماع عامّة الصحابةء أدلةٌ أحرىء منها: 


ت 


٭ ما تبت عَن التب اة في الحديث صَراحَة انا قرآن» وألّه كان يقر 
بيا ني الصلاق کا جاءَ عن عقب ب عار ا جني رَضِي الله عن نة قال: قال 
سول الله کلا: 


o2‏ سے 
| 


«أنزل علي آيات ير مثلَهُنّ: قل أعوذ برب الفَ) إل آخر السُورَة 
عو رب التاس4 إل اخر السورة 


ر و 


قال: تبث رَس ول الله ي وهو راكب فوَصَغْث يدي عل 
اا ول الاجر دوو و قل لن 


تقرأً شيت بلع عند الله ِن «فُل عوذ برب القن) و#فُل أعود, 
التاء e‏ 


(۱) حَدیثٌ ضحي 
خر به اح ۰۵۰۱۰۰۱٤/9‏ ۱۰۲) وشل رق : )٤‏ والترمذدی 
(رقم: )۳۳١١ ۲۹۰٤‏ والتسائر(رقم: TI E‏ 


ا 


من طريتي قبیں , بنِ آي حازم» عن عقبة به. وقال الترمذئ: (حديث حَسَنْ صَحيځ». 


(۲) حدیت يث صحيح. 
آخرَجَّه اد (6/ )۱٥۹ ۰۱٤۹‏ والّسائو(رقم: ٤۳۹ ۹٩۲‏ 0) من طرق عَن 


ج 


- 1€ - 


وعَنه» قال: كَنْت أقو برَسول الله اة نافتة ته في السّمَر» فقا لي: «يا 


E:‏ 2 ع 


عَقَبةء ألا أعلَمْكَ خير سورتين فرتتا؟» فعلّمني «فُل اعود برب الَلَق4 
ولقل اعود برت الاس قالّ: فلم يري سُررٹ با جداء فلا رل 
صلا البح صل ہیا ص لاة البح للتای» فلا قر رول الل ِن 
الصلاة ألتمَتَ إل فقال: O‏ 


الليْث بن سَعْدِ٬‏ عن يزيد بن أي حَبيب» عَنْ بي عمرانَ اسل عن عقبة بن عامر. 
وأخحْرَجَة د )٠١١ /٤(‏ والدارمي (رقم: 
عبداللّه بن يزيد المقري» حدثنا حَيْوَة وأبنْ ٠‏ هَيعَةَء قالا: سمعنا یز بي حبیب» 


۰ woe 
ا‎ 


س س 


يقول: حَدّثني بو عمرانَء أنه سَمِحَ عَقَبَة بن عامر. 

قلٿ: وهذان إسنادان صَحيحان» وار بن هَيعَة إذا روى عنَة أبو عبدالرّ من المقري 
فهو بت كيف وقد تابعةُ حافظانِ من حُماظ المصريين؟ 

(۱) حَدیثٌ صَحیځ. 

أخرَجّه أحَدٌ )٠١١ ء٠١۰-۱٤۹ /٤(‏ وأبو داود (رقم: )٠٤١١‏ والتسائر#(رقم: 
٦‏ ) من طريق مُعاوِيَة بن صالح» حدَثنا العَلاءٌ بن الحارث» عن القاسم بن 
َبُالرَهنِ» عَنْ عَقبة. ۰ ۰ 

وأخرَجَّة أحد (٠١١ /٤(‏ والنسائي (رقم: )٥ ٤۳۷‏ من طَريتي الوَليدِ بن مُسلم 
والعلحاويٌ في «المشكل» (رقم: من طریق بشر بن بکر» قالا: حدثنا بن جابر» 
عَنِ القاسم» عَن عَقبة. وني رواية شر قزل القايم: حدثني عقبة بن عامر. 

فل وهذه أسانيدٌ صحيحة إل القايسم» وهُوّ صدوق جِيّدٌ الحديث» وقَذ سَِعَ 
هذامن عقبة» وأبن جار سمه عبدالرً من بن يزيد بن جابر. 

وهذا الحديث الذي أوردت ههنا بعْص سياقاته حديت متواتڙ عن عة له عَنه 
طرق عدَه لا یرتاب في صَته عن مَن يهم الحديت. 


= ۵ س 


زفت فرک باصيو الي ون فلق 


2 
C"1 
2 
CC 
CGC 


كت الرّذتين في مُضحفى فقالّ: ‏ ا ا 
جبریل عليه السَّلام قال لَه: قل أعود برب اللي فقَلنهاء فقالً: قل 
أعوذ برب التاس) ففَنّهاء فحن مول ما قال الت يا 

وأ بن كعْب أحَد الّذينَ أمَرَ ان2 ية أن يوخَدٌ عنهُم القرآنء وكا 
من المقدَمينَ فيه بعد رَسول الله ي وإليه تنتهي بعص أسانيدِ بعْضِ القرَاء 
السَبْعَةء كنافع وأبنِ كثير وعاصم وأي عَمْروء وهي عل وفاق هذا 
ال 


(۱) حَديثٌ صَحيح. 

أ رَجَّه الشافعي في «السنن؛ (رقم: )٩۳‏ وأحَدٌ )٠١١ /٥(‏ والحميدي (رق: 
والٌخاريٰ (رقم: )٤1۹۳ ٤1۹۲‏ والطحاوي ني «المشكل» (رقم: )١١۹‏ 
والبيهقي ني «الکیری؛ (۲/ )۳۹٤‏ يِن طريتي عاصِم بن هَل وعَبَدة بن آي لباب 
سَمِعا زِرٌ بنَ حبيْش» به. 

وأخرَجَّة عبدالرًراق (رقم: : ٠١‏ والشافعي ذلك (رقم: ۳ وأحمد 
(۰/ ۱۲۹( وابن أبي شيبة (رقم: ٠ ٠۹۳‏ وعبداللّه بن أحد في «زوائد المشتّد» 
(/ ۱۳۰-۱۲۹( والطحاویٌ (رقم: ۰۱۱۸ ۱۲۱۰۱۲۰) واب بان (رقم: ۷۹۷) 
ن طريتي عام والبهقی: (۲/ ۳۹۳ - ٣٤‏ من طريتي عَبدَة به. 

اا ج حم /٥(‏ ۱۲۹) من طريق اوري ء عي الزبير بن عدي عن آي 
ویو ر ی و 

= 


2 


ک] أن المائورَ | e‏ 


E‏ ببعْضِ المنسوخ مِنَ القرانِ» وربا كان دلك 
E‏ العسؤذتين ل تكونا ين السو بدلالة عَدَم 8 


(۱) أخرَح بو عبید في «الفضائل» (ص: ۳۱۸) عَن محمَدِ بن سيرينَء قالّ: 

ص yS:‏ و د م سے 6ر ى 

كب أي ني مُضحَفه فة الجتاب» والْعوذتين واللَهُم إن نستعينك واللَهم ي 
او ی آي موی وک عن مهن فاتحةً الكتاب والمعوّدتين. 


سے 

سے سے م 
o‏ 

3 


قلت: وإسنادّةٌ ضحي إل أبن سيرينَ» وكذلكٌ أخرَج نحوه أبن شبة في «تاريخه» 
(۳/ ۱۰۱۰-۱۰۰۹( بإسناد حر صحیح عنه. 

والسورَتانِ اللا كاتا في مُضحَف أي وليْستاني مصاجفب المسلمينَ مِنَ ا لمنسوخ 

بلاوة فإتّا لو كانتا ضِْنَ ا لمكتو مِنَ لوحي لبها ريد ومن كان مع ولكاتتا ني 
جاو ماران لن حل ع لتر یل تزجع إیوم روات بی ایی 

(9) مثالّه ما تقد مني التعليتي الماضي. 

ويدل علي حَديت عُمَرَ بن الطاب رَضِيَ الله عنهمء قال: َل أقضاناء وأ 
اناو لع کر ا من کی وا قول سمغت من ر سول الله ية فلا أدعُةٌ 
تيء واللّة تبارك وتعال يقولٌ: #ما نسَح مِن آية أذ نها تأت بخر ينها أو لها 
[البقرة: ٠١٠١‏ ]ء وي رواية: a‏ کتاب. 

رة أحد )۱١۳ /٥(‏ والتُخاری (رقم: )٤۷١۹ ٤۲۱١‏ وال ساني 
«التفسير» (رقم: )٠١‏ وأ EE‏ ۰ وابنْ سعد (۲/ ۳۳۹) وابن 
شَةَ (۲/ CONE eg O ۰٦‏ 
)١١۳ /٥(‏ والحاكمُ (رقم: )٥۳۲۸‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (رقم: ٤‏ والبيهقي في 
«المدخل» (رقم: (VV‏ و«اللائل» (۷/ (٠١١‏ وار بن عساکر (۷/ ۳۲۵) من طریق 


ڪيپ بن آي ثابت» عن عي بن يوي عن آي عاي فال e‏ 


IR 


- ۱۱۷ = 


مسعوو فما بهذه اة فقام بهذا الّذي تقل القرَاء عن أ وما ذكرناءُ عن 
هنا مِنَ الرّواية حْجَة لإبطال قول بن مسشعود بيه مِنَ الْصحَفِ. 

E SNN Noe 
E E aT 
أبن مسعود في رأيه هذاء يا يوك الشذود والعَلط لين فيه.‎ 

عن إبراهيم الَخَعي (وإليه الهئ في عِلْم أبن مسعوو) قالّ: 

قلت للأسرد: م القرآن هما؟ قال : : َعَم يعني يعني المعودتين“ 

ويبعْض ما ذكَرْت من الوجوه يبط قول بن مشعود. 

وأعلَمْ أن بعص العلا كذبوا كل ما نفل عَنة بخصوص هذه القضة 
وما أنصَمواء فالقواعٌ العلمية تق بكونه كان يذْكَبُ إلى نفي المعوذتينء 
وطائفة رَعَمَث أن آي معو کا لا يراا با ُنب في اضف ول 
يکن جحد كوا مِنَ القرآنِء وهذا َعم حالف الآثار المنقولَةَ عنهّني ذلك 
وكأن القَريقينِ قَصدامِن E ٤‏ 
للطْعْنِ في نَمل القرآنِ ومن جِهَة أخرى تنزية أبن مسعود مع جلالته 


وعليه عَن مل هذا العَلَط السنيع. 
(۱) آثر صَحيح. | 


a ۰۷ EEA 


A= 


لكتهم لم يووا مضطرَينَ إلى ذلك ليْضيفوا حجَتَهُم مله وإنّا يكفي 
الل لى قدَمناةٌ فى الدب عَنِ القرانِ» دون بهذا الذي قله ابر 
مسعود وأمّا عَلَط أبن مشعود فهو ليل علل أن الَلَطّ ني الأصول وارد 
عل الكبار في الاجتهاد وليْس يمتح آعيق اد قَضلِهم وعُلْرّ ق ذرٍهم يِن 
وقوعهم فيه وإتا العضمَة لرَسول الله ف ثم لأمَته ني جموعهامن 
بعْدِه» وحيتُ تواطأت الأمَة علل أعتقاد ما في الضحَف وفيه المعرّدّتان أنه 
تاب الله الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِنْ خلفهء فأعتقادها هذا 
معصوم» e‏ 


o DAR PE 
لأنفسهم قبل لصحف الإمام فهو نتيجَة متصوَرة لوقف القدم شَرْحة‎ 
من صَنيع عثان.‎ 

وكذلك الموقف مِنْ هة أمير المؤمنينّ عَنْانَء فاته قصَ د با مع أن 
مع الاس عل محف واج ولا ينای ذلك وهو يدعهُمْ بحتفظود ي 
عندَهُم مِنَ القراءات والجروفِ يا لا يأي علل وفاقه. 

والموقفٌ العام من الصحابة كان مسقا مَعَ رأيو سوی آبن مسعود» 


وعابوا عل أبن مسعود صَنيعه. 


ر 
ٹا سے 


ENE‏ س: آدركت أضات ال 2 عة حن خی فی عدان 
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رضي الله عه اللصاجف؛ فأعجَبَهُّم ذلك أو قال: م يكر ذلك منهم 
a‏ ) 


من آفاضل ااج لیے کی ) 


سے 
م ا 


ونقدم أمر حديفة لابن مشعود بأن يذْفَعَ مُضحَمَة لن كله أمير ا ممن 
بإزالة المصاحف بالكوفةء وام متنع أبن مسعود. 


وهذا آبو الّرداء وهو َة آهل السام وأحَد من تنتهي إليهم قراء 
ابن عامرء يبع صني أبن معو فلا يزضاء: 


فال عافن و الخ قدمَتُ الشا فلقَيتٌ أبا الترداي فقالّ: 
ES‏ تان ها بال يواثب الامَراء؟". 

(۱) أ م 
أخرَجَه بو يدي الالء (ص ٤‏ ) وابن شه 


سنه (۳/ )٠١ ١ ٤‏ قالا: حدثنا 
عبدالرّ هن بن مهدي قال : ا و عن ان إشحاق» عن مَصعَب» ره 


قلت: وهذا إسناد صحیح. 

(۲) ٿر صَحيځ. 

اخ وغد ۳ والرم دی (رق: ۲۳“ وابن 
«المصاحف» (ص: ۷ وآبن اا ا ا 


صحيح إل ال 
(۳) ا ر صحيح. | 


¢ 
e 


أخرَجَه أبن آي داد (ص: ۱۸) وأبنْ عساکر (۳۳/ ۰ من طريق عَبْالسّلام 
بن حَرّب» عَن الأعمَش» » عن إبراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ. وإسنادةٌصحيح. 


— ١ 


ا و ر 
ê‏ ابن مسعود وموافقة الح |عة: 


ويبدو أن أبنَ مَسعودٍ صار في آخر أمره إل موافَقة ا لماعَة وإن كان قد 
أحتَفظ بالقراءَة علل حَرفه؛ لأنه أذْرَكَ أن الاختلاف الذي وق بيتة وبيتهم 
إن كان في ا زفي أو في اليفظ ولیس هذا من قبيل آختلاف التَضاد. 

تقل بو وائل شَقيق بن سَلَمَةَ عَنِ أبن مَسعود قالّ: 

ای قذ صوغت القراة؛ فوجَدمہم متقاربونء فاقوا کا عَلَمّْم ويام 
والاختلافت والسَطم فإتا ُو كقؤل أحَدكم: هل » وتعالّ“. 


ه ماذا عن الصحف التي ردّها عفان إلى حفصَة أمّ ا لمؤمنينَ؟ 


يب ڪن ذلك سال بن بالل بن عُمَرَه فيدر أ مروا (يعني أبن 
ا ج حَمَصَة يسأَها الصحُف التي كيب منْها القرآنء فتأبى 
ا 


mf سے"‎ 


ا فلا وفيت فت حفصة ورجغنا من دفتها؛ أزسل مروان بالعريمة 


(۱) أ ج 
أخرَجَه سَعيد بن م: ا عبي د في 
ش 2 e‏ 


«الفضائل» (ص: ۱ ) و«غریب الحدیث» (۳/ ۰( وابن شبة (۳/ (۱۰۰١‏ وان 
جرير (۲۲/۱) والبيهقي٤‏ ني «السّنن» (۲/ (A0‏ ی (رقسم: )۲۲٣۸‏ 
والخطيب في «تاريخه» )۱۲١ /١(‏ من طريق الأعمَش» عَنْ أبي وائل. 


قلث: وإسنادة صَحيح. 


ER 


إلى عبْداللّه بن مر لزل إل تلك الصحفت فارسل با (له غندالا 
بن عَم فأَمَرَ بها مروان فشممَّث فقالّ مروان: إا فعَلْتٌُ هذاء لأنّ ما فيها 
قد كب وحفظ بالْصَحَف» فحَشيث إن طالَ بالنای رمان ن يَرْتابَ في 
E RO N I‏ 


(۱) اثر صحیح. ) 

أخرَ جه آبن آبي داود في «المصاحف» (ص: )۲٠-۲ ٤‏ وإِسنادةُ صحيح. 

کا أخرجه (ص: ۱ هو وآبو عبید ني «فضائل القرآن» (ص: (۱١١‏ ببعض 
الاختصارء باسنا صحيح ذلك وفيه من الفائدة أن سال مرول حفصةً وع حن 
کان آمیراً علن المدیتق رواہ الزھریٰ عن یں بن مال کہا ئی الروایة عن سال بن 
عبدالله: أنه فشاها وحَّقها. 


ورو ت غ ا شََة في «تاريخ المدينة» (۳/ )٠٠١٤-٠٠۰۳‏ بأسانيد 


صت حه ., 


ج ن 


AAS 


الفصل الخانى 
رتب اران 


المبحث الأول: ترتيب الآيات في السور: 
ترتيبٌ الآياتِ کا هي في الْضحَف في كل سورة توقيفي تلقَاء الاس 
عن رسول الله ياف ول يجتهذ أَحَد برآيه في وضع أية في موضع ما من 
القرانِ من غير سماع من رسول الله مة. 
ومن الدّليل عليه: 


و = E‏ 
۱ - حدیث زید بن ثابت» رضی الله عنه» قال: 


$3 


فقَذْتٌ آية من الأحزاب حي تَسَخْنا لصحف قذ كنت أسمَمُ سول 
الله ية يقرأ اء فألكَمَشناها فوجَذناها مح حُزيمة بن ثابتِ الأنصاريئ: 
#من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا اللَهَ عَليْه4 [الأحزاب: ۲۳]؛ 
فألقناها في سو رتا من المصحَف. 

۲ - حدیتٌ عبدٍاللهِ بن الزبیں رضي الله عنهماء قالّ: 

قلث لحان بنِ عفاد: «وَالّذينَ بكَوَفَود مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 


سے 
م 


أزواجا# 


(۱) حدیثٌ صحیځ. أخرَجَة البُخاریٗ (رقم: ۲۹۰۲» ۳۸۲۳ .)٤٥۰٩‏ 
هذه القصة ني المع العثاني. 


ES 


ال الّ: قذ تسحنها الآية الأخرئ فلم تكثبها (أو. نَدَعُها)؟ 
قال : يا آي ايء لا أغرٌ E‏ 


ع دت غال بن ف ان ر اله عنھے|ء قال : 


لت لعا بن علاد: ما حأ عل أن دة إل (الأتغالي) وهي من 
الماني» وإلى (براءة) وهي من المينَء فقَرَنْتّمْ بيتهماء وم تكشّوا سَطرا يشم 
لل الرَحنِ الأحيم) ووَضغتموه ا في الس الالء ما حلَكُمْ عل ذلكٌ؟ 
قال عثمان: إن رسول الله هة كان عا يأي عليه الزمان ينل عليه من السَوّر 
ذوات العدد» وكان إذا زل عله ۾ ايء يدعو بض من يكب عنده 
فيقول: «صعُوا هذاف السُورة التي يُذْكَر فيها ذا وَكذا» وينرل عليه 
الآياتٌ فيقول: «ضعُوا هذه الآيات ف السّورة الك فیها كذا وّکذا» 
ورل عليه الآية فيقول: «صَعُوا هذه الآية في السورة التي يُذكَرُ فيها كَذا 
وگذا»» وكات (الأنفال) أوائل ما نزلً بالمدينةء و(براءة) من آخر 
القرآنِ» فكاتَت قصتّها شبيهة e‏ رول الله هة ول بين نا 


أنها منهاء وظتنث ّا منهاء فمن ثم قَرَنْت بيتَها ول أكثُبْ ينها سَطرا 


لشم الله ۾ الرّحمن ر ووضَغتّها في الطْوّال. 


(۱) 
خر جه البُخاري (رقم: (ETTY c0٨‏ 


(۲) حدیتٌ صحیځ. 
آحرَجَّۀ أحد (رقم: ۳۹۹ )٤۹۹٩‏ وأبو داو (رقم: ۷۸١‏ ۷۸۷) والترمذى 
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(رقم: (T*A“‏ والنسائو ةني «الكبرى» (رقم: ۷ ۰ وأبو عبيد في «فضائل القران» 
(ص: ۰۲۸۰ ۰۲۸۰ ۳۹۹) وعُمَرٌ بن سَبهَ ني «تاريخ المدينة" (۳/ )٠١١١‏ والبرًار في 
(مسنده» (رقم: )٠١‏ والطحاويّ ني شرح معاني الآثار» /١(‏ ۱ ۲۰۲-۰) واشرح 
مشکل الاآثار» (رقم: ۰۱۳۱ )٠١۷ ١‏ وأبنُ أي داود في «المصاحف» (ص: ۳۱» ۳۲) 
أبن جرير في «تفسيره» (رقم: ١‏ وآبنْ حبّان (رقم: )٤۳‏ والحاكم في «المستدرك» 
(رقم: (TYVY «YAVO‏ والبيهقي في «(السنن الکری١(۲/‏ ۲ و«دلائل البرة» 
)٠١۳- 0۲/۷)‏ والخطیب في «الموضح لأؤهام اّمع والنَفریق» (۱/ ۳۳۸) من 
طرق كثيرة عن عَوْفٍ بن أبي ية الأعرا قالّ: حدثني يزيد الفارسئ» حدثنا أبن 
عبّاس» به. 

قال الترمذى: «هذا حديثٌ حَسَنّ لا نعرفة إلا من حديث َف عَن يزيد 
الفارسيًء عن آبن عبّاس» ویزید ار مرن ا من آهل البصْرَةء قَذرَوى 
عَن أبن عباس غير حديث» ويقال: : هو يزيد بنْ هَرْمُز٬‏ ويزيد بن أبانِ الرَقَاشي هُوَ من 
التابعينَ من أهْل البصرَة وهو أصغْرٌ من يزيد الفارسيٌ» ويزيد الرَقَاش إا يروي عَنْ 
أتس بن مالك». 

قلتٌ: نب الترمذئ علل أمرين: 

الأول: وقوع الاختلاف في يزيد الففارسيٌ هل هو أبن هرمز, أو غير ولينَ 
ای ابر اران ر رت ق افر لای کد ریا 
عبدالرّ هن بن مهدي وأحمد بن حنبل ومحمَد بنْ سعد وأبنٌ حبّان وغيرْهُم (آنظر 
تعليقي عل کتاب «الکنی» للإمام أمد ص: ۱۱۹)» وفرَّقَ بينهما بجی القطَانُ وجي ' 
بن معو وأبو حاتم لازي وعدهما البُخاري واحدا ني الترجةء لكن ببعضِ تردو. 

والاظهّر - فيم أرى - الكسوية بینهماء وعليّه فقد صرّحوا بتوثیق آبن هزمز. 

ولو سلّمنا الَفريق بينهها فإ أبا حاتم الاي من جزم بذلكَ ومع ذلك قالّ: = 
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«وكذلكٌ صاحب آبن عباس لا بأس به» (الجرح )۲۹١ /۲ /٤‏ يعني الفارسي. 


والتّاني: دَفْعْ اللْبيں بين يزيد الفارسيّ ويزية الرّقاشي» إذ كلاهما بصري تابعي 
ومع ذلك فقد تحرف في بعض الكتب إل (الرّقاشي). 

وقالّ الحاكمٌ في الحديث في الموضع الأوّل: «صحيح عل شرط الشيخين»» وقال 
في الموضع الثاني: صحيح الإسناد». 

والصوابُ من قوليه التّاني» فلم برج الشيخان ليزية الفارسيّ إا رو مسلمُ 
ا 

واقرل يخرف للمتقدّمينَ طَنْنٌ عل هذا الحديثِ ن جاء بغش العامرین 
فردُوفُ حل رايهم اسح الملحدّتٌ أحمد محمد شاكر رحه الله فطعنَ علل هذا 
الحديث من جهة الإسناد والمنن وذلك في تعليقه علل «المسند» (رقم: ۳۹۹)» أا 
الإسناد فبعة أن نصَرَ الَفريقَ بين اليزيد يدينِ صار للحم بجهالّة يزيد الفارسيّ» وهو 
الذي علمناء ني تحقيقاته من أكتر النَا توسعاً ني قبول حبر المجهولِ إذ له طريقة في 
إجراء الرُواة عل العدالة تفوق طريقة أبن حبّان ني التوسّع. 

وخا دل قا اماف هآ نسل جدلا أن الفار مي غي أبن هرمز فاه 
قال فيه أبو حاتم ازى «لا باس به)» و ١‏ بر حبَانَ (الثقات / E‏ 
والرّاوي إذا روى عله ثقةً وعدَلّة إمامٌ من آئكَة اسان آرتفعت عنة ا جحهالّة وت له 
العدا والكَيعٌ شاك نقلّ من كلام آي حاتم َر يی البزيدين» لك أل در 
التعديل أو الإشارَةً اليه 

ا المت فقال اسح شاکر: «فيه تشكيك في معرفة سور القران العَابكَة بالتواتر 
القطعى قراءء وسماعا وكتابةٌ ني المصاحفِ» وفيه تشكيك في إثبات البَسملَة في أوائل 


السَوَرِء كان عثان كان برها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاهٌ من ذلك). 


وأقول: إن يرد ا ا تواثر نفل القرآنٍ 


a 
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= يتناول ترتيبَ وره في لصحف وقد ّت باداَةٍ أخرى لا يردها السب شاك أ 
ترتيبَ سور القرانٍ كان أجتهاديًا من الصحابة عنما كبوا المصحَف منها حديثٌُ 
e.‏ عائشة الآني ذكرة ني ترتيب الور وهو عند البُخاريّ» ومنها الآثار الواردةٌ عن 
اسحاب الی لابأختلا تریب مصاحفهم عن مصحف عثان» كمصحف آیز 
مسعو ويي وعلّ» وما حکاه بيع بن آي ع الجن وهو مدن من شيوخ مالك بن 
أنيں» وما حكىئ الذي حكى في شان المصحَف إلا عن شيءٍ رأى الاس علي 

ومذهَب مالك الاحتجاج بعمَلٍ آل المديتة فيم هو دون مر المصحَفِ. 

وما البسملة فليس الأمرٌ كا قالّء إذ أذ حلاف الخلماءِ قديمٌ مشهو في كونها آي 
من غير سورة النملي أو ليست بايةء ومذهَبٌ مالك أنَها ليث باية في وائ السوَرٍ 
(قرطبي ۱/ »)٩۳‏ فهل هذا نكا للقطعي كما ذكَر السَيحٌ شاكر؟ نكم البسملة قرآن 
رکا ت رل غ سول الله ية علامة علل فصل السورَة عَنِ السورَة» کا سيأتي» 
وقذ قرأ اَي سور الكوأر بدأ بايسملة (أخرجه مسلم رقم ۰ وقال في 
سورة الملك: «إن سورة من القرآن ثلاثو ن ية شَفَعَّتْ شفعَث لرجُل حتی عفر لَه وهۍ سورةٌ 
«تبارك الذي بيده المك)» (أحرجه الأرمذي رقم. ۳ وغیره - ویأی ص: ۱۳۹ 
- قال الترمذئ: : حديث حسَنٌ)» وسورة املك ثلاثود آيةٌ من غير البسماة. 

فأي فطعو إذا عارَضصة هذا الحديث؟ وأينَ كان بحور المحدَّثينّ عن إنكار مثل 
هذا الحديث وتاي عليو القروٌني كب العلم شائعاً متتشراًما أورد السك علل قب 
أحد منهم حى يخر أكتشاف ذلك لهل زمانناء لو كان حديثا قلي الشيوع لأمكرَّ 
e‏ بل منم کالترمذي من بحم بشبوټو مح وجو التکارة 

لي ذگر اسي شار فهذا ما يصعب حه عنهُم. 

عُذرا عل إطالة النقَي قليلاً ني هذا الحديث فلقد رأيث المقام يقتضيه خا 
مع جريان التقليد عند طائفة للشيخ شاكر في دعواه. 
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فهذا الحدیثُ صریح في أ e el‏ تیب الآيات في کل سورة کان بتوقيق من 


٤‏ هي اقاي قبل اسوخ ف الشودة الواح 

کا ني قله تعالن: #وَالَّذينَ يسَوَفْوْدَ منكم وَيَدّرونَ أزواجاً يريصن 
اين ازب أشهُر وَعَشْرا€ [البقرة : ] وقوله: وَالّذينَ رفون 
منکم وَيذّرون أزواجا وَصِبّة ة لأزواجهم ماعا إلى الول عَبْرَ غر إخراج) 
[البقرة: ١١۲]ء‏ فهذه متسو َة بالّتي قبْلَّها علل قول الأككرينَء وهي تالية 
ها في ترتيب الآي. ا 

اة ا يت اا مو الا لأخرواالتاسحَ وقدّموا 
الملسوح علل القاعدة في هذه المسألة فحیت وفعت هذه اله رة كذلك 
فقذ تفت جواز القيا في مثلها. 

ه - وقوع الإغجاز بترابُط آي السّورَةٍ الواجِدَةء ولِذا وَقَعَ الشتحدّي 
بالإیانِ بسورة مثلهء کا قال تعالی: ون كَنتّم في رَيْب ما نَرَلْنا عل عَبْدِنا 
فأتّوا بسورَة من مثله4 [البقرة: ۳[ 

- وسمّيّت السورَة (سورة) تشبيها ها بالسّور» كوا حيط با 
إحاطة السور بالمدينة 7 


وما يد دل عل أ لوخي كاد ينز بالوَر مُولَة ِن ِنْب الل آي تفي 


() بار ذوي ا (V€ /F)‏ 
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كتاب الله تعالء كقؤله: حدر المنافقون أن زل عليهم سورة بهم ب 
ي فلوم [الكّوبة: ٤1]ء‏ وقؤله: [وإذا رلت سورَة أن آمنُوا باللّه 
وَجاهدوامَعَ رَسّوله استأذيَكَ أولو الطْوْل منم [الكّوبة: »]۸١‏ وقوله: 

م 2ة ب بے ء3 ەو ۱. 
وإذا ما نزت سورة قَمِنْهُم مَن قول e‏ 
٤‏ ] وقؤله: س ورة أنزلناها وَفَرَّضناها وأنَرّلنا فيها آيات نات 4 
[النور: ١]ء‏ وقؤله: #ويقول الَذينَ آمَنوا للا رلت سُورَة4 [محكد: .]٠١‏ 

٦‏ - تواتَرٌ الأحاديث عن رَسول الله ية في تسمية السّوّر» كالأحاديث 
في قراءَتہا في e‏ أو بيان فضائلهاء أو اا e‏ بعْضها. 

ا فين اناا " 

رما روي عن عَمَرَ وعثمان وزيْدِ بن ثابت في الآيتين من اخر سُورة 
التّوبة؛ فلا يثبت شىء منه من قبل الإسناد". 

(1) أخرَجَ ذلك أبو بكر بن أبي داو في «كتاب المصاحف» (ص: )۳١‏ من طَريق 
محمد بن إشحاق عن جیی بن عاو عن بيه عَبَادِ بن عَْدِاللّه بن الزبيرء قال: أت 
E‏ لقَذ جاءكم رَسُول مِنْ 
آنفسکم زير ء لَه ما عَسَمْ حَريصُ عَلَيْكَم بالْؤْميِينَ رَءَوف زرحي إلى قؤله: رب 
ارش الحَظيم) إلى عُمَرَ فقال م مك عا هذا؟ قال لا أذري واللّهء إلا أي 
اشد اَي وها من رَسُول الل ل وَوَعَيثه وحَفظتّهاء فقالّ عَمَرٌ: وأنا شد 
متها من ر سول الله ی ته ر قال: لو کات تلات آيات محعَلْنّها سورة عل حدَة 
ET‏ 

د 
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وأخرَحَ عَمَرُ بن شَبةَ في «تارمخه» (۳/ ٠۰٠۷ء )4۹4٩‏ أبن أي اود كذلك (ص: 
۱ من طريتي يجيي بنِ عباِالرَحنِ بن حاطب قال: أراد عَم أن ْم القرآد فقا 
في الاس فقال: من كان تَلَقَّى من رَسُولٍ الله ية شيئاً من القرآن فليأتنايه» وكاثوا 
كتبوا ذلك في ضح والالواح والعُسُبٍ» وكا لا يبل من أحَدٍ شيغاً حى شه 
هيدان فقو وهو َع ذلك فقا نهن بن عفان رضي اله عنه فقال. من کان 
عند من كاب اللو شي فلبأينا بو كان لا يبل من ذلك شيا حت يشهَدَ عليه 
شهیدان فجاء خرَبْمَة بن ثاب فقالّ: ای قذ رأیکم ترکئم این م تكبو شا قال. 
وما هما؟ قالّ: تلقيت من رَسُول الله ة: للَقَذ جاءَ کم سول من أنفيسكم عَزيز 

عليه ماعَتَْ حَرِيص عَليكُمْ با ومن روف دحيم إلى رالسور قال عُنان: 
انا اشد اا من عند الله فاب ری أن لیا قال: خیم با آخرَ ما نل من 
القرانِ فحْتمَت بيا براءَة 

وهذا خب روا عَمَرُ بنْ طلَحَة بن علقََة الليثي» وهر ضعيف. 


ر 


رو کي 


وأمَّا الرّواية عن رَيْدِ بن ثابتِ؛ فأخرجَها عَمَرٌ بن سمه ني «تاريخه» (۳/ )٠٠١١‏ 
من طریتي إشماعیل بن جَعْمَر, واللّفظٌ له وأبنٌ جّریر (۱/ ۰۲۹ ۲۷) من طريق 
عبدالعزيز الدراررديّ» کلاهما عن اة بن غَزِيه عَنِ أبن شهاب» عَنْ خارٍجة بن 
زيِْء عن رَيْدِ بن ثابت» رَضِى الله عن قالّ: : عَرَضت الْصحَفَ فلم أجذ فيه هذه 
الآية: ٠‏ من اينب رجا صقرا ما عادو اله علي فمنهم من ّى تَخبَم 


ومهم من ر وما لوا ديلا قال : : قاشتعرّضث اهاري أساشم عنها فلم 


آچذھا مح خپ ثم تعر O‏ ر سهم عنھا فلم آڇذها مح أحَدٍ متهم می م 


وجَذّْا مع خرَيْمَةَ بن ثابتِ الأنصاري فكتبنها ثم عَرَضته مره أحرئ» فلم أجذ فيه 
هاتين الايين: لهذ جاءكُم رول من أنفكم€ إل آخجر اشرت قال: وا ت 
- ۰ 


الهبحث الثاني: ترتيب السور: 

آختَلّفبَ العلاء في ترتيب سور القرانٍ: هل هي توقَيفيّة» أو آجتهادية؟ 
عل قولين: 

الأوّل: توقيفيةء وحينَ جَعَّه أبو بكر ثم عُثمانُ كان عة علل الرتيب 
لذي ترك رسول الله و عليه التاس» وهو كما هو في مصاحف المسلمينَ 


المهاجرينَ أسأهم عنهافلم أجذهامعَ أحد منهُي م أشتعرضث الأنصار أسأهم 
E E‏ حئّی وجَذہا مع رجُلي ار يُذْعی حرَيمَة آبضاء من 
الأنصار فأثبتها في آخر برا۶ قال رَيْدّ: ولو ّت تلات آياتِ؛ حعَلنها سورةٌ واجدة 
نم عرضة عرض ری فلم أجذ ف شيعا 

قلت: هذه رواية لا صح يِن أَجْلِ تفرد عُمارةَ بن عَزيةَ عن الزهريٌ بهذا السياق»› 
وقصَةُ جع القرآن حفوظة عن الزهريّ ِن طرق القن ِن أضح ايو لس فيها هذا 
الّذى ذكَرَ عمارةء ولیس عمارَة م ِن أضحاب الزهري الذي يُغْرَف ود بالرّواية عن 
وأحاف أن يود م يسغه من ونا حدكّة بعص الضعفاء بذلك وإلا فاي امنود 

و اتاو اا م ا 

وآخرَجَها أبن عساکر في «تاريخه» ٠/۱۹(‏ ۰ ين طريت أي القاس لبوي 
ا حافِظ وبعنتة عار عَنِ الڙهريً؛ ولم شق لظ إلا بشيءِ من أوله دل علل أ أن 
لرّوايةني ا َنم الذي وَقَع ني زمَنِ الصديق. 

وقالً البغوي: «وهذا عندي وَهُم من عمارَة؛ لان الثقات رَوَوه عن عن الزهريّ عن 
عَبيد بن السَبَاقِ» عَنْ رَيْدِ). 


ص 
ت 


قلت: وهذا إباتة عن عَدَم حِفظ عُارةٌ للحديثِ علل وجه وأبنْ السباتي لم يذكر 
عن زد بن ثاب هذه الكلمة: (ولو ّت لات آيات؛ محعَلْتّها سورة واجدة)» عا أكد 


الحم بنکارتبا 


e 


من لذن رَسول الله كلا . 

ورأىٰ بعْض أصحاب هذا القول أن أعتقاد كونِ القرآنِ متواتراً يقتضي 
آنٰ یکول متواتراً حتی في ترتیپ سورو. 

الثاني: جتهاديّة» وهو قول كر العلا وغل ل أا 

| - حدیث ان بن عفاد اقم صریځ أنه م یکن هم توقيفٌ عن 
رسول الله يوني وضع السَوَرِ ولِذا آجِتَهَدَ في شأَنِ (براءة) و(الأنفال). 

۲ - حديث عائشةء رضي الله عنهاء في قد فة الرَّجُل العراقي الذي 
سأها عن تأليف القرآنء قالّ: ام الؤمنينء آريني مُصحَمَكِء قا: إ؟ 
قالٌ: علي اولب القرآنٌ عليه فاه يقرأ غير مولفي» قالّث: وما يضر ل أيه 
قرأت قبل إا نرَلَ زاو ا ا والتار 
و ا 

EE‏ إلل الأمصارِء بدليل 
أن الخدت ا ضا ئشة يوسفَ بنَ ماهَك کال بحضرَتها عند مجيء 
ذلك السراقرت ا رازان عشانَ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن للفرطًٌی۱(۶/ .)٠٠-٠١۹‏ 

(۲) فتح الباري» لابن حَجّر (۹/ »)٤١‏ الإتقان» للسيوطو(۱/ .)٠۷١‏ 
(۳) بطوله في المبحث السّابق (ص: .)١١٤‏ 

(V۷ حديثٌ صحيځ. أخرجَّه البُخاريٰ (رقم:‎ )٤( 


E 


ااب ا قال الحاو شابن حجر: : «ذكر المرى أ ۴ وانةٌ 


ا 

٣‏ -المحروف عند أل العلم أن مصاجِفَ الصحابة كانّث تلف في 
ر E‏ 
ا یو بت غير ترتيب الملصحَف العثاني وني ذلك 
نهم قول كثيرة واثارٌ عدَة فلو كان عندَهُمْ عن النبي ية توقيفٌ في 
ترتیبٍ سور القرانِ لما آختَلفوا. 
وتقد تقد أن أبنَ مشعود من سهد الحَرْصَةَ الأخيرَةء وكان مُصحَفة من 
اشد مصاحف الصحابة آختلافا في ترتيب السوّر: 

فن ابي وائ قي بنِ سَلَمَةَ عن عب الله بن شعو قالّ: اي 
لأغرف التظار الي كان رول الله ك يقرأ سورَين في رَكعَة. 

قال أبو وائل: ته قامَ قَدَحَحَلّء فجاء عَلْمَمَة فدححل عليه» قالّ: فقَلنا لَه: 
سل نا عن التظائر التي كان رول الله اة يقرأ سورَتين في رَكمَة قالّ: 
قَدَحَل» فسَألَه ثم َرَج إليناء فقال: غود شور من أل ا فصل في 
TE‏ 

(۱) فت الباري (۹/ ۹ وآنظر «تهذیب الکمال» للمزيٌ (۳۲/ .)٤٥۲‏ 


ر ا ۴ 
أخحرَجَّة أحد (رقم: CTV‏ ۰ والبُخاری (رقم: 8 ۱ ) ومسلم (رقم: = 


E 


وروی ذلك عَلقَمَة بن فی التَحَِي نفس والأشوَد بن يزيد التخعوي 
فقالا: أتئ أبن مشعود رجُل» فقالّ: إن أقرأ صل في رَكَعَّة فقال: هذا 
كه السَعْرِء وتعراً كر الدَقَل؟ كى التبي اة كان يقرأ الَظائر السُوَدّنٍ 
ي رَكعَة: النجْم والرهنَ ف رَكعَة» وأقترّبتث والحاقة ٤‏ ركعة والطور 
والذَاریات في ركعي وإذا قت ونود ي رع وسال سائ الاعات 
٤‏ رة َيل للمُطففينَ وعبس في رَكعَة» و والمزمل ٤‏ ركعة» 
وهل أتئ ولا فيم بيَوْم القيامَة في رَكَعَة عَم يساءَلُوً والْرْسَلاتِ في 
رَكعَةه والدخانً وإذا ا كرت ف رکىة. 

قال الإمامٌ أبو داو السجستاني: هذا تأليف أبن مشعود. 

وقصَدْت بذكر هذا الحديث إبطالَ رغم من قالّ: إن العَرْصَة الأخيرة 
كاتت علل ترتيب السوَرِ ني المصحَّف كا هي اليم في مصاجف المشلمينَ 
فهذا أبن مسعو كان قذ سَهِدَهاء ومع ذلك فقدِ أخملف تأليفُ الور في 


۲ والترمذی (رقم: ۲ والنسائي (رقم: ٤‏ من طرق عن الأعْمَش» عَنْ 
أي وائل» به» بعضهُم يختصرة والسياق هنا لحد ومسلم. 
قال لرمذي: ا 


(۱) حدیت يث صحيح. 
أخرَجَه بهذه الرّواية: أبو داود د (رقم: )۱۳۹١‏ قال: حدثنا عاد بن موسي أخترّنا 


ر 


ٳشماعيل بن جَعْقر» عن ٳٺرائيل» عن أي إشحاق عَن عَلْقَمَ والأْسْرَدِ به. 
قلتٌ: وهذا سناد صَحيح. 


6 


و ت TOE‏ و 

والقول بان الترتيبَ للسوَّر آجتهادي لا يناي تواترّ القرانِ» فهو مقطوع 
بنقله تامًا عن رَسول الله لف وذلك لا يتر فيه تقديمٌ لسُورة وتأخي 
لأخریٰ ولیس أعتقاد ذلك | من لوازم الإيان. 

وا خا ان رل اد ار ین ال عا ر ل فاه انع 
ق E‏ 

عل أن الظَاهرَ أن بغْصَ سور القرآنِ كان مرتّباً من عه د التي كيف 
كالسَبّع الطوال أو بعْض سور المفصّل من سورة (ق) إل خر القرآنِء وإن 
م يكن هناك دليل يُميدٌ القطْمَ بالّرتيب. 

ت و e‏ ا ET‏ 

قال الإمام مالك بن آتیں: إت الف القرآن عل ما کائوا یسْمَعُونَ من 
قراءة رَسول الله يا . 

ورأى بعضَهُمْ أن ترتيبَّه توقيفو إلا (الأنفال) و(براءة) لما جاءَ في 
حديث عثمان المتقدّم فيكون هذا قولاً ثالثاء وليت حجتة بقوية. 


وحاصل خلافهم: ترجيح المذكب الثاني لقوَة دلبلهء وهو أن ترتيبَ 
السّوَرِ كان بأجتهادٍ من الصحابة. 

قال سيان بن بلال: سَمعْتُ رَبيعَة (هُوَ أبن أي عَبْدالرّحن المعروفُ 
بربيعة الرّأي) يُسأًل: ٍَقُدّمَتِ البِمَرَةٌ وال عمرانَ وقذ نرَلَ قبلَها بضع 
اود سور یکا او ا ا الد فال فا وال اران عا 


(۱) اخرجه الداني ٤‏ «المقنع» (ص: ۸) بإسناد صحيح. 
) - 10 — 


عم عن ألم بء ومّن كان مه فيء وجتاعُهُم علل علوهم بذك : فهذا ا 
بنتهی إليه ولا يسال عن . 


المبحث الثالث: أسماء السور: 

يرذ ص بتسمية كل سوَرةٍ من سور القرآن بأشم يخصّهاء إل وَرَدَث 
اعات کی تت رین اي اناف رورا عجرا 
وغيرهاء ولم بحَمَظ ذلك في كل السوّرء والمعَمَدٌ فيها ما آعتادَة المسلمونً من 


اسا 
سى o a‏ ) ت e E‏ 
وعن سيد بن جبيّر» قال: قلت لابن عبّاس: سُورَة الحش» قالّ: قل 
از“ 1 ۳ 
Ea‏ 


أخرجه عمرٌ بن شَبّة َة في «تاريخ الديغةه (۹/۳ | ٠١‏ قال: حدثنا أحد بن عيسي 
قال : حدثنا عَبْداللّه بن وَهُْب» قالّ: أخبرَني سَلَيْان بن بلال» به. 

NT 

(۲) حدیتٌ صحیځ. 

آخرجَه البُخاري (رقم (ETI TA‘:‏ 


سے وات 


قال الدّاودي: کا ب عایں رة تسريه ا سور الفر؛ نظو أن ازا 
بالحشر يوم القيامَة» أو لکونه جملا ؛ فكرة النسبة إل غير معلوم؛ (فتح الباريء لابن 
حجر: : (TTT-TYTY /V‏ والداودی أسمةٌ أحذ بن نصر أبو جعفرء فقيه مالكو له 
شرح عل «صحيح البخاري». 


ا 


ففي هذا ما يبن أن : تسمية سور القرانِ لم نکن د توقيفيةَ عند أضحاب 
التب يف وإلا گا ساع لابن عباس أن يحالف ذلك. 

ا را ا ی اتر د و اا ر 
تسميتّها ب(الفاتحة) و(أمٌ الكتاب) القرآنِ)» وغير ذلك والعامةُ 
تسمّيها (سورَة ا لحمد)» وسم (التَؤبة) و(براءة) لسُورة واحدة 
و(الإسراء) و(بني إسرائيل) لسورة واحدة» وهكذا. 

وتقدّمّ ني حديث عُثانَ» رضي الله عنه» في قَصّة البسمَلة في (براءة) 
قولّه: ويرَلُ عليه - يعني التي اة - الآياث» فيقول: «ضعُوا هذه الآيات 
في الشورة الي يُذْكَرٌ فيها كَذا وَكَذا٤»‏ ويُنْرَلٌ عليه اليه فيقول: «ضعَوا 
هذه اليه ني السورة التي يُذكَرُ فيها کذا وکذا». 

وأمّا ما تراه مذكوراً فی فوات تح السورِ ني مَصاجف المشلمينَ من أشمائها؛ 
فذلك ما زاده كاب ا تعریفا بالسّورَة کا زادُوا كر امک ” 
والمديّ وعَدَد آي السّورَة ولم يكن شيء من ذلك موجوداً في المصاجف 
العثانكةء فليْسّت تلك السمية جزءا من الْصحَف. 

على أن بعْصَ السَلَفٍ كان يحّرز من فعْل ذلك؛ حَشْية أن يعْدَه اناس 
من القران: 

فعَنْ أي بكر السَرّاج (الرَبْرقانِ بن عَبْداللّه)» قالً: قلت لأبي رزين 
او و ی و ا 


PV - 


أحاف أن يَنْشاأً قوم لا يَعرفوتة فيظنوا أنه مِنَ القرآن. 
وأقول: في ذكره مصلَحَة كذلك لكنْ ينبغي أن نُذْقََ الشْبْهة التي أشار 
إليها أبو رَزين بأن ين ذلك في جل الاضطلاحات التي تُلْحَىَ بأواخر 


ا المصاحف. 


المبحث الرابع: فواصل الآيات: 
هل فواصل الآيات توقيفية؟ آختلفوا فیها عل قولین: 


الأوّل: ف وقوا بعص العلاء بحديثِ عباله بن مسعود» رضي 
al‏ 


اراي رول ال ا سورةمن الاين من آي حت يعني 


الأحقاف قالَ: وکات السورة إدا كانت أكتَرَ من لائين آية سمَيّت 
الثلاثيَ 8 
(۱) آثر صحیح. 


آحرجه بو عبيد في «الفضائل؛ (ص: ١۱‏ ) ومن طريقه: الداني في «المحكم» 
(ص:١۱)‏ وإسناده صحيح. 

وأنظر الآثار عن بعضِ السَلَّفٍ في كراهة ذلك في كتاب «المصاحف» لابن أي 
داود (ص: ۱۳۸)» وجميعه للعلة المذكورة. 

(۲) حدیت حسر". 

اوو و : ۸۱ من طريتي أي بکر بنِ عيَاشِ» عن عاصم بنِ بي = 


AE 


جاءَ في سورة الفا تحة نها سَبْع ايات” E Ea,‏ 


= النجودِء عَنْ زر بن خيش عَنْ عبْدِالله بن مسعود. 

قلت: وهذا إسناد حسر"“. 

(۱) كا في قؤله بك: « المد لله رب العالميَ) هي السَبْمٌ ا مثاني والقرآنُ الحَظيمُ 
الذي أوتيتة». 

أخرجَة البخاري (رقم: )٤۷۲١ ٤٤۲١ ٤۳۷۰ ٤۲۰٤‏ من حديث أبي سَعيد 

وأخرجه البُخاري كذلك (رقم: )٤٤۲۷‏ من حديث أي هر 
لله كية: «أمٌ القرآنِ هي السَبْع الثاني والقرآن العَظيمُ». 

وسمَيّت (الفاتحة) الثاني لأا د شتی آي رر ئي کل رك ي الصلاة. 

(۲) کا ني حَديث آي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عن انبر اة أنه قال: 

«إِنَّ سورة من القرآنِ ثلاثون آية شَمَعَّتْ لر جل حى عفر لم وهي تبارك لذي 
بيده اللْك4» . 

أخرجه أحمد (رقم: ۷۹۷٥‏ وإشحاق بن راهُرَيّه ني امسنده» (رقم: 


٣ 
ا‎ 
ا‎ 
Cı 
N 
& 


۲ - مسند أب هرَّيرة) وأبو عبد في «الفضائل» (ص: )۲٣۱-۲۱۰‏ وأبو داود 
(رقم: (٠٤١١‏ والتر مذي (رقم: ۲۸۹۳) والتسائر# ني «اليوم واللّيلة» (رقم: )۷٠١‏ 
واب ماجَةٌ (رقم: )۳۷۸١‏ وأبنٌ الضريس ني «فضائل القرآن؛ (رقم: ٣‏ والریای 
في «فضائل القران» (رقم: ۳۳) وأ فلم والليلة» (رقم: )٦۸۳‏ وان 
ا ٠ ۷0 E‏ والبيهقي ني «الشعب؛ (رقم. 0°( 
من طرق عن شعبة عن فتاه عَن عباس ال حسمي عَنْ أي هُرَيْرَةَ به. 

قال الترمذئ: قجادف حسَن) وقالّ الحاكم: «حديثٌ صحيح الإسناد». 

قلت: إِسناده حَسَنْ سَمِعَهٌ قتادة كا في رواية أبي عبد وعبًاس تابو لا بأس به. 


E 


والشانی: أجتهادية وذلك لعدم ورود شىء صر فيه» وعد آيات 
السورة لا يعني تحديد موضع الفاصلة للآية. 

الترجيح: 

القَل الأول - فيم أرَى - أشبة بالصواب؛ لأْجْل ما جاء عن التي کا 


من الوقوف عل رءوس الآيء وتقطيع القراءة آية آية EE‏ 
بالعَدَدٍ من الآياتِ في الصلاةء مع ملاحظة خواتِم الآي وما فيها من 
لتناشتي والینایں فیا قذ غلم حطر ١من‏ عَدَدالآي كسُورة الفاتحة أو 
الك والّذي يجري نظيرة ني جميع سوَرٍ القرآنِء جي ذلك يؤك د أن 
فواصل الآي توقيفيةء مکذا تلقَاها التَاش عن رَسول الله بة. 


کا يؤكد ذلك من جهة أخرئ؛ أن ما يكو مرجعْة مجر الاجتهاد َه 


يمتقَر إل ميزان منضبط» ورءوس لای لا تخضع لقاعدة واحدة» ولم يرد 


سے 


(۱) ماني حدیث آم سَلَمَ رضي الله عنها: آنّها سنت عن قراءة سول الل 
ی؟ فقاآّت: کان قط قراءتة آي آية: بشم الله الرَحْنِ الرّحيم)» المد لله رب 
العالیَّڳ الرَحنِ الرّحيم)» «مَلِكِ ي يوم الدينِ). 

e‏ ۰ ایر دا5 (رقم: e‏ ف 
َة ولط ال مذيء: کا5 سول ال قم راقو lk‏ 
العالينَ ثم قف قف «الرَحْنِ الرّحيم) ثُمّ قف وان يقرأها: ملك يزم الذي 

قال الدارقطني [وقد روئ الحديتٌ في «سننو» (۳۱۲ -۳۱۳)]: «إسناد دصحي 


وکل ثقات». 


— £١ 


عَنِ الصحابة لاف يكر في ذلك فلو حَصَعَ لاجته اهم لعْلِمّ فيه 
الاختلاف. 

ولا عرض عليه بأختلاف قليل وَقَعَ ني ذلك في قراءاتِ القرَاءِ السَبْعةَ 
کر ونا ی اق ا ت اا 
قبيل انوع في الرّواية عن رَسُول الله بلا. 

وعلل أي تقدير فهذه مسألة ليس فيها تنصيص» ولا یبنی عليها آعتقاد 
أو عَمَل. 


اح الخافض: الساة: 

البسملة”" قرآلّ بالإجماع» إذ هي بعْصُ آية من سورة (الّمل). 
وأحَعوا أنْها ليْسّت في فاتحة سورة (التّوبة). 

وإنّا آختَلّفوا فيها في فواتح سائر السوّر آختلافاً كبيراً عل مذاهبَ: 


TT kK‏ ت 
الاوؤل: هى اية من كل سورة غير (التوبة). 


() قال الإمام مكيبن أي طالب القيْيّ: «البسمَلة مُشَقَة ِن آسمين» ِن 
(بسم) وین (الله)» ف(بسم) ملفوظ به واللَامٌ ین (اللّه) جل ذ کوش اة 
للعَرّب» تقول: (بشمَل الرَّجُل) إذا قالً: (بشم ال الرَحْن الرحيم)» و(حوقلّ 
لرجُل) و«حَولى) ! إذا قال: (لا حول ولا فُوَة إلا باللّه)» و(هَلّل الَجُلٌ) إذا قالّ: (لا 
إل إلا اللّه)» وهر كثيرٌ» [الكشف عن وجوه القراءات السَْم: .]١٤١ /١‏ 
e‏ 


والثاني: لت بابة في جيع السُوَرٍ» وكنبّت في لصحف للك 

والتّالثُ: هي آية مشتقلَة لا دحل في حَصر آيات الورة 0 جاء۶ت 
لقصل بين السرا 

والرًابعٌ: هي آية من الفاتحة خاصة e‏ 

وهذا الأخر أرجَحها وأقواها زهان إذلا یازع أحَد أا منبة 
اوا ار ني قيفي ما عدا سورة اللوي وتظاقرت الأدلةني 
عدّها آي من تلك السوَرِ غير الفاتحة وأًّا الفاتحة فالأدلة e‏ صر عة 
E‏ ت هذه 
املاق الصحفه ولات زل الكتاب» ل يسبقها شىء لتفصل عن 
ونحْنٌ وإِن كتا حرّزْنا من قبل أن ترتيبَ السوّر في القرآنِ كان آجتهاديًا مو 
الصحابةء فقذ ذگزنا أدٌ اهر أن كود بعْضة قذ عَلِمُوا ترتيبة ن رَسُولٍ 
الله ا ومن ذلك فاتة الكتاب» فال تسميتها ب(فاتة الكتاب) ا ثبدَّث 


i 


4 ^ 


به الرّواية عن رَس ول الله ياي وهذا يعني بالصّرورة أن تون أوَلّ 
لصحف ولم حالف الصحابة ذلك عند كتابة ة الصحَف» فحيث اوها 
بالبسمَلَة ني صَذرها؛ فقد دَلّ عل أنَّها ينها السَابعَةُ اَم هكذا تلقَوْها 
e‏ : 


ر حلاف الأدة ني شان قفرا تپا في الصلاة عل موافف کثیر من 


E 
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ٌه سه 2 ا 
لصحف بىفس خطه. 


أمّا حلاف القرَاء فى عَذّهاء؛ فإنه سهل َمل بعدما تفقوا ابا قرآن» 
کا ا تفقوا علل ما في لصحف وإِنا أختلافهم في عَدها آية أو بعْض اية» 
من كل سورة أو مى الفاتحة فقط. 

ادل ل ا قران كاج دل فان الور ت 
منھ|»› عدا الفاتحة فَدیت عبدالله بن عبّاس» رضي الل عنها: قال : 


كان النبي ية لا يعرف خاية السورة حى ينزل بشم الله الوَحْنِ 
الحم فإذا رل لشم اللو الرَحنِ الرّجيم) عَلِمَ أ السُورَةقَّذ : 


وو ا 


(۱) آنظر: التشر في القراءات العشر» لابن ا لحري (۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) حدیثٌ صحیځ. 

أحرَجَه البزارٌ (رقم: ۲۱۸۷ - كشف الأستار) من ريت سيان بن عَييْنةَ عَنْ 
عَمّرو بن دينار» عن سَعيلِ بن جبير» عَن أبن عبّاس» به. 

وأخرَجَّة بنحوه: أبو داود (رقم: (VA۸‏ والطحاوي ني اشرح المشكل» (رقم: 
١‏ والحاکم (رقم: )۸٤١‏ والبیهقي (۲/ )٤۲‏ من طريق آبن عيينَة بإسناده. 

قلت: إشناڈة صَحبح» وبعضُ من روا عن سُفیا لا یذگر فيد بن عبّا» وذکره 
فيه حفوظ من وجوه صحاح» و يتفرٌد به فيال عَنْ عَْرِوء کا تفرذ به عَْرّو عن 
شعي ا يطول شرحة ومهم هنا أن تعلم أ ذلك الاختلاف لا أثر له ني صك 
الحديث» وقال الحاكم: (صحیح عل ث َر ط الشيخين». 

وأعلّم أن مسألة البَْمَلَّة هذه مسألة طويلَة الأطراف والّذي هنا هُهُنا أن نين 
نها قران کا هي ني الْضحَفِ» وأنّها م تكن من وَضع الصحابة بآرائهم» إا لا عَلِموهُ 

1€ - 


المبحث السادس: تتمة في مسائل: 

المسألة الأولل: الأنفال والتَوبة سورَتانِ في قول أكتّر العلماء وذَهَبَ 
بعضهم إلى آنا سورة واحدَة والأدلة أظْهَرٌ عل خلافه» فقد ورد ما بين 
القَصل بيتهم) وأنَهما سورَتانِ وإن ل يُمَصَل بيته) بالبسمَلَةء فمن ذلكَ: 

| - حَدیث سعیدِ بن جُبیر قالّ: قلت لابن عبّاس: سورة التوبة؟ قال: 
آلتّوبة؟ قالّ: بل هي الفاضحة ازال رمنهم4 #ومنهم) حتى 
ظَنوا أن لا ي يبقی متا أحَدٌ إلا در فيه اء قالّ: قلت: سورة الأنفال؟ قالّ: 
تلك سورة بَذْرء قالّ: قلث: فالحشْرٌ؟ قالّ: نرَّث في بني التضير“. 

۲ - حديتٌ البراءِ بن عازب» رضي الله عنه قالّ: 


آخر آية أنزلّت آية الكلالةء وآخرٌ سورة أنزلّث (براءة). 


2 من ر سول الله اة أّما من الفاتحةء وأنّها كات تنزل عليه ليعْلَمَ قصل السُّورَة لذا 
اوها بينَ کل سورتين غيرالأنفال والَوبة؛ لأنَ التب ية مات و 
والأنفالّ سورةٌ واجِدَة أو سورَتانِ كا دل عليه حديتُ عَثانً التقدّمٌ في المبحث الأول 
من هُذا القَصلء »فلم يكتبوا سطر البِسْمَلَة الذي قد علموا بالتَّوقيف قيف آنه للفضل بينَ 
السورتين. 

وآعلّم آنه ما زا أحَدّ ني القرآنِ شيئاً ولا َقَص من من جيع هؤلاء المختلفين مِنَ 
العلاء في شان البَسمَلّةء خجلافاً لا زعَمة بعْصُ من أنتصّر إن مذكَب مي المذاهب فيها. 

(۱) حديٿ صحيځ. 

مف عليه: أخرَجَة البُخاري (رقم: )٤٠٠١‏ ومسلمٌ (رقم:٠١٠١).‏ 
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۶ ت 2 ) ص 
المسألة الثانية: أقسام الور بأعتبار الطول أزبعة: 
ت و 1 و و : 
١‏ - الطوالء ويقال: (الطوّل) وهي سبع سور: البقرةء وأ عمرادًَء 
والنساء والمائدة والأنعام» والأعراف. 
وأختلف في السّابعة» فقيل : الوت الأتفال والتّوبة كسورة 
واحدة» واو دا 
الوق :ال ورال يدا ناا عل ها اة او تة را 
ا ا 
- المثاني» وهي الاي فا مها أقلّ من مثةء كالنور والفرقانِ 
ا 
وأعَلَمْ أنه ورَدَ اعمال لفظ (المغاني) في النصوص مراداً به ثلائّة معان 
و 
كلها تعودٌ إل القرآن: 
الأؤل: القران كلف ومنة قله تعال: الله رل أخسَرَ الحديث كتاباً 
متف عليه: أحرَجَّة البُخاري (رقم: )1۳١۹۳ ء٤۳۷۷ ء٤۳۲۹ ۰٤۱۰٩‏ ومسلم 
(رقم: »)١١٠۸‏ واللَفْظً الَاني له وحده. 
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متشابماً ماني [الزمَر: افا ا ا ء ثبت 
التاق ما كا دون المينَ وفؤق الُصل م من السور.. 
کا في حديث واثلَة بن الأسقَع» رضي الله عن قال: قال التب لاة: 
«أغطيث مكا الّوراة السب الطّوالّء ومكان الرّبور الم ومان 
الإنجيل المثان» ا بالْمْصل». 
والسَبَبْ في إطلاق هذه التسمية عل هذا المقدار من السوّر هُوَ نفسّة في 
إطلاقها علل جيع القرآنِ؛ لكؤنما أكثر آختصاصاًبه. 


١ 


(۱) حدیت حسر. | 
خرَجَة الطيالسيّ (رقم: )٠١٠١‏ ومن طريقه: أحدٌ (/ ٠١۷‏ والطحاوئ فى 

فرح الل اريم : ۹( وآبنْ جرير ني «التفسير» (رقم: ٣‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۲/ .)٤٦٥‏ 

والطبران ي «الكيير“ )۷١ /١١‏ واليهقية ني «الشمب؛ (رقم: ٤‏ ) من 
طریقی عَمْرو بن مَرزوق» کلاهما قالا: حدّثنا عمرانٌ القطَانء عَن فاده عن آي اللي 
ن واثلة بن الأسقّع به. 

قلْتُ: E e‏ ئر الإسناد ثقاتٌ. 

تاب عمران عليه: اسك ر 

أخرَجَة أبو عبيد في «الفضائل» (ص: : ۲۲۰) وآبنْ جریر (رقم: ۲ والطبراني 
في «الکبیر» )۷١/۲۲(‏ وامسند اانا( والبيهقي+ ني «الشُعب» 
(رقم: ۵ من طرق عنه. 

قلت: وهي متابعة يعر پا 


ا 


ت 2 2 م ا ت 
والثالث: سورة الماحة خاصة» لحدیث ابي سعيد بن المعلل وغيره . 
چ و 


والسَبَبُ في إطلاق ذلك عليها أا تى في الصلاة ةني کل رکىة. 


ا (المخاني) مشر في هذه المعاني غاا المراد به بالقرينة. 


٤‏ - المفصّل» وهو: السّور من ق( إل آخر القرآنِ علل قول قوي 
وهو ثلاثة أفسام: طوالء وهي إلل: عم وأؤساط وهي إل 
(الضحىئ)» وقصارٌ وهي ما بقي إل آخر الْضحَفِ. 

وشمَيّت (المقَصل) لكَذْرَة الفصول التي بين سُوَرها بالبَسمَة". 

وعلَم أنه ليس هُناكَ دَليل يقَطَعٌ بتحديدِ وَل وآڃر كَل قم من هذه 
الثلاثةء ونا تكلم الخُلماء فیها بالا جتهادء فهذه سورء الشعراءِ ملا (۲۲۷) 
آيةء ومع ذلك جاءت في الم صحف في سياق سور هي مِنَ ا مثاني. 


المسألة الال" تجزئة القران وحزيمه lT‏ الأزباع على ا اتی 
توجَدٌ في مَصاحف المسلمينَ أجتهاديّة» وها أضل من فل أضحاب التبي 
يا لكن علل غير هذه القشسمةء وكا السَلَفُ بختلفودً فى ذلك ولیس 
لمعنى فيه تعبديًا وتنا هو لتيسير أحُذ القرآن. 


(۱) تقَدَمّ ذکرّه في التعلیق (ص: ۰٦۰‏ ۱۳۹). 
(۲) آنظر: غریب الحدیٹ لأں عُبید (۳/ :)۱٤٦۹-۱٤١‏ 
(۳) آنظر: تفسر آبن جَّریر (۱/ ۱۰٤‏ - شاکر). 
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الفصل الشات 


الوم العسلي 

المبحت الأول: ما هو الرسم العثماني؟ 

لسم الثاني هُرّ: َكل الإملاءِ طا لصحف الإمام ا الذي أمَرَ آمب 
امین عغان بن عفان رضي الله عنه بأن يكب عليه. 

بة: (الصلاةء الرّباء ايات» يا لوط): #الصكَوة الرَبَوأء ءايّلت» 

أرط وهكذاء ولیس المراد و ع اط کالنسخ والكوف والرقعَة. 

ولم بجر ذلك علل قواعد منضبطةء وإن كا اليه يعود إل قاعدة ك 
شرَحه الإمام أبو عمْرو ال 

فمثل (اللاة والرّكاة) كو هى بالواو بدلا من الألف» وذلك عل 
آعتبارِ أصلهاء وهو: (صلو» زكو). 

و مغل «الليل) کتبّت ال4 بلام واحدة 5 لاودغام. 

ومثل (ليكوتن» i‏ کتبا (لیکونا و لمع4 بالتنوین بدلا 
مِنَ التو على حكيها عند الوَقف. 


(1) في كتاب «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أَهْل الأمصارٍ». 
وأنظر كذلكَ: الإتقانء لیوط (۲/ .)٤۸۰-٤۷١‏ 
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اا هال شرف ا ا واف ا الق واد 
الصحابة كتبوةٌ كذلك لأته كان ضطلاح افهجاءِ في ذلك الوَقّت. 


المبحث الثاني: النقط والشكل فيه: 

الفط هوّ: وضم النقطَة أو النقطتين أو النقط فوق احرف والنقَطًة أو 
النقطتين تحت الف قرا لە يُشبِهُة في صورَته» مثل: (الباء والتَاء 
والَاءِ والياء والرّاي والقاف). 

ويْسمًّی (الإغجام). 

والشكل هوَ: الصَبْطٌ باخَرّكات. 

هذانِ الأمْرَانِ كلاهما حدَّتٌ لم يكن في المصحَف العُثماني» وأضيف إل 
رُسوم المصاجف صيانة للقرآنِ عن اللحن والصحيف» وذلك عل وف ما 
َة مُثقنو القرًاء مى الأداء. 

وعليه فإنّ ذلك لف فيا بي الصاجف با خحتلاف القراء الذي بط 
الْصَحَفٌ علل قراءاتهم» فأنْت ترىئ مشلا مُصحَفا علل رواية حفص عَن 
عاصم» وآخَرَ علل رواية وَزْش عن نافع يتفاوتانِ في الفط والشكل. 

فا حكم إضافَة ذلك إل المصاجفي؟ 


جوابة: أت الل رواو دك فان جاعَة منهُم كرهوة 
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والمعنى في كراهيتهم: خف أن يذل عل الضحَف ما ليس ملف فل 
ضبط التَقّل من بعد وصار أعتماد الاس علن الملصاحف بتلاوة الَمَلة 
امحقنينَء فان الإجاع وَقَعَ عل جواز ذلكَّء وعليه كما تر مصاجفٌ الأ 

yS 
والشكلٍ» مح آنا لوسم‎ 

مل قله تعالل: #فتنوا) [الساء: ااا مکنا قر ها 
من السَبَعَة نافع وأبنٌ كثير وأبو عَمْرو وأبنُ عار وعاصي وقرأها رَه 
والكساءً ي: توا فاحتلف الفط اوشم کم تری مُح. 

ومثل قله تعال: انه َمل عبر صالح) [هود: ٦‏ ] هکذا قرآها من 
السَبْعَةَ ة جيحُهُم؛ إلا الكسائي فاته قرأها: اة َيل عبر صالج)» 
فأخلف الشكلء والرَسم a.‏ 

ومغل ذلك امز والسهی» ا ولهزوا. 


و د 


والتّشديد والتخفيف ک#ینزل# ويتزل). 


E E 
کل ما راهني ا لصحف من ذلك فهو مَزيد بحسب ما لِم مي القرًاء في‎ 
الأداء ي ولس رة مِنَ الرَسْم العثان.‎ 


0٩‏ س 


الهبحث الثالث: حكم المحافظة عليه في خطوط المصاحف: 

رَسْمُّ صحفب وَقَعَ باجُتهاد الصحابةء ولم تكن الصَمَّة التي ثُرْسَم 
عليه ا الكلمَة ا تلقَاء التاس عَنِ الله أو رَسُوله ب إتا سَوحُوها من 
رول الله يف كته ا الكَبَة على الصَمَة التي سَمعُوهاء م خرْجُوا 
ناوم عا سوا وکال ما رسوا عليو حُروف الكلمَة يا ونوا يِن 
المعرفة بأصول الكتابة لا بتعليم التي ب هم ذلك. 


م یت 


یو ی 
ي شيءِ من الأخبار الَابة أو شبه الثابتة“ 


E‏ جوع ذلك إل آجتهاهم؛ قل عُثاد للرَْط الرَشيّنَ 
الاه الّذين كانوا يكمُون المضحَفَ مع زي بن ثابتِ (عَبداللّه بن الزبير 
وسَعيدِ بن العاصِ وعَبَدِالرّحمن بنِ الحارث بنِ هشام): 

ذا ختلفتم انتم وريد بن ثابت في شيءِ م من القرانِ (وفي رواية : في عربية 


(۱) عن التایں ٠ O ٠‏ 
تعاويةً رضي الل عن كن ات بين کي رسول الله ا فقال: 

«يا مُعاويةء الق الدّواةّء وَحَرّف القَلَّم» وآنصب الباء وقرّق السَينَء ولا قور 
ليب وحن «الم4 ومد «الرحن) وجرد «الرحي4». 

قلث: وهذا حَديثٌ لا يصح عن سول الله ي في الإسناد قبل الولياٍ من ل 
يعرف بتعدیلم» والولید مدل تدلیس التّسوبق وقبول حدیث من يعرف بهذا آن 
يم1 السَماعَ بين كَل راويين إلى الصحابيً» ومكحول ل يى مُعاوية. 
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من عَرَببة القرآنِ) فاكتبوه سان فرَيْش» فنا نر بسانم فمَعَلو. 

وهذاه هو ال وَج ة في يِسْبَة رشم لصحف إلى عُنْان؛ لاله ا 
وإشرافه» ثم أجَحَ عليه المشلمون فصاروا DS‏ 
رسمه» ومذهَبُ حي رالعلاء من | سلف وا خلف: وجوبت اللحافظة عل 
ا 2 o.‏ م وو و د 
ذلك الرَّسم في كتابة أو طبع المصاجفِ» ولا يحل تغييره بتغبرٍ طرق الإملاء 
واليجاءء وذلكٌ صيانة للقرآنِ من تصرٌفات النساخ والطًابعينً. 

قال شهب بن ن¿ عبدالعرزيز: سبل مالك فقيل له: رايت مَن أَسَحَتَبَ 
مُصَحَفا ايوم رى أن يكب علل ما أخدث الناس من اهجاء اليوم؟ 
فقال: لا أُرَیٰ ذلك ك يكب علل الكتبة الأول" . 

قال الإمام أبو عَمْرو الدَاني: «ولا حالف لَه في ذلك من عَلَاءِ الأمة»". 


ويزيڈ قول مالك المذكور بياناً ما نمل عله أشي EE‏ 


(۱) طرف من حدیث جمع القرآن» وهو حديكٌ صحیځ. 

أحرَجَه البٌخاريّ (رقم: 6٥‏ ۲ ) من حَدیٹ آنیں بن مالك. 

ی بغ روایات هذا الحدیث کلام للزهري ا یذکر ُن سوح وها م احج ب 
ففي رواية الترمذي (رقم: )٠٠١‏ قال الزهري: فأختلفوا يومئذ في #السّابوت) 
[البقرة: ۲٤۸‏ طه: ۳۹] و(التًابوه)ء فقال القُرَشفودً: (الّابوت)» وقال رَيْدٌ: 
(التابوه)» فرْفعَ آختلافهّم إل عغمان» فقالّ: كبو (التّابوت)» فنّه نرَلّ بلسانِ فَرَيْش. 

(۲) أخرجه الداني في «المقنع» (ص: )٠١-۹‏ و«المحكم في نقط المصاحف» (ص: 
۱ بإستاد َمل مثله عن أشهب. 

() المقنع (ص: .)٠١‏ 
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مالك عَنِ الحروفِ تكون في القرآنِء مل الواو والألفِ اتر ی ان م 
الملصحَف إذا وُجدت فيه كذلكَ؟ فال 

فهذا المع من عُلماء الام مالك وغيره حَسْية أن تؤدّي الرْخصة في ذلك 
إل الجرأة علل القرآنِء وهذا ماحد صَحيح. 

ويۇكده أن الرَسْمَّ حَمل جي وجوه القراءات الصحيحة» وتيسيرٌ أخز 
القراءة المعيَة كرواية حفص مكلا حاصل ب زيد علل ذلك الرَسْم من الط 
والشَكْلٍ والعلاماتِ مع بقاء الرَشم نيه بدونِ تلك الزياداتِ حملا 
القراءاتِ الأخرئء فلو ريم عل ما بل به علل قراءة واجدة فلل مصلحة 
آحتمال الرّسم لسائر القراءاتِ تزول» وهذه مقْسَدَة فإ الصحابة رَسَّموهُ 
عل ما يمول وجوة الأحرُفِ السَبعَة المتفقة في الرّسْمء ولم يقصدٌوا تفويت 
ذلك عل الأم انوع لاف ذلك جور تفويت هذه المشلة. 

وهُناكٌ مَّن لا ير بأسا في كتابة لصحف عل ما جرت به قواعد 
الإملاء الحديكَة اليوم ححسَبُون ذلك أيْسَرَ لتلاوة القرآن» وهذا منْهُم عَط 
بی فنا رى في عام المسلمينَ من لا حن القراءة بل لا يعرفهاء إلا ني 
اللصَحَفٍ» ونرى ما ضبط عليه لصحف حقَقا للمقصود علل اخسن 
وجوهه» فحت أنمّت المصلَحَة الرَاجحَة ي ذلك وأحتملّت الممسدة. بل 
تر بحت فان القزل بنع ذلك أظهر واي 


(1) المقنع (ص: ۲۸) بنفس الإسناد المشار إليه في التعليق قريباً عن أشَهَّب. 
(o‏ — 


كذلك تر في تيز لصحف في خط ورَسْمه عن سائر cC‏ 
خصوصيَة صِيَةٌ لتاب الل ولو كيب عل نمَط سائر الك لَذَكَبَ عن ذلك 
الاختصاش وهذه مصلحة أعرئ تنض إل سابقتها لا يصح تفويشها. 

ورأينا من يكَمُبُ الصَوْت بلص القرآن بغير اروف العربيةء ككتايه 
بحُروفٍ لاتينيّةء يقَصِدٌ به تيسيرَ أخذ القرآنِ لمن لعَنّه علل تلك الحروف. 

وهذاعَمَل إذا ضبط فهو حَسَنٌ ويه مضلَحة بيه A EA e‏ 
هصحف إلا هُوّ بمنزلّة الّسجيل الصَونٍَ لتلاوَة تال للقُرآن فلا يصح 
أن يقال في ذلك (مُصحَف)» والسَاس وإن كانُوا يفْعَلون ذلك اليو 
ف ت ر مِنْ أغلاطهم الشَائة وإتا لصحف هُوَ 
الكتوبٌ بين الوحينِ على الرّشم الثاني فأمًا (بينَّ اللوحين) فهُر مقتّضى 
زل وأمًا (علل الرّسم العان) : ا 

ه هل جب المحافظةٌ على حط الصحَفي عند الاقتباس منه؟ 

ما تقدَمَ من وجوب المحافظة على ارم فهر عند كتابة مُضحَفء أ 
آقتہاس الكّاب والمۇلفينَ اليه والآيات فل هناك مايوجب الوْقوفَ 
عند رم المصحَفٍ في ذلك الت المقتبَی» إذ ليس له خصائصه» ولم يرل 
علاء الأمَة من القديم كا رأيناهٌ في المخطوطات القديمة وإ اليوْم لا 
يلتزمون الثبات في ذلك عل الرَّسم ۰ 

Ko 


— 0£ 


a do ae 
امقدمة إلثالذة‎ 


نقل القران 


رغ انول توانر هل ران 
اللحل الخ سے سے ین 


الفصل الأول 
تواتر تل اران 


المبحت الأول: تعريف التواتر: 

الّواتر في اللغة: 

قال الجوهَرى: «(واترت الكت فتواترٹ» ای جاءت بعضها في إثر 
بُعْض ورا ونرأ» من غير أن تنقطعَ»'. 

وني شرح القامُوس»": «أضلّ هذا من الوَتر» وهو الفرْد» وهو أي 
جعَلْث كل واحد بعد صاجبه قدا قَرْدلً وال الوا ان وا 
بعد واجدِه وكذلكَ خير الواجد مغل المتواتر». 

فمقتضى اللغة أ النواثرً ف الل تسائ الرُواة برواية الفرْد عن المَرْد 
يأتي الواجدٌ في إثر الآخر دون أنقطاع. 

وأمَا ني الاصطلاح: تفارَتَت العباراث عند أصحاب المُنونِ وتباينوا في 
ذلك تباياً كبيرآء ولكتهم جيعاً موا عل أن الور ني الأخبار: هُرَ ما فاد 
الفط ياوا إل 


)١(‏ الصحاح (مادة: وتر). 
(۲) المسمّی «تاج العروس من جواهر القاموس» للزبیدي .)١۳۸ /۱٤(‏ 
- 10۷ - 


ْضُهم يرط راي الَددِعَنِ اعد وهذا قرط مع ِد ضطراہم 
فيه فاه لا ر یل اللو ٠‏ غین ات ااا ن¿ کون في 
اللغة أضل للمعنى الاضطلاحي 

أا إذا قلا: التواتر و الخبر بطريق فيد العل وأكتَمَيْنا بهذا في 
التعريف لكان أصحًء تُه تُراعئ الأشبابُ التي حَْص بها إل هذه التتيجة. 

وهذه الأبابُ هي الع عنها بالقرائِنِ ن التي تحتف بالتر» كذق 
التاقلء أو موافقة غیرو له مع آمتناع الاتفاق بيتَهّم علل الكذب والعَلّط. 

فالت لا رَوىٰ القرانَ عَنْ جبريل عليه السلا ورواهُ جبریل عليه 
للام عَنٍ لَب العاليت هذه روا قر عن قز نها أعل ريق 
لإفادة العم واليقين. 

فههُنا الاعتبار بصفات الناقل. 

و مسألة مِنَ العلم تبث في الستةء َو النَمَلَة : في الأمصار اللإسلامية في 
زمّن الرّواية علل نقَلهاء لکل أل باد آسانیڈھُم وطرقهم فبها حى ج 
إل التي با كسنة المسح علل الخفین» فهذا ما لايُرتابٌ في إفادته 8 
والقان أنه کان من 7ه ال کل 

وههنا الاعتبارٌ بصفات التاقلء مع العَدَدٍ وخ لاف البُلدانِ الماع مِنَ 
الكّواطو عل العَاَط. ۰ 

ويقايل ذلك حَديث يُرْوَى عَنْ عَدَدِ كثرٍ مِنَ الصحابة إلى كل واد 


—- 0A = 


منهُم إِسنادٌ أو ساني ومع دلك لا يصح فهر لا يُفيد الط الرّاجح» 
ضلا عن الین کحديث: دمن حفط عل آمتي أزبمي حدر 

ومثلة إشاعَة تظهرُ في التا» يتناقلّها اَم عَنِ المع فإذا بحفْتَ عن 
خر جها وجَدتها ترْجِم إلى الكذب. 


المبحث الثانس: نقل القرآن: 

لارَيْبَ أن طَريّ نفل القرآنِ الرّواية. 

لكن ما منزلتّها في الرّوايات؟ هل نقَلّت إِلبْنا بطريق الوائر الذي يعني 
أن القرآنَ قطعر 4 الثبوت إل رَسول الله كياز؟ 

اران ر ا ل و لان ن کا 
يتلوةٌ عل الاس لم يحلة عنة فَردٌ واحد بل حلنة الأمَة كلها يومئذ. 

وقد تقد ني المقدمة الثانية شرح الكيفيَة التي حم بها القرآنُء وأتّه كان 
حَمَظ في الصدور وني السطور» وذلك تحقيقاً لوَعدِ الله تعالى بحقظه» لیبقی 
حْجَةَ عل الاس إل أن تقوم السَاعَة. 

فّرى هذا القرآن قد أجدَمَعَ عام الصحابة بعْدَ رَسول الله بل عل 

(۱) وُو حديث روي عَن بضعَةٌ عشرَ صحابياء وهو علل طريقة من يُراعي جرد 


الحددفي التواثرٍ يعده متواتر وهذا عَلَطٌ كي في لعل فان الحدیت لیس بضعیف 
فقط» بل شدي الضعْف > کا شر ختۀ في جُزءِ خاضص. 
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الاعتناء بنقله له وضَبْط تلاوته وأدائه وروايقه» وقي الاس ينسخونَ 
الصاحف عن أصول الصحابَة ويقرآون باًداء النقَلَة المتقنن» ف جميع 
البلدانِ» وهو كاب واج برسم واجِلب يتلل عل أنواع من الأداءِ قد 
تلقنها الأجيال عَن الأجيالء لا يزيد ذد عل قَرٍْ ني تلاوته علن ماني هذا 
لصحف وتأتي عليه القرونٌ بعْدَ القٌرونِ لا يرال من شىء عن موضعه 
فهذه ور ا مخطوطات في العام كلو في يلاد الإشلام وغيرها فيها ما لا 
r:‏ الله م المصاحف التي كَبَت في الأزمانِ والبلدانٍ المختلفةء لا 
ترى صحفا تلف عن الأكر ف شىء وهه بوت السلمين لا يكاد جلو 
يٿ من مُصحَف. آنظر فيها مُشرّقاً أو مُعرَباً» فلن تر بيتها ختلافا. 

هذا أحَدٌ طّريقي نفل القرآنِ» وهو هذا الملصحَف وحمل الأمَّة له جيلا 

أمّا إن جئت إل قراءات القر ات فان الأاساند افد ات إل ادن اوین 
المعواترة عن أصحااماء وهي الكَتْبُ التي صتَفها أئمَةٌ القراءة ني وجوه 
الأداء للقرآنِ كا تلقَوها عن آئمَته الكبارء فلا صار ذلك عل مضبوطاً في 
كب خاصّة فقذ أغنى الاس عَنٍ أستمرار الإسناد إل اليوم. 

وذلكٌ كتذوين الحديث في الكَنّب ا أغنى الأمَة عَن الاشتغال 
بالاإسناد بعدهاء فهذا «(صحيح البخارى» مثا فهو مقطوع بصحته إليه» 
وإِن کاٹ أغلَبُ الأسانيد منة إل التبي ا غير متواترة وهذه مفارفة بينة 


وبين القرآن» فالقرانُ بقراءات أئمَّة القراءة حفوظ إلى أولْك الأئمَة 
e‏ 


اللصتفينَ للقراءات بالأسانيد التي أجتمىَ ت فیها قرائن ن التواتر (). 


نعم لم يل الإسناد موجوداأ تعتني به طائفة من العلاء وغيرهم للقرانٍ 
والحديث» لكت ليس الطْريقّ إن العلم» وإن كان له مصلحة للقرآنِ خاصة 
إذا أدً عن المشايخ الكبار وهي أخذ القرآنِ عن قارىءِ متقّن قذ لَه علل 
ذلك الوَجْو عن سيخ قبلّه. 

وكباز القرَاء الَذينَ يقومود علل مراجعَة المصاجف» وعامَنهم بن قرأ 
عل الشيوخ بأسانيدهم» برعو في ضط امصاجفِ إل تلك الكّب 
لمصنفة فى الأداى لا يعمدو أسانيدَهُم الخاصة. 


المسحت الثالت: الشات حول نقل القرآن: 

وأعلَمْ أنه لا زع في تسوار نفل القرآنِ الذي في المصحَف عند عامّة 
المسلمين وإنا نازع بع أصحاب الصلالة في تواثّره فيا بين الصحابة 

SN أنظر:‎ )۱( 

(9) وإ ورد أحَدٌ ما وي أن ا حجُاج ب يوسُفَ الثقفي غ غدَرَ في محف عثانَ 


ای س 2 


أحَدَ عَسَرَ حَرفا» منها: : 3ل يتسنه) في البقرة [الآية: ۴۹ کانت (يَسَنَ) بغیر هاءِء 

فزاة الحجًاح الها إل آخر التب الذي أخرَجَّه أبن أبي داود في «المصاحف» (ص: 

)٥٩-۹‏ فأقول: هذا سى ر كِب فإ مُصحَفَ عفان زم الحجًاج قذ طب ديار 

لإشلام وما كان الحجًاح لير حرفاً من كتاب الله وامصاحف العثانبة قد وقعت 

لكل الأمصارء وأنتسحَ الاس منها مصاحمَهُّم والقرَاء يومئذ من الّذين يرجم إليهم 

الاس في القراءة موجودودً فإن كان ا لحجًاح عبر حرفا في مصحَّفض فواللّه ما كان = 
= س 


الَذِينَ جوا القرآنّ في عد عثانَ وبين عَهْد رسول الله لا ولا بزاع عند 
هؤلاءِ في التواترِ بعد عثمان إلى اليؤم. 

وتعلقوا بشُبُهات يرجح حاصلها إل ما يأي: 

اة الأول: موقف أبن مسعود من الجحمع الثاني عامةء وذكر 
gre‏ 

وهذا تفم ذكَرةُ وإبطال التَعلتي به ني القدّمة السَابقّة 

ال الافة ائ كور ا ت 


ي بن كعب ولیس هو في 


سے ر 
راا 5ا 


وهذا كذلك . سبق ذكرْه مع بض مثاله» وأن مَرْجعَه إل ن ابا ریا قر 
اسوخ من القرآنِء وما كاد من ذلك فهُو من هذا القَبيل عل أقصى 
ا ی 
مَصحَفَّه كان بخص فجائڙ أن كود ذلك بمنزلةٍ تعليقة يزیدها الكاتب في 


هامش كتاب» وما قذ يوك أنه | يؤ و عن أي إنْکار لصنيع عفان ومن 


يقر آن يفعلّةُني جيم تلكَ الصاجف» وإن كاد آركَبَ ثرا من الى يومثز بطي 
نبان نما کال لیقڍر آن صمت جي آل مه محمد بيا فيْحرّف القرآن عل مرأى من 
جميع المسلمينء ثم ھی َب أن ذلك قذ وَقَعَ مَِ الحجًاج؛ فأينَ النمله م جتمعوا عل نقله 
E NENE‏ 

e CEE‏ بطلانِ هذه الحكايَة بخصوص كتابة تلك 
الأحرف؟ ومثل ذا لا ب یستحق الإطالَةَ بأكثر ا ذكَرْث لظهور فساده. 


= 


عه من الصحابة حينَ كبوا لصحف مم انبم كانُوا يستشيرونة فيم كانُوا 
يصنعون. 

فعَن هانِیءٍ البَرَبريّ مول عُثمان» قال: 

كنت عند عُثانَ وهُم يعضو المصاحف فأرْسَاّني بكيفي شاة إل 
بن كعْب» فا( سن وفیها: (لا تَبْدیل للحَلق)» وفيها: (فأمهل 
الكافرين)» قال: دعا بالدّواةء فمَحا إحدى اللامينء وكتبَ: لق 
الله [الروم: ١۳]ء‏ وسا (فأمهل) وكب: #فمّل # [الطّارق: »]۱١۷‏ 
وكسَبَ: 3] يَسنة) [البقرة: [٠٠۹‏ ألحق فيها اهاء. 

اا منسوخ التلاوة. 


وان سا في (المقدّمة الرَابعَة 


1 


٣ 
0 


۳ ت مص س وو‎ 2 9 ٥ 
وبُطْلانٌ الاعتراض ذا ظاهلٌ فان الله تعال أنرلّ قرآناً نسحت‎ 
. ا ر ¢ ت ت‎ 0 

ا 

(۱) أثرّ صحيح. 

أخرجَّه أبو عبيد في «فضائل القرانِ» (ص: )۲۸٦‏ - ومن طريقه: أبن جَرير في 
اش (A/F) «o‏ - ا ا عبلالڑن هدي 2 َبْدِاللّه بن البارك قالّ: 

قلت : :وهنا شتا جیا ورجا قات آبو وائ اسه قن دال بن جب بن 
ران 8 وھانیءٌ ا باس ره و 


E 


منلهاء أل تَعْلَمّ أن الله عل كَل شىء قَديرٌ4 [البقرة: .]٠١٠١‏ 

الشنهة الرأبعة: أخبارٌ ورّدت بزیاداتِ ٤‏ بعّْض ايات الكتاب. 

وذلك مثل: حَديث أساءَ بنت یرید رضي الله عنهاء قالَّت: 

سيعت رسو الله به يفرأً: 3يا عباوي الَذينَ رفوا على أنمُيهم لا 
فْتطوا من رة الل إن الله يعفر الذنوب جميع ا ولا الي «إِلَه هو 
الغفورً الرّحيم» [الرّم: ‘For‏ 

وڪن االله بن معو رَضِي الله عن قالَ: إن أكبر آية في القرآن 


ااه فى سور الى : فل يا عِبادي الذي أسرَفوا عَلل امهم لا 
َقَتطوا من رَحة الل إن اللَة يعفد ر الذنو ب جمیعا إن شا" . 


(۱) حدیت حسر. 

خب جاح 102/0 10۹ 1۰ )٤١۱‏ وعَبْد بن يي (رقم: (\oV¥¥‏ 
وال مذي (رقم: والطبرات في «الكبير؟ )١١١/۲١(‏ والحاكِم (رقم: 
۲ من طرق ڪَن اد ن سَلَمَهَ عن ثابت٬‏ عن شَهرِ بن حَوشَبء عَنْ آٺياء به. 

قلتٌ: وإستاده خسن سُهر بن حوشب دوق لا باس به ثقات. 

قال التّرمذئ: «حَديٿ حَسٌَ غريب 

(1) يعني سورة الزمرء وسها ذلك لقؤلو تعال فيه ا: لکن الَذينَ افوا رم 
هم غرف من فَرَقها عرف مم [الآية: ° 


E 
ِن ريت مُعكور بن سلا قالّ:‎ )۱٤۲/۹( رجه خسرَجَۀ الطبرانٍ في «الکییر»‎ 


م 


سيعت منصوراء ڪن عار عن منر وق عنۀ به. وإسنادةٌ صَحيح. 
- € - 


ا سے سے ٭ ا و a e‏ 
وعَن سَعْدِ بن آي وقاص» رهي الله حه . 
ي 


ت ص 
. 


آنه کان بق آ هذه الاي ( وان كان رجا يورت كلالة أو آمرأة وله ا 
به دال يمرا هده الا يه . وإل ن رجل یورّٹث وافرا دو 
¢ 

أو خت [النساء: ]۱١‏ لأ . 


فهذا وشبَهُة لا جوز الاعتراض به علل تقل الجاعَة لكتاب الله إذ لا 
يرج عَنِ آحت)ل أَحَدِ أمرَيْنِ: 
2 ت کے ٠ e‏ ف ي 2 ۾ ع 
الأوّل: أنّا زيادة تفسيرية أدرجَّت في السياق» يكون بعضها من قبيل 
e E ١‏ ت 
الحديث المرفوع إل النبي َة في تفسير القرانء كزيادة (ولا يبالي) في 
الصحابة في تفسير الآية» كا في زيادة أبن مسعود في آية الزمّر: (إن شاءَ)» 


* يړ وې ره “T °» ٤‏ و 2 : 
وکا في زيادة سَعَدِ بن أي وقاص في اية المواريث: (لأم)". 


)١(‏ أثر صالح الإسشناد. 

أخرجَّه الّارمئ في «مستده» (رقم: ۴۳ وأبو عبيد (ص: ۷ ) وين آي 
حاتم في «تفسيره» (رقم: ٣‏ وان جرير (6/ ۲۸۷) والبيهقوة في «الكرى ( 
۲/ ۲۳۱) من طرق عَن يَعلل بن عَطاءِ عن القاسم بن رَبيعَة بن عبدالله بن قاف 
القفوت عن سَعْد. 

a O 7 ك‎ r CSRS 

روء عله شفيان اوري وشعبة بن الحجّاج وهُسَيْمْ ويعلل ثقة» والقاسم شيخ 
ليس بالمشهور وثقه أبن جِبًانً. 

(۲) في رواية شعْبَةَ ما يويد اقول بأتها كانت تفسيرأ من قبل سَعْل قال شعبة: 
عن يعال بن عطاء» قال : سمعْث القاسم بنَ رَبيعَةَ يقول: قرآث عل سَعْدٍ: ون كان 

> 4ٍ a FFgT 2 4 و ۹ م‎ 

جل يورَث لاله أو آمرآة ولاح أو أحٿ) قال سعْد: لأمّه. 


aE 


وني هذا ما يعر بأ الصاجف الخاصة ببعْضٍ الصحابةء كأبن 
ت ت ٤‏ ت ج ےه آ 

مسعود» رب تضمنت بعض العبارات التفسبرية» ولم جرد للقرانِ. 

قال الإمام أبو جَعْفر النخاس بعد ذكر حديث أساءَ وأبن مسعود في 
الزيادة في آية الزمّر: «هاتانِ القراءتان عل التفسير»”. 

والثانی: ان تكو تلك الزیادة قراناً م مَنسوخاء ل يَعْلَّم بتْخه بعْض 
الصحابة ا بالمنسوخ» أو بوه في مصاحفهم. 

ا ge‏ ت ق e‏ و و 

وذلك مثل ما ورد عن أبي يونس مول عائشة آم المؤمنين» آنه قال: 

أمَرَنّني عائسة أن أكَثّبَ ها مُصحَفاًء ثم قالّت: إذا بلغت هذه الاي 
a o‏ 0 ت م 
فاذني: #حافظوا علل الصلوات وَالصلاة الوْسطى! وقوموا لله قانتينَ # 
[البقرة: ۲۳۸]» فلا بلَعْتّها آذنتّهاء فأمْكّت عَّ: (حافظوا عل الصَلّوات 
وَالصلاة الوْسطَّى وَصَلاة العَصْر وقوموا لله قانتينَ)» تَمّ قالّث: سَمِعْتّها 
من رَسول الله ل" . 


(1) إعراب القرآن» لأي جعفر النخاس .)٠١/٤(‏ 

(۲) حديٽ صَحځ. 

أخرَجَة مالك (رقم: ۷ ) قال: : عن يد بن أسلَمَ عَنِ الققاع بن حَکيم» عَنْ 
أبي يونْس» به. ) 

ومن طريق مالك أ خرَجَة: آحمد (1/ ۷۳ ۱۷۸) ومسلم (رقم: ۱۲۹) وأبو داد 
(رقم: ٠‏ والترمذي (رقم: ۹ ) والتّساء ئي (رقم: .)٤۷٣‏ 

قال الترمذي: «حَديثٌ حَسَنٌ صحي». 
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فهذا من عائشة رضي الله عنْها لعَدَم علمها بالتىخ» وحَفظ ذلك 
غيرّهاء فعَّن الّراءِ بن عازب» رَضى الله عنهء قالّ: 


رلت هذه الآية: (حافظوا علل الصلَّواتِ وَصَلاة العَصر)ء فقرأناها ما 
شاء الله ثُمَ َسَحَّها الله فَرَلّث: (حافظًوا علل الصَلّوات رَالصَلاة 
الوس 4 . 

فهذان حت الان کلاشا أو أحدذهما وارد علل جميع أناط هذه الزیادات» 
E‏ ا 
إِمَا لس بقرآنِ أو هو قران منسوخ. 

والحَجيبُ أن المعترّصَ بمثل هذا علل القرآنِ عن ينكَيسبُ إلى الإشلام 
هُم الرَافضّة الّذينَ يطعُنونَ أضلاً علل يع الصحابة الّذينَ قل عنهُم مث 


(۱) حديتٌ صَحيځ. أخرَجَة أحدٌ )۳١١ /٤(‏ ومسل (رقم: )٠۳١‏ وأبو داود ني 
«الناسخ والمنسوخ» ( کا في «عہذیب الکہال)» ۱۲/ )٥٥۷‏ وأبو عوانة في (مستخرّجه) 
)۳٠٤ /۱(‏ وأبو تُعيم الأصبَهان ني «مستخرجه» (رقم: )۱٤١١‏ من طرق عَن فْصَيْلِ 
بن مرزوتي عن عقي بن عقب عن الټراي به. 

ا فقالّ له رَجُل كان معَ م سق شقيتق يقال لَه أزهَرٌ: وهي صَلاة الحَصرء قالّ: قَذ 
اك کین برت کیت تتسکھا ل تما وال اعم 

قلت" فضیل بن مرزوق في فيو کلام من قبل جفظه» وهو لا باس به» وني هذا 
ا لحديث ثقةء فقذ تابعَة السود بن فيس العَبدى عل معنا 

E E 
E E 


E 


هذا الح ِن الزيادات» فوا عندحُم مضع الق أكن حن نوا هذه 
الآثارَ تحدم أهواءَهُم تشبثو : ا مہا!! نعود بالله من اهرّى. 

السْبْهة الخامسة: ما قيلّ: كان عند القرَاء الَذينَ يلوا في حَرْب الرَدة 
قران ۾ يکن عند غيِهم» ول ْلَه اد بعْدَهمْ» فهذا يعني ذَهاب جُزءِ يِن 
القرآن. 

وأقولٌ: إا تعلق هؤلاءِ بها قل عَنِ أبن شهاب الزهريّء قالّ: 

بنا أنه کان أنرل قران ثي فمل علماؤة يوم الامَة الَذينَ کانواقٌ 
وَعَوه فلم عَم بَعْدَ 8 هُم وم تب وذلكَ فی بنا حَلَهُم عل ن يتوا 
القرآده فجَمُوةفي لصحف في خلاقَة أي بر ية آن تل جال مي 
اللسلمينَ في المواطنِ معَهُم كير من القرانِ» فيذهَبُوا بها معَهُم من القرآنِ ولا 
اللصاجف فبعَتَ بها إل الأمصارء وبثها في المسلمين. ٠‏ 

والاعتراض بهذا عَلَط من جهة الرّواية والدراية حميعاً: 


(۱) أثر لا يصع. 
آخرَجَۀ أبن أي داو في «المصاحف» (ص؛ ۳) قال: حدثنا ابو ارب قال: 
احبرنا أبن و قال: آخبرني يونس عن أبن شهاپ» به. 
قلت: إسنادة إلى الزهري ضحي لکت رصل کا سأذكر وأبو الربيع سمه 
کیا وة اھر دای رقب نذا ورش کو زی ال ایت 


الزهريء وا ميم ثقاتٌ. 
1A -‏ د 


E PO e E i. 

فاما الرواية؛ فهذا بلاغ مرْسّل» الزهري م يشهد زمان اليامة» بل م 
یکن ولد يومَثز» فحربٌ المرتدّينَ كات سنة )۱١(‏ للهجرَةء والزهري ولد 
سنة )٠١(‏ أو بعدَهاء بين وبين ا لحدّث نحو أزْبعينَ عاما أو أكثر» ول یکر 
هذا الخترَ عن أحَد. 

ولا بث أَهْل الإلصافِ شَيئا بهل ا 

کا الإمام یحی بُ سعي الَا لا ری إزسال الزهريّ اة شين 
ویقول: هو بمنزِلة الريح» ويقول: «هؤلاءِ قو م حُقَاظ؛ انوا إذا سَمخُوا 
ا ا 

يعى بذلك أن أ أحذهم رب سمح الإشاعَة فببتّت في قَلْبه» فحدت بہاء 
ARNE a‏ 
الاعتبار بمراسیله» وإنا يبل من الزهریٌ من الأخبار ما ذكَرَ إِسْنادَه به 
وسم ذلك الإشناد من اخلّل. 

ا فأوْلل أن لا 
قبل منه من حبر کهذا يسكك في ضياع بغ EE‏ ب العالمينَ 

ثم إن هذا الرس جاءَ علل جلاف الموصول المحفوظ عَنِ الزهريٰء 


(۱) تقدمة الجرح والتعديل» لابن أي حاتم الرَازيّ (ص: .)۲٤١‏ 
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ا 


بن السّبّاق» ڪَن ريد بن ثاب قال : 


ا إل او الصديق» ر ضوان الله عله م أمُل اليامَةء فإذا 
عَم ٍِضوان الله عليه جالِس عند فقالّ أبو بكر: إن عُمَرَ جاءني فقالّ: 


وا أخسَّى أن يَسْتَحر القنل 


في المواطن كلها فيَذهَّبَ منَ القرآنِ كير ِي رى أن تأمُرَ بجَمْع القرآنِ 
ادن ` ۰ 


(۱) حديثٌ صَحيح, تدم ذكرة بطوله عن «صحيع البُخاريّ» (ص: 4۷-1( 

أخرَجَّه الطيالسيٌ (رقم: ۳) وأحمد (رقم: 0۷« AA 0g‏ -۱۸۹) وأبو عبيد في 
«الفضائل» (ص: )۲۸١‏ والبخاري (رقم: (۹۸٩ ۸ ٩ ٠١‏ والتر مذي 
(رقم: ۳ ۰ ) والتسائي ني «الکبرئ» (رقم: ٥‏ وأبو يعلل في امسنده» (رقم: 
۳ 6 ۵ ۱) والبزار (رقم: ١‏ وأبو بكر المروزيٰ في «مسند أبي بكر (رقم: 
٥‏ والطّبرانيٍ ني «الکبیر» (/ ٠٠٤‏ -۱) وار بن حبَان (رقم: ٠‏ ) والبيهق ي في 
«الکبری» (۲/ )٤۱‏ من طرق عن إبراهيم بن سَعْدٍ. 

وأحرَجة آبو عي (ص: ۳ والبُخاري (رقم: )٤٤٠۲‏ من طريق شعيب بن 
آي حمزة. 

ابرا /٥(‏ ۱۲( ین ریت لحن بن الد بن افر 

وأحمد (رقم: ٦‏ ) وأبو عبيد (ص: ٤‏ والبُخاري (رقم: ۴۳ وأبو يعلل 
(رقم: ١‏ وأبو بكر المروزي (رقم: والطحاويٰ في «شرح الشل» (۵/ د ۳۰( 
والطّبرانٌ )۱۹٤- ٠١۳ /٥(‏ وآبنٰ حجان (رقم: ۷ ۰ من طرق عن يونس بن يزيد 
الأيل. . جيهم عَنِ بن شهاپ» عَن عَبيِ بن السَاقِء عن رَد ب ثابت. 

يذره بعص من أخرَجّه ختصرا. 

همؤلاءِ الأزبعةُ عنِ الزهريّ يذكرود الم الذي أوردث في الأضل بهذا الإسناِ = 


~n ۷۰ = 


فهذا أصل رواية الزهرى هذه القصةء ليس فيها ما تد تضكَّنة ذلك ابلاغ 


E Si Ek die 
القرآنِ ذب حقيقة» لكان كر ذلك آقوی في حُجة آي بر لإقناع زی‎ 
وإتا دَفعَ أبا بكر لذلك الخوْف عل مُستَقبل القرآنِ من عَوارض الزمّن کا‎ 
يستفاد بؤضوح من الرّواية.‎ 
انيا أكثر الصحابة الذي أمَر الي ية باخ القرآنِ عنهم أو رفوا‎ 
ظه في عَهدِهِء كاي بن كغ ومُعاذِ بن جَبل ورَيدِ بن ثاب وعَبْدِالله بن‎ > 
مشود وأبي الدَرداءِ وعَبْدِاللّه بن عَمْرو بن العاصِ؛ كائوا أحياءَ عند‎ 
ا لحمْع الأول للقرآنِ» بل أكثرْهُم بقي إل رَمانِ ا لجحمْع الثاني ني عهْد عُغمان.‎ 
فق کان جع القرآنِ عند مولا فلم يکن لقتل من قل في حزب الرَدَ‎ 
من اثر عل شيءِ من القرانِ.‎ 


التصل الذي ذكر الزهريّ سهاعه فيه من أبن الاي واب الَا من رَبدِ. 
وكأ الروايةً الثكرة اله عن الزهريّ وقح فيها أحتصا وحَذْف أفدهاء فانٌ 
خرج القِصة من هذا الَو الذي لا يَف على الزهريٌ فيه من قي حاط أصحابه 
الذكورينَ هُناء ومنهم يونس الذي روى عن الزهري تلك الرّواية الرسَاة. 


= ۷ = 


الثاً: م يكن مُسكَندٌ الصحابة عند جلع القرآنِ في عهْدِ الذي حفط 
الحفاظ إنّا كان الحفظ شاهدا مصدقة وکال الاعتاذ عل ما كب بأمر 
رول الله لا إذْ ما كان الله تعالى ليدع حجََة الباقية علل خلقه لا تحملُها 
لاقب غي معصوةة ين نبان او سه أو عله ولذا قاع رسو 
اللضطفى اة بتر تيب أمر بقاءِ هذا القرانِء فاد له الكتمة العارفين الأمَنا 
ولم یترک EE‏ في ص دورِهم؛ لذا ۾ يرذ ص واج يوب عل 
أفراد الصحابة أو بعضِهم آشيظه ار القرآن وإنا دمم الَرعٌ إل ذلك 
وحنهُم عليه ولو تَعََنَ الاشيظهار طَريقا يفظ القرآنِ لقره ولو علل 
طائفة. 
فكي يُظَنٌ بغْدَئذٍ آنّ شيا من القرآنِ قذ فت بمو بعْض حُمًاظه؟ 

رابعاً: إن كان هذه الرواية أضلء فيكو القرآد الذي ل يلم ول يكَتَبْ 
ا يسحت يلاو فد بغض الصحابة بقي يحقظ اللَّيء ء من المنسوخ 
ّى بعد جنع القرآنِء ب يدل علن إنْكانِ حلي بض من فل في حزب لر 
لشيٰءِ ء من ذلك ولذلك نقول: كان مستت المع الكت وب الذي خلَمَّه 
رسول الله لا مُعصداً بحفْظ من سهد العَرْصَة الأخيرة زيْدٍ بن ثابت» 
وإقرار عامة الصحابة عليه. 

الشنهة السادسة: ما روي عَنْ عائسة رضي الله عنهاء قالّث: 


َر ر 2 


لذ ّث آي الج ورضاءَة لكي غر وآقذ كان في صَحيفّة ت 


~ ¥ - 


سے 


سريري» فل| مات ول الله ا وتشاغلنا بموته؛ دخل داجن فأکلها. 


وهذاحدیث لا يصح فا فأمّا ذکر الرضاع و 


(۱) الدَاجِنٌ: هي السَاءَ التي تُعْلَف ني البْيوت. 

(۲) أخحرَجَه أبن ماجَّة (رقم: )۱۹٤٤‏ وأبو يعلل (رقم: )٤0۸۸ ٤0۸۷‏ من 
طريق محمد بن اشحاقء عَنْ عَبْدِاللهِ بن آي بکرء عَنْ عَمْرَهَه عَنْ عاس 

SS 

قلث: أبن إشحاق صدوق ومن کات هذه صف فا حَدیةُ یکول في درج 
اخسن بعد السبر والنَظر الذي لَص منة إلى تق ائه مِنَ الحَلّل» كذلك هو رجل 
ا ا ف ار و ر را ا 
أن يذكر سَماعهة من فوقَه فإذا قال (عَن) لم يبل منه. 

أبن إشحاق له في هذا الخبر إسنادانِ کا ری وجمعة الأسانيد بعْضَها إل بعض 
وحمل امن علل جيها با عيب عليه فر كان اللَمْظطٌ عند بأحَدٍِ الإشنادينِ فيحمل 
الح عليه؛ لأله حَسبَةٌ معنا وقد لا يكونٌ كذلك. 

قيل لاح بن حنبّل: أن إسخاق إا تد بجديت تله قالّ: «لاء واللّه إیّ 
کا ا ا توا ل ا دامن 0( بالل 
e‏ 

نعم؛ ربا کان یرویه تارة فيذَكَرٌ أحَدَ إشنادَيهء كذلك خر رَجَّهٴأا حم (۲۹۹/۲) 

E E E rT 
عن قال: حَدَثني عَبْداللّه بن أبي بر فذكَرَهٌ اناده دود سناد بن القاسم.‎ 

ر لاضن ا احا ااا ا 
رها فالا اند فت هة تدل وقول اذا غ ف کل 

ولنُجْر الكَلام ني ظاهر الإشناد الالء فنقول: أندَقَعَّت مظتَة ادلي في روايته 
عن عَبِْاللّه بن أبي بكر وبَقيّت قائمة في روايقو عَنِ بن القاسم» هذا عل جوازِ أن = 


N 
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= يکود أبن إسحاق حف باسنا ابن آي بکر. 
والتَحقيق آنه لم حَمَظّه وذلكَ أ الإمام امج مالك بن آتیں قال عن عَبْداللّه 
بن ي بکر» عَنْ عَمْرَةَ بنت عبْدِالرحن» عَنْ عائة ك 
َر رَصعات مغلومات رمن ثم نحن بخّنیں معلومات» قوق رول الله لا 
و مِنَ القرانِ. 
َة في «الموطاً» (رقم: e‏ الشافعو۲(2/٠۲‏ - مسنده) 
اسحا یراون رتم ۰ ومسل (رقم: )۱٤١۲١‏ وأبو داد (رقم: 1۲( 
والترمذي (بعد رقم: ۰  /‏ والشّساء ئي (رقم: ۳۳۰۷) والدارم (رقم: ۲۱۷۰) 
والطحاوي في شرح المشكل» (رقم: ۳‘ ۰ )وان بان (رقم: CEY‏ 
۲ والبيهق ي في «الکبری» (۷/ .)٤٥٤‏ 
فهذا أضل قصة الرَصعات العَْر» ول يرذ ذكر ضا الكييرٍ أضلاًني هذا 
الحديث في غير رواية أبن إسحاق المختلّة. 
واللَفَظَةٌ الأخيرَةً في رواية مالك: (فتوق ر سول الله 3 وشن فنا را ِن القرانِ) 
غي محفوظةء وسأبيڻ علتها بعد الفراغ من رواية أبن إسحاق. 
وهذا الحديث عا روا عب الرَحن بن القايم كلك ڪن آبيو عن عَمْرَة عن 
عائشة كما رواة مالك عَنٍ أبن أي بكر دود الجملة الأخيرق كما سيأي. 
وقصَة رضاعة الگبير كذلكَ ع روا عبال رحن بن القايسم عن يبو عن عاش 
قاّت: جاءت سَهْلَة بت بنٹ سَهَيّل» فقاڵّت: يا رَسُولَ الل إتي أرى في وَجْه أي حذيقة 
شیئاً ِن دُخول سال علي فقال: «أرضعيه» فقالّت: كيف آزضځُۀ وهو رَجُل کيير؟ 
فصَجك رَسول الله لى قال : شت آعم جل گید اء TE‏ 
رأث في وجه أبي حذيفة شيا أكرهة. 
أخ ا۲۹۸/0 رلم رقم eae‏ 
وأبنُ ماجة (رقم: : ۲ من طريت سَفيانَ بن عَيينة يته عن عبِْالرَّحنِ بن القاسم. 
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فهذا أل رَضاع الكبير من حَديث عائشة 

فكد بنَ ٳشحاق دحل عليه حَديٿ ي حَديث» وَل شيئاً عل شيءِ فهو بَلعَه 
رواية عبْدِاللّه بن أبي بكر لقَصَة نزول عَشْرٍ رَصَعات» وَبَلعَه رواية عبدالرَحن بن 
القا سم لرضاع الكبيرٍ» كما َه قصّة ارجم ر تھا کا اثر ِن القرآنب فدعل عليه 
بعْصُ ذلك ني بض وأخاف أن تكون ص ة الدّاجن كذلك َا علق في هيه ِن 
ذكرها في قصة اللإفك عَن عائشة وما ها بهذا الموضع من صلَة. 

ويزيد في تأكيدِ عَلَطْهِ وتخليطه ني الرّواية المذكورة ما رجه مسل (۲/ )٠١۷۷‏ 
وغيرُهُ من طري زَيْتبَ بنت أبي سَلّمَةَ 

ا سَلَمَةَ زوْجَ التي ية تقو لعائشة: واللّوء ما طيبٌ نفسي أن يراي 
الغلا قد أستغنى عَنٍ الرّضاعَةء فقالث: EE i‏ 
الله ية فقالّث: يا رسو اللو الله اي لأر في وجو آبي حُدَيمَةَ من دخو سال 
قالّت: فقا ر سول الله کلا:: «أزضعيو؛ فقالّت: إته ذو ية فقال: «أرْضعيه؛ ات 
ماني وجه آي حدَيمَة فقاّت: وال ما عرَفئة ني وجو آي حُلَيفة. 

قلث: فهذه عائشة تحت عل أ صَلَمَةَ بقصة رُخصة التي هوني حى سالب فلو 
E O SE a‏ 
ا ر نساءِ التب يا حيعهُنَ 
يطبن عل ذلك؟ فهذه اَم م سَلَمَة رضي الله عنها كات تقول ای سار آزواج اَی 


ve 
ّ 


يا أن يُذخلْنَ عليهِنٌ أحَداً بتلكّ الرَضاعَة» وقَلْنَ لعائشة : واللّه ما تَرىٰ هذا إلا 
رحَصَة أرحَصَها رول الله ية لسالم حاص فا هُوَ بداجل علينا أحَدٌ هذه الرَضاعَة 
O aS,‏ 
وببعض ما ذكزْث تبط رواية أبن إشحاق وإذا كان جاعَة من العلهاء الكبار 
كأحَد بن حنبّل والتّسائي تَصوا عل أن أبن إسحاق ليس بحْجّة في الأحكام فهُر 
A‏ حجَة تُستعْمَل للتّشكيك في نفل القرآنِ. 
- 1۷0 - 


اعود ليان الجثلة الاعيرة ّي وقکت في رواية مالي ن عبالله بن آي بكر ن 

عَمْرَةَ عن عائشة: فتو رَسول الله اة وهُنَّ فيا رأ ِن القرآنِ. 

روئ هذا اديت عَن عَمْرَ تان ضابطانِ گبیران» لاما ِن الَابعينَء الواجدُ 
متهم فو عبالله بن أبي بكر بدرجات» ل يذکراني حدشوم) هذه الل 

الأوّل: القاسم بن تحمَدِ بن أبي بكر. ) 

أخرَجَّة أبن ماجَة (رقم: )۱۹١‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (رقم: ۲٠٠٤‏ 
۱ ين طريتي ڪاو ين تلم عن ڪڊڊالڙ حن بن القاي ن ايب عن عر 
E‏ کا يما رل مِنَ القرآنِ ته ق أن لا بحرّمّ منَ الوٌضاع إلا عَشْرُ 
رَضاعات د ثم نزل بعْدٌ: أو س رَضاعات. 

۳ حى بن سعيد الأنصارئ. 

خرَجَۀ الشافعو*(۱/ ۲٠‏ - مسنده) ومسلم (۲/ ١ ۷١‏ والطحاويّ (رقم: 

٤٥۸ ۷ ۰ 0‏ ) والبيهقي (۷/ )٤٥٤‏ من طرق عه عن عَمْرة 
عَنْ عائشةء رَضِي الله عنهاء قالّت: أنزل في القرآن: عَشرٌ رَصاعات معلومات ته 
أنزل: حمس رَضاعات. | 

نهذان الحافظان م یذُرا ما ذكرء عب الله بن بي بكر قال الإمام الحاوئ: 
«القاسم بن محمد ني اليفظ والإتقانِ فق عبْدِاللّه بنِ أبي بكر لا سيا وقذ امه عل 
ما روئ يِن ذلك جي بن سعيد» وهو فوقٌ عبداللّه بن أبي بكر أيضاً (شرح المشكل: 
۱).وقالڵ: «والقاسمٌ ويجيى أول بالحفظ من عب يالله بن أبي بكر؛ لعلو 
مرتبتهما في العلم؛ ولان أثينِ أول باليفظٍ من واجِدٍ لو كان يُكافء واجدامنهاء 
فکیفَ وهُوَ یقصْرٌ عن کل واد منهاء مع أل حَدیتة محالٌ؛ لته لؤ کان ما رویٰ کا 
روى؛ لەج جب أن لی بالقرآنہ وان بُقراً بوني الصلواتِ کہا قرأ فیها ساشر القرآي 
ون يکود آصحابٌ رَسولٍ الله اة قد د ترکواره بعْص القرانِ فلم يكتبوهُ في مصاحفهم» 
وحاس لله أن يکود كلك آو يکود قد بهي من القرآنِ غير ما جه الراشدونَ - 
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وأمّا قضكة قف الرَجم؛ فقذ كان شأمما مغلوماً عن عند أصحاب النبر باد با 
کانث قر N E E OT‏ 
التلارَةت وة بقۍ الک وعليه أذ عديدة منها: 


| - عَنْ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عن قال : 


إن الله بعت محمّدا ل بای وأنرَلّ عليه الكتاب» فكان ما أنرَلَ الله 


و 


ايه الرَجْم» فقرَأناها وعَمَلناها و وَوَعَبناها (وفي رواية: وقد قرأمما: السَيُ 
وة إذا رتيا فاز موا الة)» َج رشو ل الله لل ورَجَننا بعد (وفي 
رواية: وللا آن يقولوا: بت في كتا الله ما لیس فيه انها كا أنزلّت)» 
فأخشی إن طالّ بالتَّاس رمان أن قول قائل: واللّه ما تَج د آية ارجم في 
اپ ال تاوا بترو رض رکا اله رالؤجم ف اب الو عن عل 


من ر ' ادا ا من ن الرجال الا إدا قامت البينة نة أو کان لحب أو 


الد ا وله ر کار لك کال چا انکر ا ام اوا وا2 

ناسخاً فيرَفِعَ فرص العَمَلء ونعوذ باللّه من هذا القؤلِ وين قائليه» (شرح المشكل: 
۱ ونحوه فی /٩‏ ۳۱۳-۳۱۲). 

وقا: « وم يدل عل ساد ما قد زادةُ عبْالله بن أبي بكر على الام بن حكر 
وئ بن سعي ل في هذا ا حديث: ا 
عن عَبْدِاللَهِ بن آبي بکر غير مالك بن انی ثم رة مالك فلم يمل به وقال بدي 
وذهَّبَ إلى أن قلي الرّضاع وكثيرَةٌ حرم ولو كان ماني هذا الحديث صَحيحاً أن ذلك 
من کتاب الله عر وجَلّ لكان ما لا مامه ولا يقولٌ بغيره» (المشكل: .)٠٠١ /١‏ 

وكانً مالك قال بعْد رواية الحديث في «الموطًأ: «ليس علل هذا العمَل». 
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الا غتراف'. 


ي 
س 


فهذا صریح في أن آي ارجم ۽ ما نسَح الله تعالى تلاوتة عل عهد رسو 
ESOT‏ 
ِن الصحابة في إضاقيه إلى ا لصحف ثم لا يبقى ا محذوز الذي حاف عُمَرُ 
آن يأ أَحَد ينك ارجم يقول: ليس في كتاب اللّه. 

۲ - عَن زر بن حُبيْض» قالّ: 

فال بن كعّْب: ER ARE‏ 
قلت له: ثلاث وسَبعينَ آية» فقال: قط لقَد لذ رأيتها و إا لتعادل سور 
البقَرةء ولذ قرأنا فيها: (السَْح وَالسَيِحَة إذا زَا فأزجُمو ها الب تكالاً م 


الله واللّهُ عَلیم حککی). 


(۱) حَديتٌ صَحيځ. فق عله أ جه الُخاري (رقم: EET‏ 
e‏ ۱ بن ربق لمر کن شیدال ن نیال ي غ 


الوا لاخر لابن ماجة (رقم" : )ين طَريق الزهري پاشناِ صح 
ا ی اا يني «الکرئ رتم 1١‏ 


2 ع 


E E 


أخرَجَة الطْيالسيّ في «مسنده» (رقم: )٠٤١‏ وعب الاق في «مصتّفه» (رقم: - 
VA -—‏ — 


٣‏ -عَنْ کثیر بن الصلتِ» قالّ: 

كان سَعيدٌ بن العاص ورَيْدٌ بن ثابت يكتبان المصاحف» فمرٌوا علل هذه 
الآية فقالّ زيْدّ: سمغت رَسُول الله ل يقول: «الْشَيحٌ والسَيسَّة إذا رتيا 
فأز مو ها اة فقالّ عُمَر: لا نرَلّت أَيَْت رَسُول الله کل فقلث 
أكها (فال شع فکانه رة ذلك)» فقا عُمر : ألا ری أن السَيْحَ إذا 1 
لوان الات ااا و 


ر 


هذه القصّة في رَمَنِ ا لجع في عَهد عاد وذلك بقريتة ذكر سعيب وقد 
حَدَتَ ري عَن التي ي ُه عَنْ عَمَرَ في شَأَنٍ هذه الايةء وني هذا الحديث 


۰ والتسائر في «الكبرئ» (رقم: ٠‏ وعبداللّه بن أحَد ني «زوائد المستد» 

/٥(‏ ۱۳۲) وان حبَانَ (رقم: )٤٤۲۸‏ والحاکم (رقم: ۳٠١ ٤‏ 1۸ ۸۰) وأبن الجوزيّ 

في «نوا : سخ القرآن» (ص: )۱١١ ١١١‏ والضي اء الق دمي في «المختارة؛ (رقم: 

(۱۱٣١ 4‏ من طرتي ديد عَن عام بن هدل عن زڙ بن يش به. 
و وال ا لحاكم: «صحيح الإسناد». 


و 2 صر سے 


وأخرَجه عذاللّه بن أحَد (ه/ ۲ من طريت يريڌ بن ابي زِياڊ» عن زِر. 
قلث: وهی متابعة i,‏ ا هذا لا ناس بحدیثه ف الحابعات» والإسناد إليه 


ر که 


(۱) حَدیث صَحیځ. 
أحرَجَة أحد )۱۸١ /٥(‏ والنساتي في «الكبرئ» (رقم: )۷٠٤١‏ والحاكم (رقم 
۱ والمریٌ ني «تہذیب الکال» (۲۲/ )٠۳١‏ من طُريق خمد بن جَعْمّر» حَدثنا 
شعبة٬‏ عن ناد عَن يونس بن جُبير» عن كير بن الصَلْتِ» به. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ة قلت: وهر کا قال . 
a‏ 


وحديثِ أي بن كغب قبل أل آية ارجم حى أنرا ال تعال و حفط 
الصحابة والمذكورون ههنا هم م الْذينَ ت ولوا شأ اللصاجف وإِنا ا 
یکثبوها فی اشحف لان الت یا ا یا رُم بیت اھا آل5 گم يدل علب 
حدیت کثیر» وکأتهم حیث م يم روا بت ابه ا عَلِمُ وا أَنّا ليت من 
لصحف يويد ما ذكزناة قبل ِن أن سند الح ابة في كت ابة 
الْضحَفِ هو نفس المكتوب الذي کتوه عل عه رَسُول الله اة بأمرِه» 
وحفظ الصدور إنا كان شاهداً ومُصدةاً. 

٤‏ - عَنْ إسشماعیل بن أبي خالِدء قالّ: 

سمغت الشعٍْي وسَفْلّ: هل رأيْت أميرَ المؤمنينَ علي بن أي طالب» 
فى اللا قال راه ان ال ن ر ي و 
E‏ 
فقالّ: جلَدمها بكتاب الله و رها بسُتَة رَسُول الله كل . 

فهذا إثبات لكونِ الرَجْم @ A EEG‏ وهذا مُصدَق لا تقدَمَ منَ 
الأخبار لاجم يسحت تلاوئة وبقي كمه ولؤ مات الت كل وهو 


(۱) حدیت ي ّ. أخرجة الحاِم (رقم. ٩۰ AV‏ من طريت أحد بن يونس 
لبي حدّثنا جَعْفَرٌ بنْ عَونِ» حثنا تاغل : قال الحاكم: «هذا إسناد ج 

قلت: وهو کا قال. رَأصلَةُ عند البٌخاري (رقم: ۷) من طريق ثانية عن الشعبيء. 

وله طرق ن بر لومي علي تر اي عند الحايم يبان الع آله هد 
ذلك وفيه رڏ عل مَّن زَعَمَ أن السعبي ل يسم من ع شيئا. 
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من جملة تاب اللّه؛ ا فات مله عل بن أبي طالب ليقولً: (رجمتّها تة 
رول الله بل). 

الغا ااك ا ا 
عائشة أن آية الرَجْم كات مكتوبة ني صحيفة أكلنها الدابة. 

ول خاءتا رواية ظاهرٌ إسنادها الصحة E E EE‏ لکاتت 
تلك الرّواية شاذَة مردودة فكيفبَ وهي دود ذلكّ» وخالمَت منقولّ 
الصحابة جيعاً لأمر ححطير تتوافرٌ همم جميعهم علل نقله؟ فكيفَ إذا كان 
ذلك هو الق رآن الذي أراد الله رث العالين أن يكون جه عل الناسن 

معن يكن الله تا عنرةٌ ِن الها يعض ؟ فيا لَلْعَجَبٍ يِن 


٥ے‏ وت 


تفاهات العُّقول عند مُدّعيها من هؤلاءِ الطَاعنينَ في القرآن! 

الشبْهةٌ السًابعة: تُصوص لا يملك صاجبّها غير جرد الدعوى أنّها مِنَ 
القرآنِء ولا يقَدِرٌ أن يذكرَ ذلك بإسناد واجد ولو كان ضعيفاء إن آفتراها 
مر فتسبها إل نّا ما أسقَطَه الصحابة من القرآنِ فَبعَةٌ أصحابُ الصلالة 
من بعْدِهِ من أشياعه علل إفكه؛ لأنمم حسبوا فيه نَصرَ ما يندمو إليهء كذاك 
اذي سنه الرَافصة (سورة الولاية). 

هذه جملة ما ي ية به أصحاب الأهواءِ من الرَّافضة أغداءِ أضحاب 
رَسُول الله ل ومن أشكاليم» ومِنَ الود والتصارئ؛ حَسَداً من عِنْدِ 


E 2 e 
انفسهم لما حرموه من الهدى بتخريفهم لكتاٍرم‎ 


~ 1A1 - 


فتأمّل كيف أَجِتَمَحَ الرّافضة وإيَاهُم في هذا! شات فلو م). 

وإنّي أحسَبُ من خلال تتبعي لأباطيلهم أن ليس هم ما يسَبّهونَ به 
خر عا ذكَرْت» إلا أن يكو دون ما َكَرَت في البُطلانِ والسقَوط. 

ابا کا ادر چ جن و 
الكثب التي صتقّها بعْصُ عُلماء الإشلام فيم صل بتفل القرآنِ» ولا جد 
ا لجوابَ يرجم إل إلا أذ لاء حاقِدود عل دين الإشلام هم مقاصِ د 
سُوءِء يبحثون عن طّريق للطْْن عل القرآنِ فتراهُم أو من آعتنی مغلا 
بنشر کتاب «المصاحف» لأبي بكر بن ابي داد السجستان» وهو كتا 
ميد للمشتغلينَ بالعلم مُصتَفَة إمام أبن إمام فقَصَد هؤلاءِ إل نشره 
ET‏ ا وار 
نضكَنَة من جكاية قصَة جمع القرآنِ» والمصاجف التي كات عند بغض 
E OT‏ 

خث آنه ليس من ذلك شي فيه مطعَنٌ علل القرآنِ الَظيم. 

SS LO 
الأساني ولايُيّزون صحيح تل ن سقيو» فجميع الأخبار لحك‎ 
عندَهُم مات وإي لأعذرمُم في ذلك فد الّهود والتَصارى قذ حرمو‎ 
الإشناده وحصت به هذه الاأمَةَ الوَسَط فأتّی هم أن يمَهّموة؟!‎ 


2 3% 3 3% 


~ \AY - 


الفصل الخاني 
الرادات 


المبحث الأول: أنواع القراءات باعتبار نقلها: 

القراءات: هع قراءة» وهي: مدهت من مذاهب النطق ف القران 
يذْهَبُ به إمامّ من القرَاء مذْهَباً حالف غيرّه» مح الموافقة لرَسْم الضحَفِء 
رابو الإشتا إل الت کلا:. 

وأنواعها أربَعة: 

۱ سور رهي ساق علو ریا سځ ةما دمر 
الغالِبُ في القرانِء وأكثرٌ العلاءِ بحصرٌ المت وار بالمنقول عن (السّبعة القَرَاءِ) 
کعاصم ونافع» وبعضَهُمْ يقول: (العَسّرة القرًّاء). 

ومر العَآط إطلاق القَؤل: (القراءاث السَبم متواترة) يعنون كل شىء 
يب إليهاء وإنّا الواجبُ في التوائر تاق النمَلة إلى أولئك القرًاءِ علل شيء 
واجده ت اتاق القرَاءِ السَبْعَة أو الحَسَرَة إلى التي بيا علل شيءِ واحد“ 

فإن آنفرَد الإمام من القرَّاء بشىءٍ فلا يصح وَصفة بالتوائر. 

۲ - مشهورة وهي ما صح إسناده وأشتهرَ عند القرًاءِ من غير نكيرء 

.٠۷۷-٠۷٤ آنظر: المرشد الوجيزء لأبي شامة المقدسي» ص:‎ )١( 


— AT -— 


وم يلغ حك التوائرء مح موافقة الرّشم اعمان والعريك. 
ومثاا: مواضِعٌ أختلافي القراء ال معروفين اة أو الحَشرَة. 
وفیه مصنفنات کہ التیسیر ( لأي عمر و الداف» و «الشاطبكة» لي 
القاسم بن فيرّه الأندسي و«التشر» لان الجزريّ. 
۲- احا وهي ما صح نة كن خا الرش العثماني. 


مل كثيرٍ من القسراءاتِ المروبَة عن آحاد الصحابق ا 
بال سناد الذي ب يروَیٰ به الحديت. 


كقراءة عبداللّه بن مسعود وأبي الدّزداءِء رَضِي الله عنهما: (وَالليل إذا 
عش . والتّهار إذا تجلل . والذّكر والأئى)”. 

والّذي ي المضحَفٍ: وما لی اذك رالات [اللّيل a‏ 

و أطلق بعْصَهُم علل قِرَاءة الآحادِ وَضفَ الشدّوذ؛ لأجلِ وقوع 
لتَفردِ بها عن نقل ال ماعَةء لكن لا يصح أن صد بذلكَ أن تلك القراءات 
غير حفوظة إلا أن يُراد: غير حفوظَة في لصحف وذلك لا شر خناء من 

(۱) جزء من حَديث صحیح. آخرَجَة البُخاریٰ (رقم: ٣٥۵۰ ۳٥۳۳ ۳٥۳۲‏ 


۲ يِن طريق ٳبراهيم التَخَي عن عَلْقَمَةَ قال : مث اشام . e‏ 
الدرداء) فيو قول أي الدرداء لَلقَمَة: كيت يقرأ عبدالله: الیل إذا ي بغشی)؟ 
قال: فقر أت عليه: (واللَيْى إ إذا عش ' شی . وَالتّهار إذا جل والذّکر وَالأنئی)» قالّ: واللّه 
لقذ آفرأنيها رول الله لاز ِن فيد إل يّ. 

وتقدّمَ هذا النمَط مِنَ القراءاتِ أمثلّة» أ( ۰ وما بعْدَها). 


~~ \A€ - 


بل من إقاط لصحف اعمان من الأ خرف السَبْعَة ما لم يتوافق مع 
الرَْم فإذا صح الإسنادُ بثيءِ من تلك الحروفِ فإن سَلِمَ مِنَ التَْخ؛ 
فهُرّ على حرفي من تلك الحروفِ لا جور إِلْاءٌ آعتباره. ۰ 
1 - شات وهي ما روي ول يصح سََدهُ 
كقراءة (مَلَكَ يَوَ الدّين)'. 


() هذا احرف نيب إلل الإمام آي حَنيمةء وقد تبت إليه قراءءٌ مكذوبة علي 
قال أبن الجزري في معز التمثيل للقراءة الشادة الي لا تصح أساني ها «كقراءَة 
أبن ال مع وأبي السمال وغيرهما في جيك دنك [يونس: ۲ (نسيك) 
احا لمات و#تكون لن لَك أي بنع شكون للذ وكالفراءة الوت إلا 
الإمام أي حنيفة رجه الله الي جعها آبو القَضل محم ر جعفّر الخزاعي ونقَلَها 
عت آبو اقام اف وغيف فاا لا اض ها قال أبو العلا الوا سل إن الخزاعي 
وضع كتاباً في الحروفي تسه إلى أبي حنيفةء فأخَذْت خط الذَارَقطنوء وجماعة: أن 
الكتابَ مسوضوع لا أضل له» قال أبن اخزري: وقد رَوَيْتٌ الكتات المذكورَء ومنه: 
(إنا يخشى اللَة يمن عاو العلماء) برف اء ونَضبٍ المسزق وقذ راج ذلك عل أككَر 
المفسّرينَ ونَسَبَها إليه وتكلف تو جييهاء وإ أبا حنيمَةَ ري منها» (التّشر : ۱/. 

ا (أنظر: لسان الميزان .)١١١ /٥‏ 

وآبن السَميه Sa a‏ «له 
آختیار و ني القراءة شس فیو» وقال في قراءټه: «القراءة ضعيفة والسند ها فيه بب وإن 
صح فوي قراءَءٌ شاد ُروجها عَنِ المشهورٍ» (غاية النهاية: ۲/ 1-111( 

وأبو السمال سمه قَعتَبٌ بن أي قَعْنّب البصري قال أبن ا لجرري: «له تيار ي 
القراءة شاد عَنٍ العامة“ وأورَد إسناد قراءته إل عَمَرَ بن الخطًاب» وقالّ: «وهذا سند 
لایصح» (غاية النهاية: ۲/ ۲۷). 

A0 -‏ س 


 .نآرقلا مسألة: لا تجوز القراءةٌ بالشّادٌ في الصلاةء ولا إضافتّة إل‎ ٠ 

أمّا الآ حادُ الصَحيحَة؛ فأكتَرٌ العُلماءِ عل مَنْع القراءة بها؛ لأ القرآنَ 
ْلَب فيد ليقي والقَعْع وما ليس في الضحَفب فلّه يرد عليه ِن الاحتمال 
ما لا يُْكنْ مَعَه الحرم بأنة مِنَ القرآنِ المخكم» كأحتمال التشخ له تلاوة. 

لكن يُستفاد مِنَ هذا انوع مِنَ القراءات أن نعل بمنزلًة التفسير 
للقرآن» أو يُسْتَهدىٰ بها في ذلكٌ. 

تال الإمام أبو عُبيد: 

«ما جاءَ من هذه الحزوف الي ل يو علمُها إلا بالااسناد والرٌوايات 
التي يعرفها الخاصّة من العُلماءِ دون عوامّ النّاس» فاا أراد أهْلّ العِلْم منها 
أن يش دوا چا عل تاريل ماب اللُوحيٍ» وتكود دلائ عل عرف 
معانيه وعلم وجوهو). 

ثم قال بعد أن مل ببعْض ذلكَ: «فهذه الحروف وأشباة كا كثيرة قد 
صارَت مُفسّرة للقرآنِ» وقد كان يُروى مثل هذا عَن بعْض التَابعينَ في 
التفسير فيْسْتَحْسَنٌ ذلك» فكيف إذا روي عن لباب أضحاب محمد ية نه 
صارَ في تفس القراءة؟ ذ فهر الان کر من السير وأآقوئ وأدنی ما شط 


من علم هذه الحروفِ معرفة صِكة الّأويل». 


(۱) فضائل القرانِء لأ عبید اهرویٌ (ص: .)۳۲۷-۳۲۲٣‏ 
E‏ 


المبحث الثاني: شروط صحة القراءة: 


ت 


ر حقَقَث شروطاً ثلالةً: 

الأوّل: موافقتها للعربيّة بوجه من الوجوه. 

ولا يوجَد في قراءاتِ القرَاءِ اللعروفينّ ما هُوَ حارج عن العربية. 

قال أبن الجرريّ: «ولا يدر مل هذا إلا عل وجه السَهُو والعَاط 
وعَدَم الصَبْط ويعْرفة الأئمة المحمقودًء وا اظ الصابطود وهو قَليلْ 
جدّاء بل لا یکا یوجد. کا قَطَعَ - رَه الله - بأستحالة وجو ما 


ا 


يصح نفل وَيُوافقٌ رَس الْصحَف؛ وهو مع ذلك ي لا يسوع في العربة 
التّاني: موافقتها لرَسّم أحَدِ المصاحف العثانيّة ولو أحتالاً. 
والصاجف الثاني قد آخملقَت في وهاي شيءِ قليل» وکل لاء 
لله تعالل» كقؤله عر وَجَلّ: ومن يسول فإك الله هو العَنرغ المي د4 
[الحديد: ]۲١‏ هكذا في مصاجف مكَة والبَصْرَة والكوفَة» وبه قرا يع 
السَبْعَةٍ غير نافع أبن عامر» فهذانِ قرآ علن ما في مصاحف المدينة والشام» 
وذلكٌ بغير «هُرَ). 


(1) التشر (١/١١)ء‏ وذكرَ عن بعضهم أمثلةً لذلك وقال: «والتظر في ذلك لا 
مخفىئ»» كا ذكر بعص المحكي عن حزة الزيّات وهو من السبعةء وقال: «تتبّعتُ ذلك 
فلم أده منصوصاً لحمزة لا بطْرُق صحيحة ولا ضعيفة» (التشر .)١١ /١‏ 

.)٤۲۹/۱( النشر‎ )۲( 

- AV - 


وكقؤله: ولا ياف عُفٌباها) [الشَمْس: ]٠١‏ وقلا ياف عُقباها). 

قال‌الإمام أبو عبيد: هذه الحروف التي تلفت في مصاحف 
الأمصار لھا فر ا الإمام الذي َه عثان» رضي الله عنث ٿه 
قت إل گل أي با س بضحفب» وع ذاه ا يف في كلم قا 
ولاني شطرها» إن كان اعجلافه اني ارف الواحد ين روف العجم 
كالواو والفاء والألفف وما أشْبَّة ذلك إلا احرف الذي في الحديدِ وَخدَم 
قولة: فن الله العَنو ا لحميڈ€ فان أهْل العراق زادُوا على دَيْنْكَ المضرَين 
(يعني المدينة والشاء): هر4 وأما سائرها 8 فليس لأحدإنكار شيء 
منها ولا جَخدُف وهي كلها عنْدنا كلام اللّ. 

وجائز أن يكود الوجة في آخ لاف الرشم هذه اروف هُو: له حن 
ّت أصوهُا جيعاً بإشرافي أمير المؤمنينَ عغادَء من قبل أمَناء الؤّخي زيِد 
بن ثابت وإخوانه رؤا إمکانٌ تضمين تلك المصاحجف بعْص الحر وف 
اسم وة من رشو الله ا نمار علبهخ رشم جيعاق محف 
الأحرّف السَبْحَة التي نرَلّ عليها القرآن. 

والمقصود هنا: أن من رط صحَة القراءة أن تكون موافقَة لرَسّم واج . 
مِن هذه الصاجفب ب التي عليها قراءات الأئمّة المعكمدير. ۰ 


(۱) فضائل القران (ص: ۳۳۳). 


~~ \AA¬— 


الثالكث: صح الإسناد إلل الت * كلا 
.4 ت 2 7 ت 2 
فهذه الثلانّة شروط صحة القراءةء ولا بد من آجتاعهاء وإلا فلا تكون 


ی 
سے س 


القراءة صحيحة معدودة من القرآنِ على سبيل القَطع واليقين. 


ا[إميحت التالت: كوائد اختلاف القراءات: 

آختلاف القراءات من باب خت لاف السنوّع» لا حت لاف النّضاد 
وحیتٌ تصحٌ القراءة كقراءات القراء الكَنَْ ةب فان ها من المعاني شيئاً 
عَظيمَ الأتّرء تون معَهٌ نفس العارف أن هذا القرآنَ بجميع وجوه قراءاته 
من عند الله فمن أبرّز تلك الفوائد: ۰ 

١‏ - التَخفيف علل الام ورَفْع احرج عنها بالقراءة عل الوجه المتيسر 
ها خاصَة ما صل بأحكام خارج الحروفِ وصفاتها ونحو ذلكّ. 

ولذ عَلمْنا أن ِن حكَمَة إنزالٍ القرآنِ عل سَبعَة أخرُف التيسيرَ على 
الأمَّة والاختلاف في القراءات الصَحيحَة جُزءٌ من آختلافِ الأحرُفِ 
السَبْعَة التي أنزلَ عليها القرآنُ. 

۲ - الإبانة عن الإعجاز بتنوّع وجوه التَلاوق فن الاختلات في ا لحف 
رادل عل معان من الوم لا توجة في انزف الاي تكو الكل 
الواحدة تؤدَىٰ عل صورتين أو أكتّرَ من النطتيٍ تدلكُل ور ا عل 
معنی غير الذي دات عليه الأخرى. 


AAs 


وذلك مر : 

[1] قوله تعالل: وَأرْجُلَكمْ) [المائدة: ]١‏ بفتح اللام عَطفاً على 
الأيدي في الغل في قراءة نافع َأبنِ عار وَالكسائيٌ وعاصم من رِوايةٍ 
حَفص» وبکر للام عَطفا عل الرء وس في المح في راء الباقينَ وَعاصم 
من رواية أي بكر بن عيَاشِ. 

وذ يدث عل السع عل اَن ني قول كشي من أل العم 

[۲] وقراءة آبن کثير وبي عَمْرو والکسائي: #سواء عَلَيْا أَوَعَظت ام 1 
کن منَ الواعظينَ إن هذا إل ا الأرَلنَ4 [الشعراء: [YTV-۱۳7‏ 
أي: ما جئت به كَذبُ وآفتراءٌ الاوّلنَء وقراً باقي السبعَة: #خلى أي 
عادَه فردُوا عليه وَعْظَهُ قائلينً: هذا الذي نحن عليه عادَة الأرَلينَ وما 
نحن ا ين4 [الشعراء OTA‏ 


ص 
ا 


41 TO ۳ 

بطر ن [البقرة [۷١ ٠‏ لأكشر السبعةء وليه زد لحمزة والكسائي 

ورواية عن عاصم» ف ففي الأول إحمال في آحتمال أن تكونَ طهارتينَّ بمجرَّدِ 
آنقطاع الد وني الانية إبانة عن کون ذلك بأغِساهنٌ بعد أنقطاع الدم. 


- 1۹٩۰ 


النصل الخالت 
اة اترام 


المبحث الأول: القراءة سنة متبعة: 

كان حماعة من أئمَة السّلف ب يقولون: «القراءة ac le‏ أي : يا خذ 
للاج عَنٍ السابي يقب الإنسانٌ فيها عند المشموع لا يقرأ كا يشاء. 

قال أبو عُبيإ: «وإتا نرئ القرَاء عَرَصوا القراءة على آهل المعرقّة بها َه 
تمسكوا بها عَلمُوا منها؛ اة أن يريعُوا َا بين اللوحَيْن بزيادة أو فصان 
وکوا ر القراءات التي تالف الكتاب ولم لتوا إل مذاهب 
العرببّة فيها إذا حالف ذلك خط المْضحَفٍ» وإن كانت العربةٌ فيه أظَهَرَ 
بيانا من ا خط ورأؤا تتبَعَ خُروفِ المصاجف وحِفْظًها كالسُتَن القائمة التي 
لا يجوز لأحَد أن يتعدًاها»”. 

ومن الحجَة علل ذلك حَديث أمير المؤمنينَ عل بن أي طالب» رضي الل 
عل | ل الله بيا امرك اا E‏ 

(۱) فضائل 2 (ص: .)۳٣۱‏ 


(۲) حدیٹ يٹ صحيح. . أخرَجَّه أبو عبيد(ص: ۱ )والبزار(رق: 4( 
وب الله بن أحد في «زوائي المسنده (رقم: ۰ ۲ وآبنٰ جریر (۱/ ۱۲) والحاکم 


2 ۰ )من طرق عَن عاصِم بن أي الج ود عن زر بن »عن 


عَبْدِاللّه بن مسعود» عن عل قلت: وإسناده جد وقال الحاكم: (صحيح الإسناد». 
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COE SL sa ET e 

وعن زيد بن ثابت» رَّضى الله عنه» قال: القراءة سنة 

وعَن ن e‏ قالّ: 8 اء سن ۰ َا الأر 
(a‏ 


as 


وهه الآثارٌ تعني أيضا ريق ی بط قراءَة اترو هو لكا والتلقي 
بن أفواء الَيوخ» لا يكفي فيه بُ انح ن الْسحفيء حتّیا یکو ذلك 


منقولاً عفوظاً عن آهل . 
(۱) أثر حَسن 
ا 


ا TV‏ - فضائل القرآن) وأبو عَبيد (ص: 
۱ والطبران في «الکبیر» )٠٤١- ۱٤١ /٥(‏ وأبنْ مجاهد في «السبعة» (ص: »٠١‏ 
۲ والحاکم (رقم: ۲۸۸۷) والبیهقي في «السنن) (۲/ )۳۸١‏ و«الشعب» (رقم: 
۹ والخطيبٌ في «آخحلاق الرٌاوي» (رقم: ٣‏ من طريتي عَبڍِالرَ من بن بي 
الرنادء عَنْ ابه قالّ: قال لي خارِجَة بن رَيْد: قال لی رَد بن ثابیت» به. 

قلت وشذا إشناد خسن وقالّ الحاكم:« صحيح الإسناد». 

(۲) ئر صحيح. و 0°( 

(۳) اثر م سن ) 

أحرَجَة أبو عبيد (ص: (TI!‏ واین جاهد (ص: ۲ يِن طرق عن آبن هيع 
قال : حدثنا خالد بن آي عمرانَ» عن عَروَهَه به. ) 

ور ا فاا غامد رعا ع ری 

)٤(‏ وسيأتي هذا مَريد بيان في (المقدمَة السادسة) ني الكلام على حكم القراءة 
بالتجويد ومراعاة المنقول في التلاوة. 


س 


المبحت التّاني: رواة السبعة: 

ثقات الاس الُذينَ عسوا بكتاب الله قراءةً وإقراء عل مر القُرون من 
لذن رَسول الله بيا إل يومنا هذا لا حَصيهمْ إلا الله وحَد» وأئمّة القراءَة 
المشهورون من بينهم خلق كثيرء أعتنى بجَمّع سرهم وأحواليم جاعَة من 
کبار العارفین بہم» فمن أبرّز ما صنفَ فيهم عل سبيل الإفراد: 

۱ - معرفة القرًاء الكبار لإمام المؤرخینَ الحافظ شمیں الذين أي 
عَبْدالله اله ء (ا متو سنة: ۸ه( 

۲ - غاية التّهاية في طبقات القرّاءء لامام القرًاء مي الدّين أبي الخر 
آبن الجزرئ (المتوف سنة: ۸۳۳ه). 


ھ ~ 


E 
ا ل نقلهم» وصارّت إل حفظهم وضبْطهم الأ‎ 
تنسب إليهم القراءات السب وتن ربانم يخر‎ ET 


قراء۶اتهم من بغدِهم من تَلامذتهم أو عن بعدهم عن تن تنسب إليهم روايات 
تلك القراءات. 


أمة 


وتتةٌ للبَحث في نفل القرآنِء فه ذا ححص في التعريفي بإؤلاء الأعلام 
إذْهُمْ حَلْقَة من أَهَمٌ حلَقات سلسايّه» مستخلصاً بيان درجاتهم في الرواية 
والتقل من كلام أئكَة الشَأنِ العارفينَء معتَمدا منهجيَّة سادة أئَّة الجزح 
والتعديل في علم النمَلّة: 


2 


-١‏ إمام أهل المدينة 


نافع بن صبدالرحمن بن أبى تعيم المدنيى 


ا 
۶ ام 2 


ر 
أقراً 


قرا عل سَبْعينَ من الَابعينَء وأقر 
القراءة» صدوقاً ني الحديث. 


ت 


2 م‎ 3 E 
وكان حماعة من الكبار يستحبون قراءته:‎ 


وقالّ عَبدٌالله بن وَهْب المصري: «قراءة أل المدينة سء قي لَه راء 
نافع؟ قال : نعم وعلل قراءة نافع أجتَمَعَ E AE‏ منهہ 
والخاصٌ. ۰ 

وعَّن اللَيْث بن سَْد: أنه حَجّ؛ فوَجَد نافعاً إماحَ النَاس في القَّراءَة لا 
E‏ | 

وسال عبْداللّه بن اح بن حَنْبل أباءٌ: أي القراءتين أحَبُ إليك؟ قال: 
«قراءة اهل المديتة»“. ‏ 


.)٦١ أخرجه أبن مجاهد في «السّبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه آبن مجاه (ص: )١۳ - ٠۲‏ وإسنادة لا بأس به» وفي «غاية النهاية» 
لابن الجزريٌ (۱/ )۳۳١‏ نسبه لمالك. 

(۳) أخرجه أبن مجاهد (ص: )٦۳‏ وهر صحيځٌ عنه. 

)٤(‏ مسائل الإمام آحمد - رواية آبنه عبداللّه (نص: ۳۸۸) ونحوه نقل أبن هانىء 
في «مسائله عن أحدّ» (۱/ .)٠١١۲‏ 


2 


توق نافع سنة (۹۹١ه).‏ 
اشتَهَرَ بنقل قراءَته ته تلمیذاه: 
١‏ - ورش» وأسمُة: عثان بن سعيد القَبْطئ المصري 
َه ب(وزش) شيخۀ نافع وذلك لشدَّة باضه والوزش شيء يصع 
مى اللّبن» أو سم الطًائرِ ا لمعروفي ب(الوَرشان). 
كان ثقَةَ حه فى القراءة وآنتهّث إليه في رَمانه رثاسة الإقراءِ بمض» 
توفي سنة (۱۹۷ه). 
ا ع و وای روا و ل 
اد جمد ولقَبة به شيحة نافع لحودَة قراعته. 
وکانّ َة في القراءة صدوقاً في الحديث» توفي سنة ٠(‏ ۹ هھ). 
۲ - إمام أهل مكة 
عبداللّه بن كضير بن عمرو الداري 
كان بصبراً بالعريكّة قصيحاء حجّةَ ني القراءةء ثقة في الحديث» وكانَ 
الشافعىة تختارٌ قراءته". 
و ي( 


.)٠١۳ معرفة القرّاء الکبارء للڈهیے۱(۶/‎ )١( 

.)٠١١ /١( معرفة القَرّاء‎ )۲( 

(۳) آداب السافعر لابن أي حاتم ص: ٠٤١‏ مناقبه» للبيهقي (۱/ .)۲۷١‏ 
0 


آشتَهَرَ بنقل قّراءته: 

١‏ - ابي وآسمُة: أحمد بن محمد بن عبداللّه اک2 

كان إماما تاي القراءة لكنه ضعيفٌ فى الحديث» ولعلَة سَعَلّة الاغتناء 
بالقرآنِ عن ضَبْط الحديث'» توق سنة (١٠٠۲ه).‏ 

ويڙوي الق راءَة عن عکرمَة بن سلا بن كير عن شيل بن عاي 
شاعا ب کلاشا عن عَبْدالله بن کثیر. 


وهذا إسناد جيذ 

ل ا وآسمُه: حم بن عبدالرّ حن بن محمد المخزومي. 

ان َة متقناً للقراءة» تو سنة (۲۹۱ه). 

أحَدَ القراءَة عن ابي الحسَن أحد بن حمَدِ بن عَلقَمَةَ القوّاسِ» عَن وَهْب 
بن واضح أي الإلخريط عَنِ أبن قسْطَنطينَء عن مروف بن مُشكانَ 
وشبلِ بن با عَنْ الله ب کثير. 


اساد د 


OT ) 2 و‎ ٤ i e 
في ترجمة (أبي‎ )١ ٤١ /١١( قال الإمام الناقدٌ الذهبي ني «سير أعلام النبلاء»‎ )1( 
ص 2 نش ص 0 ۰ سے‎ . . C4 ‌ 2 ل م‎ 
عمَرّ الذدوري) الأتي ذكره قريبا: «جاعَة من القرَاءِ أثبات في القراءة دون الحخديث»‎ 


کنافي» والکسائي» وحَفْصِ» فام 4 هضوا بأغباء الحروفِ وحَرّروهاء ول يَصتَعُوا 
ذلك في ادي كا أ طائفة يِن َا أنقنوا ا ديت ول يكوا القراءة وكذا 
شان کل مَن َر ني فَنٌ وم يَتَنِ ي عداه». 


= 


٣‏ - إمام أهل الجصرة 
أبو ممرو بن العلاء المازني 

ختلفَ في سمه والأكت أنه: رَبّان. 

كان من أئمَة التاس في العربيّة والقرآنِ مح الأمانة والدين والثقة. 

قال اين تجاهد: «کان مقدَّمانفي صر عا ما بالقراءة ووجوههاء و 
في العلم باللُغة, إمام ال في العريبّةء وكانً مع علمو وفقهو بالعريية 
متمسکاً بالآثارء لا یکا رح تیار ع جاء عن الأئمَة قله متواضعاً 
في عليه قرأً عل أهْل الججازِ» وسَلكَ في القراءة طَريَهُم» ول ترَلٍ اا 
في رّمانه عرف له تقدمَه ونَقرٌ له بمَضلهء وتأتَمُ في القراءة بمذاهيه». 

وقذ قال شَعْبَة بن الحجًاج لقلميذ ذه عل بن صر الحهضمي: «أنظٍُْ ما 

يقر NE‏ به ہو عَمْر وما تار لنفسة فاته يضر لتاس إستاد“. 

فقال أبن المجررى: اوقد صح ماقالةُ ی رة الل فالقراءَة التي 
عليها الاش NANE‏ 
تكاد تج أحَدا يكن القرآنً إلا عل حرفي ... ولد كانت الشَامٌ تقر 
برف ابن عامر إل حُدود ا میں مه فتركوا ذلك ... وأنا ا 
گرامات شخ" . 

.)۸۲ السبعة (ص:‎ )١( 

(۲) أخرَجه أبن مجاهد في «السبعة» (ص: ۸۲ - ۸۳) بسند لا بأس به. 


(۳) غاية النهاية فی طبقات القرّاء (۱/ ۲۹۲)ء وإنا نى أبن ا لجزري رّماتّه. 
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توف سنة (٤١٠ه).‏ 


شتَهَرَ بقل قراءته: 
۱ - الدوري: آبو عَمّر حَمْصُ بن عُمَرَ بن عبدالعزيز لبغدادی 
كان نتا حجَةَ في القراءة ليس بم بمُنقن في الحديث» توفي سنة (٩٤۲ه).‏ 
OT ٠‏ 
حجَّة في القراء ۶ة ق في الحدیث» توق سنة (۱٣۲ه).‏ 


ERE 


عن ابي عَمُرو. 
وهذا سناد صَحيح. 


> - إمام أهل الخام 
صبداللّه بن مامر الیحصبی 
من أئمَة التَّابعين» كان إمامّ الجايع بدمشق» حْجَّة في القراءة» ثقَةَ في 
ا لحديث» وكانّت قراءَتة قراءَة أ اء أل السام في القرون الأولن. 

8 سنة (۱۱۸ه). 
آشتَهَرَ بنقَلٍ قراءټه: 
| - هشام بن عار أبو اللي السلّمي. 
كان تتا في القراءة» صدوقاً في ا لحدیث» توق سنة (٥٤۲ه).‏ 
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م ص 2 س ا ص 7 ۶ 
أحد القراءة عن عراك بن خالدِ بن يزيد المريّ» وأيوبَ بن قيم» 


6َ 

e 
" 
6٠ 

2 \ 
۳ 
¢ 

و 
م 


وهذا إِسناد صَحيح. 
۲ - آبن ذکوان» وأسمُة: عبداللّه بن هد بن بشير بن كوا البَهراني. 
كان ثقَةَ حجَة في القراءة» صدوقا في الحديث» فلاو الدمشقىء: 
« لم ين بالعراتق ولا با لجاز ولا بالشّام ولا بِوصْرَ ولا بحُراسانً في رَمانِ 
عنداللّه بن ذکوانٌ قرأ منه عندی»'» توق سنة (۲٤۲ه).‏ 
أحَدَ القراءةَ عَنْ ايوب بن ميم عن جيئ بن الحارث» عَن أبن عامر. 
وهذا إِسناد صحيح. 
ه - إمام أهل الكوفة 
عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود الأسدي 
نهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أي عبدالرَّحنِ السلَّمي وكانَ 
فصيحا مُنْقِناء ومن أحسَن التاس صوتاً بالقرآنِ» صدوقاً في الحديث. 
قال أبو إشحاق السبيعو ٤‏ (وكانَ قصيحاً لا يَلْحَنْ): «ما رأيْث أحَدا أقراً. 
للُرآنِ من عاصم بن أبي التجود ما أستفني أحَداً مِنْ أضحاب عَبْداللّه»“ 
يعني: ا ا ا منه. 
(۱) تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۷/ ۸). 
(۲) أخرجه آبن مجاهد في «السّبعة» (ص: ٩۰‏ بإسناد صالح. 
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وکان اح بن حنبلِ یریٰ قراءتهُ في الترتي بعد راء نافع» فحينَ سال 
أنه عبدالله: أي القر اعتين أحَبٌ إليك؟ قالّ: «قراءة أهُل المديتةء فإن ¿ 


یکن فَعاصہٌ , 
توق عام سا(۱۲۷ 


آشتَهَرَ َل قَراءټه ته تلمیذاه: 

| -أبو بكر بن عاش الأتدي الكو قيز. A‏ 

كان تتا حجَةَ في القراءة ثمَة صدوقاً في الخديث» وکانَ مد بن 
حَنبل بُقَصل روايتة عن عاصم علل رواية حفص توفي سنة (۹۳١ه).‏ 

e ٢‏ الأسّدي الكوقٌ. 

کان حُجُة في القر فا ف 

قال الاهبة: «امافي القراءو فقا E‏ نٿ ضابط هما بخلاف حاله في 
الحديث . 4 

ا ) 

وغل روات خي البرم كار مصاج المي وقرادي 


N E‏ ۸ ونحوه نقل أبن هانی: 


في «مسائله عن أده ۱/ .٠١١‏ 


(۲) الإنصاف» لأي الحسن المرداوي (۲/ 0۹). 
(۳) معرفة القرّاء الكبار .)٠٤١ /١(‏ 


Ye» 


١‏ - إمام أهل الكوفة 
حمزة بن حبیب الزیات 


من أئمَّة القراءة والفرائض والعربيّة بالكوفة» محَ الدين والصلاح 
والعبادة والثقة. 


وَسَهد لَه بذلك الإمام سُفيان الوريٌء فقالّ: «ما قرأ حَرْفاً من كتاب 
الله إلا a‏ 


وکانّ الورى قد عرض القران علل حرَة ربع عَرَضات". 


(n 


وأمّا ما وَرَد عن بعْض العُلاء من كراهَة قراءة حهمزة؛ فجميع مَن رُو 
عن ذلك ل يَسمَعُّوا قراءةَ رة من وإتّا سَمِعُوها مى التاس» إذ كاتّت 
القراءة الشائعة في الكوقةء وكاتّت العامة ربا بالََّث في الإڏْغام وال 
والإمالة واهمْزء فرأى بعْض العُلاء ذلك تکلفة فعانوا تلك القراة. 

قال حمَدٌ بن نّم العكبريٌ (وكانَ ضابطا لقراءة حرَة): «وآحتَج من 
عاب قِراءء رة بعَبْداللّه بن إذريس أنه طَعَنَ فيهاء وإتّا كان سَبَبْ هذا أن 


A Ea‏ ر 2 ES‏ ےم و 
رجلا من قرا عل سليم حَضرَ مجلس آبن إدريس عبدالله» فقراء فسمع آبن 


)١(‏ أخرجه أبن مجاهد في «السّبعة» (ص: )۷١‏ بإسناد جيّد. 
(۲) خر جه آبنْ مجاهد (ص: )۷١‏ بإسناد جید. 
(۳) خر جه أبن مجاهد (ص: )۷١‏ بإسنادِ صحيح. 

— ۰١١ 


إدريس ألفاظاً فيها إفراط في الم ومز وغير ذلك من التَكلف ا مكروي 
فكرة ذلك أبن إذريس وطَعَنَ فيه». 

قال أبن اهيتّم: «وهذا الطْريقٌ عندَنا مکروهٌ مذموم وقد كان حمزةٌ يكر 
هذا وينهي' عن وكلكَ مَنْ أتقَنَ القراءة من أصحاينا»'. 

فهذاحمرَة قرأ وأة فراًیا سمح بالإشناد الصحیح» وهی عَنِ الكل في 
النطق في السلارَة فیا عليه بعد ذلك من بأ في قراءَتهِ ولااضا الات 
من بعد إل عدذه من الأئمَّة َة السَبْعَة الَذينَ عليهم الاعتاد في القراءة. 


توي حرَةٌ سنة (٩١٠ه).‏ 
شه شتَهر بنقل قراءته: 


-١‏ حَلف بن هشام أبو حمَدٍ البزار". 


كان ثقَة حْجَّةَ فاضلاًء له آختي ار في القراءة أفراً به فعْدً أحد القرّاء 


الحَسَرَّة» توفي سنة (۲۲۹ه). 
۲ - خلاة بن خاليٍ اللّيبان الكوق. 
کان صدوقا منْقناء توق سنة (۲۲۰ه). 
أحَدّ حَلفٌ وحَاَاد القراءَ عن سَلَيْم بن عيسى الختفي ن رة 


وهذا شناد صَحيح. 


)١(‏ السّبعة لابن مجاهد (ص: ۷۷). (۲) براء غير منقوطة في آخره. 
ا 


۷ - إمام أهل الكوفة 
علس بن همزة الکساني 
كان أحَدَ أركان العربيّة والقراءة. 
قال أبو عَبَيّد: «کان مِنْ اهل القراءَة» وهي کات علْمَهٌ وصناعََه ول 
جال أحَداً كان أضبَّطٌ ولا أقَوَمَ بها من . 
توفي سنة (۱۸۹ه). 
هر بتقل قراءَته ته تلمیذاه: 
[ خأو ا ارت الث بن غالدالغدادى: 
كان ثمَةَ ضابطاء مُقَدَّماً ني قراءة الكسائيء توفي سنة ٠(‏ ° هھ( 


- الذوريً: أبو عُمّر حفص بن عُمَرَ بن عبدالعزيز البخدادي”. 


ت ور 0 ۰ 
هؤلاءِ أئمَهَ القراءَة ورواةٌ قراءاعهم» ولك منهم أسانيدة في روايته إل 
الت یاف فاد من مظانہاء ککتاب «(السبعة» اش مجاهد» اسر ف 
القراءات السَبْم» للذّانيء و«التشر في القراءاتِ العَشْر» لابن الجزري. 
Ko‏ 
e‏ و و 


E 


اطمقدمة الرابعة 


الضسخ فى القران 


الفحل اتول: معحنى الخ وتےته وحكمعه 
الت الحاثي دروت قوت الخ وما يتح په 
ا و ا ف 
الغعل الخالخ: لوان اللخ ني اران 
لحل ابی مسالل نے الح 


الغصل الخامس هات حول الخ 
E oo‏ 


الفصل الأول 
کی ا کک 9 کو و 

الميحت الأول: معن النسخ: 

مراد ب(الشخ) في سان الحَرَّب: الرَفْمُ والإزالة ومنة يقال: (نَسَعَ 
الكتابَ) رَفَعَ منة إلى غيره و(نَسَحَت السَمْس الَل) أزالة. 

۰ شتعمال أَهْل العم فقّد عرف أككرٌ اهل الأصولِ التسح بأته: 

رفع ځکم شعي عَمَلّ جُزئي ٢بت‏ يالنص لنص بځکم شرعي َمل جزئِي 

ت بال و عل لای مار عن نی فت دیو لیس قصل ب 

ل هش (النشخ)» والحکم الشزعوالمرفوع هو (المنسوخ)» والحكم 
الشرعو المتأخرٌ هو (التاسخ). 


وَهذا المعنى مُسْتفاد من دَلالَة اللْعَةَ مع مُواََّة فقَةَ دلالّة القرانِ فى استعمال 


ا 


الفط عل اسا 


EE e‏ الستقر آصطلاحا للخ إن 
ظَهَرَ ني كلام الإمام الشافعي فع ولم یکن مطْرداً قبلَةُ وإن کان مو جود 


E‏ ): «ومعنی (نَسََ) ترك فَرْضَة٤»‏ وقال 
(فقرة: ۳۲۸): « ولیس ب ينسح فرص أبداً إلا أن انه ر کا ت فل مت 
القدس» فأثبتَ یت مکاتها الع وکل منسوخ في کناب وسل مکذا» وقال (فقرة: 
°۸( «وانًا يعْرَف التاسح بالآخر من الأمرين». 


— Yo — 


فقذ كانوا يُطلقون نَم (النسخ) عل ما هُوَ أوسَحٌ من ذلك. 
معن النسخ عند السلكک: 
ولا كرد آستعهال السَلَفِ قبل الشافعيح ليباراتِ الخ في كلامهم عل 
وجوه تلف من المعاني» قإنه ينبغي الؤقوف علل مُرادهم بذلك» وحاصل 
القول فيه أنه واقعٌ ع علل ما يِن تقسيځة إل قسمين: 
الأول: دسح تسح کلٌ. 
ر اتن بالعنئ الاصولي» وتاي في هنا الاپ مله ِن أموايو 
رًالثانی: :تشخ جُزئي» هذا عل مس أنواع: 
١‏ - تخصيص العام: 
ذلك بؤرو لَص بلق يدل على آشتيع اب بيع مسا اول ذلك 
اللَفْظ ثم أي التَحْصيصُ فيخْرُجّ به بعْصُ أفراد ذلك العام قى ما سِوَاء 
مُراداً باللَفْظ . 
مثالة: حبر ابن عَبا» رضي اللدعَناء قال: 
يا e‏ حت تَسَأنسوا الاَية 
[النور: ۷ ثم نسَح وَأسَنّى من ذلكٌ: ليس عَلَيْكَمْ جاح أن الا 
بيوتاً غير مشكوتة فیها ماع لَك [النور: ۲۹]. 
(۱) ئر حَسن. 
رَجَّة البُخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم: (٠٠١١‏ وَأبنٌُ الجوزيّ في «نواسخ = 
A -‏ 


قفي الاي الأول > الله غر ول غ دول وت ارب نل 
الاسيئذانِ» وَذلكٌ شال باَفظه لميع بُيوتهم» ثم حص من التَهي ما كان 
ِن ِلْكَ الوت غير منكون يَذحُلة الإلسان لتحصيلي حاجَة فأباع 
دخولة دون استئذان. 

ف ان عا ا ف سخا مع آَسْتَمْرارٍ العَمَل بالنص الأول. 

۲ - كَقَييد المطلق: 

وَذلكٌ بؤرود الَص بلفظ يننا رل ار فاع حت فاین 
مضع حر ما محدَده. 

مغالة: قول اده وَعَبْره مِنَ السَلٍَ في قولِه تعال: يا أا الذِينَ منوا 

فوا الله حى تقاته [آل عمران: [٠٠١‏ قالوا: نسحت بقؤله تعال: 

فاته فاقوا الله ما استَطَعْتم€ [التَغابُن SOTE‏ 

أمر الله تعالى بالتَقَوَى مرا مُطْلَمَاً ني الاية الأولى» ومُمَيّداً بالاشتطاعَة 
في الآية الّانيةء وَالقاعدة في هذا ناء المآ علل لمعي وني القَيْدِ تَضييق 


= القرآن» (ص: )٤١۰۸-٤۰۷‏ وَاللَفْظٌ له من طّريق عل بن الحسَيْن بن واقِي» قالّ: 
حَدڻني آي ڪن يزيڌ التڂويَ٬‏ عن عکرمَة عَنِ ابن عَبَا» به. 
ُلْتُ: وإشنادة خسن عل بن الحسَيْن صدوق حَسَنُ الحديث. 
(۱) ُو صحیح عن قتادَة رجه عبدالرَراق في «تفسیره» (۱/ ۱۲۸) وأَبنْ 
جَّریر /٤(‏ ۲۹ و۲۸/ ۱۲۷) وآبنْ الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص: ٤۲‏ ۲). 
وروي عن سَعيدِ بن جُبير والسدّيّ ورين كذلكَ. 


~~ ۲ ۰ ٩ 


للسَعَة في الإطلاق لا إِلْغاء معنا فأنت ترىئ أن الأمْرَ بالتقوّى ّ 
ياين لكن ازيح عَنِ الآية الأول ما قَذ يُمْهَمٌ من لَمْظها الواسع 
للتاس مِنَ احرج ما لا طاق م به» فرت الاآية الانية المراد 


او و 
جه بالاية الَانية 


a‏ عا 
سس 


ا > لْجمَل وت ا 

O‏ 2 ر ن ا و 

کا وَقعٌ عند نزول قوله تعال: #وإن تبدوا ماني أنفيكم أو تخفوه 
حاسِبْكَمُ به الله [البقرة: .]۲۸٤‏ 


کر نے 


ا ترت عل رَد مول الله كلاة: لِه ما في السماوًات وَمَا في الأزض» 
ون دوا ما في نگم أو مء جاسكم به الله يعفر لن يشاء وَيعذبُ 
ا الله عل كَل َء قدي قالّ: فأشَدً ذلك علل أضحاب 

سول الله اف فأتوا رَسُول الله ف ذه بر كوا علل الركب فَقالوا: أ 
ITE‏ الصّلاة والصيام والجهاد 
والصَدَقَةًء وقذ نزت عليكَ هذه الاي ولا ثطيفُهاء قال رول الله ب: 
«أتریدون أن د تقولوا کا قال اهل الكتابين من قَبْلكم: : سمعنا وعصينا؟ بل 
فرلا تاراطا غر اتك ربا وإلَيْكَ المصير»» قالوا: سَمعْنا وأطَعْنا 


0 


مراك ربا وإليك المي فل آقترآها القَوْمُ دلّث با ألْسُهُم» فار ل الل 


— إ١‎ 


ي إرها: امن الرس ول پا نز إل من رَه والمؤمنو كل آمَنَ بالل 
وملائکته ونبو ورْسُلهء لا نمَرَق بن أحَدٍ من رُسُلهء وقالوا: سَِعْنا 
َأطَعْناء عَمْرانَكَ ربا وإلَيْكَ المصيرٌ4» فل فعَلُوا ذلك تَسَحَها الله تعالء 
فأنرَل الله عَرّ وجل : لا يكلف الله تسا إلا وُسْعَهاء ا ما كَسَبّث وعَلَيْها 
ما أَكَسَبَت ربا لا تؤاخذتا إن سينا أو أخطأنا) قال: تعم» ربا ولا 
آل علینا إِضرا کا مل ة عل الّذينَ من قَبْلنا) قال: َعَم ربا ولا 
حَمَلنا ما لا طاق نا به قالّ: نَع وف عتا وأغفِز لَنا وأْمناء نت 
مولانا فأنْصْرْنا علل القَوْم الكافِرينَ# قال: ى . 

فهذا الذي نَل من القرآنِ من بعد من وعد الله تعالى لوب اد ا مؤمنينَ 
E E‏ ا ل ي 
العَذابَ کا قال الله تعالع: «فأمًا من أو كتابة بيّمينه # هَسَوْفَ جاسَبُ 
حسابا سيرآ # وَينْمَلبْ إل أهْله مَْروراً# [الانشقاق: 1۹-۷ وأمّا إضارُ 
الكفر والتفاق وبُعْضٍ المؤمنينَ ومُوالاة الكافرينَء فتلك من أغال القلوب 
ل يحاسَبُ عليها صاجبها ويۇاحَذ بپا. 


ثّ ہے س ن ص کہ 


أن هذه الاية حكمة 


ن 


کا یدل : أمتناعٌ التشخ في الأخبار أضلاًء وسيأي. 
(۱) حَدیثٌ صَحیځ. 
أخرّجه مسل (رقم: ٠‏ وأبو عَوانة )۷۷-۷١ /١(‏ والطحاوي في «شرح 
المشکل» (رقم: ۱۹۲۹) وآبنٌ حجان (رقم: ۱۳۹) من طريق روح بن القاسم» عن 
العلاءِ بن عبدالرهمن» عن أبيه» عن أبي هُريرة) به. 
۲۱١ -‏ - 


٤‏ - ترك العَمَلٍ بالتص مؤقتاً تعر الظَرفي: 

والمراد به الإزالة الوَقتيَةٌ لمل بالتص الأول لا إشقاط الحَمَلِ به 
E i‏ 

سب ولیس هذا التسحٌ بمعناهُ اللاصطلدا N‏ 

EA 

شال جي الآيات الامِرَة بالعَفو أو الصف أ الاغر اض عن المثر کّ 
والكقارء مع الآياتِ الآَمِرَ رة بقتايم أو باخ الجزية منهُم» فقذ رَعَمَ بعْص 
السَكَف أن القتالّ أو أخْدَ ا لجز ية قذ تسح الحم الأوَلّ. 

کا قال الك ابع اده بنٌ وِعامَة الس دوسئ: «كل شىء في القرآنِ 
[فاغرض عَنهم وآنظر) منسوځ سنه راء والقتال»“. 

وهذا هو الذي عبرت عنه طاثفة قوم (منسو باي اليف 
بریدون بقوله تعالی: «فافشلوا ام ركن حي وَجَذْقَوهُم) [اللوبة: ..]٥‏ 

ريع ذلك لی من باب اشع في شيب إذ روط الخ ما فيه 
والعَمَل بالتصين جيعاً حاصل. 

ولبغْضِ العُلاء في ما الم ن الصو تفس حن قي علل 
الإغال لصي کل مهاي ر ا 


(۱) اتر صحيځ. 
أخرَجَه أبن ا جوزي في «نواسخ القرآن» (ص: )٤۲۷‏ بإسناد صحيح. 


9 


YY - 


بأحدها ما يندَرح تحت قؤله تعال: أو نَنْسَنْها) [البقرة: ]٠١٠١‏ عل 
قراءتي عبداللّه بن كثير المي وأبي عَمْرو بن الحَلاءِ البَصريّ من الكَبْعَت 
فقا الزرکشي: «ماأَمِر به لسَبَسٍ فم يرول الَبَبّء كالأمر حي الصَعْفِ 
و 
الأمر با معروف والتهي عن المنكر والجهاد وتحوهاء م َسحَة إيجابُ ذلك 
ا واا وتښ کا قال تعال: #أوننسئهای 
فالنْسَاً هو الأَمرٌ بالقتال إلى أن به قوئ المسلمودَء وني حال الضعْف يكون 
ا لحكُمٌ وجوبَ الصَبْرٍ علل الأذئ» وبهذا التَحقيت تبينَ ضعْف ما هځ به کر 

ا ق ال نات الا اا ا مو د ف 
وليت كذلك بل هي من المنسأء بمعنى أن كَل أَمْر ورد حب أمتفالة ني 
وَفْتِ ما لملّة توب ذلك الحم تم ينتقل بانيق ال تلك العلَّة إلى حم 
ار ولیس بتشخ إا الح الإزالةُ حى لا مور ميغاة اداه ٠‏ 

ه - تقل حُكم الإباحَة الأضلية: 

وا مراد به ما كان مَسكوتا عنةٌ من الأشياءء كالمآكل والمشارب 
والملابيس» وشبْه ذلك فكانّ حُكمُه قبل ورود التاقل علل الإباحَة» وهي 


فوقَعَ في كلام بعْضِ السَكَف إطلاق آسم الخ على تغيبر تلك الإباحَة 


(۱) الٌرهان في علوم القرآن» للز ركشو (۲/ .)٤١‏ 
E‏ 


إل حُكم جَديدٍ بالتص. 

مثالة: ما وَقَعَ منْهُّم في شأنِ ريم الَمْرء فن النصوص جاءت فيه علن 
الحو الذي وَرَد ني حَديث أمير المومِنينَ عُمَرَ بن الخطًاب» رضي الله عن 
أنه قال : 

الله بن نا في ا لمر بيان شفاءء فلت الى في البقرة: «يسألونَكَ 
عن الَمْر وَاليُسر€ [البقرة: ۲۱۹]ء فذعى عَمَر ففرئّت عليه فقالً: الله 
يمن آنا ني ا-قمْر بيان شفاءء فتلت التي في السساء: يا آنا الذي منوا لا 
قرو السادة وَأنتّم سارى [النساء“: «<Y‏ فدعۍ عمَر فقرتّث عليه» 
ي قالّ: الله ين نا في ا مر بيان شفاءء فَرَلّت الى في المائدة: إنا يريد 
الشَيْطانُ أن يوقعَ بينْكَمٌُ الحَداوَةً َالبَعْصاء في ا لمر وَالميْير) إل قوله: 
«فھل نتم ر منتهُونَ) [المائدة: ۹ فذعي عُمَرٌ فرت عليو» فقال: 
آنتهیناء آنتھینا ٠.‏ 

(۱) حَدیٿ صَحيځ. 

أخرَجه جَة أذ ٤٤١ /١(‏ رقم: ۸ وآبو عبد في «الناسخ والمنسوخ غ (رقم: 
٤‏ ) وأبو داد (رقم: ۰ والترمذئ (رقم: )۳٠٤۹‏ والنسائو(رقم: 006°( 
وآبن أب حاتم في «تفسیره» (۲/ ۳۸۹-۳۸۸ و۳/ ٩۵۸‏ و٤/۱۲۰۰)‏ وان جَّریر في 
«تفسیره» (۷/ ۳۳) والنځاس في «التاسخ والمنسوخ» (ص: (۱٤١۹-۱٤۸‏ والجصاض 


في «أحکام القران» (۱/ ۳۲۳) والبيهقر (۸/ )۲۸١‏ والواحدى في «الرّسيط» 
(9/ ۲۳) والصياء ني «الأحاديث المختارة» (رقم: )۲٠٠‏ من طرق عن أب إشحاق 


‌ مھ سے سے و کے هه 
السبيعي» عن آبي مَيْسَرَة» عن عَمرِو بن شرَخبيل» عن عَمَرَه به. 
- € - 


وان بن عباس يلق آم (التَشخ) عل ما أفادَت الأَيتانِ الأولَيانِ من 
الإباحَة المضيمَة للحَمْر» فكانَ يقولٌ: 

ڈیا ما الَذينَ آمَنوا لا قربا الصلاة وَأشم شكارئ)» و«يشألونك 
عن ال ر اير قل فيه نم كبر وَمَنافِع لتاس نَسَحَنها التي ني 
لمائدة: إنا احَمْر والس والأنصاث) الآية. 

فهذا الذي جاءت به هذه الآياٿ ۾ يکن سخا لشيءِ» إا کات ا مر 
قبل تول هذه الآيات مَباحَةء لكونها ما كان الاس يَعاطْوْتَة كسا 
مشاربهم الْباحَة ة بأضلهاء إذ لم يرد الماع فلا نرَلّت آية البقَرَة دلّت الاس 
علل ما فيها من الصَرّر وأخرَجَنْها من دائرَة الإباحَة المطكَمَة إلى إباحة 
ممصم مُصَيمَّة فلا نرَلّت آية الثاءِ زادت في التَّضييق ول حرم تحريما طلقا فل 


إشرائیل وَصَلَف فلا بغ E OE r‏ 
إشحاق فجعلَة عنعن حارلةً بن مُضرّب» عن عُمَرَء كا رواةٌ ك ذلك الحاكم 
۱٤۳ /5(‏ رقم: ١۷۲۲)ء‏ كذلك قال رة الرَيّاتٌ» وقول أصحاب أبي إسحاق عنه 
کا دکرته أَوّلا. 

(۱) ر سر . 

أخرَجة أبو داو (رقم: ۲ والبیهقی في «الکبری» (۸/ ۲۸) وآبن ا لجوزي 
في «نواسخ القرآن» (ص: ۲۷۹) من طّريتي عل بن الحسين بن واقلِ» عن أبيه» عن 
يزيد الٽحويّ» عن عکرِمَة» عن أبن عبّاس» به. 

قلت: وهذا إسناد حسر. 
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نولت ية A PANE‏ 
صحَة الّسخ - کا سيأتي - ثبو الَعارُضٍ بين التاسخ e‏ 8 


ت 


عدوم هنا فيا بن هذ الآياتِ ثم إن ما دّث عليه من الحم يب سبق إلا 
بالاإياحَة حو لابو كوت الشارع» لا بصّوٍ. 

ولو صح إطلاق الشخ عل َل حكم الإبا َة الأصل5ة إل حآر 
دلي اسع ساح أن تقول في كل آية حريم: هي ناسح لا كان عليه 
الحال قبل نزو ماء وهذا شالف لا دل عليه القرآن من معنى التّشخ» كا 
اة مو لاتحت اا 

إذاًفهذه الج وة التمسة التي وقح إطْلاف (التسخ) عليها في كلام 
اسلف EEL A‏ 
العم من بعْد وجيعها عا يجب لَه ب وذلك شه حَشيّة إبطالِ العَمَل بص 
او وو و و 

o 

قلث: جيب عن ذلك العلامة السَّاطبي بقؤله: «لألَ هيع ذلك مشتّرك 


.)٤٠١ /۲( وأنظر: الموافقات» للشاطبي (۳/ ۷٠١۱ء والتَلخيص» للجوینی‎ )١( 
۷ - 


الا غ مرون الةو ال ماج و ا ال2 
یول ت ولان ال 
وَهذا المعنىئ جار في تقيي د المطلء فان المطْلَىّ متروك الظاهر مم ميد 
فلا إغمال لَه ني إطلاقهء بل العمل هُو القيّدٌء فكأن المطلَىّ ل يِذ مع مُقَيّده 
شيئاء فصار مل التاسخ والمنسوخ. 
وكذلكَ العام معّ الخاص» إذ كان ظاهر العام يقتضي شُمول الحم 
لجحميع ما يتناولة اللفظ فلا جاء الخاص أخرَحَ حُكم ظاهر العام عن 
الاعتبار فاشتة الناسحَ والمنسوخَ» إلا أن اللفظ العام لن ْمَل مَدلوله حملة» 
وإتا َمل منة ما دل عليه الخاص» وبقي السار علن الحم الأول. 
والمبينٌ م المبهم كالقيد مع المطلق. 
فلا كان كذلك آشتشهل إطلاق لَفظ (التّشخ) في جملة هذه المعاني؛ 
لرجوعِها إل شيءِ واحد». 


المبحث الثاني: ثبوت النسخ في الكتاب والسنة: 
التسْحٌ واقعٌ في نصوص الورّحى بدلالة الكتاب ولف ال ل 
م اال ا 


al aT 
— ۲1۷ - 


أ 


ملهاء أل تَعْلَمْ أن الله عل كَل شىء قَدِير؟) [البقرة: .]٠١٠١‏ 

هذه الاية زهان ضري غ قوع التشخ في القران» بمعنى الإزالة 
والتبديل» وذلكٌ بأن ينز الله على ن نه با آية علل حلاف آية نرت قبلهاء 
تعر حکمھا إل حُکم جَدید هو أرْقَیٌ بالتاس أو أعْظَّمُ هم ثواباً وأفصَل 
عاقبة ما كان هم قبل ذلك 

کا في الآية دلي علل إمُكانِ تشخ الاَية برخي سواهاء دون أن يكونَ 
ذلك الوحي قرانا ينل. ۰ ۰ 

فان قَلْت: فأينَ توجدنا ذلك فيها؟ 

قلث: في قله عَز وجَل: تأت بحَيْر نها أو منْلها) ول يمٌل: (نأتِ 

فان قلت: لكن كيف يكونٌ شىء ير الآية خيراً منها أو مْلها؟ 

قلت: التفاضل ين الآيات ليس من جهة ألفاظهاء فجميع ذلك کلام 
الله واا من جهة ما فيها من الشّرائع والأحكام بالسبة للمكلّفِ 
فالأحكامٌ هي تي تتفاضل ف ll‏ خيرا من بعْض» فإذا عاذت 
الخيرية إل الأحكام دود أعتبارٍ صب صيعَتها ولَمَظهاء فقَد صح الخ بل ما 
a‏ تبت أن الله تعالن أوحاة لنب با 

ا ا 
E‏ تح الوخي بوحي خير من للوباء صح تُه 


- 1A - 


بوحي مثو في درَجَټه. 
وهُذا يدل عل أن الح كا يك ون في القرآنِء فاته يكن في السة إذ 
تارياق ويا وى الله وتزيلة القران بلفظ :و ماف وال تاها 
ٍ لاو ا و ہت و 2 
کا حمق ذلك عُمومٌ قول الله تعالل: #ما صل صاحِيْكَمْ وما عَوّى # وما 
ا ENE E‏ ك 
ينطق عَنِ هوى # إن هو إلا وَحي يوحَى # عَلمَة شديد القَوَّئ# [النجم: 
e I‏ و ق ا 
yS‏ 
توا( [الحشر: ۷]ء وعموم الآيات الآمرَة بطاعَة الرّسول يلاف 
امرش فر ارت ماس رم ینعی م 
رث کاب رتارف کاڈ مل ارک تون می 
بالقران» فا جم فيو من حلا فأحلوم ما وج ذنُم فيو من حرام 
فحرٌموة آلا لا ل لم اياز الأ ولا كل ِي ناب من الباع ولا 


e.‏ سے لر 


فة مُعاهَي إلا أن يَسَْغِي عنها صاجبهاء وَمَن رل بقَوْم فعليهِمْ أن 


رو 4 


روه 


(۱) حَديثٌ صَحيځ. 
آ2 جحد ٠١/۲۸‏ رقم: ۷ ) وأبو داود (رقم: )٤٠۰ ٤‏ وآبن نصر ني 
«السنَة» (رقم: )٠٠١ ٠۲٤٤‏ والطّراني في «الكبير» /۲١(‏ و 
)٣‏ وغيرهم» من طرق عن حَريز بن عثهان» عن عبدالر من بن أي عَوفِ» عن 
لمقدام» به. r.‏ ) 
قلت: وإسناده صحیح» وله طرق غير هذا. 
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وكا إمامٌ أل الام اللّابعي حَسَّانُ بنْ عطية يقولٌ: : کان جبریل ينْزلٌ 


سے 


سول الله بالستد كما ينل عليه بالقرآن يعم إياها كما عة 


لق ان. 
کاله يمني قز تمالع و 


اا 3ار تنيها) فهو من الإنساب ورف اعروج 


ھا من الصدورء کا قالّ. الله شبحاته لنب جلاة: وسنقر قرئك فلا تنس ج إل 


ا اا es e‏ اد 


سے 


KDE‏ حتف 

عن رَهُط مِنَ الأنصار مِنْ ن¿ أضحاب التي بلاة: 
لَه قامَ رَجُلّ منهُم في جَؤْفِ اليل يريد آن يسََحَ سُورَةٌ قد كان وَعاها 
لّمْيَقَدر منها عل شيءِ إلا لينم الله الرَحْنِ الرّحيم€» فأتئ باب التبي 
پک حي ضح بال الل کک عن ذلك ثم جاء خر وآ حى 
اجَمعُواء فسأ بعضَهُم بغْضا: ما حَعَهُم؟ فأخبرَ بعْضَهُم بَعْضا بشأنِ تلك 
رة م أذن 4 بي لا فاخبرُوة خبرَهُم وسالوة عن السورَة 


احرج الأارمي ني اسنده؛ (رقم رآین تعر في لش (رتم ۰۲ 
۲ ) وإسناده ده صحیح. 
YY»‏ — 


فسَكتَ ساعة جع إليهم KOK‏ ثم قالّ: «نسسّت البارحَة»» فك 
3 ۹ 2 
ا ومن غر ی کانت فيه . 


وكا اسن البصريّ يق ول في هذه الآية لما تنس ِن آية أو يهى 
س س ار 


نات بحر منها): أقریءَ - ر يعني التي بلا - قرانا ثم نسَيه فلم یکن شیا 
ومن القرآن ما ديح وأثمم هراوه 


فهذا أولل ما قيلّ ني معنى هذه اللَفْضَةَء ويأتي هذا مَزيدٌ آستدلال. 


(۱) حَديثٌ صَحيځ. 

أخرَجَّة الطحاوي في «شرح الشكل»(ه/ ۲ رقم: ۲۰۳۵) والبیهقی ني 
«دلائل التبرّة» (۷/ )٠١۷‏ وأبٌ الجوزي في «نوا سخ القران» (ص: 11-۹( 
والواحدي في «الرّسیط؛ (۱/ ۱۸۹) من طّريتي أبي اليمانِء قالّ: حدثنا شعيڀين آي 
مزق عن الزهريّء حدّثني أبو أمامَةء به. 


قلت: وهذا إسناد صحيح. 

تاب شُعيبا: يونْسُ بن يزيد الاي عن الزهريًء قالّ: حدثنا أبو أمامَة بن سهل 
ونحنْ في جلي سعيدِ بن المسيّبٍ؛ > لا ينر ذلك أن رجا فذكرَة ول يذكر «الرَهُط». 

أخرَجة الحاو (رقم: وآبنْ الجوزیٌ (ص: ۱۱۲-۱۱۱). 

وكذلك أخرَجة أبو عبيد في «التاسخ والمنسوخ» (رقم: ۷ من طريتي عقيل بن 
خالد ويوس الأي» كرواية الطحاويٌ الأخيرًة. 

وهذا لا يضر من أجل أن شعيب ا ثقة مقن ومن جهة أخرى فان أبا أمامَةَ 
حاب ضير ولد ني حياة اللي لا ومن جهة ثالئة: إقراز سعيلِ بن المسيّب له علل 


ما حدت به. 
(۲( أثر صَحيح. 


أخرَجه أبن جریر (۱/ )٤۷1 ۰٤۷٥‏ وإسنادة صَحيح. 
- ۱ - 


وعلل القراءة الأخرىئ: «تَنسَنّها) من التسء» وهو التأخير» وا معنى 
غل ما ققدم ذكرة في لبخت السابى عن الرركثي: 

۲ - وقول تعالن: وَإِذا بدلا آي مان آية الله عَم ب يرل قالوا إن 
ت می بل اکم لا فلمو ٭ ل ر زوع الشُدیں ن ك بانَو 
لمت الذي منوا وَهُدَّى وبُشْرَّى للْمُْسلمينَ) [النحل: .]٠٠١ - ٠١١‏ 

قال مجاهدً: #وإذا بدلا ية مَكان آية رَفعْناها فأنرَّلنا غيرَها. 

وقالّ قتادة: هو كقوله: ما نَنْسَح مِنْ آية أو ها4 . 

قلتٌ: وهذه الآية دلت بلا حفاءِ علل توت الخ في القرآنِء ا 
عن إلمكانه في غير من الؤخي» لكن لك أن تستدل ينها على وقوع الت 
في السَة التي أوحاها الله لبه ية بطّريتي الأولل. 

E Ts‏ وعد أ الكتاب» 
[الرّعد: ۳۹]. 

هذه ا اة فيا با الله وة وسا شا ابات كحو الذنو ب 
بالمغفرة» وعو الحم بإبداله بغيره والاآية بيسواهاء وعلم جيه عندة . 
ا کا ا 

وعليه يصح قول من فر هذه الاَيةَ بإذراج التاسخ والمنسوخ فيهاء كما 

)١(‏ صحيحان عن مجاهد وقتادة. 


أخرَجَها ابن جریر في «تفسیره» )۱۷١/۱٤(‏ بإسنادين صحيحين. ‏ 
YY -‏ 


روي عن ابن غاس 
وصح عن عكرمة ؤل بن بای قول لمحو الله ما يشاءٌ ويشث) 
قالّ: ينسح الاَية بالآية فرفَم» إوعنده أ الکتاب): أصل الکتاں“ 


وَقال قتادة: قولة: #يمحو لله ما يشاء وَيشبتُ» > هۍ مشل قوله: ما 
نسَح مِنْ آية أو ننيها نأب بحر منها)» وقولة: وعنده أ أم الكتاب# أي: 
es‏ 


EET‏ «وَإذا ثل عَلَيْهم آيائنا بيات قال الَذِينَ لا 


يجو لقاءنا أثت ب مرن عَبْرٍ هذا أو لث غا 


(۱) فأخرَجَ عن أبن جرير )١١۹/۱۳(‏ وأبو جعفر النخّاس في «معاني القرآن» 
۰ 0۳-۰) وا و e‏ ۸۵0- ااا 
eS‏ ا € قال من القرآن يقول: ” ي دل الله ما شا فبنس ف 
يبت ما يشاءٌ فلا يبدل #وعنده ام الناب) يقول. وجُملة ذلك عنده ني أ 
الات ا وا وا ور و ت 
قلت: وهذا الأثر ضعيف الإسنادء وإن كان معناةٌ عتمَلاً صحيحاً. 
(5) أخرَجه أبن الجوزيّ في «نواسخ القرآن» (ص: )۸۷-۸٩‏ بإشناد صحیح. 
(۳) آثر صحيح. 
آخرَجه أبن جریر (۱۳/ ۱۹۹) وإسناده صحیح. 
ا 1 
وروي القل بنحو ذلك عن جاعَة من السلفِ غير مَّن ذكَرْثُ. 
د 


و الآية علل المقصود في قوله: *#ما يون لي لی أن ايله من تلقاء 
| لي الات فیا زهان عل ال ر وجل هو ادي مئل الاي 
بالآيةء لا سيل إلى ذلك إلا بوخيه وتتزيله. 

فه ذه المواضع الأربعة في كتاب الله أدلةٌ علل إثبات وقوع السَْخ في 
بعْض ما أنرَلّ الله على نيه کیا ا الموضعين الأوّلينء فیا ا 
شيءِ وأظهَره لإثباتِ ذلكٌ. 

وقد تظافرت الرّواياث الثَابَة من جِهة التَقْل علل أن الَسَ قذ وقعَ 
لبغضِ القرآنِ والأحكام المنرلةء كا سيأ اللّمثيل بطائفة منه. 

وتواترً ر عن أضحاب التي بيا ذكر التشخ والقَول به. 

ذَهَبَ إل ازل یو عات َة الإشلام من السَلّفٍِ والخلف. 


کے 


قال أبن الجوزي: «أنعقَة جاع العْلماء ب إلا أله قَذسّد من لا 
يله ث إلی. 

ول خرف إنكاؤة عن متكي إل العم إل الزن الرابم» حي أف 
فشو البدع» وذلكَ بتأويل فاس سآي علن ذكره ني الشبهاتِ. ‏ 

قال أبو جعفر الَخاس: «من التاشرينَ من قالّ: ليس في كعاب الله عر 
وجل ناسح لا منسوځ وکابر اويا وي غي ييل الوم 
(۱) نوا ار ای ر ر (A٤‏ 
(۲) التاسخ والمنسوخ لحاس (ص: ۰ وآنظر: «الفقيه والمحفقّه» للخطيب 


ا 


ورآى بعص العُلاء آنه م الف في ثب وت التشخ أحَ د من أهْلٍ 
الإشلام وأ ما يب إل بض التأخُرينَ فهو عل تَذْرَتهِ جلاف مهم في 
اللَمْظ لا في المعنر . 

وأعلم أن منداً النشخ ثابٿ في شرا نع الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام» 
DA ERA‏ 


مال تتح نق ما كاين اللراتع ف الزرز يرسا عيسى علي اكلام 
کا قال تعالل: وم مدقا ما ب يَدَيّ مى التَوراةء ولأجل لَكُم بعص الذي 
حرم عَلَْكّم) [آل عمران: ]٥١‏ تُه نسَح الله عن العباد ما كان شَريعَة في 
الّؤراة والإنجيل» وذلك با بعت بو َيه حمّداً لا من الكتاب وَالحكمَق 
کا قال َر وجَلّ: «الَذينَ يعو الرَّسُول الي الأمّئ الذي تجذونه 
مَکتوياً في التؤراة وَالإنجيلء يأمَرْهُم با روف وَيَنهاهُم عَنِ 
انكر ول َم الات ورم عليهم البائ وَيَصَع عَنَهُم إصرَهُم 
وًالأغلالًّ الى كاتت عَلَيْهِمٌ الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 


البغداديٌ (۱/ ۳۳۲)ء و«إخكام الفصول» للباجي (ص: ٤‏ ۳۲) و«المسودَة» لآل تيمية 
(ص: .)۱۷١‏ 
(۱) آنظر ما حكاءُ أبن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» .)۷١ /٤(‏ 
وَالّذي يشار إليه بذلك الأ من الأخرين هو: أبو ملم الأصمهاني» وأسمة: 
محد بن تخر کات فشر معتزل ولد سنة (٤٣۲ه)‏ ونون نة (۳۲۲ه)» مترجم 
في «معجم الأدباء» لياقوت (۱۸/ )١‏ و«بغية الوعاة» للسّيو طو (۱/ .)٥۹‏ 
YY 0‏ — 


ذا تیک هذا کل علن ان اتح في یں الشّریعٍ َة الواجدَة مادام الوّخو 
زل جائز عير مع . 

وقذ ذكر جحد التخ في شرائع الله عن طائفة مِنَ الجه ود بسَبهة أ َه 
يلرم ِن إثباته آعتقادُ البَداء"» وهذا من ضَلاليم وَجَهُلهم باللّهِ وجكم 
افغالة ارك زتعا 

وهذا الذي فر منة الهو با لحل وفَحَث فيه طاثَة من باطتكة الرَافضة 
اللاجدق فتتبوا إل ر ميم هذا الاعتقاد الفاسد تعالل الله عن قوم 
غلوا كرا 


(۱) البّداء لهو الرآي بغ آنا ين (التعریفات للرجاز» مس ' ۲( 

وأئظر: «الإحکام» لابن حزم (٤/1۸)ء‏ و«الّلخيص؛ للجوين ,7/ «(EY‏ 
2 الفصول» للباجي (ص: 7( 

وذكر هذه الحَقيدة عن هذه الطائفة من الود جات في موا ديد منها: 
«الضل» لابن حزم /١(‏ ۸۰ ۱۸۱ «الملل والتحل» للشهُرَ شتا (ص: ۱۷۸). 

(۳) ذکرّت هذه العَقيدة عن المختار , بن أبي عُبيد التقفي” الكذاب لذي ادع 
النبريَ ةه کا في «الملل والتَحَل» للشَهُرَستان (ص: ١١۸‏ -۹)» وحكاها طائفة من 
العلماء عن الرَّافضة فأنظر: «مقالات الإسلامین» للاأشعریٌ (۱/ ۰۱۰۹ ٠١۳/۲‏ 
«البرهان» للجويني (۲/ ١۲۹٠ء‏ ١٠١١٠)ء‏ «المستصفى» للغرَالع (ص: »)۱۳١١‏ «شرح 
المنار» لابن الملك (۲/ »)۷٠١‏ «المسودة» لآل تيمية (ص: ..)۱۸١‏ 

وني بيان فاد هذه العقيدة نظر: «الواضح» لابن عَقیل ۲٠۳-٠۹۸ /٤(‏ 
۲۲۰-۹)ء «التلخیص» للجُویني (۲/ »)٤1٩‏ «الإحکام» للآمدیٌ (۳/ .)٠٠۹‏ 

> 


الميحت التالت: اإحكمة من النسخ: 

2 28 ت دو 2 و ت 

النشح جار مح مَقاصد الشرع لتَحقي مَصَلَحَة المكلف: 

ر ەو 0 ت و 1 

١‏ - فَتارَة يرل الحرم بالحكم الشاق علل المكَلّفينَ؛ لجل آختبارهة 
وأمَتحانِ صِدق إيمانيم. 

E‏ ت ر ەر a E E E‏ ا 

کا في نزول قوله تعال: لوان ېدوا ماني آنفسکم أو تخفوه محاسبکم به 
اللااف ل جاو ت و ا ا ال الان 
من رح شدي فلا وقعَ منهم الت لتسليم والانقياد آنزل الله عَز وَجَل 
o‏ ص ٠‏ 2 خّ سرا ار 2 و ¢ ا 0 ت وس 
ا ی ر و 
امن باللّه وَمَلائکته كه وَرْسلهء لا نرق ب أَحَدٍ من رُسلِهء وقالوا 

٥‏ ص ۵ ر ر سے ص ر ص و 
سَمعنا وَأطَعْناء مراك ربا وَإلَيْكَ المصير€ [البقرة: ١۲۸]ء‏ ونَرَلّت الاية 


و 


بها بالتَخْفيف"'. هذا الوَجْه علل قَوْل من يعد هذه الصورَة تَشخاً. 

١‏ - وتارة من أجل الك درج ني الَشريع لحدالّة التاس بال جاهليّة» ولا 
خف ما فيه من تأليف قلوبہم علل الإشلام» وتهيتنهم لا أريدوا له من تصر 
دين اللّه» إِذٌ كائوا ا لحيل الذي أضطماء الله عر وجل لنْصْرَة رَسوله اف 
و چ ¢ م إ 
فأخذوا بالأخحف فالأئقل تحقيقا هذه الغاية. 

4 


مغاله: التّدرّج في الصلاة في قلة الرَكعات» ثم تشخ ذلك بمَرْض الصَلاة 
بركعاتها المعلومة. 


(۱) تقدَّمَ ذكرٌ ا لحدیث فيه (ص: ۲۱۱-۲۱۰). 


VE 


فعَن أ مني عاِكةء رضي اللَُ عنهاء قاّت: 

قَرَص الله اللا حي قَرَصَها رَفعتين كتين في اضر ولق 
فأقرّت صَلاة السّمّر» وزيد في صَلاة الحضر. 

وني رواية» قالّت: 

3 ت س ص س ء ك س 

فرصت الصلاةٌ ركعتين» ثم هاجَرَ الم ية فرصت أزبعاًء وئ ركت 
صَلاءٌ السَمّر عل الأوّل”'. 

وکالتدرج في الصيام برض صَوْم يوم وا ولا هو يوم عاشورای م 
نيح ضوع شه رَمَضاد آو دهع الفِذَية من شاء بدلا من ضيه م نح 
قز صووو لن هده ٥‏ صحیحا میا 

اللي عل صحة ذلك حديتُ آبن عُمَنَ رضي الله عنهاء قالّ: 

صام ال عاشورات وار بصبای ف فرص مضا بر٠‏ ) 


وحَديت عَبْدالرّحّن بن أي لیللء قال: حدثنا أضحاب حكر كة: 
بزل رشان و فشي علبهې ی ا رك الصوْء 


(۱) حَديٿ ضحي 
ورت لو 


متف علبه: اخ رجه ایی ا E۳‏ ° ۰ ۳۷۲۰) ومسلم (رقم: 
٥‏ والرّواية الأحرى للبُخاري. 


(۲) حَدیت يث صحيح. 

مسف عليه: ا خرَجه البُخاري (رقم: ۲ ) ومسلم (رقم: ٦‏ بمعناه. 

وبمعناة كذلكٌ عن عائشة ئشة واب مسعود وجابر بن سره وغيرهم. 
YTA~—‏ - 


و کے a‏ ا aT‏ م ۶ 
ممن يُطيقةء ورْخص هم في ذلك فسَحَتّها: #وأن صو موا حير لك ) 
[البقرة: 1۱۸٤‏ فأمرُوا بالصؤه'. 

وحَديث سَلَمَةَ بن الأكوّع» رَضى الله عن قال: 


کے 
ر اا سے کے کے 


لا رَلَّث هذه الآية: وَعلل الّذينَ يطبق وة فِذية طَعام مشكين) 
[البقرة: ٤۱۸]ء‏ کان من أراد منا أن بطر وَيقتَدى فعَل» حت نرَلّت هذه 
الآية التي بعْدَها فتَسحَنهي. 

٣‏ - کا في التشخ إظه ار نِعْمَة الله عز وجل با يرع به مِنَ احرج 
والضيق بتؤع سابق من أنواع التكليفِ» وخذ مثالَةٌ غير ما تقدَمَ في عد 
متو عنها ا ت وض اللَهُ عليها أن تعتدٌ عام كاملا أوَلّ الأ 
وهذه اده علل وفاق ما كاّت تعد إحداهُنّ ني ا لجاهلية فخفف الله عن 
النساءِ بأن جعَلها أربعة أشهُر وعَشرا. 

فأمًا عتدادُها عاماً» فک في قول الله عَرّ وجَل: وَالّذينَ يفون مِنْكم 
وَيَدَرُونَ آزواجاً وَصيَّة لأزواجهم ماعا إلى الول عَيْرَ إلحراج€ [البقرة: 


(۱) حَدیث صحیځ. 

عة البُخاري (رقم: )۱۸٤١‏ , يغ بصيعَة الجزم ووَصَلَهٌ البيهقي في سننه» 
(/ ۲۰۰) بإسناد صحیح. ۰ 

وأخرجة كلك أبو دارد (رقم: )٥۰۷ »٥۰٩‏ بإسناد صحيح. 

(۲) حَدیث صَحیځ. ۰ 

ممق عليه: أخرَجة البُخاريّ (رقم: )٤۲۳۷‏ ومسلة (رقم: .)١٠٤١‏ 
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١ ق‎ E a 
فتَسَحَ الله ذلك بقؤله: #وَالذينَ رفون منكم وَيَذَرُونَ أزواجا‎ ) ٠ 
E OEE 
.]۲۳٤ يرصن بأنفسهن أرْبعَة آشهر وَعَشرا# [البقرة:‎ 
وإظهار القَضل فيه يتب با حدَتٌَ به حَيَدٌ بن نافع أحَد الَابعينَ» عن‎ 


بے 


7 کک وص ص 0 E‏ 
زنب بنت آم سَلمَةَ» قالت: سمغت ام سَلمَة تقول: 
ّ ت ا ص ت ص ٍ 
جاءَّت آمرأة إلى رَسول الله ا فقالّت: يا رَسول اللهء إن أبتتى توق 
Hi‏ ج ا ره ٠ e‏ 4 + ‌ ه ت E‏ : 
عنها زو جهاء وول ست عنهاء أفتكخلها؟ فقال رَسول الله : «لا)» 
ت E‏ ا ۹ ET‏ ۹ س 
مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: (لا)» ثم قال رَسّول الله بة: «إنا هي 
ی رر عه ر م ^ o‏ 2 ۰ ~~ سه 
ارَبُعَة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية تزمي بالبعرَة عل راس 
الحؤل». 
قال حميد: فقلث لرَيْنَّبَ: وما تزمي بالبعْرَة علل رأس الحول؟ فقالّت 
٣ 2‏ ۰ ج ا سے ر و ا 1 4 o‏ 2 
رنت: کانت المرأة إذا تو عنها زوجها د حلت > ES‏ ولس لست س 


E 2 8‏ س سک 2 
ٹیاہاء ولم مس طیبا حت تمر ا سَنَة٬‏ ثم تؤتيئ بدابّة: حار أو شاة أو طائر 


۶ے و 


نم تراجع بعد ما شاءَت من طيب أو غيره". 


(۱) الحفش: البيْث الصغير الصَيى الذليل. ) 

(۲) فَرَه الإمامٌ مالك في نفیں الحديث عند الُخاری حيثٌُ سثل: ما تقض به؟ 
قال: مَس به جلدها. 

(۳) حَدیث صَحیځ. 

ممق عليه: أحرَجَة البُخاري (رقم: ۴٤‏ ) ومسلم (رقم: .)۱٤۸۹ ۰۱٤۸۸‏ 


٭ ل 


وَبقي التاسخ والمنسوح يلل في كت اب الله تذكيرا بمَضل اللَوِء ب 
دينة مِنَ التيسير. 

٤‏ - کا يق ني الخ تطبيبُ میں رسو الله اة وف وس أضحابه 
كيز هذه الأَة عل الأتم وإظهار تشه 

ومثالّهُ فة تخ تقبال القبَة» حي كات حي فرصت الصلاءٌ إلى 
بيت الفدس :ن حولت إل الكعبة. 


وني ذلك يقو ل الله عَرَ وجَلّ: «سَيقول السمَهاءُ من الاس مَا ولاه 
E E e E e o ORO‏ 
عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يدي من يّشاءُ إلى 
راط مقي # وكذلك جَعَلناكم مه وَسطا؛ إتكوتوا سَهّداء علل الاي 
وَيّكون الرَسُول عَلَيْكَمْ هيد وما جَعَلنا القبلةَ التي كنت عَلَيْها إلا َعَم 
من يسبع الرَسُولَ من يَنْقَلِبُ عل َيه وإِنْ كانت لَكَبيرَةَ إلا عل الّذينَ 

ی الل رما کان اللّهْ یع امانکم إن الله بالتاس لَرَء وف دحيم ۴ قد 
OT E E O OT A CENE‏ 
المشجد الحرام# الآيات [البقرة: .]٠٤٤-١٤١‏ 

رَسوَّى ذلك حك ومَقاصد للنشخ» تَندَرح سَعَنّها في عموم قول الله 
عَز وجل: #قل تَزلَة روح القدس من رَبك بالحق؛ لِيبّتَ الذِينَ منوا 
رَهُدّی وَبْشْریٰ للْمْسشلمينَ) [التحل: ١١٠]ء‏ حيثُ جاءت هذه الآية ردا 
علل المشر كين في جَخدهم النسْحَ بقو ليم للنبي كي إن أنت مفتر). 


ج 


قال الشافعو: «إِنً الله لى الى لا سب في عله ع راد بحَلْقَهِمْ 
وم لا معمَبَ مه وَهُوَ ريع ا لحساب» وأنرَل عليهِمُ الكتاب تبْيانا 
لکل شيءِ وَهُدَى وَرَحمَةّ وقَرَص فيه فَرائص أثبتهاء وأخرى نَسَخَها؛ رَحة 
له بالٌخفیفِ عنهُم» وباللًوسعَّة علیهم» زیادةٌ ف] آبتدأَهُم به من نْعَمِهِ 
وأثاُم علل الانتهاء إلى ما أثبَتَ عليهِم َة والتجاة من عَذابه فعكَنهُم 
رنه في) أذ ٤ EE‏ 

وني الحمْلَة فان حَقيقَة اللخ غي للأخكام بغر الأحوال والظروفِب 
وإثزالٌ فرع للآيات شض وذلك من بعل مَصالح حلْقه تارك وتعال» 
وهُوَ علل كَل شيءِ قدي کا قالّ: #واللَّة أعْلَمْ بم يرل [التحل: ٠١١‏ ]. 
وكا قالّ: ما نسَح من آية أو نها نَأتِ بخير ينها أو مِْلهاء أ تَعْلَمْ أن 
اله علن كل شىء قدي # أ1 تَعْلَمْ أن الله لَه ملك الكّماوات وَالأرض رَما 
لَكَمْ من دُونِ الله من وَل ولا تصير€ [البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ 

ون هذا يقي ساد لكب الغ اطي عل رتيب ال حاهلين به من شل 
ي مر التشخ» مِنَ المشر كين واليَهودِ وغلاة الرَافصَة ومن شايعهُم من أَهُل 
رَمانناء وما شام إلا کا قال الله عن لمش ر كين من قبل: وَإذا بنا آي 
مان اة واللة أَعْلَمُ با يرل قالّوا إا نت مُمكَر. بل أكرْهُمْ لا يعْلّمونَ4 
[التحل: .]٠١١‏ 


(۱) الرّسالة (ص:١١٠).‏ 


TY - 


الفصل الثاني 
هروت تہوت لالش وما یت په 
ورین معرنته 


المبحت الأول: شروط تبوت النسخ: 

قول بوقوع اتخ لاي في کاب الله» أو حُكم تبت بو خي الله مِن 
ما يكوك وأنحطره» إلا إن وب فيه عند انول وأنتهى فيه إلى ما جاء 
و الرَسُولّء وَبنى فيه عل صريح الأصول» وقد قال الله له :قل ما 
يکون ل أن آله ِن يلاء تفسي» إن تع إلا ما يوی الج ّي أحاف إن 
عَصیْت ر ع عَذابَ يوم عَظيم) [يونس فدل عل أن اسح لله 
تعالل وَخْدَهُ كان ذلك في نص كتاب أو نص سنة. 


سے صد 


وعليه» أدعاءُ التشخ بالاحتال» LC‏ . وجوب e‏ 
الأحكام الثابَة بنصوص الكتاب والستة» وأعتقاد أا حكمة» حدّ 


التشَْ؛ لقوله تعال: اد تَبعُوا ما أنزلً يكم من ربكم [الأعراف: .[Y‏ 


ا (منسوخ) لا ثبت في التّنزيل» وَصَحٌ 
فيه الَأویلء إل بتوقیف أو دليل قاطع»'. 


(۱)( التاسخ والمنسوخ› لتاس (ص: (Too‏ 
YY -‏ 


وقال أبن حزم: هلا بحل سل يون بالل واليَزم الآجر أن قول في 
سیءِ من القران والسنة: : هذا س إلا سه بيقین». 

C E‏ مو 0 م کو ا TE Tr‏ ع 

EHED a 
r ءَظ‎ 


وقال الموفق أبن قدامَة: «لا جور ترك كتاب الله وسُنَة رَسُوله إل 


بتشخ» وَالنشځٌ لا يبت بالاحتمال»". 

وَقال أبو حاف اا «الأحكام إذا ثبت عل اي فأدعاءٌ 
لتخ فیا لا يکود إلا بأنر حمَّي؛ لن ثُوتها علل الكلَفِ ف ألا عق 
فرَفعُھا بعد العلم بشبوتما لا يکود إلا علوم مي . 

وعليه» فالواجِبٌ أن يبط القَوْلُ بالنشخ في صوص الكتاب والستة 
بشروط» يصح مها القَوْلْ به» وهي تعود في جمتّها إل سَبْعة شروط» جب 
آعتبار جيعها في كل من النَصَيْن: الاخ والمنسوخ: 

الشرط الأوّل: أن يکونا ثابتين بالتَص. 


غ - aS‏ س ت 
أي: یکو کل متها ما آية ِن تاب الله وما سنه عن رَسُول الله اى 


.)٥۳١ /١( ومعناه في «المحلّ»‎ »)۸١ /٤( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)۷٥ نواسخ القران» لابن الجوزيّ (ص:‎ )۲( 

(۳) المغني في الفقه» لابن قَدامَةَ .)٠٦١/۲(‏ 

.)٠١١-٠٠١ الموافقات» للشاطب۳(۶/‎ )٤( 


E 


الأول: صيعة لب کالامر والتهي. 

مثالة ني الحكم التاسخ قله تعال: فول وَجْهَكَ جك شَطر المشجد 
الحرام) [البقرة ٠‏ وياله في المنسوخ قولة: ليا أا الْذين منوا إذا 
ناجَيّْم الرَّسولً فَقَدَمُوا بين يَدَيّ تَجُواكَمْ صَدَقَةَ [المجادلة: .]١١‏ 

والثانية: صيعَة حبر معناهُ الطَكَثُ. 

کقؤله تعالل: لوالَذينَ َوفولَ منک یدرون أزواجا ّصن بأنفسهنٌ 
أرَبَعَة أشهُر وَعَشْرا€ [البقرة: ٤‏ ])» فهذا خر مَعْناه الامر. 

فما ساي صوص الأخبار ني التاب والستة ا ل بُقصذ TE‏ 
كالإخبارِ عن الأمَّم ااا اع 2ن السَاعَة وَاليَوْم 
الآخر» فهذه لا يذْخُلها الْخ؛ أن حبر الصادق يَسْتَحيل الوْجوع عن لا 
يقَتَضي ذلك من بخلافِ الواقع في أحَد ارين فانم فال: 
(جاء رَيد) ثم قال بَعْدَه: (1 يأتِ) فأحدُ بريه على جلاف الواقع جزم 


ea E 


(۱) وآنظر: : «فهم القران» للحارث المحاسبئ (ص: ۳۳۲)» «التاسخ والمنسوخ» 
لتاس (ص: »)٥۳١١‏ «الإّحکام» لابن حزم 0 ۷۳-۲)» «إحكام الفصول» 
للباجي (ص: (TTY‏ 
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2ِ . 


رَعَم بَعْض هَن يُنْسَبْ إل السنة في مسأكة (أمتناع النشخ في الأخبار) 

أن السَْسحَ مكنع في الأخبار إلا آخبار الوّعيد فان جوز فيها الح. 

وهذا الول خطا بل فإ حر الل تعالى وَرَسوله لاني وَعْدِ أو وَعيدٍ 
خی کا اخبزنا به وهو واقع کا جاء به ال ولا يشل أن الله تعالل 
قد لا نفد الوَعید؛ لاله آخبرنا أن وَعيدَه بمَشيتّه» فن شاء عَدَّبَ عَذلاً 
ون شاءَ رم قَضلاًء كا هو الشأنُ في عُصاة الموحدينَء ا أن فَريقاً 
من أَسَحقّوا الوَعيد لا آنفكاك َم عَنهٌ بحال» كالكَمّار في نار جهنم فأیٌ 
کر ف رقو( ر راا ی بی لا ا 

ودل تحقيق هذا الط على أن اشح لا بصو وُقوعة بعد مؤت التي 
بلا لانقطاع الوّخي» وعليه فلا لَسْحَ بشىءٍ مى المسالك الان اللالية: 


A 


مە و ) i‏ 
١‏ - مَّذاهبٌ الصحابة وآقواهم. 


فاقاويهُم کات تض در متهم بها لا برل منها شيء منزلة لَص 
فلو قل عَن بعْضهم الاي بخلاف النص» فرَأية كوم بالنصُ» ويُعَدَرُ 
َمَثلاً ما رَعَمَنْة طاثة أن حل نكاح المعَعَة کان کا واا غ 
ناخاب فھذا خط ولا حرم عم ما ّت تحريمُة عن رَس ول الل 
با وما كان لحُمَرَ ولا لأحَد بعْد التب اة أن يبدل اكات من دين 


(1) أنظر: «تحريم نكاح المتعة» للحافظ أبي الفتح نصر المقدسي. 
ا 


الإشلام ولا د غْرَف مل هذه العو عن مسب إلى اسه والعلم. 


قال الموفی أبن قدامة: «وَما كان جائزاً في عهْدِ رول الله اة وأي 
بكر» لم جز نَسْحُة بول عُمَرَ ولا غيره» ولان نس الأحكام إا جور ني 
عضر الي اه لأ ال نابسح بت مله وأا قول الحا فلا 
نسَح لا ينسح بو فإ أضحاب النبي بيا كانوا يركون أفواهم لقؤلٍ 
رَسول الله یا ولا یتر کو ہا بأقوامي». 

وما جوز أن يرجح إل آجتهاد الصَحاي قَوْلّه: (هذا e‏ 
فليس لَه حُكمٌ المرفوع إل التبي ا ولا بَقضى به عل التَصء حا يڏک 
التاسح ويه DE E‏ 
إطلاق بعْض الصحابة انح علل تحخصيص العام أو تقيي د المطْآء أو شه 


ذلك. 
والقؤل بِعَدَم قَبول الخ بهذا الطّريق عليه هور العلاء". 
6 ۶2 
۲ -الإجاع. 


وليس المرادٌ به ما انق عليه المسلمودَ من صوص الكتاب والسَتَة فان 
هذا الإجاع غاد إل النصر > وإنا تراد تة القؤل الذى لايرف له غالفت. 


() المغني في الفقه (۹/ )٥١١‏ قالة في مسألة (أمّهات الأولاد). 

(۲) آنظر: «الّلخیص» للجُوینی (۲/ »)٥١١‏ «المستصفى» للغرَالع (ص: »)٠١١‏ 
«الإحكام» للآمدي (۳/ ١۱۸)ء‏ «إحكام الفصول» للباجئ (ص: )٠١‏ «المسرّدة» 
لآل تيمية (ص: .)۲٠۷‏ 

- Y - 


والسََب ني عَدَم صحَة الاشتناد إلبه في التشخ» أنه لس بحْجَة بتفه في 
لحقيق ف ِل جاء بعد التَصّ *. 

وني هذا إطالّ لذْهَب من قال بشخ بض النصوص بالإجُاع 
کدغوی تشخ قتلِ شارب الحمر في الرًابعة"» وَظنَ تشخ ية الاستعذانٍ 
ا ن رز ار ا ا ا ا ا 
ا مرت [الآية: 0۸]ء وذلكَ , برك عَمَلِ 
التاء Ee‏ 


0َ # 
0 


رين أفْس د امقالاتِ في هذه المسالة قول من قال :إن الإجماع علن ترك 


(۱) آنظر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص: ٤‏ 

(۲) انظر: «الواد ضح» لابن عقيل »)۳١١ /٤(‏ «التلخيص» للجوین ي (۲/ .)٥۳١‏ 
(اروضة التاظر» لابن فلا (۱/ ۲۹١‏ «الوحکام» للآمدي (۳/ 1 ۱). «إحکام 
الفصول» للباجي (ص: ١١۳)ء‏ «المسودة» لآل تيمية (ص: ۱۸۳) » «شرح المنار) 
لابن الملك (۲/ .)۷١١‏ 

(۳) والمراڈ به ما دل عليه قولة ا: من شرب ا َر فاَجْلدوف ثم إن شرب 
ایدو ثم إن شرب فاجیئوۂ ثم إن شرب فاشلوۂ» ومر حدیتٌ صحیځ 
ودغوی نسشخه بتڙك العَمَلِ به أشتهَرّت عَنِ E‏ الترمذى صاحب «السّنن»» خف 
ذكر ذلك في کناب «العلل» في آخر «جامعه وللعلامة الشيخ د اد شاكر حول 
الحديث وما ذكرَّ من دعوى اللىخ بحت مُفيد جدير بالمراجعة» وذلك في تعليقه 
علل «المسند» للإمام أحمد(۹/ .)۷٠-٤١‏ 

() وهي ايه حكَمَة کا شرَخڂٿ ذلك وبيَنٿ الخطا في ظَر ها في کت ابي 
«أحكام العورات في الكتاب والسنة». 

- TA- 


العَمَلِ الَص يدل علل وجو التاسخ» لكته ۾ يصلنا. 

وفساد هذا القؤلِ من جهة ما فيه من آغتقاد ضياع شيءِ من الدينِ 
وجفظ ما يُعارضة! اداد ال من قك ف الد ا از 
الَينَ قد تَعهَدَ بحفظه» وإ كان فى بَعّْضه علل الأفراد فلا جوز أن كفي 
جيځة عل جي الام فان آشاقها عل تضبيع ص من صوص ازع 
اتفاق منها عل الصلال» فكَيْفَ يصح هذا وهي مَعْصومَة منه؟ 

۳ - القیاس. 

وسَبَبُ عَم غبار التسْخ به أله دلي آجتهادئ» شَرْط كته البناءٌ على 
النص. فإذا خا ا اخ فاختال الشخ وارد بين الذي استفيدّ 

منة حُكَمٌ القیاس والنصُ المعارضِ له لا بن ص وَقیایں 

علل أن القياس لا يصح ورود بخلاف النَص. 

الشرط الثاني: أن يکونا ثابتين نقلاُ 

وَهذا الشرْط مُعكبر عنما تكون السنةَ طَرّفاً في التشخ» أا إذا كان 
EN‏ 

(۱) آنظر: «الفقيه والمتفقّه» للخطیب البخدادیٌ (۱/ ۳۳۳)ء «الإحكام» لابن 


حزم (١۲١ /٤(‏ «الواضح لابن عقيل /٤(‏ ۲۸۸ ١٠۳)ء‏ «المغني» للخم ازي 
الحنفي (ص: ٤‏ )» «التلخيص» للجوي: ء »)٥۹/۲(۶‏ «روضة التَاظر» لابن قدامة 
(۲/۱). «الوحکام» للآمدي (۳/ ٤‏ «(إحكام الفصول» للباجي (ص: 
۲ ) «المسوّدة» لآل تيمية (ص: »)۲٠۲‏ «شرح المنار» لابن املك (۲/ .)۷٠١‏ 

- ۳4 - 


فالواجِبٌ أن يَسلم الحديث الناسخ أو المنسوح مِنَ القوادح» بأستيفائه 
جي شروط الصحة. 

قال ا لا تجوز ترك ما قذ صح من مره ية وفعْله في 
وق من الأؤقات إلا بخبرٍ صَحيح عنه ينسح مره ذلك وفغل. 

و هَل يُطْلَب فيه التوانر؟ 

أختَلفوا ٤‏ ذلك والصّواث: له ل الشَ إن LL‏ بالأحكام 
العمليةء والعَمل بالظَنٌ الراجح صحيح معتبرٌ. 

وقد جات ال الصة الهو ةبقب ول تحر الواجِلِ العَذل في 
إثبات الخ وذلك في حَديثِ َبٍْاللّه بن عُمَرَ بأصح إشناد إليه قالّ: 

بنا الاش ا في صَلاة الصبْح» إذ جاءَهُم آت (وفي رواية: رجُل)» 
فال ان شرل اله لا قد آثزل عليه الله قران وقد أَمِر أن يستقيل 
الكَعْبةء فاستقًبلوهاء وکانت وجوههم إل السا فأستداروا إل الكعبة". 

وهذا الشَرْط يسْمّط الاعتدادٌ بالحديث الصعيف في التَْسخ. 

الشرط الثالٹ: أن يکونا مين شَرعيین 

والمقصود أن یکول الحکم ثابتاً بخطاب الشرې لا بدلیل الحقلء مل ما 

(۱) صحيح أبن خُزيمة (۳/ .)٥۷‏ 


(۲) متفی ٤‏ ق عليه: أخرجة البُخاريّ (رقم: ٥‏ ومواضع آخری) ومسلم (رقم: 
(o7‏ 


~E» = 


يثبتٌ بطريق (الاستضحاب) كالاإباحَة الأصليّة والبرَاءة الأصلية. 
فق ثبت في العُقولٍ آذ ما لق اللهني الأزضِ فهر باح اسان حى 

يرد خطاب ت الع ْله عَنْ تلك الإباحَةء كا ثبت ني العُق ول أن الذمَمَ 
بريه ٿه حى يرد ا الشرع بإ جاب الواجبات. 

فتدرٌج الشّارع في تحريم الَمْرٍ بكضيبتي الإباحَة فيهاء ثم بقل حُكوها 
من بعد مِنَ الإباحة إل التحريم» ليس تشخا؛ لأ الإباحَة لم َج إل 
معرفتها بڌليل الشَرْع» إا عُرقت بعَدَم الخطاب“ 

وقَرَصَ الله اللا والصَوَْ» ولم يكن من ذلك شي فتكليف الذمَم 
بذلك م يكن علل المعارَصة لحكم سابق ثابتِ بدلیل الشرع بل جاءَ هذا 
ا ۰ 

الْشَرْط الرّابع: أن يكونا عمايّن. 

أي يتصلانِ بأحكام كسب الجوارح» كالصلاة والصوم. 

مغل تشخ فض تقب ال بيت الم دي في الصلاة بأستقبال الكَعْبَق 
وتخ قَرْضِ قي ام اليل في وَل سور ازمل با نل ئي خڃ رهاء وشخ 
خير بين صو رَمَضاد والفِذبّة بالطعام بفزضِ الوم وتخ حَبْيں 
الان الو 

(۱) آنظر ما تقدّم ني هذه المقدّمة (ص: ۲۱۶-١أ٠۲).‏ 


(۲) أورذْت تفاصيل النصوص فذه الأمثلة في مواضح من هذه المقدّمة. 
E1 -‏ 


f 


اما أعمال القلوب» كالًوحيد والإيمان والإلخلاص والخؤف والرّ جا 
وشبه ذلك فلا َع فبها تَنحّ. 

الشَرْط الخامس: أن يکونا جُزئین. 
EON :‏ ؛ لہا كَليَاتٌ. 


o‏ س 


لقاعدة كَليَّة ج ن شع اران را انکر رعاية 


للمقاصد الكليةء كا سَبقت الإشار ةليه في (الحكَمَة من التّشخ). 

ولتي من النشخ ذلك آخكام جُرنية رن 2 
تأبیدها"'. 

رذلكَ مثل قله تعالل ني حديثِ فزضِ الصَلوات ليل امراج" (هي 
مس وهي مسو لا يبدل القَْلُ لَدَيً». 

وقول ة: «لا نمطم ا رة > ا ولا تَنْقَطم التَوْبة حى 
تطلعَ الف 


(۱) آنظر: «الموافقات» للشاطبی۳(۶/ ۵٥۰٠ء‏ ۰۷ € 
(۲) آنظر: «البرهان» للجرینی(۲/ ۱۲۹۸). 


(۳) حَدیتٌ صَحیځ. 
متفقّ عليه: أخرَجة البُخارئ (رقم: )۳۱۹١ ۳٤۲‏ ومسلم (رقم: ۱۹۳) من 


EY - 


الشرّط السّادس: أن يكونا متعارضين فى المعنى. 
ًا لمقصود أن لا يُوجَدَ سبي لإعال التَصين حميعاء وإنا يأتي أحدهما 
علل ضد الآخر في دلالته ومعناه. 
ا Co N FS‏ 
فكل نصين أَمَكنَ التوفيق بيني فذلك مقذم علل المصير إلى النشخ. 
مثل: أن یکول أحدّهما خاصًا والآَحَرُ عامّاء يبت العام علل الخا» 
فيرح ذلك الخاص من العُموم» ويبقی سائ النص العام معمولاً به. 
ا 8 8 ر 8 ر »ك ت 
E ٠ o :‏ 
لاختلاف الظرْف فكل منها معمول به في وَقته أو معناه. 
ر ا E‏ ت ا 
وقذ سبق ا مال لذلك عند شرح معني (النسخ عند السلّف). 
قال ابن جریر الطبریٌ: «وإتا یون التاسځ ما لم جز آجتاع < كمه 
وحُكم المنسوخ في حال واحدَة ... فأمّا ما كان أحدها غير ناف حُكم 
الآخر» فليس من الناسخ وا لمنسوخ في شىءٍ»'. 
وقالّ الموفق أبن قدامَّة: «والعامٌ لا ينْسَ به ا لخاص؛ لان من شروط 
أخرَجَّة أحدٌ (۲۸/ ۱۱۱ رقم: )۱۱۹۰٩‏ وأبو داد (رقم: )۲٤۷۹‏ والتسائي م في 
«الکبری» (رقم: )۸۷۱١‏ والدّارمي (رقم: )۲٤١۱۸‏ وأتحرون من حديث معاوية بن 
کا أخرَجه أَحَدٌ (۳/ ٠٠١‏ رقم: )۱١۷١‏ وغيره من حديث معاوية وعبدالرّحن 


بن عوف وا و اصن بتځوه. وإسناده جید. 
(۱) تفسىره(۳/ ۱۲۰)» و «آختلاف الحديث» للشافعر ۶ (ص: (1٤‏ 


e - 


التخ: تعد ا جمع» والحمْعّ بين ا حاص والعامٌ مُكَنٌ بتنزيل العام علن ما 
داع التخصیص». 

وأ يمي فيه الخ مطلَقاً من صوص الكليفي: جيع ما لايتصورٌ 
فة افاي اف كالصرو الان اا جد وهات العقائد» 
ونصوص مكارم الأخلاقِ والضائل» فه ذو لا تجوز أضدادهاني دين 
الإشلام» ومن شَرْط صحة النخ اتفال بين التكليفينِ. 

الشرط الابع: أن يکود الځ متاعراًن رمن شريوه عن الشوخ. 

وامراڈ ہہ آن یکود الان قد نفل أحڈھما عن الآکر رمان مگ 
فيو آنتقال ا کم اسوخ قبل دیلو بالاسخ 

کا تراه ملا في قصة نزول قله تعال: وکوا واشر بوا ی تی که 
ا حيط الأَبيّض مى ا خبط الأْسرَد4 [البقرة: ۱۸۷]: 


و 


فعَن الكراء عازب» رضي الله عن 


أأحَدَمُم كاد! إذانام قبل أن ينعد e‏ 
يشرب ليله ويَوْمَة من اعد حى تغرْبَ السَّمْس» حى نَرَلّت هذه الآية: 
وو رم [ ۰ 0 5 مر راص 4 
#وكلوا وَآشرَبوا إل #البط الأشرد# قال: e‏ ا 


عرو أتى أله وهو صائمٌ بعد مغرب فقال: :هل من 


(۱) المغني» لابن قدامة (۱/ ۱۸۹-۱۸۸). 
(۲) أنظر: «التلخيص» للجوين ء (/ »)١ ٤۳‏ «المستضفى» للغزالي (ص: €4( 
= 


آمرأة: ما عندنا شئ ولكن ارح امس لك عَشاء فخرَجَث» وَوَضَعَ 
رأسَّه فنا فرجَعَّت إليه فوَجَدَنَة نائاء أمظ فلم يَطْعَمْ شيثاًء وباتَ 
وأصبَّح صائاً حى أنتَصَفَ التهاء فغيثي عليه» وذلك قبل أن زل هذه 
الآيةء فأنرَلّ الله فيي . 

وأعتبار هذا ارط لصحة التخ يطل الوص في مسألة تعرَصت ها 
طائفة من أهُل الأصول» وهي: (هل يسح الحكمٌ قبل أمتشاله؟) وتكلموا 
فيها بها لا يزيد علا ولا يبت عليه عَمَلء الذي جاءَ ني حديث فض 
ال لوات ليلَة المعراج» أذ الله تعال فرص كمسينَ صلا َم نها 
ا ل التكليف الأوّل. 

فليس هذا من باب لتخ الذي نَقَّصِد إل ضَبْطه ليَشتفيد المتفة 
تأصيله. ۰ 


سے سے 


ھ1 
م 


ولا َر لتقدّم الاآَيّة النَاسحَة وتأخر المنسوحة في رتيب المصحَف؛ لأنه 
ل يراع في ذلك النزول» وإنما العبْرَة برَمَنِ تشريع الحكم. 


(۱) حَدیثٌ صَحیح. 
أخرَجَّه أحمّد (۳۰/ ٥۷٥-۷۳‏ رقم: )۱۸١١١ ۱۸٠١١‏ والبُخاري (رقم: 
۲ وآبو داود (رقم: )۲۳۱٤‏ والتّر مذي (رقم: ۲۹۱۸) والتسائي (رقم: 
۸ والدًارميء (رقم: )٠٠٤١‏ من طريق أبي إشحاق السبيعي عن البراءِ» به. 
واللّفظ للنسائر» وقال الّرمذيٌ: «حَديثٌُ حَسَنّ صحيح». 
o‏ 


المبحث الثاني: ما يقع به النسخ: 

ال و التشخ المتقدمَةٍ مَة تيتا أن السنَة شارك الكتابَ في جميع 
ا او و و ا 

الأول ْح قران بقرآن. 

ممل د التخيير للقاور عل الصوم ين أن يَصومَ أو يمدي بالصوم 
دون الفدية. 

فالحكم السو في قول الله عر وَجَلّ: #وعلن الذينَ بُطيفُوة دة 
عام کين فمن تَطرَعَ خير فهو خير لَه وأن صو موا خير كم ) 
[البقرة: .]۱۸٤‏ 

ولتاس E‏ تعالل في الاأية بغدَها: فمن شهدَ منک السهَّْ 
قَلْيَصمَةٌ# [البقرة: .]۱۸١‏ 

ای رضي الله عنْفُ قال: 

رلت هذه الآية: ر الذي يفوا َه دة عام مشکين)» کان 

TE u‏ يفت دی فعَل» حى نرَلّت هذه الآية الي بغدَها 


a a SE E 
القرآنِء تتفاوت أقواهم في عَدَدهاء والَحقيق أَبا پا قليلة‎ 
.)۲۲۹ حدیتٌ صحیځ. تقدّم تخریجه (ص:‎ )۱( 

E 


مل حكم الَطبيتي في الرٌكوع: 


سر 


و 


فالمنسوځ ما حدَتَ به عَلْقَمَة بن قيس والاأْسوَد بن يَرَيدً: 

أا دخلا عل عَبدالله (وهو أبن م مسعود)» فقَال: أَصل مَنْ حلفَک؟ 
قالا: َعَم فَقام بيْتَهماء وَجَعَلَ أَحَدهما عن يميه والَحَرَ عن شال َه 
E GS‏ 
لقا فد فل فا فال هکذا فَعَل رَسول الله کل . 


س 


والناسخ ما حدَٿَ به مُصَعَبٌ بن سَعْدِ بن ابي وقاص ص» قال : 

E E E‏ ر 
رک » فصر ب دی فل صل قال ذ كنا نعل هذا فع أَمِزنا أن تَرَفَعَ إل 
اك 


N N 


قوع هذا النؤْع لا تختلفودً ني صحَته. 

والثالتٌ: شح فرآن بسنة. 

A 

لذب الأوّل: آمتناعٌ د سخ الايَّةَ بسنةه وهذا E‏ الاأئمَةَ سيان 
(۱) حدیثٌ صَحيځ» أحرَجَهُ مسلةٌ (رقم: .)٥١٤‏ 

(۲) حديٿٌ صحيځ. 


متمق عليه: أحرجة البخارئ (رقم: )۷٥۷‏ ومسلم (رقم: .)٥۳١‏ 
EV -‏ 


الور وا لشافعرط وأحَّدَ بن حَنْبَل في دى الرّوايتين عَنه ع 
وطائفة من أصحاب مالك“ . 


ومن عبارة الشافعو في ذلك: «وأبان الله هم أنه e‏ 
الكتاب بالکتاب» و أن السنة 5 ا للكتاب» واا هی تع للکتاب»' 2 


وشئل احَد بن حتبل: أتنَحٌ الست شيئاً من القرآن؟ قالّ: «لا ينسح 
القرآن إلا القرآنْ». 
وين زي إل الول بال لا يسع م الآية إلا ية مها من المتقَدَّمينَ: 


(۱) نواسخ لابن الجوزيّ (ص: ۹۸). 

(۲) أنظر: «الرسالة» للش افعو (ص: -٠١١‏ ۸١٠)ء‏ «أحكام القرآن» له 
»)۳١- ۷‏ «الستة» لابن صر الرْوَزيّ (ص: ۹٦)ء‏ «التاسخ والمنسوخ» للنخًاس 
(ص: »)٥۲‏ «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالرٌ (۲/ ١۹٠١)ء‏ «الواضح» لابن 
عَقیل »)۲٠١۹-۲٥۸ /٤(‏ «التلخيص» للجوين  NNE‏ 
(ص: »)٥۷‏ «الإحکام» للآمديٰ (۳/ .)٠٥۴۳‏ ) 

(۳) آنظر : «مسائل الإمام أحمد» رواية أي داود السجستان (ص: »)۲۷١‏ «جامع ‏ 
بیان العلم؟ لابن عبدالبرٌ (۲/ »)١٠١۹٠١-۱۱۹٩‏ «نواسخ القرآن» لابن الجوزيّ (ص: 
(٠٠١۸‏ «الاعتبار» للحازمي (ص: »)0٥۷‏ «روضة الناظر» لابن قدامة 
.(To^A/۱)‏ 

)٤(‏ جامع بيان العليي لابن عبدالبر (۲/ (۱۱۹١‏ وعزاء إل جور 

.)١۳ /۱( «أحکام القرآن»‎ ۰ ٦ الرّسالة (ص:‎ )٥( 

)١(‏ رواہ عن القَضل ب زياد فیا حا أبن عب دار ني «جامع بيان العلم؛ 
۱٤ /1(‏ ونحوء لأ داود في «مسائله» (ص: (¥٦‏ 


YEA 


rT ee N a 
AS LR 


S٠‏ و 
«كان رَسول الله ا ينسح حَديثة بعْضة بغضاًء كا ينسح القرآن بعْضهة 
بغْضا». 


و د e‏ هذا اللي لي بخارج عن فين الا ي 
الخ بطي الي الق الو حي وال وخر كالقرآن ٠‏ 


2 


اغلىي ال اف قول تعالل: قل ما یکو ن لي أن ن أبدّلّه من تلقاء 
تفی€ فقال: «فیه بيان ما و صَفْت من آنه لا ينسح کتابَ الله إلا تابث کم 
كان المبتدىء لفَرضه فهر المزيل الد لاا ل داز ولان 
ذلك e‏ 


لتکو ناسخةً کم ثبت تثریئ بالکتاب. اَم e‏ * أو حاهُ 
الله لبه ية مث القرآنِ» فقَد ساوَنة في مَعناةٌ وإن غايَرَنة فى لفظه» وَسب 


(۱) أثرّ صحيح. 

آخرَجه مسلم في «صحیحه» (رقم: )۳٤ ٤‏ وأبو داود في «المراسيل» (رقم: )٤٥١‏ 
وأبو نعيم في امستتخرجه؟ (رقم: ۷۷۷) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم: ۳۲۳) 
والحازمي في «الاعتبار» (ص: »)٥١‏ وإسناده صحيح. 

(۲) وأنظر: «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء ابن عقيل .)٠٠٠-۲٠۰ /٤(‏ 

(۳) الرّسالة (ص: .)٠١١‏ 


E 


° ت 
ة۰ ت و سے 0© سے ٠‏ ۱ 
أن بست وجه ذزلى'. 


وجودالمشال له: ان تکود في کاب الآ مذ کت بشن وهنا الط 


ي 
e‏ رَله. 


المذهب الثاني: َة شخ ح الاية بسنة ن 


و 3 


وهذا مذهَبُ الحنفية"» وطائفة من المالكيّة» وآختارَه بض أعيان 


(۱) أنظر ما تقدً آم (ص: -*(. 

وقذ وصح بغْض الحمقى في هذه المسالة حديعا: فأخرَجَ أبن عدي في «الكامل» 
(9) والدًارقطني(٤/ )٠٤١‏ وأبنٌ ا جوزي في «العلل المتناهية» (رقم: 1۹۰( 
وص المقدسي في «تحريم نكاح المتعة» (رقم: ۳۳) والحازمى في «الاعتبار» (ص: )٥۸‏ 
ِن طريتق محمد بن دا القنطريّء حدثنا أبو عَبَاِ جَبرون بن واقدٍ الإفريقي حدثنا 
سفیان بن عة ع آي الزبي عن جابر» قالّ: قا رول الله ياة: «كلامي لا ينسح 
کلام الل وَکلام الله لا يَنْسَح كلامي» وكلام الله يسح بعْضه بَعْضاً». 

قال أبن عَدي: «منكر» ووافقة الحازمي؟ وقال الذهبيم في «المیزان» /١(‏ ۸۸): 
«(موضوعًا» وال في جبرون: «مُتهي ا اا ا 

(۲) أنظر: «المغني في أصول الفقه» للخبًّازي (ص: »)۲١ ١‏ «شرح المنار» لابن 
للك (۲/ ۷١۷)ء‏ «التاسخ والمنسوخ» للتخّاس (ص: »)١١‏ «الواضح» لابن عقيل 
.)9۹/٤(‏ 

)۳( أنظر: «الإحكام» للإباجي (ص: .)۳١ ۹-۲۵۸ ۴٥1-۰‏ «الواضح 
لابن عقيل »)٠١۹ /٤(‏ «المسرّدة» لآل تيمية (ص: .)٠۸۲‏ 


e 0۰ 


السافعة ة كإمام الحرمين الحرينو والغزال وهو الرّواية الثاني عن أحَد 
بن حنبل وآخقیاڙ أبن حزم الاهری ۰۵ 
واس ذلال أصحاب هذا المذْهَب با سب تأصيلّة أن 
کالقرآنِ» وما رض الله عر وجل من طاعَة َيه کيا 
الي ب للقرآنِ حجَة مُلْرمَة كالقرآنِء لقوله تعال: #وَأنرَلّنا إل e:‏ 
ی لاس ما نر إليهم€ [التحل: ٤‏ والتشځ بَيان(. 
AR a a‏ كب 
عَلَيْكَمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكَمُ الَوْت إِنْ َك حَيْراً الوَصِيّة لِلوالدَيْن وَالأفَرَيينَ 
با روف حَقًا علل المكَمَينَ4 [البقرة: .]٠۸١‏ 


الشُنَهَ 


ضرال صي للوالدين بهذو الآية مسو بقؤله لة: «إنَ الله قَّد 
أغطی کل دی حى نحق فلا وض لوارٹ». 


(۱) آنظر: «البرهان» للجُوینر۲(۶/ ۱۳۰۷)» «التَلخیص» له (۲/ .)٥٠١‏ 

(۲) آنظر: «المستصفئ» للغرالى (ص: .)٠٤١‏ 

(۳) أنظر: «الواضح» لابن عقيل /٤(‏ ۲۹۰). 

.)٥١ /( «المحل» له‎ ء)۱١۸-٠١۷‎ /٤( أنظر: «الإحكام» لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ آنظر: «السنة) لاو تصر المروّزئ LD E‏ «تأويل تلف الحدیث» 
لابن فة (ص: ll «(Y"*-۹‏ ذكرتة من المصادر في التعليقات علل هذا المذهب. 

0) حَديثٌ صَحيځ. 

أخرَجة أَحدٌ /٥(‏ ۲۹۷) وأبو داود (رقم: ۲۸۷۰» )۳٥۹۵‏ والأرمذي (رقم: 
٠‏ وأبن ماجة (رقم: ۲ من طرق عن إشاعيل بن عبّاش» حدثنا ش و 
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وأصحاب المذْهَب السّابق يرون الاية مَنس وة بايا المواريث في 
E E E‏ َة الشافعوت ولیس 


س 


لكنْ من حمق وجَدَ أن آيات المواريث لا تفي صحَة الوصيّة للوالدي. 
مع ما قَرَصت كما من اليراث وشَزْط صح الننخ التق ابل بين الاخ 
والمنسوخ» وهو موجود في هذا الحديثِ و 


0 


وهذا هر الاخ ِن للحي والأؤفق للأصول: أن الغو رول 
الله اة تن : نسَح الي من كتاب اللّه؛ لأنّ ا لجميحَ من عند اللَّه.. 


ولأضحاب هذا اذكب آخحتلاف في دَرَجَة السنة من جة الثبوت: إن 
كانت متواترَة آو آحادا وهُذا تقدّم بيان في (شروط نبوت التشخ). 
والرَابع : تشخ نة ة بقرآن: 


وجخه وال اليم عل صكة نع حم ب بالسنة باي من كتاب 
الل وأبئ ذلك الشافعر# مستدلا بكون السنة ميه مبينة للکتاب» فكيف ينسح 


ب ملم اولاز ال: سيشث با آمامة الباحك يقول: رلا کون 
یه ني حه الوداې فذگره. 

أ قلت: وإسنادة وال ادى « ديت سر وهر حدي ت مَشهور له 
شواهد. 
() أنظر: «الرسالة» (ص: ۷ ۲ «الراضح»؟ لابن عقيل (۲۹۱/4). 
(۲) آنظر: «السنة» لابن نصر المروّزيّ (ص: ¥1( 


~ 0 - 


و ت 


الم ؟ n‏ أنْسَتْ ys‏ 
ا OE‏ 


ومشال السَتَة امس وحَة: فَرْض أستقبال بيت المقدس في الصلاة أوَلَ 
الأمُرء وذلك ما دل عل إنْباته قله تعالى: وما جَعَلنا القنْلة الى كت 
ليها إلا لتَعَلَمَ من ينيع الرَسُولّ عن ينقلبُ عل ٍَ4 [البقرة: .]١٤١‏ 
والناسخ له قَوْلة تعال: #قدنری تقلت وَجهك في الساءِء فلنوليتك 
قبْلة ترضاهاء فول وَجْهَكَ شَطر امسج د الحرام» وحَينا كم ولوا 
وُجوكَكم سَطْرَهٌ [البقرة: .]٠٤ ٤‏ 

رَبيانة في حَديث عَبْداللّه بن عبّاس» رَضى الله عنهاء قال : 

A a ٍ‏ 3 ا ا 

كان رسول الل ل صل وهو كه تخوَببَبٍ القي وَالكَغْبَة بين 
يديهء وَبَعْدَّما هاجَرَ إل المدينة ستَة عَسَرَ سَهْر ثم صرف إلى الكغْة. 


(۱) أنظر بحت هذه المسألة ني: «الرسالة» للش افعی 2( ص: ۰۱۱۱-۱۰۸ ۲۲۲)» 
«الواضح؟ لابن عقيل /٤(‏ ۲۹۸ا لمغني» للخبّازيٌّ (ص: ٠٠٠١‏ ١٠٠٠)ء‏ «التلخيص»٠‏ 
للجويني٣(۲/ ١‏ ) «شرح المنار لابن الملك (۲/ ١١۷)ء‏ «روضة الناظر» لابن 
فدامة )۲١۷ /١(‏ «إحكام الفصول» للباجي (ص: »)٠٠١‏ «الإحكام» للآمديّ 
.)٠٠١ /۳(‏ «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: .)۱۸١‏ 

(۲) حَدیثٌ صحیح. 

0 


َف حدیث الراء بن عازب» ری الله عنهاء قال 


م 


ا 4 س رگ ر َ ےه سے 0سر ما س 
r. 2‏ ج 2 lf. ET E ETE‏ و 7 o‏ 
سهْرأء ركان ر سول الله لله حب أن يرجه إل الكَعْبةء فأنزل الله: قد 


رى تَقَلّبَ وَجْهكَ في السماء) [البقرة: ]٠٤ ٤‏ فتو جه تخو الكعْبة. 


يعرف ال سح بواحدَة من طرق تلاث» هي: 
| - أن أي فى لفظ النصُ ما بيده صراحة. 


۾ سرو 


حرج ۀ أحَدٌ (۰/ ۱۳٣‏ رقم: ۲۹۹۱) وأبنٌ سعد في «الطّبقات» (۱/ )۲٤۳‏ 
والبزار (رقم: ٤1۸‏ - كشف) والطبران ني «الكبير» /١١(‏ 1۷ رقم: )٠٠١١١‏ 
والبیهقر ني «الکبریٰ» (۲/ ۳) من طريق حى بن اء حدثنا أبو عَوانَة» عنٍ 
الأغْمَّش» عن مجاهدِ» عن أبن عبّاِ» به. 

قلت: وإِسْناده صَحیخٌ» وصځُحه أبن حجر في «الفتح» (۱/ .)٩٩‏ 

وفيه دلي علن أنٌ القبْلَةٌ كات أول الأمر إلن بيت المقدس قبل الهجْرَة بمكَة وبعْدَ 
اهجْرَة بضعَة عشرّ شهراء ثم نَت إل الكَعْبةء وما روي عن أبن عباس بخلافِ 
هذا وأ التي ب كان يشتقبل الكعبَةء فلا هاجر أستقبَل بيت امقس ففَرِحَ بذلك 
الهودء فذلكَ ل يروه عن أبن عباس إلا عل بن أبي طَلْحَة» ولم يسمَعُ منْة» والإسناد 


سے 


و 
اليه به ضعبف . 


ممق عليه: آخرَجه البٌخاريّ (رقم: ۳۹۰ ومواضع أخرئ) ومسلم (رقم: 
0 


— YO 


وا 


تسح الحم ني قول له تعال: يا أا التب حَرّضٍ المؤَمنينّ علل القتالء إن 

کو ار منتین» وَإِن يكن مِنكم مه يَعْلبُوا ألا 
من الذينَ مروا بام قوم لا مهو ن4 [الأنفال: .]٦٠‏ 

ص ەو سے ر ورود ۴ م ك ن کر ك 

قوله بعْدَه: #الآن حَفف الله عنكم وَعَلم أن فيكم ضَعْفاًء فإن يكن 
مکو م صابرة خلا من وإِن يکن منكم أَلْف يَعْلبُوا لمن بإِذْن الله 
واللةٌ مع الصابرينَ) [الأنفال: .]٠١‏ 

وعن َب الل بن عبایں» قالّ: ا تَرَلّت: إن يکن منك عِشْرُونً 
د e‏ 0 ي ۱ f o E‏ 
صایرون یغلبوا مئتین شق ذلك عل المسلمينء حين فرض عليهِمُ أن لا 
ا 
ا یک ضخفا اد یکن یکم ی موا يغلبوا مسین قال: فلا 

لله عنهُم من العدة نَهَ ie a‏ 

ومِثالةني لَمْظ الحديث من قول اا 

حديث بُريْدَةَ الأسلّم قال : فال سول الله كيا:: ف 
القبور فزوروهاء يكم عن وم الأضاحي ف قوق ثلاث فأَمکوا ما بدا 

(۱) حَديتٌ صَحيځ. 

أخرَجَة البُخارئ (رقم: )٤۳۷١‏ وأبو داو (رقم: ٣٦‏ من حَديث عکرمَة 

ورواه غَيرْه عنة بنحوه. 


— ¥00 - 


e E‏ عن التبيذ إلا ني سقاء فا شَربُوا في الأسقية كَلّهاء وَلا َشْرَبُوا 
ا 

أو مَرْفوعاً إل التب اة بلَفْظ الحا راوي الحديث: 

کحَدیث عل ب بن ای طالیه رضي الله عن قالّ: كان رَسول الله ل 
َمَرّنا بالقيام في النارَةټ ڈ ثم مجلس بَعْدَ ذلك وأمَرّنا با جلو 

وحَدیث جایر بن بال غي الله عنهاء قالّ: کان اخرَ الأمريْن من 
رَسول الله اة ترك الوضوء ما مَس التار". 

- أن ياق في سياق النص دل ميه 
کالّذي ورد به قله : ادوا ڪَني» ځذوا تي قَذ جَعَل الله هَن 


(۱) حدیتٌ صَحیخ. 

أحرَجَّة أحمذ ٠١ /٥(‏ ۹ ) ومسلم (رقم: ۷ والتسا؛ ئي (رقم: ۲۰٣۲‏ 
۲۳ ) عن ريده به. 

(۲) حي صَحيح. 

أخرَجه جَةٴمالڭ(رقم: وأخد(ری: “(NIVAN ETI‏ 
واللّفظ له في الموضع الأول - ومسلمٌ (رقم: ۲ وآبو داود (رقم: ۳۱۷۵) 
والترمذيٌ (رقم: (٤‏ والتساء ئي (رقم: ۹ )وا بن ماجة (رقم: 
٤‏ ) من طریق مَشعود بن الحكم الزرقی» آنه سَمِحَ علي به. 

(۳) حَدیتٌ صَحیځ. 

آخرَجَۀ آبو داود (رقم: ۱۹۲) والّسائو (رقم: )۱۸٩‏ من طريتي علِحٌ بن عيَاش» 

حدَثنا شعيبٌ بن آي مز عن محمد بن المنکڍرِ» عن جاير» به. 

قلت: وإسنادهُ صَحيح. ۰ 
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سيالا الكو باكر جلد مه ونقئ سََةء والثيَبْ بالثجّب جلد مِنَة 
والرّجم 2( 
فأاشار اة بهذا إلى تشخ حُكم حي الزواني في البيوتِ الوارد في قولِه 


سے 
سے 
ا 


تعالل: a a‏ وااغلنهن أزة 


منک قان شه دوا فام كوهُنٌ في الوت حى وفاهر الوت 
الله هر سيلا [الشساء: .]٠١‏ 


آ ا 
e‏ ۰+ 


وص 


۳ - أن يعرف تاريخ التقدّم والمتأخر. 


فالمتأخر في تشريعه ناسخ للمتقدم» كا هو الشأن في تشخ القَبلة من 
بيت المقدِس إل الكعبة. 

ويا بيد في هذا تيز امتقدّم في نزول بمعرفة لكي والمدني. 

O E A‏ أن ما و َجَذناة ير 
بَعْدَها إل وَفاة التب لا فما جاءَ من تلك الأحكام في الحجّة أو بغْدَها 


(۱) حديٿٌ صَحیځ. 

أخرّ جه امد /٥(‏ ۳۱۳ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۰) ومسلم (رقم: (٣)۰‏ وأو داود 
(رقم: )٤٤١١ »٤٤٠١‏ والّرمذي (رقم: )٠٤١١‏ والتسائية ني «الكبرئ» (رقم: 
۳ £ ۷۱) وا بن ماجة (رقم: )۲٥٥١‏ والذارمي (رقم: )۲۲٤۱١‏ من طريقٍ 
الحسَنِ البصريّ عن حصان بن عَبْدٍاللّ عن عَبادة بن الصامتِ» عن النبي ب به. 

قال الترمذئ: : احدیتٌ صحیخ». . قلت: وقع في إشناده عند آبن ماجة خطاً. 
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ناځ طا م يُعْلَّم تاريخة؛ لاتا نعكَمُ أن تلك الشّرائعَ ما قَذ حُيَم به الدّينُ. 
وإليك مثالينِ علل ذلكَ: 


الأوّل: حُكم الشرْب قائ 


صح بي رَسول الله اة عنِ الشزب قائ ِن ُجووء منها: حَديت أي 
عي الخذريّ وأ بن مالك رضي الله عَنها: أن التي اة جر 
ا 

ع وو و ع فعَنِ آبنِ عباس رضي 


ئ 


الله ناء قال : سقَيْت رَسول الله من رمرم فَدَربَ َو قاف 
فهذا الحديث يزيل أنر النهى عن الشر ب قان 
و ۰ e‏ 6 خ و م 


جح ا اڭ U,‏ ا آذ ا ی فی مب 

(۱) حَدیث صَحیځ. 

آخرَجه من حَدیث أي سَعید: أَحَدٌ (۱۷/ ۳۷۹ رقم: ۰۱۱۲۷۸ و۱۸/ ۷۵ رقم: 
۹ ومسلم (رقم: .)۲۰۲٢‏ وعن آنیں کذلك عند مد (۲۰/ ٣٣۳‏ رق: 
° ا ۱۰۵) ومسلم (رقم: ۲۰۲۲). 

(۲) حَدیت صَحیح. 


ورت ر 


متفق عليه: ا ولم رقم ۷ .(ToYV:‏ 
اا حَلّفَ لا يأتيهنٌء والمشربة: إل فة 
YOA-—‏ — 


درَجَتها من جذوع» فأتاه أصحادة يعودونه فصلل e‏ جال رَه قیام» 
فلا سَلمّ قال: «إنا جل الإمام لیوتم به فإذا کر فکبّرواء وإذا ركع 
E E RI CA NO‏ 

قال ا ميدي في هذا ا لحديث: هو في مَرَضه القديم» ُه صل بعد ذلك 
BR E‏ 
التب اة جالِساً والنَاس حَحلمَةُ قياماً م يأمرْهُمْ بالفُعُودِء وإنا بوخد بالآخر 
فالآخرٍ من فعْل التي بلا" . 


عن صَلاتَة ية بالتاس في مَرَضه الذي مات فيه» حينَ صلل قاعداء 


سے و ےو ء۶ 


ولاش ان گور مرد تأخر إشلام الصحابيٌ راوي الحديث طريقا 
E E‏ والتأخر في التنخ؛ لان الصحابة كان حذّتُ بعْضَهُم بعغضاء 
ا 7 Se‏ د ١‏ ت 
إلا أن ياتى في الرّوايتين دليل اخرٌ يدل علل ذلك. 


3 3% 3 


(۱) حَدیثٌ صَحيځ. 

متف عليه: أخحرَجَة البُخاري (رقم: ۳۷١‏ ومواضع أخرىئ) ومسلم (رقم: 
۱{ 

(۲) ذکره عة الُخاری في «صحیحه» (۱/ ١٤۲)ء‏ وا ميدي هُوَ آبو بر عبداللّه 
بن الزبي أَحَدٌ أعيانِ الأئكَة وصاحبٌ «المستد» ومن كبارِ شيوخ البٌخاري. 

(۳) حَدیتٌ صحیځ. ۰ ) 

متمق عليه: أخرجه البُخاريٌ (رقم: ٠٠١‏ ومواضع أخرئ) ومسلم (رقم: )٤۱۸‏ 
ا 
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الفصل الخالت 
e‏ 
اسح ني القرآِ ِن جهّة الإبقاءِ عل الاي في كتاب الله مح إشقاط 
الكليف ا لدی دا دلت عليه أو إسشقاط تلاوتها دونً الحکې أو 


تھا كلا فلا یقی نها ا اک عنھاء نمر الکلام یو فی آنواع لائ 
يانماني المباحث التالية: 


المبحث الأول: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: 
مفالة: قول تعال: اللاي ان a‏ فاسَشه دوا 
لبه اربع نکم ن شو وا ان یکر ھن في الوت خی ي فام 
رتا مر ال" هن سيلا [النساء: ٥‏ عقوا مَوله تعال: e‏ 
رالزاني فاجْلدوا كل واجد مِنْها م جَلْدَة4 [الثور: ۲ کا ثبت ذلك عن 
آبن عباس رضي الله عني. 
وعَنْ عُبادة بن الصَامت رَضى الله عنةٌ قالّ: قال رَسول الله كإاة: 
ڏوا ئي ڏوا تيء قذ َل الله هَن سرلا اليكو باليگر جلد ِت 


ا 


سے ہے لو 


(۱) حديث حسن. 
أخرجة آبو داو (رقم: )٤٤١۳‏ من طريق يزيد التحوى» عن عكرمَةء عن أبن 
عَبّاس. وإسناده حسر”. 


١ 


ولق سند ل باليّب جَلْد مَة وَالوَجْم 0 

وهذا التوعٌ من الخ فرص عل الفقيه ميزه ٥‏ ني نصوص الكتاب 
والسنَة» ذلك لما له من الأتّر في الأحكام العملكّة» وهو الذي اجه د 
الملصتفون في باب النسخ في تتبعه وجموي. 


المبحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: 

وهذا الَوعٌ قلي الوجود في النصوص المنقولًة إليناء نبوت حكوه مع 
تسخ تلاوّته إا عرف عن طَريق النقل الت 

ومن آمثلته ما يلي: 

| - عَنْ عُمَرَ بن الخطًاب رضي الله عنة قالّ: 

ِد اللَه َعَتَ محمد اة بای وَأنرَلَ عَلَْهِ الكتاب» فكان ما انر الله 
آية الرَجُم» فق رأناها وعَمَلناها وَوَعَبْناها (وَني رواية: وقد قَرَأمها: الس 
لَه إذا رتيا فأز موا الْبلهَ)» رَجَم رَسول الله اة وَرَجُمنا بعد (وني 
5 رولا ان ولوا أنبّت في کاب الله ما ليس فيه لأّها ك 
أنزلّت)» فأخسّى إن طا بالایں رمان آن قول قائل: رَالله» ما جد آي 
ارجم في كتاب الله قيضلا بتزك فَريضة أنرَها الل والرَجْمُ في تاب الله 


(۱) حَدیتٌ صحیځٌ. تقدّم تخریجه (ص: .)۲٥۷‏ 


E 


أو کا 


م . م ب 
حى علل من زنى إذا أخصنَ من الرٌجال والنساء إذا قامت البينةء 
البل» أو الاغتراف“ 
دوعن رين الطاب كذلك قالَ: 


م إا کنا نقراً فيا َرأ من كتاب الله: أن لا َرْغَبُوا عَنْ آبائکيٰ فاه 
فر بكم أن ربوا عن آباڼکې» أو إن کفراً بكم أن تَرْعَبُوا عَنْ آبانک". 


٣‏ - وَعَنْ رَيْدِبنِ ارقم قال: 

لذ كتا قرأ عل عَهْد رول الله بلا: لو كان لابن ادم واِيانِ مِنْ 
دمب وَفصة لابتعَی ليها َر وَلا ينلا جوف آبنِ آم إلا الراب 
ا اله Sl‏ 0 


- وَعَنْ يبن گغپ: ‏ 


0 ت 

مق اة الأخرى لابن اوا والتسائ. وتقدَمَ تخر عة 
(ص:۱۷۸). ٠٠‏ 

(۲) حدیت يٿ صحبځ. 

اخرَجه البخاري (رقم: 1 وهو جزء من ڪديو في ق الوجم. 

(۳) حَدیثٌ يث صحيح. 

آحرَجَّۀ مد ۳۱/۳۲ رقم: ٠‏ وأبو عَبيد في «فضائل القرآن؛ (ص: 
۳ والبزاڙ (رقم: ۹ - کشف الأستار) والطران فی «الکبیر» (/ ۷ رقم: 
۲) من طرُتي عن يوسُفَ بن صهَيْبٍ» قالّ: حدثني حَبيبٌ بن يَسارِ» عن زيْلٍ» به. 

قلث: واناد ص af‏ 


a 


¢ 


أن رَسولً الله ية قال لَه: إن الله أمَرَني أن اقرا عَلَيْكَ قرا عليه: 1 


يكن الَذينَ كَمَرُوا من أل الحتاب)» فقراً فيها: إن ذات الدّين عند الله 
EE ANNAN‏ 
وقراً عليه: وَلَوْ أن لابن آَم وادياً من مال لابتغى إلَيّه ثانياًء وَلَوْ كان له ثانياً 
لابتغى إليه ثالفاً وَلايَيْلاجَوْفَّ ا آبن اد TT‏ 
oT‏ 


ومن هذا القبيل ما حدَتَ به اتس بنْ مالك رَضِي الله عن قالّ: 
آنل الله عَر وَجَل في الَذينَ لوا بر معونة فراناً قَرأنام حى سح 


NT‏ قوْمَنا أن قد لينا رَبّاء فرَضى عَتا وَرَضينا عَنه ع 

(۱) حَديث جمد الإسناد. 

ا الال (رقم: )٥۳۹‏ وأحَدٌ )۱١١ /٥(‏ والتّرمذي (رقم: ۳۸۹۸) 
وعبداللّه بن أحمد في «زوائد المستد» /١(‏ ۲ وأبو نعيم في «الحلية» (رقم: )٥۲۷۲‏ 
ا ا 
شعبة بن ا لحجًاج» عن عاصم» قال: سمغت زر بنَ حبش محدث» عن أي به. 

قلت a‏ وقال 
الرهذى: ايت اح صحیح)» وقال الحاكم: «صحيح الإأسناد». 


(۲) حَدیثٌ صَحیځ. 
متف عل 4 آخرَجه البُخاريٰ (رقم: ۲٠٤١۷‏ ومواضع أخرئ) ومسلم (رقم: 
(۷Y‏ 


وبثر مَعونة موضع بين مكة والمدينة» قتل عندّه المشركون سَرية من أصحاب النبي 
س 2 ص ت ا e‏ ۰ 5 ق ١‏ 
ية عدمَهُم سَبعينَ رَجُلاً من قَرَاءِ القرانِ» کا جاءَ في روايات حَديث أتيس هذا. 


EE 


فهذه ٥‏ قَضیلة لا شح ك حکمها حكمهاء إن النْخ رفح تلاوَتها مِنَ القرآن. 

والأخبار المشِكَة لوقوع هذا التؤع ن التسخ ارپ وهذا الذي 
ذكزْث من أيه إسناداً وأخسنه. 

- قَذ رفع فهر إطلاق أمظ‎ EE 
(التسىخ) عل جرد الرّفع.‎ 

ومن الَا من ذَهَّبَ إل رَد جود هذا انوع مَِ التشخ» وتعرَّضصّ 
لبَعْضٍِ الأحاديث الواردة بذلك بالتًضعيف» ولأخرى بالتاویل» ول 
يتعرَّض لطائفة أخرى منها وهي ثابتة صَريحةء كهذا الذي ذكزٹ 
لاا نت من بوت هذا التوع مى الخ وأندٍراجه تحت القَوْلٍ 
بصحّة اللخ وهذا ابد عن طّريق رد الصحيح الَابتِ بغر حجة مع 


اکان لو عل مع صحیح. 


المبحث الثالث: نسغ التلاوة والحكم: 
وهو توعانٍ: 
الأوؤل: ا بنا لظ أو موضوځة کا في حديث عاية رضي ال عنها 
قالَّث: او عَذْرُ رَصعات مَغلومات رمن 
ی ہیں مَغلوما ٠‏ 
(۱) حَدیثٌ صحیح: تقدّم تخر يج (ص: ٤‏ ۱۷). 
) € 


والني: ما بنا نجرد ا بر عن وفع ينه گل شي گها في حديٽ زد بن 
حبيش قالّ: قال لي أي بن كعْب كاين تقرأً سور الأحزاب؟ أو كاين 
تعدّها؟ قال: قلت له: ثلاثاً وسَْعينَ آي فقال: قَط؟ لقَذ رأيها وإنّبا 
ادل سرو ال 

کا تقدَمَ ني هذا المعنى حديث أ آي آمامَةَ بن سَهُل بي ځُنيفي. 

هذان التوعانِ يندَرجانِ عند أهْل العلم تحت (التسخ)؛ أن ذلك َد 
أزيل ورف بغْدَما أنزل» ر قا ن الا اوا ق ل 


ن ت ر 


قریت فهذه الآيات أنزلت ثم رٽ فهي مَنس وة وهي مسا . 


(۱) حَدیثٌ صحیځ. تقد تخریجه (ص: ۱۷۹-۱۷۸). 
.(YY1- N‏ 
(۳) وآنظر: «الإحكام» لابن حزم .)١۲-٠١١ /٤(‏ 
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الفصل الر ايح 

الصو بهذا القَضلٍ ذذ قضايا متَمَةٍ هذه المقدّمَق غير ماققدّم: ‏ 

لمسألةٌ الأول: لا ماع من قوع ل تخ الحم مَرَتین» وذلك بتفیں 
ائيل اي مځ لابو قوئ الخ رة وقي القاص د رابگر اي 

ویع اشام را شاو شرم سیت قرش اص زا يزه 
عاشوراء م نيسح بقَرْضٍ صَوْم رمَضاد أو الفِذيةء ثم تسح جيار الذي 
فهذه ثلاث شرائعَ توالّث علل هذه الفريضة يضة. 

المسألة الشانية: مایا من قران الل تمان تذکتورا ي یاپ ار 8 
ر و yy‏ 

O 
الحنفية والشافعية» وهو الأصح عَنٍ الإمام أحَد بن حَنبّل".‎ 

رَالدّليل عليه قوْلّةُ تعالن لبه اة بعد ذكر الأنبياءِ قَبلَه: أولئك الَذينَ 
ا فبهداهُم م ادو [الأنعام: .]۹١‏ 

() آنظر ماقم (ص: ۲۲۹-۲۲۸). 

(۲) الإځکام للباجي (ص: ۳۲۸-۳۲۷)) المسوًدةء لآل تيميّةَ (ص: .)٠١٤‏ 


SE 


ومهذا آستدل أبن عباس لسجود التي ةني سُورَة [ص): 
فعَنِ الَوًام بن خوش قال: aa‏ 

«صض4؟ فقال: نَعَمْ» سَألْت عَنها أبن عَبّاس؟ فقال: أتقر A‏ 
ومن ذرَيه داد وَسلَيْانَ)» وني آخرها: داهم قالّ: 
بكم الا أن يقت دي 0 

َآغلَمْ أن الذي يکو ن رعا نا من ذلك فليس هو ما وَرَد ني ئب أَهُل 
الكتاب الین ابن وأخبارهم التي يروو تَہاء وتا لذي جاءَنا عنهُم في 
القرآنِ وصحيح السنّة" وذلك إا طراً علل ما عندَهُم مِنَ التّبديل. 

المسألة الالثة: ٠‏ معرفة التاسخ والمنسوخ رط للكلام في الال وا لرام 


ا سے 


وشرائع الإسلام. 


قال الشافعو رَحة اللّه: «ولا ينْبغي للمُفتي أن بتي أحَداً إلا متى َجْمَع 
اک فب اد و ا رات 
وأديوء وعالا بسن رول الله إل وأقاويلٍ أل الولو قدي وحديفاء 


ا 


وعالاً بلسانِ العَرّب» عاقلا يمز بين المشتبه» و القياس فإن عَدِم 


(۱) حَديثٌ صَحیځ. 

أحرَجَّ البٌخاریٗ (رقم: ۰۳۲۳۹ )٤٥۲۹ ٤٥۲۸‏ وآحَرودء كما بيّنْث ذلك في 
کتاي «تحریر البيان في سجود القران» (رقم: (٤‏ 

(۲) إحکام الفصول, للباجی۶(ص: ۳۳۱-۳۳۰)ء كشف الأسرارء لعلاءِ الین 
البخاری (۳/ ۲۱۳). 


د 


واحدامن هذه الخصال لم حل له أن يقولً قياسا»'. 

eT وب‎ ۴ N O ت‎ 

كر عن القاضِي جى بن آَم قالّ: «لس يِن اللوم كلها عِلْمٌ ُو 
أَوجَبُ على العُلهاءِ وعلل المتعلّمينَ وكافة المسلمينَ من عِلْم ناسخ القرآنِ 
ومنسوخه؛ لان الأخد بناسخه واجب E‏ والعلم به 4 لازم ديانةء 
والمنسوځ لا يعمل ب ولا یھی إلیه البو فالواجِبٌ عل كل عالٍ ِم ذلك؛ للا 
يوب على تيو أو علل باد الله أمراً م وة الله عر َجَل» أو يصع عن 
e e‏ و 
۳ :ق خخ التاسعَ و n‏ قالّ: ل قالّ: هَلَكتَ 
E‏ ) 

وعَنْ حْدَيْمَةَ بن الانِ» رضي الله عن قالّ: إنا يقتي الاس أحَد تلائة: 


رَجُل عَلم ناسح القرآنِ من مَنسوخه. قالوا: ومن ذالكً؟ قال: عَمَر ب 


(۱) الأ للشافعى(٥‏ 1{ 
(۲) جامع بيان العلم وقضله لابن عَبدالرٌ (رقم: .)٠٤١١‏ 


)٤(‏ آثر ر صحیح. 
ا 


اخرجه ب آي کیب )۷٤۹/۸(‏ وآبو بيد في «التاسخ والتسوخ؛ (رقم: (١‏ 
والنكاس في «التاسخ والمنسوخ» (ص: ۸ )٤‏ والبيهقي ( ٩‏ من طریق 
آي حَصين عثان بن عاصم الأسدي» عن أبي عَبْدالرحمن» به. 


م کہ 


قلت: واسناده صحح 
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الحطات قال وام لا دبد او اخ گات 

وقذ حَدَّتَ خمد بُ سيرينَ بهذاء ثم قالّ: فلشٿ بواجد من هڏین» 
وأزجو أن لا أكون النَالَ”. 

e کک‎ a LES e A 

و و ا 
ين كنْرَةٌ وجو ذلك في أدلّة الشريع” 

وقد حورت في عه کي م ين اختنها كناب الطافظ آي ارج آي 
الجورى المسمّى (نوا سح القرآن)» فق اتی فيو عل ما قي هو مسو 
وشَرَحَه ويه ومَيّرّ ما ثبت فيه النسح مه وهو قَليل جدًاء وأظْهَرَ فاد 
دغوى التْخ في أكتر ذلكَ. 

وكات طائفة مِنَ المفسّرينَ قَذ سلكت مَسْلَكاً في غاي الماد في هذا 
الباب» فصارٌوا إل آدّعاءِ النسخ في آيات كَثرَة تجاوَرّت عند بعْضم المئتينء 
أكتَرْها عا تَسلّطّوا عليه بسَيّف التشسخ ما رَعَمُوا َة بآية السَيّفِ» وهو 


و۶ 3۶ و‌ 2 e‏ 
جراة منهم مذدمومه. 


(0 کت 
أحَرَجَّة الدارمي في «مسنده» (رقم: )١۷١‏ وأبنُ الجوزيّ في «نواسخ القرآن» 
(ص: ۰۸ ۱۰۹-۱( من طُريتي آي آسامَة اد بن أُسامَةَ» عن هشام بن حَسَانَ» عن 
محمد بن سيرينَ» عن آبي عة بن حدَيمَة عن حليفةً به ٠‏ 
قلت: ا 
(۲) آنظر: «الموافقات» للشاطبي (۳/ .)٠١١‏ 
NAL‏ 


فأتؤا علن كل ية فيها الأَمْرُ أو مَعناء بالإعراضِ عَنٍ امش رٍكينَ وا جاهلينَ 
والصَبْر والعَفو فقالوا: هذه مَنسوحة بآية السَيْفِ يَعْنونَ ية الأمُر بالقتال 
للمشرٍكينً أو آمل الكتاب» وذلكٌ قولة تعال: فاقوا ا مشر كين حَيْثُ 
َجَدُومُم) الآية [التوبة :ه] أو قولة: الوا الذي لا يُوينُودَ باللَهِ ولا 
اليم الآخر4 الآية [التوبة: 1۹ 
وتوسّعوا حى أذََوا الح عل الأخبار التي لا ينسح : وھا مل قزل 
let‏ : قول تعال: وع رَرَقناهُم ينفِقَّود€ [البقرة: [Y‏ جن فض 
الرّكاة. وڌا ين افد شيءٍ يكو هذ صِفَة مذ ذكرها اله للمؤينين 
أخبر بها عَنهُم» وهم يفقو قبل قَزْضٍ الزّكاة بعد قَرْضِهاء والزكاءٌ 
المفروصة من دلكَ وَلَيْسَث ضِدَه ليقالّ: هنا شح. 
ومن تلك اكب الي هي جد بالإتلافف والإزالة متها بالّداۇل .' 
والتشر: كاب «التاسخ والمنسوخ! محمد بن حزم ومثلة َة الله ا 
لام وتاب مرعي الكرمي فهذه وشبْهها كب باط ولول عل ال 
بغر علم لصق منها بالِلّم واهدَی. 
وبملها اء ا ا 
فيه من إبطال ا لحکماتِ» فأنگروا الح أضلا بقَضدِ حَسَن» هو الب عَنِ 
ار ا ا م ر ا نر ا ع 
الإسلام» فطَعَتُوا على القرآنِ بذلكً. 


— YY — 


ی عل حَذر من التقليد في هذا الباب دون تحقيق» ولاحظ آنطباقَ 
شرو اش قبل اقول یه وق بلك الزال في 


CT‏ وم 


المسألة الخامسة: الام مَعبَدة بجَميع صو ص الكتاب والستة الثابة 
إلا ما بت تُه ولا جور اللَوقفُ عَنٍ العَمَل بص خوفاً أن يكونَ 
منسوخا؛ فإ الأصل قَرْصُ العَمَلٍ بجَميع ما رل الله على رَد وله کلا: 


اتب ل إلَيْكَمْ من ربكم [الأعراف: ل 
ا 


ا إذ الا 
کال ا ا العمل بالناسخ 
ساعَةَ علْمِه به كا وَقَعَ لهل قباءِ حينَ نسحت القَبْلّة". 


(۱) الإځکام» لابن حزم /٤(‏ ١۱۱)ء‏ التلخيص» للجُرّیني (۲/ .)٥ ٤١-٥۳۸‏ 
(۲) أنظر قصةَ ذلك في هذه المقَدَّمَة (ص: .)٠٠ ٤-۲٥۴۳‏ 
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الخصل الخامس 
هبهات حول الع ودحد 


لمت أن القَْلً يإثباتِ الخ وق وعو في تاب الله وسدَة تسه کل 
هو الذي كان عليه سلف الأمة وأئبَنّهاء وذلك بدلالة الكتاب ا 
وتقدم بين البراهينٍ على ذلك ما فيو الف اي وان القذلّ بكفي وجو اللخ 
مذْحَبٌ شاد هر مارا ثم لا یکادٌيذَْر ني أل الإسلام على مر العصور 
إلا عن قر قَليل. 

ويعودُ هذا المذْكَبٌ إل شَبُهاتِ تعلق ك قائل بشيءِ منهاء ولا همتا ما 
سَبَةَ به اليّهودٌ وأصضحاب الصَلالّة من الكَمّارء إن حدر التنبية علل طرف 
تعلَیَ به الأفراد الذي أنكروا التشحَ من أهْل الإشلام کبعْض أل زمانن 
حسبوها غَيْرة علل القرآنِ؛ لأن طَريفَة ارين من مدعي النشخ قذ اذم 
وتَحنْ نوافعَهُم في دَفع العْلُوّني دغوَى التشخ» ولكتًا aE‏ 
إل جخ اللّسخ؛ لأ ذلك إذا صلم هم بالتحريف لتقسير آية [ما نس 
من آية€ أو آية وَإذا بدّلنا ية فاه لا مَمَرّ مِنْ صحيح السَنِ المتواترّة 
عَنْ عَهْدِ انبر وذ سبق ذکر کثر منها في تفاریع مَوضوع النشخ» ودَرکنا 
نها غيها عا يتعلق بقاع التّخ؛ لاله ليس من موضوع هذه المقدَمَة 
استيعابٌ ما وَقَحَ فيه اتح م من القران. ٠‏ 


فمَنْ جحد الح من أشَزْث إليه فهو ممن لا خث رة له بالستن 


TVS 


ولاآشیغال بيبز صحيجها ين سقيوها كر القرآنَ بجر رأي فرت 
A E‏ ۰ 

وخذطرفاعاة َه به هؤلاءِ مُلْحَقا بيان فساده» ومن قوم طرف 
مُذْرَك القساد ما تقد وطرف بين الضعْف أعَرَضت عَنه: 

الشبْهةٌ الأول: الْمَولُ بالخ يوب إبْطالً بض القرآنِء هذا خلافُ 
: قله تعالن: [لا اټبو ابل ِن نن بيو ولا ِن نو (فصلّت: [é۲‏ 
والمعتي: أن صوص القران وأحكامة لا تبطل بدا 

ا ر اک 

ول هذا آعتراض بهم لا بَِّص» يوب إبْطال جميع ما تقد َم ذکره 
من أدلَّة إثبات الخ وَوَقائعهء وكا الأول بقائله أن يمهم اليه عل معنى 
يتلاءَمٌ مع تلك الأدلًة بدلاً مِنَ العَذو عليها بالإبطال فيصر إلى ما فر منه. 

اليه قث الباطل عَنْ كاب الله وآياته» وليس من ذلك التاسخ 
والمنسوح فكلاهًما حَقّء لا يوصَفانٍ بالباطل» إن الباطِل ما يكون مِن قبل 
ا لحل لا من قبل رب العاَينَ تعالى وتَقَدَّس ولا يزعم قائل بالتشخ أن 
الس جوز بغير ما رل اللَهِ. 

فالتعلى هذه الآية ب لي اللخ آعتداء علل الق رآ وتنزيل له علل غير 
تابه فإ الله حون تى تطرقَ الباطل لكلايه ِن هة يِن لهات 
َكَل ذلك بكؤنه تتريلَة وَوَحْيَة وما الاح والمنسوح إلا من ذلك فهو 


E 


a‏ وهو قبل التسخ وبعده كلام اللَّه لي لا يايو 
بال ن يي ديو لا ِن حل نري ِن کیم می کا قالّ: #وإذا 
دنا اة مان آية واللَة عَم بم يرل قالوا: : إا أت مقر بل أكَكَرهُّم لا 
يغْلَمُون ٭ فل نله وځ الفُد مِن رَبك با ق [الحل: .]٠١۲-٠١١‏ 
والشنهة الانية: قوْلةُ تعال: وَين شت تهبن بالّذِي أ أوحَيتا لبك 
ثم لا تمد لَك به عَلينا وكيل # إلا رة من رَبّكَ) [الإسراء: .]۸۷-۸١‏ 
تَعلَمَّث بهذا طائمة نكرت مَنْسوحَ التَلاوَةء قالوا: في الاية دلي أن الله 
یں نی لا یئا عا آؤحاء إلیه؛ لته اؤ وَقََ فهو هاب با أوحى إليه. 
وأقولٌ: هذا تعلق أؤهی من سابقی ردو بقولِه تعالی: سنقرئك قلا 
[۷-٦ hh‏ وبا َنَت ست ين الاعبار الحا ) 
E ah‏ 
وصح مِن حَديث is‏ ا 
فرك ايء فلا صلل قال : اني لقم أي بن كب ؟۲» قال أيًّ: يا رَسُول الل 


مه * هت 


نسحت آیة کَذا وکذا او ل: «نسینّها»'. 


e 
والبخاري في «القراءة وراء الإمام»‎ )٠٠ : أخرَجَه أحد(١٤۲/ ۰ رقم:‎ 
وأَبنْ خرَيْمة (رقم:‎ ١: (رقم: ۲ رالسائي ني افض اتل الحابةه ارقم"‎ 
من طريقي فيان الٿوري٬ حَڏثنا لَه بن ُء عن د عن عي بن‎ ۷ 
لحن بن ری عن آبیه به.‎ 
V4 = 


قفي هذا زيادة عل ما تقد رم ذکره في هذه المدمَة تو 


سے 
مت 


أن ر 
إنراما كان أمراً معلوماً عل عَهْدِ التنزیل» وأنه ب يمع لرَسول الله بلا. 


r. : 1‏ 2 ر ووی ت 
وأمًّا المعنی في هذه الاَيَة» فک قال أبن جَّرير: «إنه جل ثناؤه م خر أنه 
لا يَذهَبُ بء من وٳِنا أخبر أنه لو شاءَ لَدَهَبَ بجَميعه» ذ لَب ب 


وا مد لل بل إن َب ب لا حاجة e‏ 
ّلا حاجَةً بالعباد إليه» وقد n‏ سفرك قلا سى ٭ إلا 
ما شاء اللّه4» فأخبر أنه ينبي بيه نة ما شاء فالّذی ذب الد 
اشتفناءٌ الل“ . 


الشَْهَة الالفة: قَرْلة تعال: «إنّا تحن رلا الذكر وَإِنّا لَه لحافظونَ) 
اوو ی و ا 
هذه الآيةء فأنْكرّوا مَنْسُوح التَلاوَة. 

e E A‏ ا 

َه النريل» ولا قول بهذا أحَد واللَةُ تعالل قَذ حَفِظَ القرآنّ ِن أن 
علو تدلاو نیڈ ی ین چا5 ی اف اا و سحا قز 
ما شا کا قالّ: لفل ما کون لي أن أب دَلَّهُ من تلْقاءِ تيء إن نَع إلا ما 


يوحَى إًٍ‰ [يونس: .]٥‏ 


قلت: وهذا شناد صَحيځٌ. وروي بسنا سيان بزيادة (عن آبيّ) ني آِرٍه» ولا 
أثر لذلك ودر هو أبن عَبدالله المرهب 
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الشبهة الرَابعَةُ بعَه: ألْكَرَٽ طائِفة مَنسوحَ الَلاوَة برَعْمهم أنه م يأت إلا من 
طریتی روایاتِ آحای وهذا لري لا ينر مدا لتخ أصاا إن نكر هذا 
انوع خاد هذه الدغوّى. 

وجوابٌ ذلكّ: أن الأحاديت المنقولّة في هذا قَذْ أستفاضث بالأسانيد 
الصحيحة وكنرها على طَريقة طائفَة من أل العم نيت بها التوائق ينل 
اي ارجم 

فإِذاضَمَمْتَ صَمَمْت إل ذلك السَلامةَ ِى اليل عار ض ل يج 
تلك الأخبارو الإيادً بممَتَضامًا. 

والحَجَبُ أن أضحابَ هذه الذَغوَى يَصيرُود إل ما دون خبر الواجد 
الصحيح في كثير من اسذلاليمْ ع يُوافیُ أهُواءَهُم» فإذا جاءَ ما لا أي عل 
راهم قالوا: حبر واج کا أن الق الاغظَم مهم - ك سفت - ل 
خنْرَة لَه بالحديث فَيَطَلعٌ في المسألّة علل ا لحديث الفَرد ويون سائ ما جاء 
فيهاء بل ربا فاته من ذلك الصحيح الَابث ول قف إلا عل الصعيف 
الواهي. 

والو ا ا إل اسن الثَابة في فهو خير من ري هؤلاءِ 

را ان فإ الآية قذ حتَمل لفظّها المعاني» فتأتي السََن الَابتة 

عل u‏ الاشتباهِ وتحرير المراد. 


AREN 
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الفنصل الأول 
اتی | ا و ی 


المبحث الأول: معن التفسر: 

التفسير في اللعَة: تفعيلَ من افر ومعناه: الابانة والكشف. 

وأصطلاحا: علم يُمَهَمُ به القرآن؛ بمعرفة معانيه» وأستخراج أحكامه 
وجکمه» وعظاته وعبره. 

وكا السَلّف يسَموته (علم التأويل). 

وه الذي عا به التي لابن عم عبداللّه بن عباس رضي الله 
عنه| بقوله: «اللَهُهَ فقهة في الدين وعَلَمْة الَأوير». 

وهو الذي أرادَه الإمام امسر بن جَّرير الطبري حينَ سمي كتابة في 
التفسير «جامع البَيانٍ عن تأويل اي القرانٍ». 

وهذا غير التأويل في عرف المتأخرينَء فهؤلاءِ عرّفوهٌ بقولْيمْ: التأويل 
صرف اللَمْظ عن المعنى الرَّا< Lk E‏ 

والتَفسيرٌ بالنظّر إلل ما يحتاجه َصُ القرآنِ مِنَ البيانِ أنواعٌ» يوضحها ما 


روي عن آبن عبّاس» قال : 


(۱) حَديتٌ صحيځ. يأتي رة قریبا (ص: .)۳٠١‏ 
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التفسيرٌ علل أرْبَعَة أوْجُه: وجه د تعرفة الحَرَبُ من كلامهاء وتفسير لا 
عدر اح بَجَهال وسر يعلَمة العُلاء وتفسير لا ْلَه إلا الل . 

وهذه ا لجحملة بيانما كما يلي: 

| - التسير الذي تعرفة العَرَبُ من كلامها. 

هذا سيل معرفة آستعال العَرَّب للالْفاظ والّراكيب» قال أبن جریر: 
إا بالشواهد ين أشعارهم سانرق واا ِن منيلقهم ولغاترم المستفيضة 
المعرو فة“ . : 

وهو شرو بان «لا كود خارٍجا عن آفوال الكل من الح ابة 
والأئمَّة والخلف من التَابعينَ وعلاء الأمةَ»". 

۲ - التفسير الذي لايُعْذَرٌ أحَدٌ بجُهالته. 

والمراد به ما هو بين بتقيمهء َة الاي دون الحاجَّة إل تفسير» وهذا 
هر الأصل؛ لان أكتر القرآن يعود إليه. 

ولأجله صح الاأمُرٌ بالتّدبرء کا قال تعال: كاب أنْرَلناه ليك مارك 
لبروا ياو لكر اوو الاڵباب€ [ص: ان #أفلا یدرون 


(۱) أخرجه أبن جَریر (۱/ )۳٤‏ من طريق أي الزناِي عن آبن عّاس» به. 
قلت: وإسناده منقطع» أبو الزناد أسمُة عبدالله بن ذكوان» تابعي ضير لم يدرك 
بن عبّایں» لکن هذه القسمة حَسَنة ني نفيهاء إن ل تجزم بصُتها عَنِ أبن عبّاس. 
(۲) تفسیر آبن جّریر .)٤۱/۱(‏ (۳) کالّذي قبلّه. 
YA* —‏ - 


القرآد أم عل قلوب أففاهًا) [حمّد: ١۲]ء‏ وقال: ولقَّذ يسنا القرآنَ 
للذكر فَهّل من مدر [القمر: ۱۷]ء ولو كان أكَره من سائر الأقسام کا 
جاز مَعَهٌ أن يتوه ا لخطابُ في هذه الآيات E e‏ 
و ا ور ا ع ا 
۳-التفسير الذي يعلَمة العُلاء. 

و E‏ فَهْمُة ومعرفّة الدّلالة القريبة من الألفاظ ما يشترك ذ 
اا ولا ويتوقفٌ عل تحصيل مقدّماتِ من الذّراية والعلم والالَة 
یما سنأتي علل بیانه إن شاء اللّه. ۰ 
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٤‏ - الَفسير الذي لا يَعلَمة إلا الله. 

يراد به متشابة القرآنِ الذي مها أعْملّث فيه العقول فا لا صل إل 
حقيقته» وذلك مغل ما أحبر عن القرآن مِنَ العْيوب» كالتتر عن الله عر 
وجل وأسمائه وصفاته کهلمه وتقدیره وتدبيره فحن نُذْركٌ معان الألفاظ 
التي وَرَدَ ها القرآن في ذلك كا نمز المَرْقَ بيتها من خلال آختلاف 
دلالاتها في اللسانِء كالقَزق بين السَمْع والبَصَ ونُذرك أنَرّ ذلك في 
و 
رؤته» لکتا لا دري كيف يَسْمَمٌ وکیف صر کا لا تَعْلَمٌ كيف هُوَ بار 
وتعالل إذ لا مثال يقاس به ولا فكرَ حيط به ولا بحیطُون به علڳ [طه: 
]٠١‏ و(ما خطَرً بالك فليس الله كذلك)» لیس کله شيءٌ وهو 
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السّميع البَصيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 

فتفسيرًنا لذلك لايتجاوز معني اللفظ وكَيير القَرْق بيتة وبين سواه 
کیا ایو ت ا ا ا ا ا 

وم ضسر وُت قبع الگاعة آ ثعيی ارقات هور الآياتِ» كطلوع 
الشمیں من مَغربہاء والدَابة. 

فاَوْش في ذلك َو فیا لا مقع فی والسغیم ورا عي راء 
سَراب» بل قَذ يَصيرٌ بصا جب إلل الخروج عَنٍ الصراط المسكقيم کا وَقعَ 
من طوائف أخحطأث في أبْواب الصفات والقَدَرِ واليَوْم الآخر وغيرها. 


سے ار 


وهذا مايه شر إليو القرآن ني قول الل تعالك: لهو الذي أنرَلَ عَلَيْكَ 
الکتاب مله آيات اٿ هى اه الكتاب وأحَر متشاہات فأما الَذينَ ني 
لويم ربع ُو ما تشابة ونه نبغ اء نة وغ اء تأويل وما يغ 
تأويَة إلا الله لایو في الول ولو ا ر گل ِن جنر ر 
[ال عمران: [Vv‏ 

کا صح ِن حدیثِ عاب رضي الله عنه » قالّت: تلا ر ولا 
: و الذي ازل عَلَيْكَ الكتابت (فذكرَّت الاية إل آخرها)» قاڵّت: 


قال ر سول الله بلا: «إذا رَأيتَم الذينَ يسَبعُونَ ما تشابة من فأولعكَ ل 


و الله فأحدَرُوهُم». 


.)۲٠٦١ ومسلم (رقم:‎ )٤۲۷۳ متمق عليه: أحرَجه البخاريئ (رقم:‎ )١( 
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ويلاحَظ دَلالَة الاي عل قَلَة ما فيه الكشابة م مِنْ آي الكتاب ما لا يَعلَّم 
ا 
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تأويلة إل الل وجل أ الكعاب آي منم میات ُز 
وينبني عليها عَمَل. 

وأعلَمْ أن الابتلاء با متشابمات إنا هو لاختبار الإانِ واللصديق ولِذا 
قال شبحاته: 9الرا حون في العم يقولو د امتا په كَل من عند را 
وهذا هو قَذر التڪليف الذي يتَصل ہا. 

ويتَّجة أن يكود من ذلك الحروف المقطعَة في أوائل بع وا فانه 
م وف علل حَقيقّة اراد بہاء وحَوْصُ من خاص في تفسيرها تكلفٌ ليس 
وراه كبر مَنْمَعَةَء غاية ما يقال كرأي كثيرين: إَها للتنبيه على عربيَة هذا 
القرأنِ» حيثُ جاءَ نَظْمَة مُؤتلفاً من حُروفِ كلامهم» ولذا يأتي في أكثر 
المواضع ذكرٌ الکتاب بَعْدَها. 

وت طابةٌ أن يکود في القرآن ما لا بي إل العم به قالوا: لان لل 
أنرَلّ هذا القرآنَ للتّدبر» فكيف يقح فيه ما يستأثرُ ال 

والصواب آنه لا مُنافاةَ بين اندر وإذْراك معنى اللَْظ ودَلالَيّه بل ويناء 
الاعتقاد أو العَمَلٍ عل مقتَضاه وبين إحاطة ة العلم ذلك فان الله 
تعال قَذ عَرَفنا بتقبه في كتابه وسُنة َيه ي با أحبرنا به من أسمائه 
وصفاته» وما أَمَرَنا بتدبره من آیاته واثار أفعاله مع احتجابه عَنَل 
وامَتا به دون أن حيط به عل ولم يكن م أرادَ متا ني خحطابه أن نتتبَعَ ما 


AE 


رك من صفته» إن اراد أن رك من خجطابة ما يعلى به الكليف» فنبني 
عليه e‏ آو العَمَلٌء ولَيْس مِنَ القرآنِ شي* لا يرط به آعتقادٌ أو 
َمل حتّی ّما شتبة و تحط به عل ألم تَر قول الرّاسخينَ في العم: امتا 

و 0 


(المتشابة) e‏ الله تعالل علل القرآن كله وذلك في قوله: 
الله رل أ خسن ا لحدیث کتابا شاا [الزمر: «YY‏ ا غر 
لذي سبق وهو ما يُسِة بعْصة بعْضاًء ويْصدَّق بعْصة بعضاً لا آختلافَ 
فيه ولا تضادً. ٠‏ 

كا أطت لَفْظ (لمتشابه) عل الآيات التي تتشابة ألفاظًها في المواضع 
المختلفة في القرآن» وأعتَتَتٌ به طائفة وصنفوا فيه مغالة: وما أهل به لغبر 
ال4 في البقرة [الآية: ۱۷۳]ء وللغير الله ب% في سائر المواضع [الائدة: 
۳ الأنعام: ٥‏ النحل: ٥‏ ا «ْجَعَلكُم تحلائف الأزض) ني 
الأنعام [الآية: ١٠٠]ء‏ و#حلائف في الأزض4 في وف ا 
ا ۹[ ومشل: لفانفَجَرّث مئه اسا عَشرَة عَيْنا# [البقرة: »]٦١‏ 
وفانبَجَست) ني الأعراف [الآية: .]٠٠١‏ 

ومن فائدته ييز الفر وق لملاحَظة مايقَع فيها مِنَ الدلائلء فنس 
جفظ القرآنِ. 
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المبحت التاتي: حكم التفسير: 

كم سير القرآن علل ساس ة قَسمَة الوْجوه الأرْبَعَة السَابِمّة» كا يأي: 

فأمًا الوّجهان الأول ل والشالٹ فالاشتغال ا قَرْض كفاية لاد أن 
يكو في الأمَة في كل رمان من مى هما الكفاية فيه. 

أمّا الأول فد يسان العَرَّب في آستعهاهما الألفاظ أو معرقة مُرادها 


I E O E ED 


والتفريط فيه ضيب لأصل عَظيم لفَهْم القرآنِ. 

وأا الات فاد الحاجَة إلى تبن مراد الله تعالی بره وَبْیه في کتاب 
يوب عل الأمة أن يكو فيها متخصَصون في مَعْرة الكتاب ينون آله 
الهم وحنو آستعماكا؛ وذلك للؤقوفِ عل راع دين الالام 
ودلالّة الخلق عليهء ووقايتهم م ِن ا خض في القرآنِ بغيرِ علم. 

وأصل هذا قول تعالل: وما كان الْومنو د لِينْفِرّوا كاف فلولا تَر من 
کل زق نهم طايه قرافي الدَين وینوا قَرمهُم إذا ر جَعُوا ليه 
َعَلّهُم درون [التّوبة: [Y۲‏ 

كلك ما َد الله علل آهل العلْم مِنَ ايشا ني بيان اللي کا قال 
ا 3إ خد الله ميشاق الَذينَ أونّوا الكتات تة للناس ولا 
نموه [آل عمران: ۷ وقالّ عر وجل : #وّلکن کونوا رَبَاننَ û‏ ب 
کشم تعَلْمُودَ اتاب وبا نّم تَذرْسودَ4 [آل عمران: ۷۹]. 
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وأا الوَجة التّاني» وهو تدر الق رآنء فإ الله تعال أمَرَ به جيعَ 
امکلَفینَء کلا بحسب ما آنا الل کا سبق دقر ا الأدلة ۳ 

ema‏ ر الله بعلْمه» فهر المع والحريم» لاندراجه 

قوله تعالل: ولا ته ا »]٦‏ وقوله 

َر وَجَل: فل إن ري القواجش ما ظْهَرَ نها وما بن والائ 
والبي بغير الحیٌ» وأن د شرکوا بال ما يرل بو طاتا وآن؛ قلا غا 
لله ما لا تعْلَّمُودَ4 [الأعراف: «FY‏ وسائر النصوص الانِعَة من الكلام 
ي الَين بغبر عم كذلكٌ اضحابه موصوفود بالریغ کا قم 

حكم التغسير بالراي: 

اجه ان ّل ل الوم في تفسبر القرآنِ واب كا تق دم 
والاجتهادٌ إظهار للرّأي في تفسير الآية لكِنْ سََانَ ما بنجتي بدَلّ غاية 
وشعه وهو أل لذلك: قَذمَلَكَ الله وت الأمرَ من باب وبين متكلف 
قد صَرََنة الأهواء كيف شاءث» فأسكَنَ بسن مَن سَبَقّ يِن أل الصلالة في 
الَحريفب والتبديل» أو تكلَّفَ متعجّلاً فتكلَّمَ في القرآنِ دود رَوبّة. 

فهذانِ صنفان» لاما تكلم بالرّأي» لک الأول حمودٌ مأجور والَانيٍ 
مَذمومٌ موزوڙٌ. 
وعلل هذا الثاني يتنرَلُ ما وَرَدَ من ذم الفسير بالرًّأي وتَخريوه؛ لان هواه 
أو عَدَمَ ته وتحرّيه يوقحة ني أن يقولٌ على ال غي الحن. 
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وان أئَة الصحابة واللَابعينَ علل ما اتام هم اللَهمِنَ ا مكانة في العم في 
اا ا ا إلا ما بداو وَجهه وظهرت حجته ومن 


١‏ -عَنْ اتس بن مالك: 

أنه سَمعَ عَمَرَّ بنَ االخطاب» رضى الله عن يقول: «#فأنشنا فا حًا + 
ص سے م سے ° a‏ > سے ت 2 E‏ سے f 0 ٠‏ م 
وعتبا وقضبا # وَزيتوناً وَتَخْلاً # وَحَدائق غلبا # وَفاكهة رابا [عبس: 


۱1-۷[ قال: فكل هذا قذ عَرَفنام فم الأبٌ؟ ثم مص عَصاً كات ني 
يده» فقالّ: هذا لَعَمْرٌ اللّه اكات ت تبعُوا ما تبن لکم من هذا الكات». 


۲ - وعَن مَسروق بن الأَجُدَع» قال: 


و ا ك 

(۱) ار صحیح. 

ا 0 ۷ ) وعنه: هتي في شت الانان» ۰ 0 
| 

قلت: : وإشناة ضحي وصالح ان سان وال الحاكم: «صحيح عل 
AE‏ 

وأخرَجه ابن آي ا (رقم: ۹٦‏ ۰ ۰( وجل بن منصور ي «(تقسىره) (رقم: 
۳ وآبو عبيد في «فضائل القران» (ص: ۵ واخحاکم» والبيهقي» > من طریق ميد 
لويل عن اس به ببعض الاختصار. وإسناده صحيح. 

كذلك أخرّجَّه ابن سعد ف «الطْقَات» (YY /Y)‏ والبُخارئ ٤‏ ((صحبحه») 
(رقم: )٦۸١۳‏ من طريت ثاب البناني» عن أس» وأقتصر البُخاري منةٌ عل النّهي عن 
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بيا وجل بحَذّتٌ في نة فقال: تجيءٌ دخان يوم القيامَة فيأخد 
انماع التافقیَ راصارهم کیت الزکام رضنا فانيْت ابن شعو وکا 
متکئا) فعضب فَجَلَّس» فقال: من عَلِم مء ومن غلم فيل الله 
غلم فان مِنَ العم ن ب يقو ل لا لا يعْلمُ: لا غلم فإ الله قال ليه بية: 
قل م أسالكہْ عليه ومن أجر» وما آنا من المتكلَفينَ€ [ص: ."»]۸٦‏ 

۳ - ون عښواللو بن ای لیک تال 


o[؟‏ فقال بوا کا زم يشداه یي a‏ ات 
٤‏ قال الرَجُل: إا سأك لمح ني» فقال ابن عَبّاس: هما ومان دَكَرَهما 
اللَهني کتابه» الله أعلَم اء فكرة أن ب يقولٌ في کتاب الله ما لا يم . 


(۱) کندة: ية ِن آهل اَن تفقوا في البلاوء والمراد منا: منازم بالكو5ة. 

(۲) قال مَسروق في رواية صَحيحَة الإسناد: إني تركث ي المسجد رجلا يسر 
القرآنَ برآيه. أخرَجَها أَحَد (رقم: .)۳٠۱۳‏ 

(۳) حَديتٌ صَحيځ. 

متف عليه: ارج التُخاري (رق: ۴,7 0 )ومسلم (رقم: 


أآحرَجَّة أبو عٌبيد في «فضائل القران» (ص: )۳۷١‏ وأبنْ جَّرير في «(تفسيره» 
(۲۹/ ۷۲) والحاكم (رقم: ۸۸٠۳‏ وهو آخر حديث في «المستدرك١)‏ من طرق عن 
يوب السختيان» عن آبن ابي مَلَيْةَء به. 

قلت: وإشنادة صَحيح. وقال الحاكم: «حَديث ت ضحي علل شر ط البُخاري». 

A= 


٤‏ - وعَنْ عُبيْدِاللَهِ بن عُمَرَ قالّ: «لَقَد أذركت فقَهاء ء المدينة وإنْم 
لظم ود القَولّ في التفسيء منهُم: سام بن عبدالله» والقاسم بن خمد 
ودرا لمسيّب» ونافع»'. 


- وكا مَشروق بن الأج دع يقول: «أقّوا التَمس فإنا هر الرّواية 
عن الله عز و 

٦‏ - وكذلك قال عام الشعبرة: «وَاللَّه» ما من آية إلا قذ سألْث عَنهاء 
ولكتها الرّواية عن اللّ“. 

وروي ي تحريم تفسير القرآنِ بمجرًدِ الرَآي حَديشانِ شاعا م آستدلّ 
با لقتفهما ِن جه ة الوبق مستغيباً يا أورَذث آيفا عا می المقصود 
وإنا أنبة به عليهم) فعا لعل با. 

الأول: ما روي عَنْ عَبْدِاللّهِ بن عَبّاس» عن السب اة قال : «مَن قال في 
القرآنِ بغير علم (وني رواية: برآیه)؛ اا مقَعَده مر من التار»“. 


ص 


(۱) اثر صحيخ الإسناد. Di‏ 

وهؤلاءِ المكورود جيعاً من فقَهاء المديتة لَذينَ عليهم مَدارٌ الفنُوى فيها بعْدَ 

(۲) اتر ضحي الإسناد. أخرَجَّه أبو عَبيد في «الفضائل» (ص: ۳۷۷). 

(۳( تر ضحي الإسناد. أخرَجَه أبن جریر (۱/ ۳۸). 

)٤(‏ آخرَجَّۀ أحَدٌ (رقم: ۰۲۰۱۹ )۳٠۲١ ۲۹۷۲ ۲٤۲۹‏ والترمذي (رقم: 
۰ والنسائ ر2 في «فضائل القرآن» (رقم: ۰۱۰۹ )۱٠١‏ وأبو یعلل (رقم: ۲۳۳۸ 
۵ ۲۷۲۱) وآبنٌ جریر (۱/ )۳٤‏ والطّبرانی في «الکبیر (۱۲/ رقم:  )۱۲۳۹۲‏ 
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E e ےه‎ E OTT 
«مّن قال في القرآنِ برأيه فأصابء فقذ أخطاى“.‎ 
وبين كثير من أهْل العلم الفضل بين التفسير بالرًأي المحمود والرأ‎ 
.  :ًكلذ لمذموم» فمن‎ 
قال البيهقيء: «الرَأيٌ الذي يخلب عل القَلْب من غير دليل قامٌ عليه‎ 
E PEE 


“A 


ا ت ا 
وكذلك تفس لر آن ب 2 


2 


وقال أن عطي : «معنی هذا أن يسال الرَجُل عن معنى في كتاب الله 
فیتسوَرَ عليه برأیه دون تَظرٍ فیا قال العُلاء وأقتَصتَة قو نين اللوم كالتحو 


و و ي 
قلث: وع دالأعلل هذا ضعيفٌ الحديث» ليس بالقوي» ولم ابع عل هذا 
ا لحدیث» کا آنه قد حتف عليه فیه» فمرَةَ حدَّتَ به مَرْفوعاًء ومرَةٌ موقوفاً. 

ولم بصب مَن حَسَنَهُ» وقد فصْلْث القَولَ فيه في «علل الحديث). 

(۱) َرَج ۀ أبو داد (رقم: )۳٣١١‏ والرمذي (رقم: ۲۹۰۲) والّسائر ةني 
«فضائل القرآن؛ (رقم: ۱( وآبو یعللٰ (رقم: )٠٥۲۰‏ وآبنٌ جریر (۱/ )۳١‏ 
والطَران (رقم: : ۷۲ واب عدي في «الکامل» )٥۲۷ /٤(‏ وغيرهُم من طرق عن 
سيل بن عبدالله ابن آبي حزم القععي٬‏ عن آي عمران ا ون عن جُنڌپ» به. 

قلت: وإشنادة ضعي سُهَيلّ ضعي الحديث» وتفردَ بهذا عن آي عِمْران. 

(۲) شعب الإییان (۲/ .)٤۲۳‏ 
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والأصول» ولیس يدخل في هذا. أن ف الل رن لك رالا رة 
والفقَهاءٌ مَعانية وَيقولٌ ۴ واجد باجتهاده المبني علل قوانين علم ونظر» 
فان القائل علل هذه الصَمَة ليس قائلاً بمجرّد رأيه». ۰ 

وقالّ القرطبىء: «التهر حمل علل أحَد وَجُهين: 

أحڏها: أن يکود له في الشيء ري وليه ميل من طبع وهَواهُ فيتأولَ 
القرآنَ عل وَف رأيه وهواه؛ ليحت عل آصحیح غْرَضِهي ولو م یکن له 
ذلك الرَأيّ والهوى لكان لا يلوح له من القرانِ ذلك المعنى. 

وهذا الَوعٌ يكونُ تارة مع العلم» كالّذي يحتَج ببعض آيات القرآنِ على 
صحیح بدعته» ANN‏ ولك قان 

وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت الايّة في دلك عتملةء فيميل 
نَهْمُة إلى الوَجه الذي ياف عَرَصَهُ ويُرَجُح ذلك ال جاب برأيه وكوام 
فيكو قذ فكَرَ برأيهء أي رأية حَلَهٌ عل ذلك التفسيرء ولولارأبةگا كاد 
يتر جح عندَه ذلك الوَجة 

وتار يکون له عَرَض صَحیح» فيطلّبُ له دليلاً من القرآنء ودل 
عليه بيا يعلَمْ أنه ما أُريد به . 

والوَجْة التّاني: أن يسارع إلى تفسير القرآنِ بظاهرٍ العربيّة» من غير 

(۱) المحر الوّجیز (۲۹/۱). 

Az 


آستظهار الماع والتقل فیا تعلق يتعلَی بغرائب القرآنِ» وما فيه من الألفاظ 
المبهمَة والبْدَلَة» وما فيه من الاختصار والحذفي والإضار والقديم 
والتأخير» فمن ل بح ظاهر التفسير ويار لل أستنباط المعاني بمجرد دهم 
العربية كر علط ودحَل في زمرَة مَّن فسَرَ القرآنَ بالرًأيء رالتقل والسماع 
لاد له منة في ظاهر التفسير أوّلا؛ لتقي به ا الخْلطي تم بعد ذلك 
يكسم الفهمُ والاستنباط والعَراب التي لا ت مهم إلا بالگماع شيرف ولا 
مَطْمَعَ ني الؤصول إل الباطِنِ قبل إحكام الظَاهر». 


م قالّ: دما عدا هذين الَجهرنٍ فلا يتطرَق الله إليى. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱/ »)۳٤-۳۴۳‏ وأنظّر معناء للتووي في «التبيان في 
آداب حلة القرآن» (ص: ۸0~ -۸1)» وللمزید: #البرحان ني علوم الضرآنهء للزركئي 
(۲/ 14-171). 
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الفصل الخاني 
للهح في تخسر اران 


المبحت الأول: شرو ط اأمفسر: 

لا تقَدَم ذكرَة ِن خطورَة اكلام في تفسيرِ القرآنِ باهر وبغير عم 
وصيانَة للكتاب العَزيز عَن العَبَنِ ني معانيه يُشتَرَط في المتكلم فيه (المغشّر) 
شروط هي صفات لازِمَة لا بحل انعر لتفسير القرآن بدونها: 

الشرط الأوؤل: صحَة الاعتقاد وَسَلامَةٌ ا منهج. 

والعلَةَ ني هذا أذ فسا الاعتقاد والمنهج يصيرٌ بصاحبه إل ريف دلالة 
و ر ك طق ی ا ا 
ولم يكونوا علل الاستقامة, فقالوا عل الله غير الح وحرّفوا الكلِم عن 
دلالته ککلامِهم في تحرف معاني الصَفاتِ» والوَعْدِ والوَعيد» وغبرٍها من 
ايات العَقائد والإيانِ. 


والمقياش: الوْقوف عند ما جاءَ به الكتابُ» وَثبت به الختر عن الصاد 


6 


4 


2 
ھ 


الملصدوف كياد مح متابعة الأثر عن أصحاب الت * لا وأئمَة التابعنء 
O 2 o‏ ې رت تو ك ا ۴ 

من جَّرى عل منهاجهم عن جحل الله هم الإمامَة في الدينِء من أمشالٍ 
الأنكَة أبي حَنيمَة ومالك وسُفيان الور وعَبْدِاللّه بن المبارك والأوزاعي» 


ج 


2 سے ل يسر و ص 
وسفيان بن عيينة والشافعي واحمد بن حنبل والحميدي والبخاري وابنِ 
E‏ 


جریر الطبري» ومن وافقَ سبلم وجّریٰ عل هَذیہم في أبواب العقائد 

2 ع 2 س من ي ت ۶ 
والسلوك فسبيل أولئكٌ سبل المؤمنينَء وهُو الأعَلَمٌ والأسلَّم لا سبيل 
من حَلَفَ٬‏ من زاد وآختَلًف» فجاءَ پيا م يرذ به حبر ولا جری عل أثر 
متقځ ما لیس له به علمٌ» سالكا سَنَنَ اليّهود في التحريف والتّبديل. 

ت ت 4 ہے م ت م 

الشرط الثاني: صحَة المقصد والتحرد للحق والسلامة من اهوّى. 

وهذا شبية في ارو لذي قبله ممم ل والإخلاص والصذق قان 
لصاحبه إل الهدى. 


و َة الَقصَدِ ِن أغظّم أشباب التوفيق» وفَهْم القرآنِ توفي هنح 
کا قال النرة با:: «مَن يرد الله به حيرا مهه ني الڏين 6 

أا الرّياء والب اهاءًني العم فمَمْحَمَة ل كته في الدّنياء وَوبَال علل 
صاجيه في لجرو عو بالل ِن الخذلان. 


فقد جاءَ ع عن التبي بيا قولة: «مَن تعلَّمَ العلمَ اهي به العُلاء أو 
ري به السفهاء أو ليَصرف به وجوه التاس إليه» فهو في الا . 


(۱) حَدیثٌ صَحیځ. 
متمق عليه: أخرَجَه البُخاري (رقم: ۱ ومواضع آخری) ومسل (رقم: ۱۰۳۷) 
من حَديث معاوية بن ¿ آي سفيان. 

(۲) حَدیت حسر. 

أخرَجَة الرّويان في «(مسنده» (رقم: ٤ OT‏ تاريخ واسط» (ص: 
۸ والبزار (رقم: ۱۷۸ - کشف الأستار) وغيرْهُم من حدیث قتادَةَ عن أنس. 
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و ۶ ۽ e E‏ ر 2 3 ص ى 
وَثبت من حَديث أب هرَيْرَة» قال: قال رَسول الله ه: «مَن تعلمَ علا 


عرف الحنة يوم القيامَة» يعني ريحها. 

والعلم التافع المحقَق لعرقَة الله عَرّ وجل وخشيه لا يكون إلا مع 
الإخلاص والاستعاتة بهء والقَصد إل العمل بذلك العلم. 

كذلك من ا لحجُب الكَثيمَة المانِعَة ِن إذراك حَقاثق النزيل والقَّهْم 
السّليم لكلام اللّه: أتباع هوی كان ذلك فی السات أو في الشهوات. 

وذ قال الله عر وجل لعَبْدِه داود عليه السّلام: [فاخكم ب الاس 
باح ولا تع اهوّی؛ فيْضلَكَ ل الله [ص:۲۹]ء وقال تعالل: 
ومن صل عن نع هابر هُدَى مى الل [القصص: .]٥۰١‏ 


قلت: وهذا حديثٌ حسنٌ بطرقه» له بضعة عشرَ طريقاً عن التب بكلا خسة منها 
صالحة للاعتبارء یتقریٰ بہا الحدیث› وذلك إضافة لحدیث انیں: عن جابر بن 
عبداللّه» وكعب بن مالك وام سلمَةً» ومكحول مرسلاًء كذلك موقوفاً عن آبن 
مسعود. وقد شرحت طرق تفصیلاً نی «علل الحدیث). 

( ا 

أحرَجَّه أبن بي شيبة (۸/ ۷۳۱) وآحمد /۱٤(‏ ۱۹۱۹ رقم: )۸٤٥۷‏ وأبو داود 
(رقم: )۳٣٠١‏ واب ماجة (رقم: )٠٠۲‏ وأبو يعلل (رقم: )٦۳۷۳‏ ورون من 
حَديث ابي هريرَة» به. 

وله شاه من حديث عبداللّه بن عَمْروء عند الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الرّاوي» (رقم: .)۱١‏ وهو حَديتٌ حَسَنٌ بطریقیه» کا بينَهٌ ني «علل الحديث» وغيره. 
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قال الزركثئ: «وأعلَمْ أنه لا صل للنَاظر فَهْمٌُ مَعاني الرحي حقيقة 
ولا يظهَرٌ له أسرارٌ العلم من غيب المعرفة وي قلبه بدعَة» أو إصرارٌ عل 
ڌنب» أو في قلبه کر أو هری و أو یکول غير متحقق الإيمانِ» 
أو ضعيفَ التحقيي» أو مُعتمداً عل قول مسر ليس عندَة إلا علمٌ بظاهر 
أو يكون راجعاً إل معقوله وهذه كلها حجْب وموانع» وبعضها اكد من 
37 

الشرط الثالث: اللَحرّي والَت ني القَهْم. 

وأحْسَنُ مايُعينٌ علي ويُرشد إليه أثباع الطْرّتق الَّرعية عي لفهم القرانِء 
ودف ف المنهجية الأتية في الببحث ل 

الشرط الرًابع: اده ني التقلء عتما القوي الَابتِ. 

وذلكَ في تفل اللغة وي كل ما يَعْتَمِدٌ عل الإسنادِ من الحديث في 
القراءات و التفسير وأسباب الثر ول و التاسخ والمنسوخ» والاثار عَن 
الصحابة ومن بعدَهُم» وفي الكلام المعزوٌ الا خاصة علاء السلفِ 
اد احکایات الواهیة وما لا أضل له كرفي ذلك 

وإلل هذا يُشيرٌ الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل في عبارَة جامحّةء قالّ: «ثلاثة كس 
لیس ها ا لازي والملاحم» والس 


(۱) البرهانء للزرکشی (۲/ ۱۸۱-۱۸۰). 
(۲) رجه اللخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: .)٠٤۹۳‏ وعلق عليه 


2 


وعَن الإمام عبدالرَّ حن بن مَهْديّء قالّ: «لا تجوز أن يكون الرَّجُل إماماً 
Eo N‏ 
حارج العلب»'. 


المبحث التاني: الطرق التي يتبعها المفسر: 

مِنَ الأسباب المعيتة عل فَهْم القرآنِ عل أحسَن وجي بعي دأ عن 
لتوا ر ا و اللفْظ القَريب» أن 
ُلك المنهجكة التّالىة: 


اول أن ب يسر القران بالقران. 


وذلك بأن يْسْتَكسّفَ معنى الاية من تفي القرآن» وهذا علل وجوه: 


بن حجر في مقَدّمة «لسان الميزان» )٠٠١ /١(‏ بقوله: 

«ینبغی أن يضاف إليها الفضائلء فهذه أوديَة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» اذ 
کات العُْدةني ا مغازي عل مث الواقديًء وني التفسبر علل مثلِ مقاتل والگلبي» وني 
الاجم علل الإشرائيايًات وما الفضائل فلا بحصي كم وضع الرَافصَة في أَهْلٍ 
البيت» وعارَصَهُم جَهَلة أل السَنَّة بمضائل مُعاويةً بدا وبفضائل السيخين. 

(۱) أثرّ صحيح. 

أخرَّجه أبو تعيم ني «الحلية» (رقم: ۱۸۳۹) والبيهقي في «المدخل» (رقم: 
۸ وإسناده صَحيح. 
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فتارة بمْلاحَظَّة السياق الذي و ردت فيه الاي كفَهم تقدير الجواب في 
فو ھال وران اا سرت به ال جبال أو قَطْعَّت به الأرْض أو كلم به 
الوت بل لله الأمرٌ جميعاً) [الرعد: ۱ ول ڀُذکر جَواب (لّو)» وهو 
َ رك بتأمل السياق والمعنى: وان قرا ك بال ار ا 
الأرْض أو كلم به الموتئ لكان هذا القرآنُ. 

وتارةً بملاحَظة ياق الآياتِ» كفَهْم المراو بالقارعَة ا ليها ن نفين 
بيان القرآنِ» وذلكٌ في قوله تعالل: «القارعَة » ما القارعَة # وما أذراكٌ ما 
القارعَة # يوم يَكَونُ 0 كالمَراش المئثوث الآيات [القارعة: ٤-١‏ ]» 
فقد فشر ها ما بَعْدَها. 

وتارة يكو قَهْمٌ مراد من خلال تأمل ورود الَفسير في مضع آحَرَ ي 
القرانِء کتفسیر قوله تعال: يوم الذين# في سورَة الفاتحةء بقوله في سورة 
الانفطار: وما أذراكَ ما يَوْمٌ الدينِ # ثم ما أذْراكٌ ما يوم الدّين # َم لا 
ملك فس لنفیس سيا والأَمر يَوْمئذ لله [الآیات: ۱۷ -۱۹]. 


وتارة بتتبّم مواضع ع التكرار» إذ ليس في القرآنِ رار بمعنى إعادة 

ايء فيه مء اخریٰ عل ييل الساوي ن كَل وَج وإتا التكرار ني 

کل موضع له م ِى الدلالة ما يستقل به عن الموضع الأَحَرء إِمَا بزيادة تفسير 

أو تفصيل أو دليل» فلحت عن معن الابة أو الآياتِ من خلال نيه 

والمقارَّة بيتها وبين مواضع تكرارها ريق عَظيمٌ الأثر في قَهم القرآن مثلُ 

لرَبْط بين الأمر بالج في سورَة آل عمران في قله تعالى: #وَللّه علل الاس 
-4A-‏ 


حح البيّت مَّن أستطاع إ إلْبْه سبيلاً# [الايَّةَ: ۹۷] مع اليا في ذلك في 
سورت البقّرة والح وفَهُم حَقَيقَة الفاق بالرَبط بينَ الآيا a‏ 
ع الت ف ذاق ن شو ناشاب ع سرد ا5 الاش ردقم 
2 حَقَيقَة الود من خلال ما قط الله من أنبائِهمْ في المواضع المت 
وهکذا. 

سيأ ذكَرُ طَرّفٍ من القَواعدِ ا مساءِدةٍ عل التوصل إلى تفسير القرآنِ 
بالقرانِ» ضمن (قواعدِ التفسير). 

وهذا الطّريق في التفسير قد سلَكة التي بي في تفسير القرآنِ» ومن 
الدليل عليه حَديثُ الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: 

کا نرَلَّت الذي آمَنُوا واٍ يلس وا إيَُم بظلّم€ [الأنعام: ۸۲] شی 
n E r‏ 

سول الله کلا: «لیی هو کا تظنون إا هُوّ کا قال لقان لابنه: يا بتي 

لاثشرك باللّهء إن ا ا ۳ 

ثانياً: | کي القران بالسنة 

راك بغري فشني اقاب ار من رشر الو كف سو 
الآيةء فال ل هُرَ مين للقرآنِ بِذْنِ الله كا قال تعالى: وأنرلّنا إليكَ 


(۱) حَدیثٌ صَحیح. 
ممق علیه: أخرَجّه البُخاري (رقم: ۳۲ ومواضع أخری) ومسلم (رقم: .)٠١٤١‏ 
5 


الذكر لمن للتاس ما برل إليهِمْ ولعلَهُمْ يتفكرود) [التحل: ٤٤]ء‏ وبيانة 
ية وح مَعصو م لا يُساويه بيان غیره EE‏ 
تعالل: ما صل صاحبگۂْ رما غَرَی # وما نی عَنِ هری ٭ إن هو إا 
وځ يوحَئ) [التجُم: .]٤-۲‏ 


۰ و سرو ف oe‏ ج ت کے ص 
A‏ تفي مطلقَه» وبين ناسحة 
ر S^‏ ) 


قال شي الإشلاع بن تيم : «فإن قال قاقل : ۴ اخسن طرق التفسير؟ 
فالجوات: اة اصح ارق ني ذلك ان يمسر القرآنُ بالق رآن» قا أجل في 
کان فاه قذ فشر ني مضع ار وما تعر في مَکانِ فقَذ بيط في مضع 
اح فان أغياكَ ذلك فعَلَيْكَ بالش فإّما شارحَة للقرآنِ وَمُوَضحَة »0 . 


وأعلَم أل تفسير السنة تفا من ؤجووء أهها: 
۱ - بیانها لعانی الفردات مث تفسیر قول تعالل: #إذ انبعت أشقاها4 


اال لافطال سول الله ڪلاة: «أنبعَتَ ا رَجُل عَزيز عام مَنيعٌ في 
رَهطه» مث آي i E‏ ) 


ا الثرهانء للزرکشی (۲/ ۱۷۵ -171(. 


م عل . رجه اضاری (رتم 10۸ ومواضع أخرىئ) ومسلم (رقم: 
٥‏ من حَديث عبداللّه بن رَمْعَهً. 


د ك 


ا ا ا 
وعارم: آي شرس شري والمعنی أنه کان رجلا له مَنعَهّني قومه مع شر وسُوءِ . 
TITER‏ 


وكتفسير السَبْع الثاني بقؤله كل: «( المد لله رَبّ العالينَ) هي 
السَبْعٌ ا ماني والقرآنٌ العظيم الذي ا ل 
وَلَمَذ يناك سَبْعاً من المثاني وَالقرآنَ العَظيم [الحجر: ۸۷]. 

وهذا النَمَطُ مِنَ التفسير البَّوىٌ قليل» ولعلّ السَبَبَ في ذلك هور 
معاني مفرَّدات القران ف أغلَّبها لاط به يومَئذ؛ إِذ رل بلسانېم»› 

۲ - تفسبرها لاإ حمال: 

وأكتَر التفسير التبويّ للقرآنِ واقعٌ علل هذا الوَجه» كتفسير الأحكام 
وشرائع الإسلام ال جاءَ ذكرُها في القرانِ بقذر E‏ 
الامتشال کیان صفَة الصلاةء وأحكام الرّكاة والصيام والح 
والقصاص, والديات» وغیرها. ۰ ۰ 

ومن ذلك تقيي دها المطْلَىَء كتقيي د قؤله تعال: (من بعد وَصبّة4 
[التساء: ١١ء‏ ۲ بالشلّث ومنعھا با يزيد عليه" . 

وتخصيصًها العام كتخصيص عُموم قله تعال: حرمت عَلَيْكم 


حل شبيهاً با كان لأبي رَمْعَة» وهو الأسرد بن المطَلب من عُمومَة الزبير بن العوّام» 
كان ني الجاهلية. (وأنظر: الفتح ۸/ .)۷٠٠٦-۷۰١‏ ۰ 
(۱) حَدیتٌ صحیځ. تقدّم تخریجه (ص: ٦٥‏ ۱۳۹). 
(۲) کا ني حديث سَعْدِ بن أبي وقاص» وهُوَ متّفق عليه: أخرجه البُخاريٌ (رقم: 
۴۳ ومواضع أخری) ومسلم (رقم: 1۲۸( 


ا ا 


ال [المائدة: [Y‏ بإباحته ا ميتة مه ميتة البحر ٤‏ قوله: هو الل ماؤە› الحل 


سے ی سار 
0 


وة نضا بخان الإبمام في الي ا معيَةَء کا في حَديث البراءِ بن عازب» 
أن رول الله ية قال : لملم إذا شل في القَبْرٍ َد أن لا إل إلا الل 
أن محمَداً رَسول اللّه» فذلك قولّة: «يَبّث الله الّذينَ منوا بالقَوْل التَابتِ 
في اللتياة ادنيا ني الآ خرة€ [إبراهيم: ty‏ 
- رَفعُها لاإشکال: 
کا في حَديث عائشةء قالّت: قال زرل الله : «مَن حوسبَ 
عُذّبَ»» فقلث: اليس قد قال اللَهْعَرٌ بو ا ا 
يسيرأ# [الانشقاق: ۸]؟ فقال: «ليْس ذاك الحساث إنا ذاك العَرْض» مَن 
وقش اليسابَ يوم القيامَة عب 


(۱) حَديتٌ صَحیځ. 

أخرَجه جه مالك في «الموطًاً» (رقم: ك 0« «A۱1۲‏ 
۰۹۹ ۰ ) وأبو داد (رقم: ۳ والترمذی (رقم: ۹) والتساء ئي (رقم: 0٩‏ 
)٤۳١۰ ٦‏ وأبن ماجة (رقم: ۰۳۸۲ ٤٣‏ ۳۲) من حَديث أي هُرَيرَة. 


(۲) حد يث صَحيځ. 


وت ك 


أ خرَجَة البخاري (رقم: AT °F‏ ۲ ومسلم (رقم: .(YAY|‏ 
متمق عليه: أخحرّجه البخارئ (رقم: ٠٠١‏ ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 
(AV1‏ 


~feY — 


٤‏ - تو كيدها للقران محَ زيادة البيان: 

الاشتعالاث الَويَّة للآية والاستشهادُ بها لنّيءِ يكشفٌ من مَعاني 
القرآنِ ما لا يُمْكِنٌ أن يُعْرَفَ من غير هذا الطْريتي فتكون السَنَةٌ فيم) جاءت 
به من المعنی مؤکدةً ومصدَقَة ا جاء به الكتابُ» وزائدَةً في بيانه. 

مثالة حَديثٌُ قا ق قالّ: 
ا الت بلا وهو اناكم التكاثر € قالّ: «يقول بن ادمَ: مالي 
مالي» قال: «وكّل لك يا أَبنَ ادَمَ من مالك إلا ما أكَلْت فأفكت. اول 


ەو ر ت و ص 
فابلسْت» أو تصدقت فأمضيْت؟»''. 


Cte 


كذلك يعرف ا الشخ فإِتّہا تأت به أو تد 
کا ترش إلى مَعرفة أشباب نزول القرآن". 
م االط رت ن غلا اله عدا الوه ق ع 
و يق متفق عل استعاله عند اهل العلم» وهو مقدم عندهم 
0 ٍ 
علل ما سواه من طرق التَفسير» كيف لا وهو بيان مَن يانه وح ودِي؟ بل 
2 و ر ص ك ص 
هو القاضي علل کل بيان سواه لا ينازع تَفسيره بتفسیر مَّن دوته» مها کان 
ت ١‏ ر E‏ و 
قدرٌ المفسرء لكن بشرْط أن تصح به الرواية. 


وعلل هذا المنهح جَّری الاأوّلونَء فعَنْ عبيدالله بن ا يزيد قال: 


(۱) حَدیتٌ صَحیځ. خر جه مُسلمٌ (رقم: ۲۹۵۸). 
(۲) تقدّمَ شرح ذلك في فصولِه من هذا الكتاب» ما يتَصل منة بالتّسخ أو أشباب 
ك 1 
Foe —‏ 


کا بن عکایں إذا شع عن الأنرء فکان في الفرآن أخح ب وإن ل یکن 
ي القرانِ وكانَ عن رَس Re‏ 
وعُمَرَ فان لم ین قال فيه برأیږ. 

ثالثاً: تَفسيرٌ القرآنِ بآثار الصحابة. 

وهذا بالنظّرٍ ني المنقول الابت عنهُمْ في التفسير عند قله في القرآنِ 
والسنَةء ذلك انهم قَذ أوتوا م مِنَ الذراية بالقرانِ ما م يؤت أحَد بغْدَهُم 
ولا عجَبَ فهم العَرَب حلص ویلسانیم رل القرآن» وقذشهدوا 
ا 

مسيهم يتلوه عليهم وبين تمم بالقؤْلِ والعَمَل» وهذه حَصائص توجِبُ 

روان کور غلم لای پاب ل ند ر سول الله كلا" . 

حُكم الاشتذ ذلا بتفسير الصحاب: 

کلام الصحابجٌ ني اللفسبر وارد دعل أزبعَة أقسام: 


5 ي عه التبي كاف كسَبَبٍ نزول آية آو 


E 
\ 


أوسا :أن يكوك حكاية 


(۱) أثرٌ صحيح. 

أحرَجَه أبن أبي سَيبة (رقم: 4 والدارمی (رقم: )۱١١‏ وأبن سعد 
(۲/) والحاکم (رقم: )٤۳۹‏ والبيهقي في «المدحل» (رقم: ۷۳) والخطيب في 
الفقيه والتفقّه» (رقم: ۲ )٥٤‏ من طُريق سُفيانَ بن عيينة» عن عُبیداللّه» به. 

(۲) أنظر ما سيأتي في المقدّمة السَادسة سَة (ص: )٤۷‏ عند ذكر دي الصحابة في 
أذ القرآن. كذلك بالسبة إلى دورهم في التفسير أنظر ما سيأي في (تاريخ الفسي). 


of — 


سورَة» و الإخبار عن شيءِ كان يومئذ. 

فأمًا امعال لسَبَّب النزول فقذ تقَدَم. 

وأمًا امال لسَيءٍ وق يمشن فكحَديث عائشّةء في قَوْلِه تعال: إذ 
جاءُوكہ من قَوْقكہ ومن أسفل منک وإذ زات الأصار وبلَعَت 

فمثل هذا لَه حُكم المزفوع» E‏ 

وثانيها: أن يكون خبراً لا قال مثلَةٌ من قبل الرّأي» فل حكم المرفوع» 
وهو حُجَّة برط آن لا توج مَظة غالَة آله ّا أخِد عن علاء أهل 
الكتاب» كبعْض قَصَص الأنبياء وغیرهم» وما يتصل بء الخلق وکر 
الجتة والتار". 

فمثال ما له حُكُم الرَفع حَديتُ آبن عباس في سياق قصة إساعيل عليه 
السلا وأمّه el‏ الخليل عليه السلا وبناءِ ابت الحرام» فقَدٌ 
ذكَرَ قصّة طّويلة أكَتَرْها م يقل فيه: (قالّ الت # كي). ۰ 

ومثٌل قول آبن عباس أيضاً با يذْرَج تحت تفسير غير آية: 


(۱) حَديٿٌ صَحيځ. 

متف علیه: أخرَجه البُخاريٌ (رقم: ۳۸۷۷) ومسلم (رقم: .)٠٠١‏ 
(۲) وآنظر ما تقذَّم في شأن أشباب التزولٍ (ص: €( 

(۳) وآنظر ما سيأتي في القَصل الرًّابع حول الإسرائيليات (ص: .)۳٤۳‏ 
)٤(‏ حَدیثٌ صَحیځ. أخرَجّه البخاری (رقم: .)۳٠۱۸٤١‏ 


n 


ولا (له حكمٌ الرفع) لأ مله لا يقال إلا بتوقيف» إذ حتمالٌ 
کونه ع محرد جتهاد ضعيفٌ» ومَظنة كؤنه مى الإسرائيليًات صَعيفة كذلكَ؛ 


an 


لأن بن عباس وإن سَمِعَ من كَعْب الأحبارء لكته أقل جدًا مع تِه لذلكً. 

أمّا إذا كانً الصحاي من قد كَبَتَ ت کثْرَة تحديشه بالإسرائیلبّات» مثل 
بدالاو بن عرو بن الحای؛ وأبي هريره فالواجِبٌ أن لا يقال فيم نلوا 
ما فيه مَظلةٌ ذلكّ: (له حُكمُ الرَفع). 

مل قول آي ةني تفسير قله تعال: وما كنت بجانِب الور إذ 
نادينا# [القصص: ]٤١‏ قالً: نودي أن: يا ا أغطینکم قبل أن 
َسألوني» وأجبنگم قبل أن تڏعوني 

فهذا خب لا يقال مله من قبل الاجته اد إنّا يَعْتَمِ د على الَقّلء لكن 
حينَ ثبت أن أبا هُريرَة حل مِن علوم أَهْل الكت اب م يصح أن يقال في 
هذا: (له حُكم الرّفم). ۰ 


E O 
(رقم: ۲۰) وغيرهم من طرق عن الأعمش» عن بي ظبيانَ» عن ابن عبَّاس» به.‎ ) 
Ea 
ده صحیح.‎ N EE 
۰  - 


وثالثها: آن يکود ِن بل تفسير لظ يِن ا 
ذلك حب فی تفل الک فاد ما قول أب عاي في يل ذل 


IS 


ر 


2 CC 


ومثال هذا كثيرٌ جدًا في كَمُب التفسير بالمأثور 

ورایگها: آن يکود بأجته اد الحا وهُوّ ما سوئ الأقسام الثلاثّة 
الماضِيّةء فهذا مَوقوف عليه» وليس بحجَة ملزمَة علل القول الرَاجح لاأهْلٍ 
العل. 


سے 


٠ ١‏ ت 4 2 ت e‏ س م 
وهذا يوجَد بكثرَّة في كتب التفسير بالأثر كالذي قبله. 
رابعا: تَفسيرٌ القرانِ بآقوال التابعينَ ومن بعدَهُم. 


والمراد بهم من أت بعد الصحابة مِنْ أهْل العم بالقرآن» قبل نشار 
التدوین» کا سيأتي في (تاريخ التفسير). 
وريه ي کلامهم في ال : عند فقد الأثر عن الصحابة وذلك علل 


له شت آي منز رفوم خا خاری فب عوج من ذلك آکا با رع مسلم. 
واسندل بلك الحاكم صاحب (المستدوك) ليستدرك اا الصحابة في التفسير ي 


رجه الشيخان» وال «أثفقا عل أن تفسير الصحاب حديث مستد (المستدرك 
۱ وأعادنحوه )۲٥۸/۲‏ ورجح , ا 
«الملسزرد (a‏ لآل تيمسّة (ص: 104-1۸(« «إععلام الموقعين» لابن القيم 
(۲۰۲-۱۹۸/6) «البرهان» لز رکشی (۲/ .)۱٥۷‏ 

n "oV — 


شيل الاش خياب فد كا مهم قرياً ن عضر الو ولوا العلك 
عن أصحاب النبي اة وتتلْمَ ذوا عليه م وتأدبُوا بأديهم» مع ما أوثوا 
وعرفوا به من الدين» والصذق» والأمانةء وصحّة الاعتقاد» وسلامة 
المنهاج» والبعدِعَن الکی. 

خامسا: آغتبار دَلالَة عة والقياس بالأشباه و التظائر 

وهذا مَسْلَك إغال الرَأي مَفْروطا بمُراعاة ل لغْة الققران» وأصو 
ال ٤‏ الفهم والاستنباط. 

وهُوَ يوب تصيل آلَة تعن عل أستكشاف ألْصَى ا لمعا بمراد الله 
تعالی بکلامه» وتعود إل أصلين: 

الأضل الأؤل: العلمٌ بالعرب و ا ة عل أستغهال المعاجم 
وضو ۉة لزع الحقيقَة الوق مح الدراية بعلوم الخو والصَزْفٍِ 
N‏ الذي يمكَنْ من فَهم الّراكيب والدّلالاتِ بحسب 
وضعها الل 

كان هذا المنهَج» وهو الرُْجوعٌ إلى سان العَرَّب لمهم الألفاظ 
ودلالاتهاء سيل من سب من أئكة التفسير مذ عضر الكلف. ۰ 


تدا نتر لمحاو بال بن عاي بغ لق روني كاد 


~o A — 


العرب» ويَستشهد ها بتثرهم وشعُرهم: 
2 ث لا أذري ما #فاطر الشّماوات [الأنعام: ]٠٤‏ حى 


أتاني ع راان صان في بئر» فقال أحدّههما: أنا فط اول :انا 


کان إذا ا عن ايء من عربية القرآن ا ا 


و ول ذا في عَلَيْکم سىء م من القرانِ فأبتغو ةني الشعّر؛ فاته دیوان 
لتر 


سے 


الأصل الثاني: العلمُ بها صل بالقرآنِ ي له الأئر ني فَهْمهء كالمقدّمات 


ا 5 
«الوّ قف Ey ۰۹ Ee‏ (رقم: n‏ 

(۲) آثر صَحيح. 

أخرَجَة أبن أبي شيبة (رقم: ٤‏ ۲۹۹۷) وعبداللّه بن أحمد في «زوائد فضائل 
الصحابة» (رقم: )۱۹۱۲٩‏ من طريق عكرمة عن أبن عبّاس» وإسناده صحيح. 

كذلك رویٰ نحوه عن آبن عباس عَبيدٌاللّه بن عبداللّه بن عُتبة» أخرجَه سعيد بن 
منصور في «التفسير» (رقم: )٩١‏ وأحمد في «الفضائل» (رقم: )۱۸١١‏ وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (ص: ٤۳‏ ۳) و«غریب الحدیث» /٤(‏ ۳۷۳) والبيهقي في «الشعب» 

قہ: 1۸۱ اده صحیح . ) 
(رقم ۱ )۱١‏ وإستا > 

(۳) آثر حسن. 

أخرجة الحاکم (رقم: )۳۸٤١‏ وقال: «(صحيح الإسناد» قلت: هو حسَن. 

کا و 

۳4 


الأساسيّة في عُلوم القرآنء مل أشباب التزولء والتاسخ والمنسوخ» وعِلْم 
القراءات» وسَبىّ التنبية علل همها لقم القران") وعلم أصول الفقه. 
وق قر ت هذه ءالعلوم بالًصانيف امغر دة فيها 


فأسبابٌُ التزولي وٳن ۾ يکن فبها گي شيء» لك جع الشيوطي حَسَنُ حَسَن» 
وهو المسكّى ب لباب الثقول في أسُباب التزولى»» فقدٌ اتی فيه علل تصنيف 
الواحدي قبل وزات والمأخذ عليه أنه ليس بالمحرّر» وفيه الشَابث وغيرّف 
او وی ا 
الحم علل الأحاديث. 

وني المعحاصرينَ لف السَيِح مقبلٌ الوادعوة فيه كتاباً حسناً سماة: 
«الصحيح الشند من باب الترول»» أختا فيه ما ثبت لدیه في الباب» 
وعليه تعقباتٌ وأستذراك وفي کتابه فوات» وني طريقته تشد زائدٌ. 

وني التاسخ والمنسوخ» تقدَم النضح بكتاب أبي الفر- آبر الجوزى 
ال «انواسخ ح القران» فهو فهو ناف حمق للغرض. ۰ 

وفي القراءاٿ» كنب کثيرةٌ لا تدځل تحت ا لَص ولو أقبلت في باءها 
عل كسب إمام القرَاءِ أي الير آبن الجزري ا لمحو سنه (۸۳۳ه) لكمَنكَ 
ککتاب «الشر فى القراءات العشر». 


(N 


(۱) آنظر ما تقدّم (ص: (YW (O (O‏ 
(۲) آنظر (ص: ۲۹۹). 
س 


وني توجيه يلاف القراءاتِ بعْض المؤلفات المفيدَة» من أحسَنِها 
۶ ص 


«حجَة القراءات» لأ زرعَة عبدالرً حن بن كد بن رَنجَلَة. 

كذلك فان في القراءات التفسيرية المنقولَّة عن أفراد الصحابة ما يعن 
كثيرآ ني تفسير القرآنِ» والمقصودٌ ما ثبت تبنت به الرّواية عنهُم» كالمنقولِ من 
قراءَة بن مَسعود وعليٌ بن ابي طالب وأ بن كعْب وعائشَة وغيرهم. 

صح عن إمام التابعينَ في التفسير مجاهد امكو قال: 

لو كنت قرات قراءة آبن معو م حت إل أن أسألً أبن عباس عن 
کثير من القرآنِ با سألْث. 

وَعامّة من جَرى على أقتفاءِ الأتر في التفسير قد أعتَّى بهذا ا لجان من 
ا 

وأا علمٌ أصول الفقه» فهو رأس هذ اللوم لا يحل لن لا ينه 
قحم لكلاف تقس القرآن فيو عرف اص ول رجات الاحكام 
وأدلنهاء والطرْقٌ إل قَهْمهاء والكليَاث التي د تعود إليها. 

والمؤلفاث فيه لا نحص وا مختصرٌ فيه مع الاستيعاب حمق للقَرَضٍ " 


(۱) أخرَّجه الترمذي في «الجامع (بعد رقم: ۲ وإسنادة صحیح. 

(۲) وآنظر ما تقدّم (ص: .)۱۸٩‏ 

() وقد وفقني اله بفضله َه إل تجريد ختصر نافع فيه إن شاء الل بعيد عا 
e La i SE‏ 


3 تة أن 


E 


خاعة القَضل: 


KK 


هذا الذي بيذ في هذا القَصلِ م من ذكر صفة المفشر وشَرطه» والطْرق 
ا لخمُیں التي عليه آتباعُهاء يُمثل مهاج السَلامَّة للكلام في القرآنِ» العاصِمَ 
مِنَ الل والمعينَ على معرِفَّة أسرار ازيل وهُوَ يمل القاعدة الكليّة 
لمَهْم القرآنِ. 

م من تسلَح بو فلا حرج عليه ِن بعد آن يتن ما ل ذز قله فان 
الله تعالن ل حجر ذلك علل سالفب إِنّا ُو الت ني جطابه المباشر لكل 
أحَد بعينه. 

قال الزركشئ: «المنقول مِن ظاهر التفسير ليس ينهي الإذرا ڈنن 
e‏ بد منة في ظاهر التفسير؛ as‏ ا 

يسع الففم والاشتنباط. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
N‏ 


الفصل الخالت 
تاريخ اتخ 


مراد بهذا المَضل ذِكر المراجل اللَارجخبة التي مر بها أعَتناء الأمَّة بتقسير 
القرآنِء لتغْرفَ من جلها مواردنا هذا لِم العَظيي فإتًنا في القت الذي 
نۇد فيه عل د اليد وتذعو إلى التَجديدِ والجوع إلى منابع هذا الذَينٍ 
ا ق 
العواصفٍ» بخلافِ مَن يُقَدِم على تفسير القرآنِ وهو يدر في تربة سَْحَة 
وسقي با لج کیزذتة لا یکا نلو نم ماد بش خب قروا 
ريدو الإبداع - زعموا - دون تاريخ» ويدًعود الٌجديد دود قدي ولا 


وو 


يدع من لا تاریخ له ولا مجدَّد من لا أصل لَه. 


المبحث الأول: التفسير فى عفد الصحابة: 

كان الصحابة في عهد التب بيا إذا جاء الوح مى الساءِ أنتَظّروا بيان 
رسول الله ية وتفسبرّه فی| يحتاج إل شر حه وبیانه» وریا عَمَدوا إلى التبين 
منة فیا بُستَشکل» کا ذكَزْث آنفاً بعْصَ الأثر فيه. 

کا أنه ل قد أباحَ هم أن يفَهَّمُو هموا القرانَ؛ لأنٌ الله كات متحصلَةَ هي 


ے ہے ے ے 
وصوّبَ همم حَطأَهُمْ فيا مخطئود فيه» دون أن يلوم أحداًمِنْهُم أو يؤاخدّهُ 
e‏ 


علل فَهْيه» كا في قصة نزول قول تعالن: [الَذينَ منوا ولسوا ای بام 
بظلّم) الأنعام: ٠۲‏ ۸۲ حينَ شی ظاهرها عل الناس حت سف ر 
اة عن معناهاا وکا في قصة عدي بنِ حاتم عند نزول: ES‏ 
ك اط الأبيَض من ا لبط الأسود من القجر# [البقرة: MW‏ 

ولا كاد الي ل بين أظْهُرهم فقد كاد مَرجِعَهُم في تين الكتاب» ول 
یکونوا يَضدٌرول عن سواه فيه فقذ كَفاهُم. 

اا له کا ي فق أنَسَعَّت البلا ودخل الناس ني الإسلام أفواجاً 
ودعلٍّ الُم فاححاج السلموة لز سا ين الح اي عه 
التب بيا بحاجَة إلن ثَ سرجه من القرآنِ والستةء فقزعوا إلى حلفاء التي ية 
ي العم ِن بعِْهِ ِن أصحاوء والَذْيىَ صاروا ئة انا في شرائع الَينِ 
وعنهُمَ يصدَرُود٬‏ وبرَز فيه منهم خلق کثيڙ٬‏ هؤلاءِ رُءوسهُم: 

أبو بكر الصَدَّيق» وعُمَرُ بن ا لخطًاب» وعثان بن عقَادَء وع بن أبي 
طالپ» وعبدالله بن مسعود» وعبداللّه بن عباس وأ بن کعب» وزی بن 


ثابت» وعائشة» وأبو موسي الأشعرئ» ومُعاد بن جبلء وأيوالئردايء 


(۱) حَدیثٌ صحیځ. تقدّم ذکرَه بتمامه وتخریجه (ص: ۲۹۹). 
او نرت (وذكر الآية» عَمَذْتُ إل قال رة وإلن عقالي 
َص» فجعَلنهما تحت وساد ف فجعَلْث أنظَرُ ني اللَلِ فلا يسْسَين يي ا 
رسو الله ية فذَكَرْتُ له ذلك فقال: «إنا ذلك سواد للل وبياض التهار». متمق 
علبه: : أخرَجَة البُخاري (رقم: ۷ ۹ 0 )ومسلم (رقم :4( 


د 


ول 


اله بن عم وأ بن مالك وام َة وعَ الله بن عرو بن 


سند افر ین لمن ت بعْدَه من هولاءِ الاأئمَة حر الأمة وترحمان القرآن 
1 5 شول ال کا بال بی ماين بن عبدالطلب» زى الل عن 


فاه م ْمَل عن أَحَدِ مِنْ أصحاب التي اة في الفسير أكتَر ا نَل عَنه. 


HY‏ ِن المِم بالقرآنِ إا حَصَلَ ل ببرَكة ذُعاءِ سول الله له 
له فقذ صح عَنْه آنه قال : «اللَههَ مهه ني الدين» وَعَلمه الت ویل»'. 


وقد کان مقدّماً عل أقراه عند أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الخطاب» رضی 


الله عن حى كان عله ني العلم في مَصافً البَذريْنَ مع صِعَر سنه e‏ 


سرن ار 


كان فقي الصحابة عَبْدّالله بن مَْعود رضي اللَه عَنُْ ا : انعم 
رمان القرآن أبن عَبّاس»". 


(۱) حَديثٌ صحيځ. 
آحرَجَّۂ امد (رقم: ۰۲۳۹۷ ۰۲۸۷۹ ۰۳۰۳۲ ۳۱۰۲) وان سعد (۲/ )۳٣١‏ 
وأبنٌ بان (رقم: ۷۰۵۵) والحاکم (رقم: 1۲۸۲۰) وغیرهم من طریتي عب يالله بن 
عمال بن خثيم» عن ت سَعيدِ بن جُبیر» عن أبن عبایں» به. 
تابعه داود د ن آي هند عن سَعيِ بن جُبير» عند الطبرانيٌ (رقم: (٤‏ 
وأصلة في «الصحيحين»ء وقد فصلث القولّ في طرقه في «علل الحديث». 
(۲) تقدم 8 بن عبایں في ذلك ( ص .(V0-‏ 
أب أ 


a MT 01۲ NT‏ ۰ وغیرهم بإسناد صحیح. 


بي شيبة )١١١ /١۲(‏ وأحمد 


a 


وقالّ الإمام جاه لمكي تلميذ بن عَبّاس وَخريجة: 
«کان أبن عباس إذا فسرَّ ايء رأبْت عليه نورا»'. 
كذلك فين تقدّمَ ذكره مِنَ الصحابة إمامانِ يعرف ما السو في هم 
القرآنِ وتفسیري ما: ۰ 
همير المومنينَ ع بن أي طالب رضي الله عنة فإ بغْص اللاء 
قدمَة في التفسير عل آبن عبّاس» وقال: ابن عباس ا أذ عن عة" 
وههذا آحترَزت بقولي آنفاً ي آبن عباس: (سَيد سيد المفسّرينَ لمن بَعْدَهٌ) أن يكونَ 
سيد المفشرينَ من الصحابة مَطلَقاً وإتا العْرَة بحسب ما وره المسلمونَ 
من تفسير ابن عباس وما وَرِثوه من تفسير عل في القلَة والكثرة. 
وكاد عل يقول: «سلوني عن تاب الله فاه ليس من آبة إلا وقَذ 
عَرَفْٿ بلَيل نَت آم بتهار» ي سَهل أم في جل . 


ارسحیخ. | ) 

أخرجه عبدالله بن أحد في «زوائد الفضائل؛ (رقم: باستاو صحیح 

(۲) آنظر: «البرهان» للزركشي (۲/ .)٠١١‏ وماصح عن عكرمَة مول آبن 
عبّایں» قال: «کان ابن عباس آعلَمَ بالقرانِ من عليّ» وکات عل أعلمَ بالمبهماتِ من آبن 
عبّاس). آخرَجه أبن سعد (۲/ ۳۹۷) ویعقوب بن شفیان (۱/ .)٥۲۷ ۰٤۹٩‏ فان 
e O hy E bg‏ 

ا ج أبن سعد )٣٣۸/۲(‏ ين طريت مره عن هپ بن آي 
دي» عن آي الطفيلء عن 0 وإسنادة صحیح» م ورجالة قات جيعاً. 

Ss 


سے و ص . ت مه ت هِ 3 
عَبْذالله بن مَسعود» رَضى الله عنه» وقد صح عنه قوله: 


سے 


ر 


الله الذي لا إل غيم ما نز سور ِن تاب الله ! إلا اناا 
اين نرت وَل نزت آيةٌ من تاب الله إلا آنا أعلَم فيم اثر لث» ولو أغلم 
أحداً أعْلَمَ متي بكتاب الله عة الإيل لَرَكبْت إليو». 


ع 


المبحت التاني: التفسير كي عهد التابعبن: 

هَل عن الصحابة علم التفسير جماعة من التابعينَء من أبرزِهم: 
عباس المدن» وطاوس بن كيسان المانء وعَطاء بن أبي باح ا لمكي 
وهؤلاء رءوس أصحاب آبن عبّاس» ومن أکثر التَابعينَ کلاماً ني التفسر. 
كعب القرظي من أعيانِ المفشّرينَ من أهُل المدينة. 

٠‏ علقمة بن قيس التخعرث و بن الأجدع» والأسرد بن يزيد 
ومرة مدان وعامر الشعبوك وإشماعيل بن عَبدالرَّ حن السدَّيّ وإبراهيم 
انعو من أعيانِ المفسّرينَ بالكوفة. 

اا م e‏ وقتادة بن دعامَة السدوسئ» 


۷ 


ہے 


وهؤلاءِ ثقات أَئمَةَ قد حفِظ عنهُم علمٌ كثير في تأويل القرانِ. 

© ەرو 

ومن يُلحق ہم 

ه الاك بن مُزاحم الالء وهو ثقة ثقة» لكل أَكَسَرٌ الرٌواية عن من 
Neb oo Ea‏ 

: EE ور ے‎ i O 9. ٤ 

ه وأبو صالح باذام مول آم هانىء» وهو ضصدوق علل التحقيق» وله في 
التفسير كلام كثيرء أكثره ما بجي ءٌ من رواية محمد بن السائب الكلبي» و 
کذات باعترافه» فن جاءَ من طريق ثابت فهو معتر. 


رميز أصحاب أبن عباس: 

واعلَم أن أضحابَ أبن عباس أكشر من حمل عنة تفسير القرآنِ مِنَ 
الا والتَقدّمٌ فيهم لعكرِمَةَ وحجاهدِ وسَعيدِ بن جُبير. 

سل أبو حاتم الرّازيّ عن عكرمَة وسَعي د بن جُبير: أا اعدم 
بالتفسیر؟ فقال: «أصحاتُ آبن عباس عيالٌ عل عكرمَة»'. 


حمس ة لا مجتمع عندي مثلهُم أبداً: عَطاء وطاوس» 
۶2 


ET RE 


.)٩ /۷( الجرح والتعديلء لابن أي حاتم‎ )١( 
“1A - 


على عكرمة الا » فلم يسألاهُ عن آية إلا فرها اء فلا نقد ما عنْدَها 
جع يقول: نزت اة ذا في کذاء وأنزلّت آیة ذا في کذا». 

وقالّ ايوب السختيانٌ لسُفيانَ بن عيينةَ: لو قلث لكّ: إل الحسَنَ (يعني 
اللضر) ترك كراد مِنَ التفسير حينَ دحل علينا عكرمة البصرة حتی خر 
منهاء لَصَدَفث. 

وهذه شَهادَة مِنَ ا لحسَنِ ثثث تقدَّمّ عكرِمَةَ في التفسير. 

وأمًا مجاه لها ت ت عنه قولة: «عَرَّضت القرانَ عل آبن عباس لات 
عَرّضات» أقفٌ عند كل آية أسألة: فيم آنزلَّٽ» وفيمَ كاّت»". 

وعن سفيان الثوريّ قالّ: إذا جاءَك اتسر عن مجاهد فيك بي 

کا ثبت عن سفيان قولة: «حدوا التفسير من أربعة: سعد بن جبیر» 
ومجاهد» وعكرمة والضّاك بن مزاحه»“. 

وهؤلاءِ سوئ الضحًاك إليهم تَرْجم أصح الرٌواياتِ في التفسير عن آبن 
عباس» کا سيأ ني الفضل التالي. 


(1) أخرَجه أبو نعيم في «الخحلية» (رقم: ۹ بإسناد حَسَن. 
(۲) أخرجه العقيلّ في اال (۳/ ۵ بإسناد صحیح. 
(۳) آخرجه الدارمي (رقم: )۱۱١۰۸‏ بإسناد حسن. 

() أخرَجه آبن جّریر (۱/ ۰ باسناو صحیح. 

)٩(‏ خر جه آین عدي ني «الکامل» (۵/ )٠٠۰‏ باسنا لا بأس به. 


2 


المبحث الثالث: التدوين في التفسير: 

الان بداً التَأليفُ والجمْع في علم التفسير» ول ينبت وْقوعه قبل 
ذلك إا مع تفسير بض الصحابة والَابعينَ من قبل من حل ذلك من 
أتباعهم ي تسخ وروایات» کا ٤‏ «تفسبر جاهد) لذي روت عنه 1 أي 


e 4 ٍ‏ ر تو 


جج A E‏ ألفوافي 
از ۳ 


۳ ر ) | ص 
ومِنْ بن ازس أت فيو من طبقة أباع اقبعي: 


م 


ص ۱ َ0 eT‏ ص ت س 0 
عَبدالرّحن بن زيْدِ بن أسلم» وسَعيد بن أي عَروبةء وعدا ملك بن 


E E ۶ےه و ۶ () وء ا و و ت‎ E a 
وسفيان بن عيينة» وغيرّهم.‎ ٠ عبدالعزيز بن جرّيج» وسفيان الثوري‎ 


ار الل انش جام اترا یی شرو شت و 


م 


ce 


A a‏ ر ثقة» وأحسَّب أنه لو 
جح إنسان منثور تفسير تفسير مجاه في الب اء أعظم من تلك الرواية. 

(۲) نسب لابن عباس تاب في التفسير لا أضل له كذلكَ جع بعضهُم بعص 
لمنقول عنة وأفرَدَمُ وهذا لا يقال فيه: أله بن عبًا. وسیاتي في الفصل الاي ذكرٌ 
الأسانيد المشهورَ بالّفسيرٍ عن أبن عبّاي» والنبية علن النسخ ا مجموعَة َة عن فيه. 

(۳) وتفسیژه منثور في مهات كنب التفسيںء کقسب ر أن جر ویان ف کل رن 
الاحیان (آبن زید) منسوبً لل آبو وهو رجل صَعيفٌ. 

)٤(‏ وعَنه رواية مَنشورَة في جلَدِ» وهي من طريق آي حَديفة التهديّ موسى بن 
مسعود» وهو صدوق من أصحاب الثوريّ عل لين فيه» وحتمل منه اللَفسير. 


ا 


وبعْد طبقة هؤلاء زاد اللصتفود فيه» قَممّن تَلاهُم: 

روح بن عَبادة المتوفٰ سنة (١٠٠۲ه)»‏ وعبدالرّزاق الصنعان المتوقٰ سنة 
(۲۱۱ه)» وستيد بن داد المتوف سنة (١۲۲ه))‏ وسَعيد بن مَنصور 
متو سنة (۲۲۷ه)) وأبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي سَيبة المحوفٰ سنه 


م 


(۲۳۰ هھ( وعَبْد بن مید المتوقٰ سنه (٩٤۲ه))‏ وغيرهُم. 
وهؤلاءِ عتتا بجَمْع الأحاديث والاآثار المنقولّة بأسانيدها في التفسير. 
وني طبقتهمْ طائفة من أغيانِ أئكَة العربيّة قَصدوا إل بيان عربية القرآنِ 
ومعاني ألفاظو في سان العَرَب مُستشهدينَ لذلك بشغرهم وتثرهم منهُم: 
اہو رک را بجی بن زياد الفراء اموق سنة (۰۷ ۲ه وآبو عبد 
مَعْمَرٌ بن المت اموق سنة (۲۰۹ه)"» والأحمّش أبو الحسن سَعيد بن 


(۱) وتفسيرة مَطبوعٌ متَداوَل» وهو من رواية إسحاق بن إبراهيم الذَبريّ عنه 
و 0 ص 8 ۶2 
وهو صحيح عنةء والكلام حول إسناده ني شرح يطول. 
(۲) سني لَقَبٌ له وأسمُة الحسين» وهو ضعيفٌ جدًا لا يُعسَمَدُ عليهء وقد خرَجَ 
ت م و ت 2 9 a‏ 
تفسيرَّه أبن جرير الطبري ضمن «جامع البيان»ء ويذكره باسمه لا بلقبو. 
(۳) وتفسب ره کالزء من «ستَنه»» ومنه قطعة نْشْرّت. 
٩ 2‏ و م 2 ص 0 
(6) وَتَفسيره نشور في «الدر المنثور» للسيوطي ولا نعلم وجود نسحَة منه. 
)٥(‏ کالذي قبله. 
(1) وکتابُه ني ذلك «معانی القرآن» مَنشورٌ. 
4 م ٠١‏ 2 2 ن 
(۷) وفيه كتابه «تجاز القرآن»» مَنشورٌ وليسّت هذه التسمية تعنى (المجاز) الذي 
ق ا ا کر 
يقابل (الحقيقة) في علم البّلاغة» إنما يراد به (غريب القران). 


Te 


مَسْعَدَةَ مَسَعَدَةَ البصري المتوق سنة (A۰ ٠(‏ وأبو محمد عَبْداللّه بن ملم بن 
قب الدررى متو سنه (١۲۷ه).‏ 


ثم ني آواخر النةاثالتة بدا ظهود الصتفات اب وام في السير؛ وف 
التي تَستَغْمل جي آلّة المفش» م من ار وة ورأي» فمن أشَهَرِ هر المصنفينَ فيه: 


أبو جَعْفر ححمَدٌ بن جرير الطبريّ اتوق سنة ( ۰ھ)» وأبو بکر 


2ھ ےو 


ححا بن إبراهي ! بن المنذر التیسابوری المتوق سنة (۱۸ 0)۳ وأبو محمد 
عذال من بن محمد آي حاتم الرّازیئ متو سنه (۳۲۷ه)“. 

وني المكة الرَابعَة بدا التَفسيرٌ بالرًّأي يَشيم» وكانَ وجوهة قبل ذلك 
ليلا وظهَرَّت كذلكَ مُشارَكات بعْضٍ أَهْل البدع فيه علل طْرقهم في صر 


)١(‏ وكتابة «معاني القران» منشور. 
(۲) وله ي ذلك «تَفسيرٌ غريب القرانِ» و« ناویل مُشکل القرآن))منشورانِ» وما 
شتَصران نافعان جدًا.. 
(۳) وتاه دج ايع الان عن اویل آي القرآنه تاب ق لاطو لني ت ونه 
يها وصَنا ين ا جوامع في هذا اللو من مؤلّفات تلك اليفبة. 
)ول نطّلع عل تفسیرو لکن فیا یدو آله کال شبیھ ا بمنهچو في سائر کن 
«الأوسّط»» فقد قال الحافظ اله «ولابن المنذر تفسير كبر في بضعَة عَشر 
مجلّداء يقضي له بالإمامَة ة ني عللم الّویل» (سیر آعلام النبلاء .)٤۹۲ /۱٤‏ 
قلث: وقذ أورَد السيوطوة في «الذر المتثور» من الكثيرّ جدا من الحديث والأثر. 
() وتفسيرء مقتير علن ج الحديث والأثر في اتسر دود إعهال الرًأي فيه ولا 
اتبيه عل الجوانب اللوي من لكته عد من أجع كب التفسبر بالأئرء ومنه قطعة 
كبيرة منشورة. 
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آرائهم» كالمعتزلّة» والشيعَة. 

وني هذا اوقت وبعْده ٠‏ كثر التصنيف في التفسيرء حى فاقّت المصنفاٹ 
فوا ف لانن سانا ون و ع فة اسا ین 
احصار وتطویله والباع وآ دا وتو الاس فيه بالڙاي بين حو 
ومَذموم وإن أَرَذْتَ يبز ذلك ا َف قف عليه من تلك الكش فحاكمُها ب 
تقدّمَ سره من صِفة امسر ومَنهج التفسير. 

وآت في القَصضل الاي هذا زيادة ييز تُعينْ عل أنتخاب أقَرَب تلك 
الكئّب إلى تحقيت المنمَعَة بالقرآنِ» مع الوقاية من مَعاطب الرّأي وزلل أهُله. 

وجَّدير أن تَعْلَمَ آنه أفر د بالگًصنيف أبوابٌ من التَفسير» كتفسير آياتِ 
الصفات» وقَصَص القرآنِ» وآيات الأحكام» وغير ذلك. 

وأبْرَزها تسر آيات الأحكام فقَد لقي من التحرير والتّهذيب مال 
يكن مْلَه لسائر الأبواب» ولا فى أن سَََهُ ما يبي عليه من تفاصيل 
الشرائع العملةء فمن أعيان من صَنفَ فيه من الأقَدَمينَ: 

القاضي إشاعيل بن إشحاق امالك المعو سنه (۲۸۲ه) وأبو 
جَعْمر أحَدٌ بن حكَدِ بن سَلامَة الطَحاويٌ ا حتفي المتوق سنة (۳۲۱ه» 
وعلل طا جرى أبو بكر أحد بن عل لازي الجصاص الوق سنة 


)١(‏ وكتابة «أحكام القران» من آقباس كث ي اكب وقد قال فيه الذهبوء ني 
ترحهته: E‏ بسب إن مْله» (سير أعلام التبلاء /١١‏ °( 
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(۳۷۰هھ) ولاهم في التصنیف فيه کثرود» ومن ينبغي تخصيصّۀ 
بالذكرٍ منهم: القاضي أبو بكر حمَدُ بن عبداللّه الإشبيلئٌ امالك المعروفُ 
ب(آبن العري) المتوق سنه (۳٤ه)‏ وعلل کتابه بن آبو عبداللّه محمد 
بن أحَد بن أبي بكر بن فرح الق رطبيء الحو سنة (١1۷ه)‏ في تفسيره 
الكبير المسمّى «الجامع لأحكام القرآن». 

وللامام الشافعي في ذلكَ كتابٌ تجموع» َه الحافظ أبو بكر البيهقر * 


TT 
من منثور کلامه‎ 


(1) في تابه «أحكام القرآن»» وهو مطبوع أمّا كتاب الطحاويّ فلا نعلم شيعا 
و 

(۲) ني تابه البدیع 0 القرآن»» وهو منشور متداولٌ. 

(۳) وهو منشورٌ» ونسبة مَضامينه شافع صحيحة. 


ب 


الفصل الر ايح 
اکت ا ی إا ا 


علمٌ التَفسير من خلال اتر في ا مو لفات التنوعَة الكَثيرَة فيه يُلاحَظ 
ُن المشتغلينَ به سلوا مناهج تمه متعدّدة ولا تقد ذكره من خطورَة 
الرّأي الذي كمه هوى والبذَعَة في هذا الباب ومن أجل الاهَيِداءِ إل 
أفصلٍ ما يُعينْ عل قَهم القرآنِ ِن كمُب التفسيرء ينغي للدّار لحلوم 
القرآنِ أن حيط دراية بمناهج تلك المصتفات» مع مُلاحَظّة ما يود عليها. 
الرقوفُ عليهاء مَلْحَقَة بالنقد الذي يقتضيه الحال: 


المبحث الأول: المولغات في التفسير بالماتور: 

وهو التَسيرٌ بالقرآنِ تفسه» وبالسنّةء وبالآثار عن الصحابة واللَابعينَ. 

وهُذا انه أفصل المناهج» والزيادَةٌ عليه بحب أن تستفاد من خلال 
ومراعائة عَلامة الصواب» ad,‏ التجديد في فهم القرانِ. 

وتقدم شرح هذا الهج بها لا يحتاج إل زيه وقذ قرت به طائفة من 
كب في التفسير و جم فيه السَابقينَ واللاحقينَ فمن آبرز الكَنّب فيه: 
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| - جامع البَيانِ عن تأويلٍ اي القرانِ. 

تأليف: الإمام أي جَعفر محكَدٍ بن جَرير الطّبري المتوق سنةً (١٠٣ه).‏ 

هذا الكتابُ أفضل ك التفسير با لمأثور وأجَعُهاء مع التحرير والنقَدِ 
ويّمتاز بإشنادِ جي الرّواياتِ من ا حديث والآثارء كا بُراعي آخ لاف 
القراءاتِ واللَعة ومولة إمام ته ثقة مقن كبيرٌ القذر. 

EOE 
معانیه» م مُنشئونً إن شاء الله كتاباً م مُستوعباً لكل ما بالتاس إليه الحاجة من‎ 
عليه جامعاء وین سائر الب غير في ذلك كافياء ونخبرود فی ل ذلك‎ 
با آنتهئ إلينا من أتفاق الحجة فيا أتفقت ت عليه الأمّةء وآختلافها في‎ 
آختلَقَت فيه من ومبينو علَلِ کل ذهب من مَذاهيهم ومُوضځُو‎ 
الصحيح لينا من ذلك بأوجَّزٍ ما أمكَنَ من الإمجاز في ذلك وأخصّر ما‎ 
أمكَنَ ِن الاختصار فیه؛.‎ 

وقذ وق بَزطه. 

وليل ال العلم شود عل هذا لتاب يدمو 

قال النووئ: « متب N OE‏ 

وقال ابن ڌ ت يمبّة: «وآما الفاسير اي في أيدي اللاي فأصُه ا تفسيٌ 
محمد بن جربر لري فاته يذكَرٌ قالات السَلَف بالأسانيد الثابةء ولیس 

(۱) تبذيب الأساء واللغات (۱/ ۷۸). 
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سے 


فيه بذعَة و لا ينقل ن همين کا تل وَالکلے . 

وكا ختصراً لأهل زمانه حينَ كات اليمَمّ عاليةء أمّا آهل رَماننا 
فته أطوَلّ ا لمطولات» وقد وصلنا باه بحمد اللّه. 

۲ - سر القرآنِ العَظيم مُسندا عن رول الله بي والصحابة 
والتابعينَ. ۰ 

تأليف: الإمام عبدالرّحمن بن أبي حاتم الرَازيّء المتوقٰ سنه (۳۲۷ه). 

وهذا الَفسيرٌ افق مَضمونة امه وهُوً من جَمع حافظ ثقة عارف» 
نسب إلبه صحيحة. 

وقد قال في مقدّمته مبيّناً شرطه فيه: «سألني جَاعَة من إخواني إخراج 
تفسير القرآنِ مختصراً بأصح الأسانيد وحَذڏف الى واا اعدو اروف 
والرّواياتِ وتَنزيل السُوَرِء وأن فص لإخراج التفسير جردا دون غير 
مقن تقس الآى س لا ترك عرفا من القرآن يو جد لتق2 إل 
أخرح ذلك» حى قالّ: «فتحرَيث إخراج ذلك بأصحٌ الأخبار إسنادا 
وأشبههامنناً». 

وقد وق با ترط لکن لا َفهمَنٌ من قوله: «بأصح؛ أن كل ما ني 

(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠۸/۱۳(‏ 

قلت: لم حرج ابن جریر لمقاتل وهو ابن سلیمان إلا موضعاً واحداً - فیا أحسبُّ 


- وذلك في اسم مّن بعتّه أصحابٌ الكهف بورِقهم» ولكنه خرَّج للكلبي ني مواضع 
و کو 
قليلةء ویمکن القول: لیس فی رجه منکر. 
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هذا التفسير م صحيح إلى من عُزي إليهء وإنا هو الأصح في تفسير تلك الاية 
عند آبن أ ي حاتم آي لا شيءَ عنده أحسَنٌ من مع جوا أن يکود ضعيفا 
ا م بث أن ني 
الكتاب ما ثبت و | لا ثبت 

RI lS 
عليوء لكن م بصنا منة نسحة تام وإن كا السيوطيٌ قد ضكّنه كتابه‎ 


الآتي قریاً e‏ 


هذا التَفسيرٌ جل أعتاده علل المأثور عن اسلف وهر مختصة في 
تضمنة من الآثارِ من تفسير شيخ أبي إشحاق أحد بن حمَدِ بن إبراهيم 
النعلبي المتوف سنة (۲۷٤ه)‏ والمسكّى «الكَشفبٌُ والبَيانُ في تسر القرآن»» 
كا بل ذلك البغويٌ نفشة في مقدّمته» وزاد برواية نفسه كثيراً م الحديث 
الست وبغض الأثرء كا أعتنى بحلاف القرًاء» يعو الل ول يل يِن 
e‏ 
والبغوي؟ ا هامر اليد والاساديت | 1 RPE‏ 


As 


۰ ت ر ۽ ص ص ت 

ختصر من تفسر الثعلبى وحَذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي 
ر ص 

فيه» وحذف أشياءَ غر ذلك»'. 


٤‏ - زا المسير في علم التفسير. 


تأليف: الإمام أبي المج عبدالرّحمن بن عل أبن الجوزي» الحو سنه 
(0۹۷ھ). 


هذا الكتاث يعمد يعمد عل الأتر واللْعَة وبعْضٍ الرَأيء ويَسوقُ الأقوالّ في 
ذلك بأحسَن سياقَة وأخصرهاء كا يعتني بأختلافِ القراءات وتوجيههاء 
حى الشسَادَة منهاء كذلك يذكرٌ أسبابَ التزول وا لمكي والمدن» والتشَ 
وتوضيح الْشكل جي ذلك بعبارة سَهلَة وعزض مء ويقل جدًا أن 


(۱) مجموع الفعاویٰ (۱۳/ .)۲٠۰۸‏ وأقول: الأمرٌ كا قال أبن تيميّة» لكن ينبغي 
حل قوله أولاً: «الأحاديث الصعيفة» علل الموضوعة» کا ذَكَرَّ من بعْدٌ؛ لأنٌ الكتابَ 
فيه الصعيف» بل المنکر» لكته قليلّ» ثَمّ إن العبارَةَ قد تشر إلى أن الثعلبي كان صاحبَ 
بدعة» وليس كذلك؛ لما قالّه أبن تيمية نفسة من بعْدّه فإنّه ذكَرَ الواحدي فقال: «وأما 
الواحدي فإِلّه تلميد التعلبى وهُوَ أخبرٌ من بالعربكّة» لكل الثعلبي فيه سَلامَة منَ 
البدع» وإن ذكَرَها تقليدا لغيره» وتفسيره وتفسيرٌ الواحدئ الط والوسيط 
والوّجيرً) فيها فوائد جليلة وفيها حت كث من المنق ولات الباطلة». 

قلث: الواحديّ هذا هو آبو ا سن عل بن أحَد بن محمد التيسابوري اتوق سنة 
(1۸٤ه)»‏ وهو صاحب «أسباب التزول» فا مزجا بين الارٍ والرّأيء 
وبُيد فيها الحديت» يوئ «الوَجيزه فهو تصر كأسوي وعد الق وه ِن 
الرَّزينَ فيهاء والحديث الموضوعٌ وبعْض الرّأي الفاسد في العقائدِ موجود فيها. 

و«الوجيز» و«الوسيط» مطبوعان. 
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يڏكرَ شيئاً غير معزو لاحي وإِذا على بثيء من قبل نفسه أت بام معن 
وأخصر عبارَة. 

غير أنه لا قَصدَ إليه من الاختصار فإته لا يذكَرٌ الأسانيد وأَلترَمَ ما قال 
في مقدمته: وق حَذْزْت من إعادة ت تفسير كلمة متقدَمَة إلا على وجه 
الإشارة ولم أغاوز مى الأقوال الي أحَطْت اء إلا ما بعد صحَمة مع 
الاختصار ر البالغ» فإذا رأيْتَ في فرش الآیاتِ ما م ذز تفس ره فهو لا خلو 

من آمرَيْن: إا أن يكو قد سَبْىّ بء وإمّا أن یون ظاهراً لا بجحتاجٌ إل تفسير 
وقد آنتقى تابنا هذا أنقى التفاسير» فأحَدَ منها الأصحٌ والأحسَنَ 
والأصوَدَء فنظَمَه في عبارَة الاختصار». 


١ 


وگ الل إن ا َ ا جوزي راعی في تفسيره اتر ما مب أن ينَصِفَ 
به المفسر. 

gs 
ERE ا ا ا‎ 
ند توافقاً شديداًني المنهج» فاد ما وَصفْتٌ به تاب آبن ال جوزي يصلح‎ 
وَصفا لتاب الماوَزدي» وهذا أقدَمُ» فيجوز أن يكو أبن ا جوزي قد بن‎ 
عله وزاد» کا آته جاب ما سَلَكه الماوَزْديٌ من الرَأي واللّر جيح.‎ 


ومع ما وَقَحَ من الماررديّ من أعتبار الأتّر إلا أنه فاته منة ما يعت 


e 


٥‏ - تفس القران العظيم. 

تأليف: الإمام أبي الفِداءِ إشاعيلّ بن كثير الدمشقي المعو سنة 
(£ ۷۷ه). 

وهذا الكتابُ أكتَر هذه الكَتّب تحرياً وتحقيقاً مع الاختصار واللّهذيب» 
أحسَنُ مثال لمراعاة المنهح السليم ني التفسيرء قف عند المنقول» وجحقق 
الرّواية المرفوعَة» بل وكثيرأ مِنَ الآثار الموقوفة والمقطوعَة من كلام 
الصحابَة والتابعينَ وبين دَرَجات الكثير مِن الأخبار من جهة البو 
ویلاحظ اللََة وآختلاف القرّاء» مع المناية بالأصول والعَقائد والأحكام 
والفقه» لا افا ا ر ر ا 
ا لخا والعام. 

- الذرّ المنثورني التفسير بالمأثور. 

تأليف: الحافظ جَلال الدّين عبدالرّحن بن أبي بكر السيوطي التو 
سنه (۹۱۱ه). 

هذا سير لا يكادٌ يوجَدٌ فيه غير الأحاديث والآثار» حُرَّجة معزوة إل 
الاصول الي آستقيدت منهاء ومنها كب نة إا أا ليت منشورة وإ 
أتّبا في حكم المفقود. وقذ حدَّفَ السيوطي فيه الأسانيد آختصاراء وكانَ قذ 


کتبه ولا بالأسانيد وسا خان القران»» خض هذا الكتاب منه. 


= 


ومع أختصاره إلا أنه يعد دليلاً لإباجث يوقمُة عل م من 
O oad‏ يعمد عل جرد الأخذ منه 
خبرَةَ له بالصحيح مِنَ الس ا 
PEE E‏ 
الأخبار إل بعْض التب وليت فيهاء وذلك منهٌ عل سبيل الوهم 
۷ - فتح القّدير ال جامع بين فتي الرّواية والدّراية من علم التفسير. 
تأليف: العلامة محمد بن عل الشّوكان الان التو سنةً (١٠٠٠٠ه).‏ 
هذا كتابٌ قد راع فيه مولَمةٌ الأثرء ووَقَفَ علل المنقول والخبر» وفيه 
شب ني المنهج من أبنِ كثير» لكنه أظهَ ر تحال العربكة بَة» وأعتنى! بالبلاغة 
یعكَِدٌ فیا يذكره فيه انَل عَمّن تقَدَمَة دون تقليء إلا في الصدور عنٍ 


اا ا اوی ی ی ا 
اسانیدهاء وُو ني ا جما نافع مفید. 


المبحث الثاني: نقد المؤّلغات على هذا المنضاج: 

َنْب آنفاً ما تاز به تلك المؤلفات المذكورَةٌ من حي الحملةء وهي 
مَراجِم هذا العلى خحاصة المتقدّمة منهاء وذلك ما وَصَلَنا وهو منشو 
مداو وإلا فأشباهُها من CC‏ التفسير کر فی کل زمان» ولیس ذکر 
هذ اكب بُعطيها ميرة لدم عل ما م يُذگز ب اها ني المنهج. 


ا 


إن التفس ال مأثور غر المفرد بالتًأليف كث مشر لا لو منة كاب 
من أمّهات كب الحديث» وإنا هذه الكَشَبُ المذكور ةفص ما انمسر دون 


غىره. 


ہے 
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ومن خلال الدراسة سَة والتأمُل هذه المصتفات يُلاحَظ نها َرَت في 
آتباع أفصل المناهج في الفسیرء لك الكمال في هذا مُتنعٌ؛ ذا م يل تاب 
ينها من أن َد عليوء والاَخِدُ عل كَل منها قات في ا ريات قل 
وكثرةء لكتها بالنظر إلى عَابة الصواب» تَصيرٌ هذه الكتّبٍ بمنزلة المحاسن» 
وإنا حب اتبيه علل مأخدَينِ كَبيرَيْنِ وارديَنِ عل جيعها: 
المأخذ الأول: إيراد الآحاديث الضعيغة والمنكرة دون بيان: 
وسَبق في زط المفشر أن َيب ما لا ثبت نَقَل والَساهُل في ذلك 
لا ڪجوز» وجَمي م من ذكرّ من مۇلفي هذه الكَثّب معدو د في الاأئمَة العارفينَ 
بالصحيح والسَّقيم» نعَمّ يكن العُذْر لن ذَكَرَ الإسناد أن عُهُْدتَة رنت 
بيياق السَتَد كأبن جرير وأبن أي حاتم» أمّا الحَرودً فلا يذكرونَ 
الإسناد أو یذکر وله قلیلا فالأضل أن لا الاسناد إلا بيان درجَة 
الحديث» أو تخر يجه ف صل من الأصول الصحاح» مل «(صحيحي 
البخاري ومشلم». 


وهذه الب قح من م اا ف N‏ هووا 


(۱) آنظر (ص:۲۹۹). 
“PY -‏ 
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أذ عل من لا يمه لافي. 
ربا قيل: التسامُل بقبولِ الصعيفب الذي م يشت صَعْفُةُ مذْهَبٌ 
مَعروف لبعْض العُلاء. 
والجواب: نعم لكن هذا مُشكل» فلو سلَّمْنا هذا لَب فان قَذْرً 
الضعْفٍِ هُنا عير مُتميّز» بل ما تَعْنيه من الحديث الصعيفِ في هذا الباب 
كثيرٌ منةٌ من قبيل الصعيف الواهي» علل أن راجح القولين ترك الصَعيفِ 
وإن کان یس الصعْفء إلا ما له عاذ ضد يقوّيه'. 


واقساكل في الآثار التضولة عن دود الي لقره وأكدره َر 
الصحابة فے| و عن آبن عبّاس» وك إن الاغتاد علل الرواية عنه 
أل ق لفو فار ن د جات ا رالانا ی در علا 
أبن عباس في الكّب المشهورَة ما ذَكَرْت ومن غيره: 

ا رواب جاه عن أبن عبای. 

ِن طرق بل بن عا ا لكي و زقاء بن عُمَر أو عيسی بن يمون 
احرش الك المعروف ابن داية)» عن عبداللّه بن آي د تجح» عن جاهد» 
عن آبنِ عبایں. ۰٠٠‏ 


» ص ٌ ١‏ ت 
وهذا ضحي من أي هذه الطْرّق جاء وهُوَّ أصح الأسانيد في التقسير 


«المقنع في علوم الحدیث» لابن الملقّن (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). 
س 


إلى مجاهي بشرط مُلاحَظة سَلامَة الإسناد قبلهم. 

2 ۵ ى 

۲ - رواية سَعيِ بن جبير» عن آبنِ عبّاس: 

قل عنه الت سير من طرق كثيرةء أشهَرُها ثلاتٌ: 

(۱) رِواية أي بشر جَعْمَرِ بن إياس بن أبي وَحشية ةة 

وهذه صَحيحَةء وأشَهَرٌ طْرُقها: شعبة بن الحجًاج» وهُسَيمُ بن بشي 
وأبو عَوانة الوَضاح اليَشكريّء وقد خرَحَ منها البخاريٌ في (صحيحه» في 
كتاب (التفسبر) شيئا. 

ٍ 

(۲) رواية المنهال بن عمرو» عنه. 

وهذه ر صحيحة أيضاًء وعند البُخاريٌ بها موضعٌ في (ا لتفسم ° 

(۳) رواية عَطاءِ بن السائب» عنه. 

٠ ١‏ ص ت 2 ۶ e‏ س رص م 

وهذه صَحيحَة بشرط أن يكون الرّاوي عن عَطاءِ يمن حمل عنه قبل 
آختلاطه؛ لاله کان ثقة فافلا کر تغبرَ E‏ فان کان الرّاوي حدت عله 
بعد تعره أو م عرف متی حدَتٌ عن فهذا يعد حسَنا بر شر ط السّلامة م 
الحَلَطء وني جميع الأحوال يحب أن يَسَْلَمَ اللإسناد إلى عَطاء". 


)١(‏ ذكر الحافظ ا لخليلع في تاب «الإرشاد» (۱/ ۳۹۳) رواية شبل للتفسيرء 
قال ت ا (۲) صحيح البُخاري (رقم: ٤٥۳۷‏ م). 
(۳) ووج دت السيوطۍ في «الإتقان» (۲/ )٠۳٤‏ صح رواية عَطاءِ عل شرط 
السيخين» وهذا تَساهُلٌ ظاهر فتّبا لم يخرٌّجا له إلا أنتقاء. 
o -‏ 


- رواية کرم عن أبن عبّاس: 

وجاءَ التفسير عَنه من طرق رة م من أشهَرها: 

(۱) رواية ساك بن حَزْب» عنه. 

وهذه رٍواية صالة إذا ثبت الإسنادٌ إل ساك ما ل تكن في تفسير 
مرفوع» فإن كات في مَرفوع فهي ليه ذلك لأنَ اكا مع صدقهِ وحُسنٍ 
ديه فقذ وقعَ يرواه عن عکرِمَة آضطرابٌ. 

(۳) واي الحگم بن أباِ» عنه. 

وهذه رواية إذا ثبت بها الإسناد إل الحكم فهي جِيَدَةٌ لکن آحذَّز فيه 
رواية حفص بن عم الد فل لیس بق فقذ حرج بها أبن جربر واين 
آي حاتم في «تفسيري)٤.‏ 

(۳) رواية يزيد بن ابي سَعيدِ التحويٌ» عنه. 

ويروا عن يزید: الحسین بن واقد المروَزيٰ» وهي رواية جيّدة إذا ثبت 
الإسنادٌ إل الحسين» وفيها نقل التاسخ والمنسوخ عن بن عبّاس. 

(©) رواية حمَّدِ بن أي حمَدِ مول زيدِ بن ثابٿ» عن عكرمَة أو عن 
سعید بن جبیر. 

مكذا تأتي هذه الرّواية باسك كته شك لايضرٌ لو نَت الإسنا 
ا ا سَلمَة بن الفضل عن 


محم بن إسحاق» حه بها حم هذاء وو رجل غر مشه وره تفرد 
=1“ 


بالرٌواية عنه آبن إسحاق» ولم يوق من أحَد يعد بوثيقه» فهي هذا رواية 
وا أ خلا من فر الطر ى افا ا اا ااا 
o‏ 4 کا ا 0 
شيخه محمد بن يد الرازي» وهر ضعيف جد 

٤‏ - رواية أي صالح باذام مول آم انی عن أبن عبَایں: 

وروایتة جاءَت من طرق عَديدَة» لکن أشهَرَّها عنه آثنتانِ: 

(۱) رواية إساعيل بن عبدالرًّ حن السدّى» عنه. 


وهۍ من طریق عَمُرو بن اد اقتاد عن اباط بن تصر الهمداني» عن 


وبتفیس هذا الإسناد وی السُدی عن مره بن شراحيل اهم دان» عن 


والشمت الول عن السدى من اخ الفا رالروت عن الل 
سنه مح کثرة ما تقل بو 


(1) فقول السيوطر ”ني «الإتقان» (۲/ :)٥١٤‏ «هي طَريقّ جيدة وإسنادُها 
خسن وقلدَه في كث من ا معاصرينَ حُكم غي مَقبولِ» محمد بن آي حمَيِ هذا 
ذکره الھب ز فی «المیزان» )۲٣/٤(‏ وّقال: «لايُعرّف»» وقال أبن حجر في «التقريب» 
(الرحمة: :)1۲۷١‏ «مجهول»» فأ لروایته الیش ؟! 

(۲) قال الخلیلحٌ في «الارشاد» (۱/ ۳۹۸): «أمنل الماسير تسيز السدَيّ». 

VY - 


وخر هذا التفسرر أبن جرير 9 


(۳) روایة حمَدِ بن السّائب الکلبیې عنه 

وهذه رواية الكذب» ا الكذَابينَء وقد شان أبا 
صالح با تی به عن وروايت ة أك الرّوايات عن أبن عباس في التفسير» 
ا ی ای چ 

و بت عن سفيانً التُورىٌ قالّ: قال لنا الكلبىء: «ما حدّثث عن أي 
ق عن أبن عباس فهو ذب فلا تزووه»". 

وقد ستل اللإمام أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي؟ فقال: «من أوّله إلى 
اخره کذت»» فقيل له: النظر فیه؟ قال: «لا». وكا الإمام محیى 
بن مَعين يقول: ا ذفن“ . 


وإذا جاء۶ت ت الوايا عن الكلبي من طريتقي تمد بن روان امروف 
ب(السدّيّ الصغير)» في فهي أسَد وَهاءًء فهذا رجُل مترو ليس بثقة. 
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(۱) ز عَم اليو طر2 ني «الإتقان» (۲/ )٠۳١‏ أذ أبن آي ي حاتم م ورذ من تفسیر 
الذي شيئاً؛ لأنه أَلترَم أن حرج صح ما ورَدَ» وأقول: إن را آله م خرچ من رواي 
عن آي صالح عن أبن عب ایںء فھذا يبدو صحیحاً آنا إن راد آله ) جرج من تفسير 
السَدَيّ شيئا مُطلَقا فغ صحيج» بل أخرَجَ منة الكثرَء يقو ل في ذلكّ: ا 
زا 

(۲) الجرح والتعديل› لابن أي حاتم (۷/ ۲۷۱)» تہذیب الکیال (۲۵/ .)۲٠۰‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الرّاويء للخطیب (۲/ .)١١۳‏ | 

.)۱۹۷ /۸( تاریخ دم مشق» لابن عساکر (۱۱/ ۲۹۷)ء عہذیب الکیال‎ )٤( 

- TA 


و 

٥‏ - رِواية عل بن آي طلحَة» عن ا 

ENE ee 
اسي بالأنورء وذر الُخاري بعت الحلقات في سير عن أبن عباي؛‎ 
فجت موصولة من رواية بن أبي طلحة عنه» فقالّ بعْض العلاء: أعكَمَدَ‎ 
لنُخاری هذه الرّواية وني هذا تظء.‎ 

وهي نسحَّة حدَّتَ با أبو صالح عبداللّه بن صالح المصريٌ كاتبُ 
الليث بن سعد عن معاوية بن صالح» عن عل بن أي طلحَة» عن آبنِ 
کان 


n E - ۰١‏ م ت ا 
وهده الرّواية مع شهرتهاء فإتًّها صعيفة عن أبن عباس» تها ضعْف 
عبدالله بن صالح» والانقطاعٌ في بين أبن أبي طلحة وآبن ¿ عبایس» فاه ل 
بشعم منك كا القت عل نك عبازة اة اديت ودشوى أذ ن 
مجاهداً دعوى صَعيفة لا دليل عليهاء بل صح عن حافظ مِصر اح بن 

۰ E e 

E PR 

(۱) أخرجه الخطیب فی «تاریخه» (۱۱/ )٤۲۸‏ بإسناد جيّد. 
وقذ فصَلْتُ بيان ضعْفٍ هذه الرّواية عن أبن عباس في كتابي «أحكام العورات في 
ضوء الكتاب والسنة). 
(۲) ک) ذهب إليه السو طرفي «الإتقان» (۲/ )٥۳۲‏ وغيرًه. 
E‏ 


رواية الصحَاك بن مُزاحم» عن أبن عبایں: 

وهذه آشتهَرَت عنۀ من طريقين: 

(۱) رِواية أي رقي عَطية بن ا لحار مدان عنه. 

وهي رواية صعيفة علها الانقطاع ب الصا أبن عبّایں» فل ا 
یسم منۀ٬‏ هذا لو ثبت ثبت اللإسناد إل أي رَوْق. 


سے 


وذ خرَجَها ابن جرير واب اي حاتم وغير شا ين ريي فر بن هار 
ا لخثعمي» عن أبي رَوق» ويشُرٌ هذا ضصَعيف. 

(9) رواية جُوّيبر بن سَعيدِ اللخ عنه. 

هذ ريق واي تزيد عل عة الانقطاء أن جُويبراً متروك ليس بثقة» 
وروايئة للتفسير ٠‏ تتم منتشرة في الكشّبٍ. . 

١‏ رواية عطي بن سَعْدٍ العو عن أبن عباس: 

طبه صَعيفٌء والطَريق بالفسير إليه في سح خرَجَها أبن جرير قال 
فيها: (حدّثني محمد بن سَْدِ٬‏ قال: حدّثني بي قال : حدثني عي اسن 
بن الحسَنِ» عن بيه عن جَڏه» عن ابن عبّاس). 

وهذا سناد صعيف جداء شيخ ابن جَرير هو خمد بن سَعْدٍ بن محمد 
بن اسن بن عطي العَوق» صُوَّيلح وأبوه صعيفٌ ل يكن آهل للرّواية في 
قول أحمَد بن حنبل» وا سين بن اسن العو ضعيفٌ أيضاًء وكانَ قاضياً . 
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بغدات رآبوه الحسَ بن عة صَعيفٌ كذلك وزذ علي َف عة 
فهذا إسناد ممَلسل بالصعفاءء لا جوز الأعتاد عله. 

۸- رواية عَبْدالملكِ بن عبدالعزيز بن جُريج» عن ابن عباس: 

وهي ضعيفةء فإنه ل يدرك أبن عبایں» وکات مُدلسا ربا حل عن 
اللجروحينَ وأسقَطهُم من أسانيدهء وقال الخليلعٌ عن تفسيره: «آبنْ جرج ۾ 
يقصد الح وإتها ذكَرَ ما روي في كل آية من الصحيح والسّقيه»'. 

قلث: هذا أيضاً لو سَلمَ الإسناد إليه فان أبن جریر رج بسحا كير 
ِن طريقِ ا حسينِ بن داو عن حجاج بنِ ِء عنِ أبن جُريج» والسينٌ 
O o‏ 

نعم جاء التفسيرٌ عنِ أبن جُريج مُفْرَقاً باحس من هذا الإسناد» لكن 
تبقی علنّه ما تقدّمَ من تدلیی أبنِ جُريج والانقطاع. 

٥‏ هذه أشهرٌ روايات التفسير عَن أبن عبّاس» وعنة الكثيرٌ غيرُهاء لكت 
دود هذه في الكشرَة ولو تتبَّعَ نقد ما يبت من الأسانيد السَابمَة عن آبن 
عبّاس» وض إليها ما يثبٹ من المتفرٌقاتِ لاَجَمََ لدَيه تَفسيرٌ كبر عنه. 

وأمّا قول الشسّافعي”: فت يثبت عن آبن عباس في التفسير ! ER,‏ 
حَدیث») فهذا - إن صح - فهر تحمول علل الحديث المرفوع في التفسير. 

(۱) الإرشاد (۱/ ۳۹۸). 

(۲) أورَدَه السيو طيخ في «الإتقان» (۲/ .)٥١١‏ 
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والمنقولٌ عن غير أبن عباس من الصحابة يأتي علل سبيل الرٌواياتِ 
التفرقَةء لا النسخ المجموعَة سوی ما ذكرته آنفا من تفسير السديّ عن 
مره عن آبن مَسعود. 

كڏلك وردت جل ِن تفسير اَي بن کغْب من طَريتي ابي جَعْمَر الرازيٰء 
عن الربيع بنِ آتي» عن أي العالبة الٌياحي» عن أَيٌ. 

وخرَح ابن جرير منها قَذرا يَسيراًء وإسنادها إذا سَلِمّ ِن عل إلى أبي 
جَعْقر» فهو اسنا لا بأس به وأبو جعفر صدوق فيه لين. 

کا جت اله إلل أن كب الفسير بالأثور لم تحترز أكتَرها من الاعتماد 
E a e‏ 
وهُوَ غير مقاتل بن حيّان» فهذا ثقةء وهُوّ صاحبٌ تفسير أيضاء لكنه إذا 
ر فيد بذکر آبيه. 

هولا أشك أن آشتبعاد ما لا يثك إسناده من التفسير المأثورء سواءٌ ما 
ری اا ن ا من الخلل 
والاختلافِ وضعف الوَجه في التفاسير E EN‏ 
وليس شى من رواياتِ الضعفاء واللجروحينَ عا له أضْلٌ معروف 
فروایامم لا زیڈ عن أن تكو شاهداً ا هُوّ معروفٌ وإنا في روايات 
كثيرةٍ موجودة في كنب التفسير با مأثور» لیس ها ما يشدهاء ربا أنتصرَ بها 


صاحب هوی لمذهيه وهواه. 


ا 


الإسرائليًات: هي الأخبار المنقولة عن أهْل الكتاب من غير طريق 
القرآنِ والسنن الثابتة عن التب با كالّذي كى عن كَعْب الأحبار وكَانَ 
من أخبار اهود فأسلَمَ» ووَهْبٍ بن م وقَدٍِ آعتنی بأخبارهم» وغیرهما. 

ول يكذ يوجَّد كاب في التفسير بالمأثورٍ يخلو من إيرادِ الإسرائيليًات» 
حتی َعَم بعْضهُم أتّہا مَصدَرٌ من مصادر التفسيرء وذلك لا رأؤا من تسيل 
بعْضِ الصحابّة فيهاء مثل عَبٍْاللّه بن عَمْرو بن العاص» وأبي هُرَْرَةَ ثَمّ ما 
َقعٌ من آعتناءِ النمَلَة مِنَ الَابعينَ فمن بعدَهُم بر وايتها والتٌحديث بها. 

قا أصل ذلك؟ وما مَعناه؟ وما حْكمه؟ 


أصل هذه المسألة يرج جع إلل الحديثِ الصحيح عن عَبَيٍالله بن عَمْرو 
أن التبي اة قال: «بلغُوا تي وَل آيةء وَحَدنُوا عن بتي ٳسرائيل ولا حرج 
ومن كدب عل متعمّدا لسرا مَفْعَدَ . من التار». 


وي هذا ما ي SAS‏ لاحل هم کا یدل 
عليه قولة: «وّ لا حرجا فجاءَ هذا بالرْخصة. 


(۱) حدیتٌ صحیځ. 
أخرَجَّه أحمد (رقم: 7٤۸7٩‏ 1۸۸۸) والبٌخاريٰ (رقم: ۲ ۳۲۷) والدّارمئ (رقم: 
)٨۸‏ والترمذیٗ (رقم: ۲۹۹۹) وقال: «حدیتٌ حسنٌ صحیځ). 
وصح نحوّه من حديث أبي هَرَيرَة» وأبي سَعي د الخذریّ وجابر بن عبداللّ فهر 
حدیث مشهور. 
E‏ 


َجائز أن يکود مورد ا َرَج عليهم» ّا قَهموة من قولِو تعال: واوا 
يکفهمُ نا انزلا عَليك الاب بن عليم؟ إت ني ذلك لرَحمَة وذكرى لقم 
يُوْمنود€ [العنكبوت: اوی ی لاي 
حي هدي ها شيء من كنب أل الکتاب ٠‏ 


كان عبْدالله بن عباس يقول: يا مَعْسَرَ المسلمينَء كيف تسألون آهل 
r r. ET a a °‏ سلاا ۶ د : 

الكتاب عن شيءٍ» وكتابكم الذي أنزل الله عل نبيكم اة أحدَث الأخبار 
بالل ضا 1 يسن وقد حدّثکم الله أن أهْلَ التاب دلوا من كس 
الله وغبُرُواء فكتبوا بأيديهم» قالوا: هُوَّ من عند اللَه؛ ليشتروا بذلك كما 
قلیلاً؟ ولا ينه اكم ما جاءكم من العلم عن مسألَّهم؟ فلا واللَهء ما رأينا 
رجلا متهم يسالگم عن ادي نز الیم" 

ون ادان قال جاءَ أبو رة الِندي بوتاب يِن الا فحم 
فدقعة إل عب داللّهِ بن مَسعودٍ فنظرَ فیهء فعا بطَّسْتِ» ‏ ثي دعا بماء فمرَسَة 


ر ل رو 


فيه» وقالّ: : إا لَك من كاد بتكم باباعوم الكثْبَ وترم تام 


REE‏ ۱ / باسناو حسّن. 

(۲) أي: ل خط بغيره. ) 

(۳) آثر صحیح. أحرَجه الشافعيفي «الأم» )١۳۸ /٠۲(‏ والبخاري (رقم: 
اا ا ۰ والبيهقي في «الکبری؛ ( 1/1۰ )۱١۳-‏ وغيرهم من 
طرق عن الزهريّ» عن يالله بن عبداللّه بن عُتبةء عن آبن عبّاس» به. 

(6) أثرّ صحيح. أخحرجه الدارمي (رقم: )٤۸۳‏ والهرويّ في «ذمٌ الكلام» (ص: 
۷ وإسنناده صحیځ. 

-é&- 


اا ا ا ورد به 


نسح عُمَره رضي اللا اباي الور بالعريبّةء فجاء به إل التي ء 
ف فجَعَل وجه رَسول الله يتغر» فق ال رجل من الأنصار: 
وك يا أبن الخطّاب» آلا تریٰ ا الله ة؟ فقال التب لا: لا 
الوا آهل الکتاپ عن شيءِء فائیم لن تندوگم وقد راء وإنکم إا أن 
تکڈبوا بحَق او تُصدّقوا بباطل واللّهِ لو کان موسی بین هركم ما حَلّ 
له إلا أن ر 


فهذا الحديث ته صرح عن سؤال آهل الكتاب» لعلَتين: 

الأول: أن الله أغنى هذه الأمَة بها أوحى إل نيه محمد اة من العلم 
وا هدئ» وأ شريعَتَة نسحت ما تقدَمَهاء فهُوَ التبوع الأول لأمته. 

والثانية: أن ما عند اليهود والتصارى لا يعرف حقَه من باطلهء وذلكَ 


(۱) حدیث 
وال رار رقم a‏ 
و«الشعب» (رقم: ۳٦‏ ۱۷۹) وغيرهم من طرق عن الد بن سعيلِ» عن عامر 
الشعبي» عن جابر» به. 

وإسنادّه حَسَنٌ لغيره فان له شواهد صالحة من حديث أب الدّرداءء والحسن 
البصري وأبي قلابة الجرمي ويحيى بن جَعْدَة مرْسلاء وعلق البخاريّ في «الصحيح» 
(7/ ۲۷۹) طرفا منه جازماً به» وواه بن حجر في «الفتح» (۱۳/ .)٥۲۵ ۳۳٤‏ 


E0 - 


لا وقح فيه من بهم من التحريف والتبديل. 

وهُذا المعنى لم ينفك الصحابة عن مُراعاته» مع ما قهموهٌ من الإذْنِ ني 
E e E E‏ 
آبن عبّاس» فأحاديت الإذْنِ أزاحت عنهُم شَبهَة المنع المطكّ» لكنهم بقوا 
عل ملاحَظة المعني' الذي لأجله حاءَ التهي. ۰ 

فتر حص الصحابة في الديث عن بني إسرائيل كان في دود ضيقة» 
وبالاستقراء ثبت أن القَذْرَ الذي تر خصوا فيه من ذلك يسم بأمُور ثلاثة: 

أوها: القلّةء فإذا آستَبْعَذت ما لا تثبث أسانيدة إليهم فإلّه حلص منهُ 
قَذر قليل جدًا. 

انبها: له أذ عن مُنْلِمة آهل الجتاب» مل الله بن سام وكغْب 
الأحبارء ولیس هذا کمن یتلقی عن الأحبار والرهبانِ وهم عل دینهم؟ 
لأ الأضل في هؤلاءِ الَذينَ أسلَمُوا منْهُم اہم يتحرَود فلا حون ب 
َر كذبة أو عارص القرآنَ وأصولّ الإسلام إت رود بم يأتي عل 
الصديتق ا جاء به الرسول ا. 

واليّهود والتصارئ أوتوا العلى وعَلمُواالحق قَزاغواعنة وضلول 
وليشوا كسائر الكفُارء والقرآنُ كه عل هذا في مواضحَء كا قال تعالل: 
الذي ناهم الاب يغرٍفوتة كما عرفو أباءمُم وإ قريقا مهم 
كمون احق وَهُم يَعْلَّمون‰ [البقرة: ١٤1]ء‏ وَقالّ: «وَكَيْف محكمونَكَ 


A 


وَعندَهُم السَّوراةٌ فيها حُكمُ اللّه؟) [المائدة: ١٤]ء‏ بل قال الله ليه 
بياة: (قإن كنت في سك ما أنرَلنا إلَيْكَ فأسأًل الذي قرأو الكتاب من 
قبْلك€ [يوس: 1۹٤‏ وأعتدّ بشَهادَتهِمْ علل صِدقه وصدق ما عله به 
کا قالّ: لفل كفي بالل شهيداً بيني ويَْنكم وَمَّن عِندَهُ علمُ الكتاب) 
[الرعد: ۳٤]ء‏ وقال: قل اراتم إن كان من عند الله وَكَمَرتُم بء وَشَهد 
شاهد من بني إِسرائيل علل مثله» فامَنَ وأستككرتّم) [الأحقاف: .]٠١‏ 

فا جاءَ به المسلمون منهُم وحدثوا به فالأضل أنه مُصدّق لما جاءَ به 
اسول بلا وذْلكَ ما أفادنة نماذجُه النَابة الأسانيد ما وَصَلنا. 

الثها: ل يكن الصحابة يتلقَّونَ ما يسْمَعوله من ذلك بالكّسليم دون نقد 
تِه حت مع اذه عن أسلَمّ من أَهْل الت اب» كا تدل علل ذلك 
الأثار وّمنها: 

عن الگائب بن يزيد قالّ: سَمِعْتُ عُمَّر بن ا لخطًاب قال لكعْب: 
«لتتركر الأحاديتَ» أو لألحقَتَكَ بأرْض القَرَدَة». 


‘oA NE‏ ۰ بإشناد صحيح عن أَبنِ 
عباس في هذه الآيةء قال: «ل يشكٌ رسولٌ الله ية ول يسأًل». 
کا جاءَ مثله عن سَعيلِ بن جُبير من قوله. 
() آخرجه أبو زرعة المشقرة ني «تاریخه» (۱/ )٥ ٤٤‏ بإشنا صحيح. 
ومقصود عُمَر الرَجُرٌ عن الإكثار من ذلكَ؛ لان كعبا تبت تحديئة بالميءِ من ذلك 
بمحصَر عُمَرَ کا سيأ مثالة. 
PEV -‏ 


f‏ 5 ا 


رَهُطاً Ea‏ وذگر ر غب الأحبا ا 
مؤلاء الحدَثيَ الذي بثو عن أل الجتاب» وإن نّا مع ذلك كلو 
عليه الكذب'. 


وعَن سَعيدِ بن جُبيں» قالّ: قلث لابن عبّاس: إن نوفا البكالجّ يزعُم أن 
موسی صاجبَ بني إسرائیل» لیس هو موس صاجِبَ الفضر» فقال: 
کَذَبَ عَدوٌ الل سَمِعْت أي بنَ كغْب يقول: سَمعْث رَسولّ الله ب يقول: 
«قام موسی | عليه السام حطيبا ني بني إسرائيل» وذكر الحديت". 


فهذاو ۹ ةلیل عل منھاح الصحابة فیا کائوا يست وة من الأعبار 
الإإسرائيليةء دا مہا ج عل ما جاءَ به القرآنٌ والسنة ف واف 
منھا فهو ر شاهد حو وما حالف ردو 


فهذان ا وهوّ: ما لا يود لةه في الكتاب 


(۱) أثرٌ صحيځ. عله البخاريٌ في «صحیحه» (1/ ۲۹۷۹)ء ووصله في «اللَاريخ 
الأوسط» (رقم: )۲۰١‏ بإسناد صحيح. 

وآنظر: الفتح» لابن حجر (۱۳/ ۳۳۲)» وتغلیق اللّعلیق» له (/ ۳۲۸). 

وأمًا المراد بقوله: «لنبلو عليه الكذب» فقال أبن الجوزى: «المعنى: أن بعص الذي 
حبر به كعبٌ عن آهل الكتاب يكونٌ كذباء لا أنه يتعمد الكذب». 

وأنظر: فتح الباري (۱۳/ ۳۳۵) وتفسیر أبن کثیر (۵/ ۳۳۰). 

(۲) حدیثٌ صحیخ. ممق عليه: خر جه البخاري (رقم: ٠۲۲‏ ومواضع أخرئٰ) 
ومسلم (رقم: ۲۳۸۰). ونوف هو أبن آمرأة کعب» وكا حدّث بالإسرائيليًات. 

-EA-— 


والسنة تصديقٌ أو تكذيب. فهذا وَجَذّنا الصحابة تسهّلوا فيه لمعتّى صحيح 
آشَمَلَ علیهء وإِن کان لا يُمْكنْ القَطْم بصځته أو کذبه من كَل وَجه. 

مثاله: ما حدَتَ به عبدالرّحن بن حاطب قال : 

جلشنا إل كَعْب الأحبار في المسجد وهو بجحدّتُ فجاءَ عُمَرُ فجاَسَ في 
ناحية القَوم» فنادا فقال: ونك يا كعْبْ» حَوّفناء فقال: والّذي E‏ 
بيده إن النَارَ تقب يوم القبامَق ها رفير وشَهيقٌء حتّى إذا أذيَّث و ت 
َرَت رَفرَة ما خی الله من نبي لا ص دیق لا شیر لا وجا لر كيه 
ساقطاً لی یقول کل نبي وکل صدیق وکل شهی د الله لا أكلَفكَ ^“ 
لوم إلا تيء وز کان لك يا أبن الحطاپ عمل سَبعين نيا لنت آن لا 


چ قال عمد : إذالأئ د 


eee SE 
ُکذبُ إذ ربا کذب وهو حق» أو صدّىَ وهو باطل.‎ 

والّو جيه التبوي في هذا التوع كان معلوماً للصحابةء ققد ثبت فيه غب 
ما حَديث» منها: حديث أبي هُريْرَةَ قالّ: 

كان أل الكتابيقرأون التوراة بال اة وشت روجا بالر ةلاه 

(۱) أي: لا تحمل عند. 

(۲) آخحرجه أبن أبي شيبة )٠٠١-٠١٤ /٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(رقم: ٩‏ بإسناد حسن. 

~۳۹ - 


الإاسلام» فقا رَسول الله لاة: «لا ُصدّقوا اهل الكتاب» ولا تكذبوشُم» 
وقولوا: 9 باللّه وما أنزلً إلا الآية [البقرة: 1۱۳١‏ . 
فخُلاصَة القؤل في الإسرائيليًات في نظر الكحابة بة نّا ثلاثة أقسا ام 
| - خب جاء في القرآن أو السنَة ما يصدقَة» فهو حق. 
۲ - خير جاء ني القرآنِ أو السنَة ما كدب فهو باطل. 
۳ - خب یات ما صد او یکذ فلا بوصَفٌ بکونو حًا وباطلا 
وعلل هذا جری أَكتَر من جاء بعْدَهُم من تلا تمم من الكَابعين؛ 
کأصحاب آبن عباس» فإذا سفت تفسبر مجاهد فا أقلّ تلك الأخبار 


عنهم؛ لکن وق من رین توش في ذلك مغل : كعْب الأحبار» وهب 


س 


بن متبه» وشهر بن حوشب» ونوف اليكاليّ ونبیع بن عامر الجميري» ثم 
محمد بن إسحاق صاجب «السيرة»» وعبدالملك بن عبدالعَّزيز بن جُرَيْج. 

ا منج الصحابّة في ذلك عاص ٤‏ ما في تلك الأخبار من الأباطيلء 
کالَّذي يحکونه في شان الأنبياءِ من ات وبَدء الخليقَة من الغرائب 
المخالمة والتر اق ٠‏ 


و ا ابوک عل کلب القسیر انوي هو زز تلك انبر 
e‏ 


جریر (۲۱/ ۳) والبيهقى ٥‏ في «الکبرئ» )٠١۳ /۱١(‏ و«الشعب» (رقم: .)٥۲٠۷‏ 
ونحوه من حديث آي تملة الأنصاريّ› ومن حدیث عطاءِ بن يسار مرسلاً. 


۳0» — 


بمنزِلَة ما يُذكَرُ ني تفسير الاَية لبيانِ مَعناها من التصوص السويّة والشواهد 
الوبق معَ السُكوتِ عن تَفدِها. 

وهذا خط جَسیي فتلك الأخبار إن سَلمَّت من التكارَة فاا لا تبث 
لذاتاء إن قبل بشواهدهاء ك تقدَّمَء فإذا رم ذلك فقد أغنانا كر شاهدها 
عنهاء وإن كات لا شاه هاء فمجرَدُ ذكرها مُتَرلَة مله الَفسير للب 
يقَدَح مِنَ المعاني في الأذهانِ ما يكو لبعضِ الاس بمنزلّة خبر الاق 
لي ا وغ افر حا م ات تك احا مرا 
والتفس تميل بالطبع إل مثل ذلكٌ. 

ول برل تقد ذكر الإسرائيليًاتِ في كب التفسير ما لا يِه حمقو 
لاء عل مر العصورء وتَنبيهُهُم علل ضَرورَة إعاوها عن َنْب اللوم 
الإسلامية خاصة التفسسَ کتأکیدهم علل تنقية تلك الكئب من الأحاديث 
الضعيمًة والموضوعة. 

قال أپو بكر بن عيّاش: قلت للأعمَّش: ماهم يقو تسر خجاهد؟ 


سے ا 


قالّ: «کانوا يرون أته يسال اَهَل الكتاب»'. 

۱ م وغ عر ه32 ,„ ا و و 
عن زَبورٍ داؤد؟ فقالّ له مالك: ما أجَهَلَكً! ما أَفرَعَكَ! أما لاني نافع عن 
أبن عَمَرَ عن تبيناء ما شَعَلنا بصَحیجه عَم بنا وبين داو عليه السلام؟ ١!‏ 

(1) أخرَجة أبن سعد في «الطّبقات» (/ )٤٦۷‏ وإسنادة صحيح. 


(۲) آخرّجه الخطيب في «أخلاق الراوي» (رقم: )۱٤۸٩۹‏ وإسنادة حسر”. 
~۳۵0١‏ 


جاتب فر تلك الأبار في كب التفسير اأص فقذ لمت ع تقد 
أن | الفائدة منها صَعيمَة » إلا أن تذْكَرَ لبيانِ حَلَّل فيها 

قال الحافظ أبن کثیر: «ليُعْلَمَ أن أَكَرَ ما يتحدَّثونً به غالبَة كَذِبٌ 
ومهتان؛ لهذت ٤‏ حرف وندیل وتخ وتأويل» ونا اقل الصذق 
فيهء تَمّ ما أقل فائدة کثیر من لو کان صحيحا. _ 

وبا تقد م تعلَمُ بطلا دعوى المستشرقينَ ومن تأر ر بقؤليم: (الرٌوايات 
الإسرائيليةٌ مَصدَرّ من مَصادر التفسير عند المفسّرينَ من المسلمينَ)ء وذلك 
ألّ الص دود لا يكو عا أحسَنُ م أحواله أن يكونَ تصديقَة موقوفا عل 
الشهود. 


المبحث الثالث: التغسير بالرای: 
تقدّم بيان آل الفسير بلا لع القرآنِ من خلال ا و 
اهلها ني رها وشغرهاء والاجتهاد ني إطار قواعدي من الطرّق تي 
e‏ امسر وما ركنا N‏ 


أقد م بای عل تسات: 


۱( تفسیر ابن کثیر (۵/ ۳۲۹)» وأنظر كذلك: مقدّمة «تفسيره» /١(‏ 4-۸)» 
وكلام شيخه بن تيمية ضمن «مجموع الفتاوئ» .)٠۸١ /١۳(‏ 
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المسألة الأول: التفسير باللَعَة تسر بالرّأي: 

لامِن جِهة أن اللغة تبت بالرّأي» ونا من جهة تحديدٍ كون ذلك المعنى 
ا من القرآن. 

وأستعال اللغة في تفسير القرآنِ خر ما يشلك ا فشر فهر إذا فك 
الآَیة بی القرآنِ أو الحديث أو الأترٍء فاته وإن كان يعمل رأيه في تتبّع 
لوروا اا ر و ا ا ا ان 
غالب أمْرء عل الب بيت اللْعَهُ بها وَقَحَ فيها من اة وأحتمال ا معاني 
الكثيرَّة المختلفة للَفظ الواجد مع تنوّع الأساليب في تر كيب الكلام لا 
يشهل تنزيلها علن الفاظ القرآنِ وراكييه دون أضل يركز عليه المفر. 

م إل الاتيصار على نجرد اة لا يعي الراد اشر عي بالألفاظ لفط 
الصلاة أو الركاة أر الصيام مشلا لا تشعفك ها اللعة لعرقة مراد الل 
تعالن بهاء ولِذا آحتيج إل بيان الرسول ة. 

O OP O 
عم يشتيدود إلل المع وهود إليوء لابجاوزوته إل الََةٍ إلا عند‎ 
فد بيان الله ورسوله كلف مع أقهم اسهم كانوا مضدرآللعَق حاص‎ 
الصحابَةء فإذا صازوا إلى المسير باللعَة والتطّ ف فسَرُوا بيا لا يأتي علل‎ 
المخالمَة للنصوص المسموعَة, ولا الناقّصَة للأصول المعلومة‎ 

وهذا المنهج استَعمَلَهٌ بعْدَهُم خَلائق ق من أئمَة التفسير» فرشّدٌواء وَل 


o 


يوتا في الغالب من هذا الباب» كبعْض من سكَيْت كَنَبَهُم في المبحَث 
السّابت» كابنِ جَّريرء والبَغويّ» أبن كثير والشوكانيً» فهؤلاءِ أجتَهَدُوا ني 
التفسير» وأبانوا من رأ مم فيهء لكنٌ آجتهادَُم قليل بالتسبّة إلى ما أغكَّمدوهُ 
أو بوا عليه من القٌل. 

المسألة الثانية: صياعَة كتابة الفسبر باللغة المناسبة: 

الإبداع بتجديدِ صيعَة كتابة التفسير» ولريب معاني القرآنِ بالألفاظ ِ 
امناسبَة لن فصدت حاطبة به من عُموم المسلمينًء إذا كان المنشىء قد 
هى فيد عند الأثور» رى فيه عل مُراعاة النهجية امعتبرة في اسي 
علل ما تقدَمَ بيان فهذا ربا يرجه بعْضهُم تحت التفسير بالرًّأي؛ وذلكَ ل 
وَقحّ فيه مِن الاجتهاد في الصَيحَّة والتّعبير» وهذا - فی ری - تجوز فاته 
ألْصَیُ بأن يود تفسيراً بالأتّرء وعلل تسليم كونه تفسيراً بالرّأي فهو رای 
تحمود؛ لاشتناده إلى الأصول الصحيحة. 

وعلي: فإ اة كبية من امصتفات في اللسير عل دى القرون 
العامة من تاريخ هذه الاق سا سَلَكَ ملفوها المنهجية ا معتبرة ي التفسيرء 
بل دَعَزا لبها وقرٌروهاء وأذَلوا عباراتیٍم في قريب لظ أو توجيو 
إشكال» أورَفع ل تطویل وآختصار. 

وهذا لا يصح أن يكو مأخَذا بحال» فكشّبٌ التفسير اتا تؤ 
O E OPT‏ 


ت 


بدینهاء وذلكَ وجب آن حاطب کل جيل بَعَنه. 

وَالبقَاء ني إطارِ الاتّباع للسلف في التفسي لا يعني الحمود علن جكاية 
ألفاظهمْ فهذا E‏ اسلف ذاتة فإتّہم بکلامهم أرادوا صر 
العباد بالقرآنِء وإنّك لحد ني كلام أبن عباس أو مجاهي ني التفسير ما يحتاج 
إلى تفسير لجحمهور التاطقينَ بالعربّة في رّمانناء قَضلاً عن عُموم المسلمينَ 
واا المطلوبٌ الاهتداء باهم والحدَرُ من الإيانِ بيا مخالفة. 

المسألة المالغة: تر جة معان القرآن: 

القصود بالترجمة: تقل الكلام من لع إلى لعٍ أخریء كفل كلام من 
العرييّة إل الإنجليزية أو الکس. ۰ 

وهي توعانِ: 

| - حرفيّة» وهي ما تأي علل سبي المطابقَةء بنقل اللَمْظ إل نظيره في 
اللغة الأحرىء مح المواقََة في النَظْم وال تيب. 

- تفسيريّة وهي بيان معنئ الكلام في لُغة أخرئ» بم يتطابقٌ فيه 
ا وا امقول نها والاة امتقول إليهاء دون تقد بُمراعاء 
المقابلات اللَمَظبّة. 

رة القرآنِ واقعَة عل هذينِ ا نين وكلاها تخر جانِ القرآنَ عن 
قرآنيته» فعربینّه وَصَفبٌ لازم لَه وان كان رسالة إلى جميع التاس. 

والرَجمة بأيّ تَوعَيْها كاَث هي من قبيل التَفسير للقرآنِء وَلأجْل هذا 


—- 00 - 


يتفارث المتر جو في الإباتة عن المراد ولف عبارانم ني لَه المترجم 
إليهاء بل تلف المعاني وتتعد بمنزلَّة ما بِقَع من الاختلافِ بين المفشّرينَ 
وبخصوصها ثلاث تنبيهات: 
التَبِبةُ الأؤل: بحب أن يتَّصف المترجم بصفات المفش ويتقيّدَ با منهح 
RE‏ معَ حَحضلَّة زائ دَة» وهي: أن يكو ن متمكناً ي 
لين جميعاً كن أل كَل منها العارفينّ بها. 
ولا غلم ين القصورٍ في الواقع اساد عن تحقيت الشروط الَازِمَة ني 
الشحْص الواح فان أرى صرورة حفظ الدّين توجِبٌُ أن لا يقَتَصَرَ في 
ا ان رن غل عل ا ص وح ا نا 2 
توت کا اا َع يي ن و فيو صا اشر وفك در ينَ أكفاءَ فى 


ww 


معرفة اللا e‏ م الأمانة ة والدين. 


وك أن شان اة تحطبب فة من رجت له معاني القرآن 
َع لا سبي لديه لمعرفة الإسلام والقرآن إلا تلك الترجمةء پخلافِ من 
لما العرة فاد كلذ الله ن بده دون الوسانط؛ 

التنبيه الناني: لا يصح أن يلق غر العري أن هذه الترجمة لمعاني القران 
مه هي القرآ إلا حب أن صر ن هذه جیه ادٌبَشرٍ في بيان معاي 
كلام الله جائ عليه الوَهُْمُ والعَلَطٌ والقُصورٌ وواجِب أن يي ذلكَ 
ضمْنَ تلك الترجّمات؛ لأننا رأيْا الام فز لك اللات 


- ۳۵0٦ 


حسَّبُ رة هي عينَ القرآن» فإذا رأ أحدَهُم مِنْ بعد تفاوتا ينَ 


ا 


ت 


ترجتين في لَه وَرَدهٌ الشك. 


“u 


اليه الشالث: للرجة من القُدسية والحرمَة والمنزلّة ما لسائر كب 
التَسير» لا ما يكونٌ من ذلك للمْصَحَفِ, إلا إذا كب معَها. 

کا يُلاحَظ في ذلك ما يكون من التواب علل تلاوَة الققرآن» فقراءة 
الترجمة بمنزلة القراءة في «تفسير أبن كثير» مثلاء يوجر عليها القارىء أجْرَ 
على فإذا قرأ اللَرجَة يرجو مها الجر الذي صله الاي عل ِلارَة 
القرآن» فاه ترجو حم جواداً ریم وإ أخاف أن أقول: من قرأ روف 
القرآن فل بك حرف عَشْرٌ حَسَنات» ومن عَجَرَ عن ذلك لحْجْمَته فا كن 
أن يَصِل إلل القرآنِ إلا من خلال تَرجَمة معانيهء دون الأول في الأجرء بل 
حب له أن يَطْمَعَ ني قَضل الله. 

المسألة الرًابعة: الوقاية من مَزالق الرّأي في كتب التفسير: 

لا ڪخلو كاب من كَمُب التفسير من تفده وقد 5 تقدّم أن كب التفسير 
الأثور مع ا حرص عل التقل م تَسْلَمْ مِنَ التَقَيٍ» فكَيْفَ بمن تكلم في 
التمسير برأيه؟ فمَظتة الل في ذلك اشد ولَّْث رى حَجْبَ التاسِ عَنِ 
اتر ني تاب من كسب الوم والانتفاع بها فيه ِن الصواب» خط لا يَنَْم 
من مثلو الإنسان بخلميوء بل هذه اكب بع ها فيها من خير إلا من 
يَغْلْبْ علل كت ابه جاب ة الصّواب وهذا لا يصو ور إلا في طائقَة من 


oV - 


المتعرّضينَ للتفسير» توا إل نضرة بعهم وأهوائهم بتأويل القرآنء 
وهم طائقتانِ سأذكَرُهم في البح الثامِن. 


وتحقيق الوقاية عند الأحذِ من تلك التفاسير المشار إليهاء يكون بمُراعاة 


ع و 

أوهم)|: استصحابت حقيقة حقيقة أن كل أحَدِ مِنَ البشَر يود من قوله ويرك 
EE 2‏ 

وثانيهما: معرفَة سيرَة ك تحصیله» حْصصه عَقيدته» مَذهَبه 

لمدرسّة رة الي تلقّى فيهاء والشيو الذين أخحدً عنهم والمذَْبُ الذي 
EEE PRE PNET E‏ 
شخصتته تن ۾ تنعکس في صوامہا وخطئًها عل ما ا 

فمفشر عاش في بلا الام في القزن الابع امجري٬‏ شيو حه ڪنابلة ي 
الفقه والاغتقاد والفِقَة أغْلَّبُ عليه مع رة صالة بالحديث والأتر» مع 
ا E‏ ا ا 2 1 
فيه اقل من غیرهم» فھذا ترْكنٌ اليه النفیں في تفسیره في جانِب الحَقائء مع 
بض ادر فان لبغض النابلَة في ذلك سَطَطاً في مسائل» فإن جاءَ عل 
تفسير الأحكام فمظنون أن حظ مذكبه فيه ار وه اظ وقد لا 
ياي علل ذكر مذْهَب شالفه أضلاً. 


ق a E o NEC Î‏ 
قابله بمفسّر من آهل زمانه: شيوخة في العقائد أشعرية» ومذَهَبّة فى 


A> 


الفِقه شافعوت مح أطلاع حَسَن علل المأثورء وتكن في العربة وفنونہاء فهذا 
يفارق الحنبل بالحاجًة إل مزيدِ أحتياط في يقولةُ في تفسير نصو ص 
العقائد فن الأشعرية اهل كلام ومَّذاهبُهُم في الات غالِمَة للأ 
حارج عن الهج المعتبرء كنك تد من الييانِ بأساليب المعاني والبيان في 
يضمَنة أحذَهُم تفسيرَة للقرآنِ» ما لا ينقضي من حُسْنه الحَجَّب. 

فإذا تَبقظت هذا فلا عليك بده أن تفع بها وَقَعَ لك من تِلْكَ الكَثْب» 
فالمظتة في أصحابها ام أئمَة السلمينء فصوا إل الصواب وصح الأمَق 
فسَعيْهُم مَشكور» وخطوهُم مَغفورء لا يسن بالعاقل الإعراض عن عِلْم 
أحَدِهمْ لطا أخطاه قَذ بان وَظَهَرَ. 

وقد صح عن مُعاذ بن جبل» رَضِي اللا غه قال «أحذركم E‏ 
ا ی و 
المناة فق كَلمَة ا لحی»» فقالّ له رجل من أصحابه: ما يڏريني ت رك الل د 
أن ا لحكيم قَد يقول كلمة الصلالةء وأنٌ المنافق قذ يق ول كلمة ا لیٌ؟ قالّ: 
«بلل» جنب من کلام الحكيم المشتهرات (وفي لفظ: المْشّبهات) التي ال 
ها: ما هذو! وَلا لَك ذلك عنث فإ لعل أن يراجم وتلق الح إذا 
سمعته؛ عل الح | 


EET 
وغيرٌهما بإسناد صحيح.‎ )۲۱٠۰ /۱۰( أخرَجه أبو داود (رقم: ۱ والبیهقي‎ 
— ۳0٩۹ - 


الإعراص عن ولکن يرك من قولِه ما لیس عليه نور فن علل احق نورا 
يعني - واللّه أعلم -دلالة من تاب أو ستة أو إجماع أو قياس عل بعْضٍ ‏ 
ذلك ٠۰‏ 

وأغلم أن هذا لذي ذكَرْت قَصَدت به من ل ا من الاشتغال باللم 
ودنه القُذرَةٌ عل ييز ما مرت إليهء فإن م يكن كذلكٌَ بان كان مُقلّدلً 
r‏ من حَضره من أَهْلٍ المِلْم فيم يختار من كب التفسير 


عة 


کو و (فاسالوا أل لكر إن نّم لا 
[ér: e‏ 


المبحث الرابع: ت تسمبة بعض جوا مع النتفسيبر: 

ولا مرا الیل بیغیں السات اي صارت زجعا لای في 
تفسير القرآنِ» ما ق قَصَد مصتفوها إل بيان القرآنِ بالأثر والََة والتظَر 
والدبر» رر فيها جانِب التفسير بالرّأي» لكن عا يَعْلِبُ عليه الصوابُ 
وأضحايها عُرفوا بقَضد الخير» والحرْص علل إصابة اهدَى والسَنَةَء وذلكَ 
سوئ ما تقَدَمَ اللّمشيل ببَعْضِه عند الكلام عل التفسير با لأثور: 

١٠‏ - المحرّر الؤجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

تأليف: الإمام أبي محمد عبدالقّ بن غالب بن عطيّة العَرناط” 

(۱) السّنن الکبرئٰ:(۱۰/ .)۲٠١-۲۱۰‏ 
ت 


الأندلْسيّء التو سَنَةَ ٤١(‏ ٥ه).‏ 

کان إماما مبرّزأ في التفسير والعربيّة والفقه» وتَفسيرة من الأمّمات 
المعتبرة» والتفاسير المفيدَة المحرَرَة سَلَكَ فيه مَسْلَك التحقيق لما تقدَمَه من 
کلام المفسّرينَ» مع أقتفاء لا بأس به للاثرٍء وأعتناء بالعريية. 

قال شيخ الإسلام أبن تيميًّة: «تفسيرٌ أبن عطيَّة وأمْشاله أنبع للستة 
وا عة وأسْلَمٌ مِنَ البذعَة من تفسير الز خسري“ تُه أحَدَ عليه في 
أمُرَين سأذکڙهما من بَعْد. 

وقال أبضاً - وقذ ذكر سيد اللعلبء اغوي والواحديج والزتذري 
والقرطبي وآبن عطية -: «وتفسير أبن عطَِة خير من تفسير الزڪخشر ي 
وأصح تقلا وبَحثا ا وإن آشتمَل عل بعضِهاء بل هُوَ خير 
ا ر ا 
هذه کَلّها». 

- أنوار التنزيل وأسرارٌ التأويل. 

تأليف: القاضي الإمام ناصر الدّين عبداللّه بن عَمَرَ بن محكّد البيّضاويّ 
الشافعوب المتوق سنة (٥۸٦ه).‏ 


[ ل 1 
م ره نه فقيه لغویٌ ل محدّث دي دراي بالأسانيد والائار 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠۱۹۳‏ 


E 


المرويةء مع آنه ذكَرَ في مُقَدَمَته أنه حب ا ا 
استفادها من تحريراتِ لمتأخرينَء أو ى فت عليه به» مع الاعتناءِ باختلاف 

القَرّاءو ذکر و وجوه القراءاتِ» والإعراب. 

وهُو كتابٌ مع آستيعابه أشْبَة بالمختَصٍَ» وَينطوي عل فوائد كثيرَة» لكن 
ليته م ييل منة السود با لحديث الموضوع المشهور ني فضائلها. 

e 

تأليف: الإمام أي حيَانَ محم بن يوسفَ بن عل العَرناطي الأندلسي» 
المتوق سنة ٤0۵(‏ ۷ه). 

کتابه مو راطا في التفسیر» جم وحرَرَ وناق وقَرَرَ وبالعٌ في 
الاعتناءِ بالنځو حب حى جاور الد املوب للقرآن» وهُرَ فيه سيبَویه رَمانه» 
وأعتنى بالقراءاتِ عناية فائقةء مح قَذر من الاعيناء بالأئر. 

قال شيخ القرَاءِ أبن ا لجرريً: «لة التفسي الذي ل سب إلن مله سه 
البحر المحيط»". 

وأبو حيَاَ كان إماماًني علوم شتی کالحدیث والفقه» وإِنْ عَلَبّت عليه 
العربيةء وكانَ من ثقات القرًاءِ ومُنقنيهم» ظاهريًا في الفقهء صالاً دياً. 


ا جوزي ني «الموضوعات» (رقم: )٤۷ ٤-٤۷١‏ آنه موضوعٌ › وأقرًه عامَة المحقَقينَ. 
(۲) غاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزریٌ (۲/ .)۲۸٠‏ 
= 


٤‏ - َظْم الدرّر في تناب الآيات والسوَر. 

تأليف: الإمام برهان الدين أبي الحسَن إبراهيم بن عَمَر بن الحسن 
البقاعو” الشافعرت متو سنة ( ۸۸0 ه). 

تحا في تفسيره هذا طريقة مُبتَكرةء بَتاها علل عبار المناسَبة بين الآيات 
والسّورِ» فأوقفَ علل أسرار كثيرَةء ومَعانِ جَليلّةء آستفادها بالكّدر» تجري 
E‏ وإفادة السياق» مع مراعاة النقل والحديث في المواضع 
المختلفة. 

SE E ASAE 
السور ب يث عل القَوْل: إن ترتيبَ السوَرِ توقيفي وقد تقدَم أن راجح‎ 
ا ا تيب السَوَرٍ دَحَلّة الاجُتهاد من قبل الصحابَةء وإن كان لا‎ 
يمَْبْعٌ أن تكو أكتَرُ السّوّر أَستفيد تَرتيبها في اللصحَفِ کا سُمعَث من‎ ۴ 
الت کا ويؤتذ كذلك عل مسْلَّك آعتبار المناسَبَة عدم السّلامَة من‎ 
التكلف في كثير من المواضع» حى في بين الآياتِ في السورَة الواجدة إذا‎ 
كات الشورة تحت عن أمور عة وسانبة عل ذلك في القصل الالي.‎ 

نقد هذه الكنب : 

هذه الكَب َد ين أفصل الولف ات ال جوامع في التفسير عا يسر 
i a‏ 
وصَفْتُ من حُنها وما يعرف من جَلالّة ملّفيهاء إلا أا قَدِ أشتَمَلّت على 


E 


ما لا بد من التنبيه عليه واخ الاحتياط فيه فلّها تَصيبٌ ا تدم وره من 
ماجن علل كس التفسير بالمأثورء وإن تفاوَبَّت فيها قله وكشرةً وذلكَ 
بالاستشهاد ا لا رف وذکر الإسرائيليّات وإن اڭ و ندَرَٿ في بعْضهاء 
وزاڌت على ذلك مأحَدَينِ: 

الماح الأؤل: الأصور في لر مذاوب الكلفي واقواليم في القسيي مع 
الاعتناء بذكر أقوال غيرهم» ما يَمَعّ به أحياناً تفويث للمعرَِة بلك القؤْل 
وقذيكون أضَوَبَ الأقوالء بنا قول مَن بَعْدَهُّم ربا کان سره حيرا من 
كَشْفِه» كالأقوال التي ذكَرُ ني مسال الڪقائد. 

الاد اتان وقد رن ت اا فا - : شلوك طَريقًة الف في 
تفس آياتِ صفاتِ الله ز وجل ومن يبه منهُم على طَريقة قَة السَلّفٍ لا 
يقتَصرٌ عليها أو لا بختارهاء كالشَأنِ في تفسير الاستواءِ علل العرش» 
وتكليہ الله لوسى» ويد الله وَوَجو الله وأفعاله تعال كرضاءٌ وحْبّه 
وسحطه وأنتقاييء يا أضاقة َر وجل ليو فم ذهب لكلف فيي 
إمراڑھا کہا جاءت دون وض في تفسیرهاء فكلا مُْبة کا أحبر الله بها 
عن َقسه» علل ما يلي به» دون تبیه له بحَلْقّه. 

والََسُود لَه ني هذه القضبة تلان ESE‏ ا 
ما أثبته لتقسه» لکتهم آفترقوا ني معنی 'الإثبات: 


(۱) فصنت قالّوا: لا معني للد والوَجُو والكلام إلاماتفهم فا 


ا 


i MEER TE 
فکينِء فتخيل ؤلاءِ من هذه الصفاتِ لربّيم صورَةٌ هي حاصل قياس ن‎ 

ج خی قال بعْضهُم: لله جسم فَسَبَهَه بحَلْقَهِء تعالل الله 
عن ذلك ليس كله سىء وهَُ السَّميعٌ البَصير4 [الشورئ: ۱ 

وأعلَمُ أنه ليس المرادُ بأصحاب هذا الاعتقاد طائفة أعتَمَدُوا لله جشاً 
کجشم الإنسان» فان هذا لا یکاد يو جد فیمَن e‏ الرسلام» ۴ 
هو ما يُشتعٌ به اللخالفود عل بعضهم» بل لو جَرَمْت بهي وج وده في 
الواقع في المسلمين أ تلم إن شاء الله لان ممَعَلى التاس ظواهر النصرص» 
ولیس فیھا ما یسل لتفیں أن تبني لله عر وجل صورة في الأذهان. 

وحينَ يقولودً: «فلان كان جس فإن كان عت بذلك من صاحب سنَة 
واقباع؛ مرا ما تقد در من ن فلات نا نَت لل الصفات مع آغيقاد 
وة ا الصمَةَ عل ما عَهِدَ ني عالم الشهادَة. وإن كان عت بذلك من 
قبل الصنف الاي فرُبًا قَصَدَ به مَّن يَعسَقَدُ مذَهَب السَكَفِ» aT‏ 
جاءَت دون تفسير. 

ول يرل هذا الصف الذي بجري الصفاتِ عل الظاهر المعلوم في عا 
الاو إل وا ا من فول a? SN‏ ك 
بأ الي ا فى عَن الله احور“ قال: (والعَوَرٌ في اللََة: ذهابُ حاكة 

LR O‏ «إه أعرَن 


و 


إحدى العَيتين» فدل علل أن لله عينين)» NE‏ 
عرقت ذلك في المخلوق» وتَفسيرٌ صِفَة الخالتي بصفة المخلوق تشبية الله 
تعال لا مثل له يقاس به. 

(۲) وصتَفٌ خحافوا من إِثبات الظّاهر؛ لمم ظَنوا بيه وبين اللّشبيه 
تلاز ما ف رعُوا إل تفسير الصف بنّيءٍ من لازمهاء ففسرُوا مكلا الد 
النعْمَة والمَذْرَة وقالوا: تَعبيرٌ القرآنِ تجا لا حَقَيقَة وَخاضوافي ذلك 
ضا عجيباً وآضطَرَبُواء وما آستقروا في عل قد واقَة ذلك حلت 
عليهم ِن < جهة ما حَسِبْوة تشبيهاً بإبات الظّاهر» ومن جِهة التأثر بإلزامات 
الطوائف الخارجَة جَة عن السَة كالمعكَزلة مَحَ اَم بطريقتهم | يكوا عن 
ِلك الإلزامات علل أي حال ومن جهة ثالثة: ما تركوا به مَنَهَجَ الأئمَة 
الأوَلينَء والّذينَ كانوا أعْلَمَ باللّه من بعْدَهُم. 

(۳) الصف الثالتٌ طائِقَة قالُوا: نبت ما أنه الله تعالى لتَفسه على 
الوَجْه الذي أراد لا نره ولا زيه مع آعتقاد اللتزيه عن مُشابهة الق 
وَظاهرٌ الألفاظ عندَهُم مُرادٌ لكن علل ما يعْلَمُ الله منهاء قالوا: ولا قزق 
ين آن نوم ان الل تعال حي سَمپځ بصي وأ له دين واه آستویٰ عل 
العَرش» وآنه يجيي ويُميث ويّرضی ويَعْصَبُ فهذه وغيرٌها م 
سه A a‏ ونَسَبة إليه رسولة َة م حَجَب ل که 

E RLS GA 


إشکال» فنحن ا الله بالدّعاء والتسبيح والذكرء ونعْلم بلاريَة ا 
- ۳ 


\C°‏ فت 


الله رانا ويَشمَنا ويعلَمٌ حالاء وما ذلك إلا ا مُه من معنى السَنْع 
والبَصّر والعلّم ما أخبرًنا به عن تفسه» لكنْ لا تدري كَيْفَ. 

وهذاالاغتقاد قد جَمَعَ بين الإثبات والتّتزيه. 

وال ن لااك N r‏ 
بآرائهم» وهذا هُوّ الموافق للسنَةء والصنّفانِ الأوّلان ليسا عل الست 
طريق الجاعَة db E‏ 
E EOL‏ 
وردوها ھابالقوفٍ عند ا وتز مجاوَرته بالنظر ر هر لان 
والأعلَمُ والأحكم. 

٠‏ وعليه: فأكتَرٌ المفسّرينَ يمن وَقَعُوا في التأويل للصّفاتِ من الأماة 
الأزبَعَة المأكورة ومن سواهُم من سَلَكَ هذا السَبيل» سَلَكوا منْهَجَ 
المتكلمينَ من الأشعركةء إذ كان هو منهج الّائد في مَدارس التَلمَّي في 
أزمتتّهم» ولم يل إلى يمنا هذاني كثير مَِ المدارس الإشلامية ومَعَ قد 
أتباعه إلى تَصرٍ الستة لكتهم وَقَعُوا في مُوافقَة المعتزلَة وغيرهم من اهل 
ES eT‏ 
فالله يعفر هم فقَذْ قَصَدّوا الإحسانء واللَةُ تعالل يقول: #ما علل المحستينَ 
من سّبيل» واللة غَفورٌ رَحيم€ [التّوبة: .]٩۱‏ 

a 


أن هذا المأحَد ل تَسْلَمْ منه أكَرُ كب التفسير المتأحرَة فاَحمَظ 
وأعَلَمٌ ا ا ر ا ا ب 
ای ا وو ك إلا الي كية. 


المبحث الخامس: تفاسير الفقهاء: 


القصوة به طائقة من آهل الوم قث إل اكيز عل تقس آي 
الأحكام التي شرح سراح الإسلام وين الال والحراي وإذا تَعرَّضوا لا 
سوئ ذلك فهو متقصوذ باليم لا بالأصالق وتقدَم أن ُت عل طرف ي 
صنفَ ني ذلك في (تاريخ التفسير). 

وأناذاور ُناؤضفاً مو جز لازي ِن أئهات الراجع في هذا لباب 
وهي مورَعَة علل المذاهب الفقهية التَلانّة الحنفةء والمالككة. والشافعة 
اَذ ELS‏ ب ا 

١‏ - أحکام القرآن. 

تأليف: آي بر أحد بن عل لازي الجاصء اتوق س ( (A۰‏ 

تقدَم في (تاريخ اللفسير) أن ا جاص جرى فيه على طا آي جَعفَر 
الطحاويّ في تصنيفه في هذا الباب» وهو إمامٌ ني ا لكب ثقة. 

وتاب هذا موضوع علن طريقة ا حنفكة في الفِفهء وألترم فيه تفسير آياتِ 
الأحكام خاصَةَ قَذ بجاو زها إل غيرها قَليلاء ويَعتني بتقرير ذلك من جِهَة 
ا - A‏ - 


الْعَة والأصولِء كا يعمد علل الل من الحديث والأرء وسوق كيرا 
من ذلك باسانم یو وير لات الفقهاه واش لکن فما صني 
نتیجته إل ترجیح مذمَب أي حَنيفة وأصحابه. 

والكتاث في الحملة: مرجع صروري ني أدلَة مذْهَب الحنفيّة من الكتاب 
والسَتة والأتّر» وريج خجلافهم» بل هُوّ من المراجع م المهمّة في فِقه الخلافِء 
کا آنه تموذج مُفيد لتطبيتي الأصول علل الفروع. 

ومن ا أذ عليه: أنه في قل ما خر به عن آيات الأحكام» فق فر 
OS ECS E E‏ 
بالتأويل علل طريقة الخلف» كتفسير ذکر البّدين في سورة المائدة» وغيرها. 

۲ - أحكام القران: 

تأليف: ا ا لجسن ن علي بن E‏ عل الطبرى ملقب «إكيا» 
اا سىء ا لمحو سنة ٠١ ٤(‏ ه). 

كان من رءوس الشافعيّة» وكتابّه المذكور بناهٌ علل كتاب الجاص» 
لكنه أنكصَرَ لذب الشافعيّةء وهو بأ علل كلام ا جاص يَْتَصِرٌ منة ما 
زاو و ی و ی 
عن ا جاص في تنايا الكتاب» لكن ليْته شرح ذلك وبية ني مُقَدَمَته» للد 
ظ٤‏ ا أن تلك عبارَنه فن مَّن لا محر الكتابين لا يتين له ذلكَ. 


وكتابُةٌ دون كتاب الجحصاص» لكنه مفيدٌ علل طريقّة مذهبه. 


az 


۳ - أحکام القران: 

تأليف: الإمام المحقق القاضي أبي بكر ایوا الإشبيلّ 
المعروف ب«آبن العررا» لمعو سنة (۳٤0ه).‏ 
تابه ِن أجل هذه الك الموضوعَة في هُذا الاب سَلَكَ فيه طريقة 
حَسَنة مُبَكَرةًء وذلك أنه يرْقَمٌ الآيات الدَالَةَ عل الأحكام في السورَةء فإذا 
ذكر الآية المقصودة بالتفسيرء وكات مشتملة عل آنواع الأحكام» قال: 
(وفيها كذا مسألة) ويحصرٌها بالعَدَدِء ثم يَسوقهاء و ذلك من تریب 
العلم وتيسير أخذه ما لا يخفى. 

مله وان آعتنی بمذخَ مالك وحرَد من آفُوال أضحابه وجَریٰ في 
الغالب عل منهاجه» إلا أنه أستقلّ سيدلا ونَظَرء فأتى مِن ذلك بدرّر 
وهکذا شأ مَّن لم كمه اليد وقدّمَ عتبار صحيح الأثر. 

وکا قدِ استقئ من كتاب «أحكام القرآنِ» لإسماعيل القاضي المالكرخ 
والذي يعد في التصنيف في هذا لباب أل مبتكر. 


ا 
* % 


والانصاف واب فكتابٌ أبن العَريٌٍ زاد لا يسني عنه الفَقية علل 
أي المذاهب جَّرى وإلل أا أَنتَصّر. 

٤‏ - الجامع لأحكام القرآنِ. 

تأليف: الإمام أي عَبْدالله حم بن أحَد بن أبي بر بن فرح القر طبري 
اموق سنة (١1۷ه).‏ 


— ¥۵ 


هذا الكتاب لَولا ما بقي بَعْدَهٌ من حَظ في فَهْم كتاب الله لصح القَولُ: 
E I ATE‏ 
بالسدبر والنظّر والؤقوف عل ما 1 ي سبق إل ذكره في التفسير من الأتّر 
فوائِد كثيرة» وتحقيق ات نافعةء مع دراية بالعربيًة ومذاهب اهلها 
وختلافِ الفقهاء ما يشْهَدٌ بتبحره وسَعَة اطٌلاعه. 

ومح مالکسّه فاته ل يقتصر عل مذكَه» ومع قَصدِه تسیر آيات 
الأحكام لكنه تعرَصَ لتفسير جميع القرآنِ. 
وقداً شترط فيه تاع اَن طرق التفسير ا قم بياث وحلَرَ من 

رة التفسير بالرًأي» وحقَىّ ذلك في ا لجماَة» ولكنٌ الطّْمَعَ ني الزيادَة 

و ر ا فأوقَعَة ذلك في ذكر الحديث الموضوع 
والمنكر والأخبار الإسرائيليّةء وكان يُغنيه ما يَسوقَة من ثابتِ الأخبار عن 
ذلك کا ذَرّ فيه من مَسائل الفقّه والأحکام ما لا صله له بالقرآن. 

كذلك يتطرق إلى كر الخلا بين أَْلٍ الكلام ني بغضٍ مسائلِ 
العقائدء وكانَ يكفيه الاقتصارٌ عل ذكر مذاهب السَلّفٍ» فإِنٌ التاسَ لا 
تاجو إل حلط المتكّمينَ غير أن هذه السَمَةَ كات جُزءا من الثقَاقَّة 
السَائعَة في ذلك الرَقْتِ فلا ياد ينفك أكر العُلاءِ عن الأّر بها. 

وما كه عليه كذلك: أنه جرى في حَطّة تصنيفه علل مَنْهَج القاضي أبي 


2 س ب سر کے نص ا 
بکر ابن العری» وکاد أن يستوعب ذكرَ مسائله بحروفهاء كذلك اعتمد 


= 


عل وا عط «المحرّر الوّجيز»» بل کان من اهم مراجعه) وکشرا 
Er e‏ 
قل اما دون عرو و اي 

وني الحملة: فهر من جَواه مع التفسير المعتبرّة» ومَرْجِع متمد فيه» ومن 
أمّهات كب الق E‏ أصحابه. 


الهبحث السادس: التغاسر اللغوية: 


کا عتَث طائفة من عُلهاء الأمةٍ جنع المأثور وتتبه في التفسيء 
وآخرى يا يفاد منةمِنَ الفِقّه والأحكام وذلك بالإفراد بالّاليفِ فإن 


oR 


آخَرينَ قصَدوا إل الاعتناء بيان تخوره بالإعراب» وبلاغته بإظهار أنوا 


ا 


العاني والببان والَدیع» م أبررّت طابفةٌ عانية وريب من هة ما عرف 


عَنِ العَرّب. 
وذو الؤجوة قَدِ آعتَتَث بها جوامِع ET‏ كالاثاة ادق لکن 
: م و 
ا 


ار إضااً لاقم ذ: في (تاري ای 
١‏ - إعراب القران. 


(۱) وآنظر: مقدّمة این خلدون (۲/ .)٥۳۳‏ 
(۲) آنظر (ص: ۳۲۲-۳۲۱). 


VS 


تأليفٌ: إمام الحو أي جَعْمّر أحَدَ بن حم بن إشاعيل الحا 
المتوف سنة (۳۸ه). 

. الكتابُ أفرَدَه موْلْفَة في إعراب القرآنِ والقراءات وأختلافهاء 

فيه عل 2 من مدمه ني الحو فقرًبها وأوجَرهاء مَعزوَة إليهم 

چ وهُوَ بحقّ من أجل ما يُرْجَح إليه في هذا الباب مَطبوع بامِه» 
وبمفله الغنئ إن شاء الله عن كشَافِ الزْسَري المعتزلح وشبهه. 

۲ - مشكل إعراب القرآنِ. 

تأليف: الإمام أي محمد مَكَي بن أبي طالب القَيْسي القُرطبي المعو 
سنة ٤۳۷(‏ ه). 

ذا الاب کا سماء مول آعتی فیه بإعراپ ما يشک لایع 


e e 


مفْردات القران» کا أنه اله ن له حَظ من علم الَحوِ. 
۳- إملاء مام به الرّحن من وجوه الإعراب والقراءاتِ في جيع 
ا 


CEOS 


)١(‏ ههكذا أثْبت أسمُة في طبعته المصريةء ولتي كانت سنه ۱۳۸۹ه وصرَرّت 
فی بیروت سنة ۱۳۹۹ هھ وجاءَ في آخر الكتاب: «وهذا اخر ما تيس من إملاء کتاب 
التّبيان ني إعراب القرانِ». 

VY - 


وهذا ختصر می کثيرا ا يَْصدة من بريد مَعرهةٌ إعراب القرآنِ. 

وني عَصرنا ألمت كب مُفيدَة في هذا الباب» وزات بَيانَ بلاعَة القرآنِ 
كذلك. من أبرَزها كتابٌ «إعراب القرآن وَبيانة» من تأليف الأستاذ حيي 
الدّين الّرويش الحِمْصي» الحو سنة (۲١٤۱ه)»‏ وهو كتابٌ قري في 
أسلوبه وأستيع ابه وسهولة عَرْضه» آعتتى فيه بالإعراب أحسَنَ عِناية 
فأعرَبَ القرآن مُفرَدة ممَرّدةّء ونبة عل الصور البلاغية فيه» مع شرح غريب 
لکن يود عليه الاد بقَول المؤولة في صفات الل وتارة قف ا 
السّلف, فإِذا أب شن ا و 


المبحتث السابع: تفاسر الصوفة: 
و (القْسير الإشاريّ). 


وهو سير اللَفْظ بغير البادر من ظاهري أو: ا ا 
وَراءَ الظاهر. 


و 


واا التفسيرٌ با بُسمّيه الصو رة امم ا اللذني» أخذاً من قول الله 
a KL‏ وَعَلَّمْناه من لَدْنّا علا [الكهف: 
[٥‏ 

ثل قم في قول له تعال: وا لجار ذي القربى وال جار الجثب وَالصاجب 
بالجنب وآبن السبيل# [الساء: ٦‏ ]: وا لجار دي القربر 4 هو القَلْتُ 


VE 


«رَالجار الجنب€ التقس» #وآبن السّبيل# الجوارح. 

وقول أحَدِهمْ في قؤله تعالل: «فنَجَيّناك من العم [طه: ]٤١‏ قالّ: 
َجَيْناك من العم بمَوْمك» وفتتاكً بنا عَمّن سوان. 

وقال آحَرُ في قوله تعال: ومن يَكَفُر بالإيان فد حط عَمَلّ 
[المائدة: :]٥‏ من لا هد في مَعْرفته لا يبل خدمته. 

وقد سل الإمام أبو عَمْرو أبن الصَلاح عَن هذا الع من التفسير؟ 
فأجابَ: «الظْنٌ بمّن يوق به مهم أنه إذا الا ال اا 
يذكَزة تفسيرآء ولا ذَهَبَ به مَذَهَبَ الشَرح للكلمَة المكورَة في القرآنٍ 
الحظيم» فإِتّه لو كان كذلكٌ كانوا قَذ سلوا مَسالك الباطنيّةء وإنًا ذلك 
ذک لنظير ما ورد به القرانء فان النظرَ ڀذگر بالنظير» قالّ: (ومع 
ذلك فيا يهم م يتساموا بوش ذلك؛ لا فيه مِنَ الإبام والالتباي»”. 

وسَلَّك هذا الطريق في التفسير طائفةء وألَموا فيهء أبرزهم رَجُلانِ: 

ا اوا جو ع الي ال و الاو ان 
سنة (۲١٤ه).‏ 


ES‏ ا ل بے 
كبر الصوفيّة فى وَقته» وكان محدثا حافظاء لكنه الف كتابا ف التفسير 


( انط تلبس ابا لان ازى (ف ۴۲-١‏ 
(۲) طّبقات الصوفية» لأبي عبدالرّ حن السلَّمر۶ (ص: .)٤۳۹‏ 
(۳) قتاویٰ ابن الصلاح (۱/ ۱۹۷-۱۹۹) وذکر الرّرکثی هذا الگلام بص فی 
«الرهان» (۲/ )١۷١ ١۱۷۰‏ عنه كذلك. 
“Yo -‏ 


شا «حقائق التفسير» ضمَنَة هذا التَوْع مِنَ التفسير المسكّى ب(الإشاريّ)» 
وحَكى فيه مقالاتِ الصوفبة وعباراتٍ تہم» وفیها ما لا حَُمَل» بل ينبو عنه 
الظَاه وفي الاعتذار عنه تكلْفٌ ندید 


وشَدد كثير من العُلَاء انكو عل هذا الاب و وعابوهٌعلل السلموي 
ا بالغ الواحدى المفسر فقالً: ضف آبو عبدالرَ هن السلموءٌ (حَقائی 
التفسبر)» فان کان قد أَعتَقَدَ أن ذلك ا فقد کف . 

وقالّ الذهبيع: «في حقائتي تفسيره أشياء لا تَسوع أصلًء عدّها بعْض 
الأئمَة من زندقة الباطنيّة وعدّها بعْضهُم عرفانا وحَقَيقّة». 


E ۶ 


وأنتقَدَة شي الإسلام أبن تيبةه ولكن بوبارةٍ أ 


وَظاهِر الأمر أن السلّمي كان ناقا وإِن عِيبَ فيحكاييه ما لا َمل 


ت 
مص 


حي مع التکلفِ في تأويلهء لا أنه يؤاخَدٌ بء قاله ِن هة فيو 


والُاف : الي حي الین َة بن علج بن مح الط ئي ااي 
المعروف ب«آبن عَر)» متو له ٥‏ (۳۸ھ). ) 

وهو مهم في ديه عند جه ور نة المي ونم من مره وهو 
راس القائلنَ بفكرَة وحدة الؤجود» وزعم لتقسه أ خاتم الأولياء 


(۱) فتاوی أبن الصلاح (۱/ ۱۹۷). 

() سیر آعلا التبلايء للذّهبي (۱۷/ .)۲٠۲‏ 

(۳( ا مجحموع الفتاوى /١۳(‏ °{ 
= 


وتكلّم بالألفاظ الكُفربُة وله تقس عل طريمَّوٍء لكن ما حل الاس عليه 
ي شيءِ من تبه الذي لوه عليه في کت ابه «فصوص ال يکم» ذلكَ ا 
رأؤا فيو ِن سني العبارَةه وني لاه ماب بشق علل المسلم كاي نَأل الله 
او رة إلل اللّه» وقد أغتى: الله الملسلمينَ عنة وعَن كَمّبهء فان 
2 فته لم فصر عليه ET‏ 


سير هذه الطَائمة للقرآنِ تفسيرٌ علل غير مقتضى الظاهرء وريا سه 
ف اللا اتشر باطنشًا»» وجعّل أصحابة كالقرامطة”) طا 
«يدَّعُون أن للقرآنِ والإسلام باطناً حالف الظاهر»» وحَقَيقَة أمُرهم أن 
«ظاهرَهُم الرّفض» وباطتهم اذه e‏ 

لكن التحقيق أن مَسْلَكَهُم ني التمسير وإن أشُبَهُوا فيه الباطنيةَ القرامطة 
إلا أته لا بلع مَبلعَهُّم فأولئك مَلاجدة رَنادقة ولشيخ الإسلام آبن تيمية 


(۱) آنظر تر هته في: سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۳/ »)٤۸‏ «تاريخ الإسلام) 
له (وقيات سنة ٤٠-1۳١‏ 1» ص: ٤‏ ۳۷)ء «الوافي بالوّفيات» للصَقَدىٌ /٤(‏ ۱۷۳). 
«البداية e e‏ ا «لسان e‏ *(. 


N Mo E 
ووَقعَّت منهم أعاجيبٌ» وقيل في نسبتهم: إن (قِرمط) لقب لرجل و‎ 
سمه (حندان)» أوّل من أظْهَر هذه الذَّعرَة وقيلّ غير ذلك وأنظر خبرَهُم في‎ 
.)۳۸۷ /۱١( «الکامل» لابن الاثیر (1/ 1۹) و«الأنساب» للسّمعانی‎ 

(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۳/ .)٠۲۷‏ 


VV - 


گلا حر فصل في سَبيلِ هُذينِ الق ريق ويي ا كم في هذا الط مِنَ 
التفسير قال رَحه اللّه: «وجماع القَوْلِ في ذلك أن هذا البابَ نوعان: 

أحدهما: أن يكو المعنى المذكور باطلاً؛ لكونه الفا لا علي فهذا هُرّ 
في تسه باطل» N IE‏ 
دلي يفضي أنه حى 

لاق اق ا ل عليه من القرانِ والحديث 
بألفاظ ل يرذ بها ذلك فهذا الذي يسمُولَّه (إشارات)» و(حَقائق الفسبر) 
لأبي عبدالر ن فيه من هذا الباب شيءُ کثير. 

وأمًا النو ع الا بوج كشي ني كلام القرايعة اللاي خاي 
للمسلمين في أصول دینهم». 

قال: «وأمًا التَوع القّاني» فهو الذي ية كثيرآ عل بعْض الناس» فإ 
لعنئ يكو صحيحالدلالة الاب وال عليوه ولك الان في و 
لظ الذي يروت دل علي وهذا قمان. 

أاحذها: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللَفظ فهذا آفتراء عل الل 
فمن قالّ: المراد بقوله: «تَذْبَحوا رة [البقرة: 1۷] هي التقس» وبقوله: 
اذهب إل فِرْعَز4 [طه: [۲٤١‏ هُوَ القَلْبُء والَذینَ مَعَ4 آبو بک 
اشدَاء عل الكفار4 عُمَر راء ب نتم € عثان تراهم رکعاً دا4 
[الفتح: ۹ عل فقَد كدب عل الله م متعمّداء وما خطفاً. 


— TVA — 


رَالثاني: أن بعل ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب دَلالّة 
اللَفْظء فهذا من نوع القياس» فالّذي تسمَيه الفقهَاء (قياسا) هو الذي ٠‏ 
N‏ (إشار٤ً»‏ وهذا ينقَسسم إل صحيح وباطل» کأنقسام القياس 
إل ذلك. 

فن سمح قول الله تعال: لا يَمَسهُ إلا المطهّرود4 [الواقعة: ۷۹]» 
قال الَو الط ارا هال ان اللو الحفوظ الذي 
کا ف سروف الق ران لا ا لا بدن طاهي فمعان القران لا نوفا 
إلا القُلوبُ الطَاهرَة وهي فلب المَقَينّء كان هذا معتّى صحيحا وأعتبارا 
خا ا يرْوَىٰ هذا عن طائفة من السّلف»'. 

اا ارا الها ا ها ضا و 
هُوَ ضحي مفب ول وقوَبَ هذا العامة أبن القيّم فدَكر لقبوله أَرَبَعَةَ 
شر وط هي 

|١‏ - أن لا يناقض معني الاية. 

- آن یکول معتّی صحیحا في نفینه. 

۴ - أن یکول في اللَْظ إشعارٌ به. 

٤‏ - أن يکود يته وبينٌ معن الآية أرتباطٌ وتلازة". 

(۱) تجحموع الفتاوی» لابن تيمية .)١۳١-۱۲۹/۱۳(‏ 

(۲) التّبيان في أقسام القرآنء لابن القيّم (ص: .)٠١‏ 


۳4 - 


و ت 


فمن فر الصَلاة والزكاةَ بمَعناهما الشّر عو في الكتاب والس ثم قالّ: 
الصَلاءٌ: صِلَة بين العَبْدِ وَرَسهء والزكاة: طهر النقي من أوساخ الدّنْيا 
فهذا التفسير صحيح م معكبل قد جاء علل تحقيي الشروط اللأكورة. 

وكا الإمام لكر الكقطي مذ ا e‏ من آذعی بار 
عيقص ض ظاهر حم فهر ير غالط». 

a‏ التي أعتتث بكر التفسير الإشاري مُضافاً إل 

لتفسير الُعهود: بالأثر والرًأي: د تفسير «روح المعاني» للعلامة شهاب الدين 
آي الثناء حمود بن عَبْداللّه اللوي العو سةً (١۲۷٠ه»‏ وتفسره 
جام واس و مي ما ذكزث مى ا جذ علل كب التفسير بالمأثور أو 
بالرّأي أو التفسير الإشاريّء فإِنَهٌ ضَرَبَ من بتصيب» لكن الأشبة أنه أراد 


في العقائد مذْهَبَ السَلّف» وإن ت رُح من غير ذلك في بعْض المواضع 


المبحث الثامن: التغفسير بالراي الفاسد: 
الذي قَصذث النبية عليه في هذا المْحَث: تلك المولفات في التفسبر 
التي وْضحَث لتأييدِ البدع في العَقائد أو جَرَّث في تحقيق هذا المأرب لأهُل 


(۱) تلبیس إبلیس» لابن الجوزیٌ (ص: ۱۹۸). 
ا ت 2 
والسَري تلميذ مَعروف الكرخي وسشَيح الجنيدِ بن محمد رجهم اللّه. 
A*‏ ~~ 


وذلك كالكتّب التي صرت مَذاهب المعكَزلّة في التوحيد وغيره من 
عقائدهم» فحرفوا فيها معان الكتاب» Ss‏ اقا ال الثابَة 
وَجاتبوا فيها الاثارَ. 

وكالكثّب التي وَضعَها بعْضُ الرَافصَة في العُلوٌ ني أهْل البيّْتِ» والطّى. 
ي سادات الأمّة من أضحاب التب يي والّتي َمِل علل الأخبار الواهية 
التي لا 5 تقوم في ميزان النقد. 

كقَوهيم: مرج ارين [الرحن: ۱۹]: عل وَفاطِمَة الولو 
E PEE E IE SY‏ 

وَقَوْليم: «وَيَوْم يعض لظام عل يبه قالوا: آبو بكر يق ول: يا 
کی ا اور انی غد و ا 
فلاا | خليلاً) يعني عُمَرَ للَمَد أضلني عَن الذكر 4 [الفرقان: ۲۹-۲۷] 

قوم في قوله تعالل: إذ قول لصاحبه لا رن4 [الَّوبة: ]٤٠‏ لا 
يلْرَمُ مِنَ الصحْبَة الإيمان؛ لان الله يقول: قال لَه صاحبة وهو حاورهُ 
أكفَرْ ت4 [الكهف: ۳۷]. 

وتفاسيرٌ الرَافصَة ظاهرَة العوارء لا تحتاح كَشفها إل كثير علْم. 

وإنا الذي يلبش علل كثير مِنَ الناس الكَسَبْ التي أحمَوَتَ شموم 
المعْترلّة والمشككة, والسَنبية باللعيين علل كتابيّن في ذلك : 


AS 


الأوّل: الكشاف عن حَقائق E‏ 

تأليف: بي القام جار الله تحمودِ بن عَمَر الزخشّرى الوق سنه 
(0۳۸ھ(. 

هذا الكتابٌ لرأس من رء وس الاعتّزال» وقَحْل من فُحول العرييق 
a‏ 

قال أبن تيميّة ا : «وأما الزخشرئ فت سيره حَسوٌ بالبذعَة» وعلل طريقًة 
المعتَزلّة» من إلكار الشفات والرُوية» والقَوْل بلق القرآنِ وأنْكَرَ أن الله 
مُريد للكائناتِ وخالِقّ لأفعال العبادء وغير ذلك من أصول المعتزلة .. 
م ما فيه مِنَ الأحاديث الموضوعَة» ومن قَلَةَ التََّل عن الصحابة 
والتَابعينَ». 

قال وقَذ ذكر تفاسير العتزة: «وِن هؤلاءِ مَن يكو حَسَنَ الوبارة 
ی ای2 ی 
يعْتَقَدٌ الباطل من تفاسيرهم الباطلَة ما شاء اللًَ. 

رقذ تمجه بالتقر لأباطيلو في العقاتي نر ون الخلا ل ام تعقبو 

حت في العربية وخطًأوء ني طرفي منهاء ومن اهَل العلْم مَن مم الك في 
لکن قال الحافظ أبن حَجَر: «مَن رَسَحَث قَدَمُه في السنةء وقرأ طْرَفاً من 


(۱) تجموع الفتاویٰ (۲۰۹-۲۰۸/۱۳). 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۳/ .)٠۹۲‏ 


ATE 


آختلاف المقالات» تقح فشر ول د ر مسان 

قلث: لهد اتی كير من المفسرينَ بَعْدَه فأنتَرَعّوا فوائد كتابهء وزادواء 
فأغنی ما كبوا عن دلك الكتاب» ولا تحسَبَنْ أن سيوك بمّواته ما لا هده 
عند سواه 

والثاني: مفاتيح العَّيب» أو: التفسبر الكبير. 

تأليف: العلامة التَظارِ َر الدين َكَل بن عُمَرَ بن الحسين لازي 
لمتوق سنه (٠٠٠ه).‏ 

هذا الاب عل كر حَجْمِيٍ فإك إن سَلِمْت من تَشکیکاه فلا 
أخسَبْك كحرج من بفائدة نرد ها في تفسير القرآنِء وفيه ظلْمَ ولعلَكَ 
تریٰ هذا الوَصفَ في عامَة مصتقات الرّازئ. 

وذلك لا شََحَنَ به هذا الكتابَ مِنَّ الآراء المَلْسَفبة اني لا تعود بتفع. 

وقد قال بَعّْض العلاء: «فيه کل شىء إلا الفسير»". 

رَقالّ الحافظ أبن حجَّر: «كانَ يُعابُ بإيراد الشَبَه السديدة ويقَصرٌ ني 
حَلّهاء حتّى قال بعص المغاربة: يورد الشبة د وها OK‏ 

وقد أغناك اللَةّعرْ هذا الکتاب ب تقَدَّمّ ذَكَرْة من الكثّب» وبا سيأيء 
ويا ُو علل منهج ذلك. 

(1) لسان الميزان» لابن حجر .)٥-٤ /٦(‏ 

(۲) الإتقان» للسیوطی*(۲/ .)٥۳۹‏ (۳) لسان الميزان .)٠٠٠ /٤(‏ 

EAE 


الهبحث التاسع: التفاسر المعاصرة: 

إفرادها بالتنبيه؛ من أجل ما نيزت به من ا لمنهجيّة المناسبة للعَصْرٍ» في 
َة الإنشاء ولَعَة الضمُون. 

فما لَعَةَ الإنشاء فإ لَه التفسير في العُصور الماضِيَة كانت أشْبَة 
بخطاب الخاصّةء فلا یکا ينتفع بها عُمومٌ التاس» ولحل من أبرز أشباب 
ذلك: أن داو اتاب م يكن مورا إلا ن تعتى طَلَبَ العِلْم» بخلافِ 
ا نا الله تعاب به عل بتي الإنسانِ من وَسائل الطّباعَة 
وار ذل ذلك حرا يسر أقټناء الكتاب گل من شاءَ. 

عسو ان لتب السو لقعم السلمية اة لي رع سر عليهم فم 

قرآن لكن لايصع أي لكايب في اسي إل َة لاعلا الاير 
الي هي في القيقة مز يچ في التعابیر من لات شتّی» وإِن کاٹ بمُفرّدات 

ان إا العم اديت دازف الإنسان علن كر ن 
رار الت ما جد امسر تباط بالقرآنِ آزتباطاً مُباشرآء بل إِنه لوقف 
عل حَقائق ل هيا ن سبق مَِ مسري الوقوف عليه اء ولا رِيبة أن هذا 
جانِب مص ود مأمور به موم الأمْرٍ بتدبُر القرآنِ» وإن كتا نری صرورة 
بط پبغض الاب ٠‏ 

كذلك لاحَظّث كنب اسر العاصِرَ رَه مدا هذا العَصر» وما 


AE 


يلامش حاجَة المشلم اليَومّ. 

وتاج تلك التب كثيرة ولا تال ر فيه ا الجديدء لكي رأث 
تخاب أربَعة من مَشاهيرهاء لأربعَة من علاءِ الحَصر الحديث» آخىَلفقت 
منامِجُهُم في صياغة التفسير: 

١‏ - تفسر المنار. 

تأليف: العامة المضلح خمد رَشيدِ ضا القَلمونّء البخداديّ الأضلء 
المتوف سنة (٤١٠٠٠ه).‏ 

هذا التفسير مداه روس الشيخ محمد عَبده رجه الله آستقادها 
الشيحُ محمد رَشید» فبنی عليْهاء و وهي سند إل التَقلٍ والاأئرء کا 
تاز بالتظرٍ ا لجريءِء بعبارة عليها طابَعٌ التّجديدِ مَع الرَبْط بمُقتضيات 
الواقع ومتغیّراته» وغتناء بعليل الأحکام با افق مع العلم الحديث» 
وله فيه مِنَ الرَأي ما يناقَش كغيره» بل فيه ما يرد عليه» خاصّة ما تَضَكَنَه 
من رَد بعْضِ الحديث الصحيح بالرّأيء والّذي يعد من أكبر الاَخِذٍ عليه. 

وُو وَثبقة تارجخية إضاهةٌ إل كونه تفسيرآ؛ لأت معدت كابش سنن 
طويلّة» وكا ما يكب فيه مراعياً للحَدَّث. 

والأصل أن لشي دا کان هذا التفسرَ ضمُنَ مجلة له «المنار» “٣‏ 
تقل عنها بالنشر. 

وقَذ حظي في وَفَتِه بإقبال التاس عليه» ولم يرل له آعتي اة في تَظَرِ 
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الباحثينَ وهل العلم» وفيه خير كثير مع أنه ميمه إا آتتهئ فيه إل الاي 
(۱۰۱) من سُورَة يوسّف» فكان أخره تَفسير قوله تعالل: #توفني مسلا 
وألحقنى بالصالينَ4› فتوفاه الله عندئذ» فهۍ بشارَة خبر له» رهه الله. 

۲ - ني ظلال القران. 

تأليفٌ: الأديب العام المفكر سَيّدٍ بن طب بن إبراهيم المصريء المقتول 
سهیداً إن شاء الله سنه (۱۳۸۷١ه).‏ 

هذا الكتاب عصارة تدر رَجُل أوتق تصيبا وافرآ من أدب الشّر 

و 4 ا E‏ ا ا وش ۰ 

دقائت الشرائع» أو نَظّاراً قَصد إل أساليب الجدَلٍ وخاص في متاهات 
الثظّرء ولكنه رَجُل اقل عل القرآن يتأمُل مَعانية مشترشدا بض كشب 
التفسير التي سَبقَّة كتفسير الإمام أبن كثير» مح الْراعَة الأديكة الى 
أوتيّهاء رابطاً ذلك بمُحيطه وواقعه حا ذلك الواقعَ بيا فَهمَهُ من خلال 
تدبرو» وذلك في مدا صِاَیٍَ بره ودینه وکتابه مُراعیا متغټرات رمان 
وتطورات عَصْره» مُستشعرا ظلمَ المتجبّرينَ الخارجينَ عن حُكم اللّه. 

جاءَ تابه بها قَرَبَ به من مَعاني القرانِ بمنزلّة التفسير ون لم يکن يأتي 
عل تحليل مُفرَداته. 

فيه تاد ا لحديث والأثّرء والسَنبية علل أشباب النزول. 

کا سَلَكٌ فیه مسلا مبْتکراً» وإِن لم یکن جَدیدا في مَوْضوعه» لکته غر 
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شائع في تطبيقه في كنب التّفسير» وهو مُراعاةٌ الوَحْدَة الموضوعكة للسّورَق 
والاعتناءُ بتحليل مضمونهاء تزه إل مقاطعَء عا صل به قريب 
للبعيد ورَبط للمعاني. 

وهو نَمَطٴ فَريد ني شرح الكتاب الحزيز' ٤‏ ويقع فف ف کن 
التفسير بالرّأي» لكتَة الرَأيّ الحمودُ ودلك بأغتبارٍ ما غْلَبَ عليه. 
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وَوَقَعَت في «الظلال» هَمَوات» عظمَنها طائِفَة» وحَمَرَنْها أخرئ» وحن 
INIA OLAM O‏ 
فلا تُعادي آولياء الله ولا نُغالي فيهم وإنا هُم بسر من خَلى الله ليشوا 
برشل ولا آنبياء يود منهُم ويرد عليهم» وني تلك الق وات ما هو خط 
ب آعتذارنا عن سيد فيها يعو د تارة إل حلفي الثقافيةء كالذي يوذ 
عليه في باب الحَقائد» وتارة إلى ما عاناء هو وإخوانّة من ظَلْم» كالّذي يؤخحذ 
عليه في تفسير المجتَمَع ال جاهل» واللَة يتولاه بريه وعَفوه. 

٣‏ - التحريرٌ والتنوير. 

تأليف العلامة ايخ كد الطَاهر بنٍ عاشور المالکی د ت 
الزيتونة بتوس» المتوق سنة (۹۳١۳١ه).‏ 

(1) سَلَكَ طريقته السيخ سعيد حى المتوف سنة (۸١٤٠ه)‏ في تفسيره المسمّى 
ب «الأساس في بل اراد غل غار ها سه بال و دة القرانة فالقران 


E EEE E EEE فر‎ 


AV 


كتابٌ جم الفوائلء كثير التحقيقات» جرَى في أسلوبه علل طَريقَة مَن 
تقد مِنَ لمغري وأشتَخلّص من كسم وزاد يمسر بالعَة والرّأيء 
وين لترو اباب ويعتية ا ديت ويرد الأحكام ويي بمقاصدٍ 
ال بع ويْراعي المناسَبة والازتباط بين الآيات» وَالبَلاعَة القرآنكة» ودد 
أغراص السورَة ي يديهاء كه رفا مي السير العلميئ الاد ن 
أكشافاتِ الملّم الخديثء فهر تسر ير عاص لكن بلعة متية. 

ويخ عليه: فس آياتِ الصفاتِ على طريقة ايء وور ما لا 
يبت من الحديث والأتّر. 

٤‏ - أضواءُ البَيانِ في إيضاج القران بالقران. 

تأليف: العلامّة القَيخ حي الأمينٍ بن حكر المختار الجكني الشنقيطرت 
اتوق سنه (۱۳۹۳ه). 

هذا اتسر من أجل التقاسير المعاصرَة وأنفعهاء أَجبَهَد مُوْلَفُة أن 
يراع فيه مسا لته إذا أ RE‏ 
حى حرج فیا يذكرة إل ما هُو اصق بكمب الفقهء غير أنه فيا بف 
محر يأتي بدرر ية وتحقيقات دقيقةء مح سَلامَة في الاغتقادء وجزص 
عل الذليلء واتباع لأحمَنِ منامج التفسير بالرّاي وذلك ببب ما أوتية 
یو ا ون ا وار را ا ف ا 
باجتهاده ما حالف فیهء ول يحمل إن أن هئ بو عند آخجر سورة المجا5لة. 


AS 


من المباجث الهم في تفسير القرآن ا حص بالتخث: تفسير مُشكل 
القران. 
والمراد به رَه فع البیں ودقع الاشتبا نیا فل تعناث وب فی (تاریخ 


ص 


التفسبر) أن أبن به اللغوي صف فيه قدي ومن الكُسَ اللَافعَة فيه: 
| - فوائد في مُكل القرآنِء لسلطان العُلاء عز الدين عَبدالعزيز بن 
عَبدالسلام السلّمي. 


تع رحن بگفنب ابش في لقرآن شيخ الاسام کر 
0۹ 


ولا رَْبَ أن رَفْعَ الالتباس عن آيات الكتاب مَطْلوب» وهو جُزة من 
ليان للكتاب» لكن لا تجوز أن يرج عن الأصول المعتبرَة في التفسير. 

ه من المناهج المبتكَرّة في التفسير المعاصر للقرآنِ تَلانة أناط: 

١‏ - التفسير الموضوعي للقرآن: 

وهر الاعتناءٌ بدراسّة الموضوعات القرانية يه عل غير الصورَة الَقليديّة في 
التفسيرء وتا بالتظرٍ إلى الأبواب» كيراسة: الإيانِ والكفر والتفاق في 
القرانِء الأخلاق في القرانِء الرّبا في القرانِ» وهكذا. 


- ۳۸4 - 


وهذا اسلوب عَصْريّء لم يكن شاعا ني تصانيف السَابقينَ علل سَبيل 
الإفراد بالتًأليف» إن كانوا يراعُونَ تبح الضطأح القرآني من حي ا لجماة. 

a Ch‏ منج 
لمعتب في التفسير. 

۲ - التفسير العلمئ: 

والمراد به سي الآيات التي تتحدَتُ عَن الكَوْنِ وحَلْت الإنسانِ وتخو 
ذلك با توصل إليه الِلْم فا ا ا ا 
يها عُمومٌ التاِ من قَبل. 

وَهذا فن مِنَ التفسير لا يعْمَّل أنرْةني إغجاز القرآنِ وزيادة الإيمانِ 
لكي راه لا يبل إلا بشروط تلائة: 

۱ - أن لا یُصادم أضلاً مَعلوماً بتقیں دلالَّۃ القرآنِ او صحیح الست 

- أن يكون حَقيقَة علميّة تبث بالتراهين» لا جرد نظرية حَكَمَلَةَ 


خحشية أن e‏ اا عَرَّضا لتجارب الت 


فإ الله تعال قال : pa SSS‏ 
الح [فصلّت: .]٥۳‏ 


CS 


ويْمْكنْ القَوْل: فكرَة هذا التؤع مِنَ التفسير ليست حَديعَة فَقَدبَبَّه 
الاو عا ورَبَطوها بالقرآنِء لکتها ل تبلغ ما 
بَلعَهٌ العلمٌ الحديث اليَوم. 

رفي العَصر الحديث خلال القَرْنِ الماضيء الَف السَيح طَنطاوي بن 
جو هري اتر الرن ت ١۳0ف‏ ف ا دوا 
وشَحَنَة بذكر الاكتشافات العصريّة وربَطّها بالقرآنِ» وكانَ يمَثل بالصرَّر ني 
كتابه هذاء فرَفَصَة النَاس وعابوةُ لا رأؤا فيه من اللَكلف والمبالعّة. 

۳ - التفسير العددى للقرآن: 

كذا سء بعص آهل هذا امان والمقص ود به: آشتخ راح دَلائلً 
ومَعانِ» ناء عل جساب عَدَوٍ الحروف أو الكلهات» ومن البَحْتُ عن سر 
ا اا ا 

فهذا تكلم فيه بعْض الاس من قبل کا أشار إليه الرركهة. 

وهو من بدّع التفاسير ولاحى بالتفسير بالرّأي المذموم فهو لا يتخرَج 
لن َة ولا علن آئی کا آنا م تر من تكلم فيو آتی مالي صالح مُفْم» بل 
لا خریج لَه إلا التَكلف واللّة أعَلَم. ا 


3% 2 2 


(۱) البرهان» للرر کشو (۲/ ۱۸۲-۱۸۱). 
- ۳۹1 - 


الفنصل الخامس 
واد التخير 


هذا القضل صر قود نبي علن ما بحتاج الفسرٌ أو مدير القرآنِ 
إل ملاحظ حَظله» وهو أصول جامعَة وفواعد كَلَيّه تعن علل الدب الأمْكّء 
والمَهْم | يح للقرانِ» نَم الأصول المتقدَمَة ونقْرَنُ با دَكَرئةني طرق 
اسي لا أعيدٌ فيها ما بهت علي من قبل في موضعو من هذا التاب» 
كمراعاة باب الترولء والمک” والمدنً» وأختلافِ القراءات» والتشخ» 
والمأثور في التفسير» والحدّر مِنَ الرًّأي الفاسد ورك تفسير المشابه. 


وهذا بيان تلك القواعد والأصول في ثلانَة ما 


المبحث الأول: محتوم القرآن: 
ف القرآن ماب الاس في انیا ارق علوم لا نبا اء وخیژة لا 
أنقضاءَ ٤‏ له ولا أنقطاعٌ. 


صح عَنْ عب االله بن معو رَضِي الله عن قال: «مَن أراد العلْم 


َر القرآنء فإدٌ فيه عِلْمَ الأوَلينَ والآخرينَ». 


() أخرَجَة أبن المبارك في «الزهُد؛ (رقم: )۸٠١‏ وأبنْ أي شيبة (رقم: )۳٠٠٠۹‏ = 
- ۳4 


وعَن مَسروق بن الأجْدَع» قالّ: «ما سال أضحاب محمد ية عن 
شيءِ» إلا وعِلْمةني القرآنِء وکن علمُنا قَصَرَ عن . 
او E‏ 

١‏ - العَقيدة: وتحتها: أشاء الله تعالل وصفانَة والآياث الدَالَةَ عليه 
والإیمان باليوم الآخر» وسائر اليب والرسلء والكّب. 

الندكر: وة الأمال والقصطي والوغت والوغد 

٣‏ - الشرائع: وهي الأوامرٌ والتواهي» وأحكام الحلا والحرام. 

وهذه القشمَة لها الحديث الصحيح المتواتر عن التي بلا قالً: 
«وقل هو الله أحَد4 NEE‏ 
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وأبو عَبيد في «فضائل القران» (ص: )٩١‏ وسعيد بن منصور (رقم: )١‏ ومُسدَدٌ (ك) 


ني «المطالب العالية» رقم: )۳٠٠١‏ والفِريابٌ في «القَضائل» (رقم: ۷۸) والَحَاس في 
«القَطْع» (ص: ٤‏ ۸) ولوان ٤‏ «الكبير» (رقم: )۸٧١۱-4‏ والبيهقي في 
«السّعب» (رقم: ۰ من طرق عن آبي إشحاق السبيعي» عن مَرَةَ بن شراجيل» 
e a a‏ 

وقَوله: «فليشوّر» أي: قز عه وبفکز ق نة و شر وفراءَ ته (النهاية في 
غریب الحدیث» لابن الأثیر ۱/ ۲۲۹). 

(۱) اثر ضحي 

أخرّ خرَجَه أبو عبيد في «فضائله» (ص: ١‏ ) والبيهقر في «الشُعب» (رقم: ۲۲۸۶). 

(۲) وَرَدَ من حَديث عَدٍَ كبير مِنَ الصحابة» وهو عند البخاريّ (رقم: ٤۷۲١‏ 
وَمواضع أخریٰ) من حَديث أي سَعيدِ» ومسلم (رقم: )۸۱١‏ من حَديث أبي الدرداءي = 


“4r - 


وني رواية صحيحة من حَديث أبي الدّرداءء عن التي اة قال : 

«إِن الله جرا القرآن تَلانَةَ أجُزاء: فجَعَل قل هر الله أحَدّ4 جزءَامن 
أجُزاء القران»'. 

وذلك من جهة أن هذه السورَة قَدِ أَشْسَمَلَّث علل السّوحيد خاصَةء وهذا 
لث القرآنِ» بأغتبار القسمَة السَابمة. 

فإذا ظَهَرَ هذا فههنا تنبية علل ثلاثة أصو 

الأصلَ الأوّل: أمُثال القرآن. 

القرآن مء بزب الأمشالء وعلّة ذلك: ماني الل ِن تصوير ايء 
وتقريبه في الأذهان» إ ذه واا رل الال اقرب 
والمعقولً منزلَةَ اللحسوس» فتعيه العقول وتقبلة. 

وال لا يود إلا لمل بو حَقيةٌ معلومَة لا يكون صورة َه 

والأمثال ني القرآن تَلاّة أنواع: 

التَوع الأؤل: أمشالٌ يصح فيها بلفظ (الَل) أو ما يدل علل البّشبيه 


= و(رقم: ۸۱۲) من حَديث أي هُريرَةٌ. 
(1) هذا من روايّة آي الدّزداء عند مُسلم في «صحيحه». 
(۲) اعتنى بالتوعينِ الاَلِنِ كث من العلماي مِنهُّم: بو بكر أبن العرييٌ في «قانون 
التّأويل» (ص: »)٥٦٦‏ ر ا في «الإمام في بيان أدلة E‏ (ص: 
۳ ) وآبن الق ي «إغلام ا لموقعین» (۱/ )۲١١- ٠١۳‏ وأفرد بالتشر كذلكٌ. 


- ۳46 - 


وتسمَّى (الأمُثالّ مص حَة). 

قمشال اللصريح بلَفْظ الئل قولة تعالل: انَل من السَّماء ماء فسالّث 
او رقا فاحتَمَل ا ربدا ا وم يوقدون عليه ي التار أبتغاء 
2 حلية أو متاع ر ملف كذلك يضر بُ الله الح والباطل» فما الربد 
فيذهَبُ حفاءٌ وما ما نفع ل فک ي الأزض» كذلكَ يَضربُ الل 
الأمثال) [الرّعد: .]١١‏ 

ومثال التصریح بالتشبيه» قله تعالع: #وَالّذينَ كَمرُوا أعماهُمْ كراب 
قيعَة سب الان ما حّی إذا جاءة لم مده سينا [النور: .]١۹‏ 

التوْعٌ الثاني: معا لا يُصرَح فيها بَفْظ الّمثيلء ولكتّها تدل علل معان 
عثيلية بإججازء وهي (الأمثال الكامتة)» كقؤله تعال: ولا بْب بَعْصْكمْ 
شا ا أحدُکم أن اكل عى أخيه متا اجات 1۲[ 

وتشبیهاتٹ القران جُميعها امال مَضروبة لقهْم مراد الله ڪر وَجَل 
بخطایه لعبادی کا قالّ: وضرب الله الأمشال للنَّاس لعلَهُم ينَدَكّرونَ4 

N E O ES‏ راو س ب 

[إبراهيم: ١۲]ء‏ وّقال: #وتلك الأمشال تضر ما للناس لعَلَهُّم يتَقَكرونً)» 
[الحشر: ١۲]ء‏ وما يَعْقلّها إلا العا مود [العنكبوت: .]٤١‏ 

التوع الثالث: قَصَص القرآن. 

قط الله قز وَجَّل علينا من أنباءِ الأوَلينَ ما جِعَلَة أغظَمَ مَنّل للاغتبار 
والقياس» فقال: «ولَقَّذ أنرَلنا يكم آيات مبيّنات وَمََلاً من الَذينَ حَلَوا 


و 


من فلكم وَمَوْعظة للمتقينَ) [النور: .]١٤‏ 

فهذا الئل هو قَصة ادم ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وبني 
ا ا 
تلك القَصَص هم الممثل بهم والمل شأنُم وما كانُوا عليه وما صاروا إليه. 
وهذا الل و ضيه قياسيّةء أصلّها تلك الأمم م الخاليةء وفَرْعها هذه الأمة 
ومن بَلَعَه هذا القرآنء والمعنى الجامع لإلحاق القع بالأضل: إمّا أستقامة 
ُلْحِق بن أنكم الله عليهخ؛ وإما ألجراف بُلْحِق بَصبر المغضوب علبيم 
والضالنٌ. 

کا قال الله َر وَجَل: 3هل يظرود إلا مغل أي الُذينَ حَلَؤا يِن 
قَبْلهم؟ فل فأنتظروا إئي مَعَكم من المنظرین ٭ ت ن ن اولان 
ار ذلك ل علا نم الۇم يونس ]١ ۰۴-٠۰۲:‏ 
وکا قال سبحانه O‏ 

خالدينَ فيهاء هي < حَسْبُهُم ولْعَنهّم الله وم عَذابٌ مقي # کالَذينَ من 
َْلکم کانوا سد د منک و ق واكتر آموالا وآؤلاداء فأشكنْتغوا بلاقم 
فاسْتَمْتَعّْمْ بخلاقکم کا آَسْتَمْتَعَ تمت الذي من قَبْلكمْ بخَلاقهيٰ وحصت 
كادي ح افوا أولعك يث غم في اليا والآَرة اولك مم 
الخاسروت ٭ آ1 ياعم تا الذي من قَنْلهم: قَوْم نوح» وعاو ومو وَقَوْم 
O‏ زلم بالات تا کا 


2 


اله لِيَظْلِمَهّم» وَلكن كائوا أنْمسَهُم يَظْلمُود4 [اللَوبة: .]۷٠-٠۸‏ 

وهذا النوْعٌ من أغْجَّب الأمشالء وما هُوَ بالأساطير ولا التيالات بل 
مو کا قال الله: إن هذا كو القَصَص ای4 [آل عمران: ۲٦]ء‏ تح 
نَقَص عَلَيْكَ أحْسَنَ القَصَص با أَوْحَيْا ليك هذا القرآد€ [يوسف: ۳]ء 
مذ كان في قَصَصهمْ عبْرَة لأولي الألْباب» ما كان حَديثا يفتّرى» وَلكن 
[يوسف: .]۱۱١‏ 

رَتدبْرٌ مشا القرآنِ وقَصصه يتجاوز الاغتبار إلى تَرسيخ مَعاني 
العَقَيدَة» وشرّح آساليب الدعوّة والحجاج» وبَيانِ اا ۰ 


الأصل الثاني: جَدَل القرآن. 

لقصو بجَدَلٍ القرآنٍ: أساليبُ المناظَرَة التي جاء بها لإظهار ا لحن 
N‏ 

وقد تضمَنَ القرآن جِيعَ ما يُسْتَعْمَل في المناظّرات والجوار من الكراهين 
والأدلَة العقليَةء كا قال الله تعال: ولا يأنُونَك بمتّل إلا جتناك بال 
رَأحْسَنَ تَفسيرا# [الفرقان: ۳۳]ء وَقالّ تعالل: بای حديث بَعْدَهُ 
يؤمنون؟€ [المرْسّلات: ]٠١‏ لك ذلك مَوقوف عل آستكشافه مله 

.)١٤۳ أنظر: الإمام في بيان أدلَّة الأحكام» للع بن عبدالسّلام (ص:‎ )١( 

۳4V - 


بحُسْنِ اللَدبُرٍ والفَهم عَنِ الله عز وجَل. 
رفي قَصَصِ الأئبياءِ كر من تلكَ الأدلةء عل الَو حيدِ وإثبات النبوًات. 
قَمن لك الأساليب: 
ا م المخاطب بعري الاستفهاع ع هو سام عند حتی یعترفَ 
كقوله تعالل في رد فرَيّة اليهود: وما قَدَروا الله حى قَذره إِذ قالّوا ما 
نرد اله عل بَسَرِ من شيءِء فل من انر الكتابَ الذي جاء به موسى نورا 
وهُدّی لتاس تلوت قراطیس بوتا وّفون كرا وعَلَمْتّمْ ما ا تَعْلَمُو | 
تم ولا آباؤکمْ؟ فل الله تم ذَرْهُمْ ني حوضِهم يلَْبونً) [الأنْعام: ۹۱]. 
() إلزامٌ المخاطًب با ضيه العُقول. 


ہے س 


کا في قوله تعالل: لو كان فيه اة إلا الل لَمَسَدَتا [الأنبياء: »]۲١‏ 
آت ال اراتو لار واخ طا وا وات وار 
ل تفش داء فتتج عن آن لیس فیهم هة إلا اللّه» كما قال: لما اد الله من 
ولد وما کانَ ا 
بَعْض) [المؤمنودً: ١٩]ء‏ وكا قال شبحاته: قل لو كان مَعَه اة ك 
يقولٌود إذاً لابتَعَرًا إل ذي العَرّْش سَبيلاً [الإسراء: .]٤١-٤١‏ 

(۳) الاستدلال بالمبدأ عل المعاد. 

كقوله تعالل: «فلْينظر الإنسان مِم حلِقّ *# حل من ماء داف # جرج 

-۳4A- 


من بين الصلْب والّرائب » إنه عل رَجْعه قاد [الطًارق: .']۸-٠‏ 

(8) الاستدلال يفاش الأؤل. 

كقياس إحياءِ الموتئ علل حلت السّاوات والأزْض» كا قال تعال: 
أو يروا أن الله الذي حَلَقّ السماواتِ وَالأزص وا يعي بحَلقَهنَ بق ادر 
علل أن يي الموتى ٩‏ [الأحقاف: .]۳٣۳‏ 

)٥(‏ السَبْرٌ والتقسيم. 

ولك بحَصْرٍ الأوصافي وإبطالِ أن يكو واج منها عله للحم" 
N ۰‏ ومن و e‏ 
اتخات عل ازام لا کی کم شد رشم نه رز 
أظلَم من أف ری علل الله كنبا ليل الاس بغر عم » إن الله لا يدي 
القومَ الظَالنَ» [الأنعام: ١٤٤-١٤۳‏ ]". 

(0) المطالبة بالثرهان على صحَة الدّعوى. 


قول الله تعال لأهْل الكتاب: قل هائوا بُرهانكم إن كشّم صادِقينَ4 


(۱) آنظر: تجموع الفتاوی» لابن تيمية (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) الکلَیّات للکفویٌ (۲/ ۲۲). 
(۳) مَباحث في علوم القرآنِ مَناع القطان (ص: .)۳٠۳‏ 


- ۳۹4 - 


[البقرة: ۱[ 

)۷( التحدي. | ) 

گقزله تعالن فی ابات الگوحید: ل آذعوا الذي رَعَنٌم ن دون لا 
يَمْلكون كف اضر عَنكم ولا ويلا [الإسراء: .]٥٠١‏ 

وقوه ني إثباتِ عَجْز الكُمّارِ عن الإتيان بسورَة ممل هذا القرآن: « فل 
فأتّوا بسُورَة مثله» وَاذْعُوا من أستَطعتّم من دون الله إن نّم صادِقنَ) 
آو س ۳۸[ ٠‏ ا 

هذه بغْض صَوَرٍ الجدَلِ في القرآنِ ذكرُها عل سبيل السنبيه» لا ليع 
والاشتقصاء فهذا فن حاص من علوم القرآنِ. ۰ 


الأصل الثَالتُ: أخكام القران. 

أحكامٌ القرانِ بمعنى الاأمرٍ والتهي ندرج تھا يع التكاليف: 

أو كانت موَرَّعة بين القلوب والجوارح» كالعبادات» مثل الصّلاة 
والزكاة والصيام والحج. 


ي — 


الضرورات وتحقيق الحاجات» كالبَيْم والشراءِ والتكاح. 

كات حَصَة بالفَرد أو با ياعَةء أو مشْتّركة بيتها. 

فالقران قذ أت بجَميع تلك الأحكام» تصرياً أو تلويجاً بالقاع دة 
العامة أو با لحم المفصّلء کا قال الله عَرَ وَجَل: «وَنزلنا عَلَيْكَ الكتابَ 
تبیاناً لكل شَىءٍ 4 [التحل: 1۸٩‏ . 

والآيات الدَالَةٌ عل الأحكام في القرآن لا ينغي أن تكد بعَدَد فكل آية 
في القرآنِ جائ أن كود مَظَة للحُكم. 

کا قال a‏ رضي الله عنه: «ما من حرف أو يةه إل 
وقذ عمل بہا قوم أو ا قَومٌ سملو بہا». 

كَيْفَ سماد الأحكام مِنَ القرانِ؟ 

الآياث الدَالَةٌ عل الأحكام ني القرآنِ نوعان: 

الأؤل: ما جاء بالحكم صراحَةء كالّذي يفاد من سور البقَرَة والاء 
والمائدة» من القرائض وا لدل والحرام» وهذا ظاهرٌ. 

والثانی: ما يۇ بطريق الاستنباط» هذا قشان: 


1 ف ت ص < 
أحدهما: ما يستنبط بالتدبر لنفس الاية. 


(۱) أنظر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص: .)١١١‏ 
(۲) أخرَجّه أبو عّبيد في «القضائل» (ص: )۹٩‏ بإسناد صحيح. 
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أت ت 


مثالة: تباط صحَة صحَة أنْكحَة الكقار من قَوْلِه تعال: #وامرأته حال 
ا لحطب [المد: ]٤‏ ولؤ كان عَقَد التکاح بیته) باطلاً بسب الكفر کا 
أضاقًها إليه. ۰ 

a SS‏ القَجْرُ وَهُوَ جنب من قله تعالل: 
#فالانَ باشر وهر و ارا ما کے الل کے وکر وا ا 
کم اط الأبيَض من الط الأسْوَدِ مِنَ القَجْر4 [البقرة: ۱۸۷ فأبقي' 
الإذن ني الماع والأكلٍ والشُرْب حى ييل الفجْر فإذا دحل القَجْر 
ب الإنسا عن کل ذلك فتن حل ل آن لا يرع عن أهيد إل بشخو 
القَجْر فقَذ أ ر عل آن برك قث الوم جنا لا يف يَقَدَح ذلك في صَوْمه 
ولا يمنعه. 

وثانيه|: بضميمَة اية أخرى. 

كاستنباط أفل مُدَة احمل من يتن قوله تعال: وله رفصالة 
لاثون شرآ [الأحقاف: ا رزصالةني عاتن [لفان. 
oT.‏ 

َيب تدل ألما القرآن عل الأحكام؟ 

هذا مَبْحَتٌ مَوضعُه بتفصيله (علم أصول الفقه)ء والَبية من حيثٌُ 
الحملَة علل أن ألْفاظً القرآن دل علل الأحكام: 


(۱) آنظر: الرهان» للز رکش (۲/ ٤ء‏ 0(. 
fo‏ 


بصيعًة الطَلّب الْباشرَة» كالأمر «أقيمُوا اللا [البقَرَة: »]١١١‏ 
والّهي: لا قروا الرنئ) [الإسراء: ۳۲]. 

أو بالتتر افيد للحكم» كقؤله تعالل: كيب عليكم الصيامٌ [البقرة: 
[A1‏ 

أو بها رُتَبَ عل العَمَل من زاء في العاجل والآجلء كقؤله تعالى: 
فمن يَعْمَّل مثقالَ رَه را ومن يعمل مثقال رَه ا رە 
[الرَلرّلة: ۸-۷]. 

وللإمام عز الدّين بن عَبْدالسلام في هذا تصنيف نافع» حمق الغايَة ني 
هذا الأضلء اَسمَه: «الإمام في بَيانِ اداه الأحكام». 


المبحث الثاني: قواعد لغوية: 

اتبيه في هذا المبحَث علل أصول في التفسير تَنبّني علل مراعاة لجاب 
للوي ني القرآنِ فالَيكّها: 

١‏ - أنَباعٌ معنئ الكَلمَة القرانة کا جاء به سان العَرَّب» وما عرف من 
كلامهيْ ومُلاحَضّة الوجوه فيه. 

والوجوهُ هي: اللَمَظٌ الواحد يعمل في المعاني المتعدّدة. 


کألفاظ (اهدّی) و(الإیان) و(الكفر) و(العَفو)» آشتعْمل کل منها ني 
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ومن اخسن الطرُق اللساعدَة علل ذلك ويقدم على الرجوع إل المعاجم 
e E O OK 2‏ 

وآعتَنى بغ بعش العلاء بإفراد لالات الألفاظ والمصطّلحات المتكرّرَة فى 
القرآنِ بالتًاليفِ» ومن أجل الكَتّب فيه: «بَصائرٌ دوي الّمييز في 
القانرس حط اون س ۷ائ 


@ 


إليو غير واد كذلك ين أقدميوم: 1 ن قتي ة في «مشل 
اا 

وما ندرج تحت هذه القاعدة مُلاحَظَة الأضداد الغو يه في القران» 
کاشتعال (ظَرّ) للیقین و الردد أو السك كق وله له تعالل: #إفي ظننث أن 
مُلاق جسابيَة [الحاقة: ١ف‏ البقين» وقؤله: «وظتوا کیم إا لذ 
يرْجَعُونَ4 [: القَصَص: ۳۹] في السك. 

ies ۲‏ اظ مّراوة؟ 

ال اف: هو توالي كلمتينِ فاكََرَ دَالهَ علل شيءِ واد بأغتبار واحيي 
مغل: (الثر) و(القح) و(الينطة)ء فهذه الفا لَه لشىءٍ واحد. 

وعَلامَة صحة الرادُفي: إلمكان حُلول أحَد اللَفظين عل الخ لو 


€= 


حدَفت أحدها. 

TES‏ أ َ تاو ا وء و ر ا 

وأكثرٌ آهل العلم علل القَولِ بصحة وقوعه في اللعَةء ولم ينكره إلا قليل 
من علاء العربة أقَدَمهُم أبو العبَاس تغلب وتَبعَةٌ عليه تلمي ذه أبو 

٥ Pu 
| لحسَون بن فارس'.‎ | 

ê O A ٍ 

رَعلل القَوْلِ بثبوته» فلا يظَن كثْرَة وقوعه في كلام العَرّب. 

آَم ٤‏ القرانء فطائفة عل وجوده» وطاثفة علل عدمه» والفزل بعدمه 
هو الصحيځ» إِذ من قال بوج وده فيه م يذكر لَه مثالا صالاًء إا ذكر ممل 
ى 0 ى ٥‏ ت ) 
قَوْلِه تعالل: لكل جَعَلنا منكم شرْعَة وَمنهاجا# [المائدَة: ۸٤]ء‏ وللا 
2ه م 2 ۴ ر و 
تبقى ولا ذر4 [المدثر: ۲۸]ء و#أطعنا سادتنا وكتراءنا# [الأحزاب: 

2 ص و 
c1۷‏ و#بٹی حزن # [یوسف: .1۸٦‏ 

وهذا ليس مُتّرادفاء ولَيْس اللْفْظانِ في هذه المواضع بمعنئ واحد 
ا ان الف دفي ال 2 ن الطر ت راطف عا 

نعم يو جد ٤‏ القران ال الألفاظ المتقاربة المعاني» مغل : (الخوف) 

رھ 2 2 ت 2 
و(الخشية)» و(الخشوع) و(الخضوع)» لا علل سبيل الترادف» وإنا بمجيء 
اللفظ مستقلا عن الآخر. 

(۱) وأنْظر: «المحصول» للرّازيٰ (۱/ »)۳٤۷‏ «الإنمباج في شرح المنهاح» لتقي 
الین السبْکېم وأبنه تاج الین (۱/ ۰۲۳۸ »)۲٤۱‏ «الإځکام» للآمدي (۱/ ۳۳)» 
«الکات» للكفویٌ )۰۸/۲ ١‏ «تجموع الفتاوی» لابن تيميةَ »)۱۸١ /٠١(‏ «رّوضة 
المحبّين؛ لابن القّم (ص: »)١ ٤‏ «إزشاد الفحول» للشّوكازع (ص:١٠).‏ 
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وهذه الألفاظ وشبْهُها لو تَوالّث فلَيْست مُبّرادِقَةَ عل التحقيق» وذلكَ 
لا بينها ِن دقيقي الفاق في ا معنى. 

ولإمام للع آي هلال العَشکريٌ في هذا النوع م من الممَرّدات کتات 
«الفروق)» ر يبت جود الفَرْق بين هذه الألفاظ وإن تَقارَبّت في المعنى. 

فجَدير بامتدرٍ للقرآنِ أن يد عن أغتباره فكرة جود المتراوفي فيو. 

۳ -الحقيقة والمحارً: 

الحقيقَة: هي اللَفْظً المستَعْمَلُ في وضع لهي اضطلاح الّخاطب. 

وو ما با5 إل الذَهْنٍ معنا ين نجرًدِ َف دود اللوم عل رة 

فان كان ذلك الوَضع لُغويًا فهي (ا ميق اللغوية)» مل لظ (أسد» 
انه َفظ متعم في ل العَرَبٍ آسً للحيوانٍ اروف 

وإِنْ كان الوَضْمُ شَرعيًاء فهي (الحقيقَة السرعيَّة)» مغل لَفْظ (الإيان) 
و(الكَفر)» و(المؤمن) و(الكافر)» و(الصًلاة) و(الركاة) و(الصَرْم)» فهذه 
ألْفاظ أَستعْملّت في خجطاب الشارع ن ا 

وإ كا اوضع بحسب ما أَصطَّلَح عليه اناس من مَعنى اللَفْظ» فهي 
(الحقيقة العُرفيّة)» كإطلاق الاس اليَوْم لظ (طَبَارَة) علل وَسيلَة النقل 
ا لجحويّة المعروفة. 

وَالحقيقة بأنواعها الثلائة معتَرةٌ لمهم القرآن. 


- £ 


ورتيبُ الخقائي: الّرعية فالرفية فاللغوية. 

فتّسيرٌ لظ (الصلاة) ني الكتاب والسََةء لا يُصار إليه بدَلالّة اللَعَت 
إا يطلب مَعناء ني مراد الله ورَسوله بة. 

فال أبن تيمية: «القرآن والحديث إذا عرف تَفسيرة من جهة التب كاف 
ل حت في ذلك إل الاستدلال قول أهُل الل و لا غیرهم»'. 

فإن قامَ دَليل على عَدَم إرادة الحقيقًة الشَرعيَة فيه حملا اللَفْظٌ علل ما 
فام عليه الدّليل من معنا كقؤله تعالل: وَصل عَلَيْهم إن لاك سكن 
م [الوبة: 1٤‏ فالصلاة هنا الذعاء مء رفا ا 

فإن قَقَذْتَ تفر اللَفْظ ني بیان الله ورسوله ف فان کان ما تعلَمَتْ به 
التكاليفُ العمليَّة فاطلَبة ني عرف التاس وأشتع اهم مفْل لَمظ (السَمَر) 
وة الر و فل هنا لا شيف اللا ى ترضح اة 

أمّا سائ الألفاظ فا لمعته فيها الَقَيمَة اللخوبة. 

المَحاز: 

لجاز مُقابلٌ للحَقيقَةء وهُوَّ: تال اللَفظ في غير ما وضع له لعَلاقّة 
بيتهماء مَعَ قريتة قَنَ ِن إرادَة الحقيقّة. 

واللاقاث المي تكو بين ا معنى المجازي والحقيقيء لظ كَثرَة 
مفصّلة ني (كثّب البلاعة)» مل العبير عَنِ الكل بالجزءء كالتعبير بالسجود 


(۱) جَموعٌ القتاویٰ» لابن تيميّة (۱۸/۱۳). 
٤ ¥ —‏ 2 


عن الصلاة والتعبير بلَفظ امحل عن الحالّ فيه» كما في قله تعالل: 
3وَأسألٍ القَرية التي كتا فيه ا [يوسُف: ۸۲]ء والمرادُ من حل فيهاء وهم 
أهْلهاء وإشنادٍ الفغْلٍ إل الزمانِ أو ا لمكانِء كقؤله تعالى: بل مَر الليْل 
والتهار4 [سَباً: ۲ ولا مَك للزمَنِ» إلا شت سند إليه لان المكرَ يكون فيه. 

رمن المجاز الاستعارَة كذلك. 

وقد آحتَلّفَ الاس في َة القَوْل بإبات المجاز فى القرآن» فجُمهوؤ 
أَهْلِ العلم علل إثباته» وطائفة منَعَنة. 

والتراع بيتهم شب ْب آن یکو لَفظبًاء کان حَةَ حَقيقَة قول المانعين ترج ال 
ما تذرَع به ۾ اهل اليدَع بأستعمال المجاز في تأويل صفات الباري تعال» 
واللَّحقيق أن قَساد قول أهْل الدع لا يكوك بإبْطال القولٍ بالمجاز؛ لان حل 
صفاتِ الله عَز وَجَل أو شيءِ منها علل المجازِ لا يلو من تفسير العَيْبٍ 

بالشهادة وهو منوعٌ. 

a a‏ أنظر 

منها: «الواضح» لابن عقيل -FAfg «(IA- ٠١۷ /١(‏ -1 4(« «التّمهید» للکلوذای 
«(AVY /۱(‏ «الحصول» للرازي (۱/ ۳40 «(EAT‏ ق للآمدى 
(۱/ 0-0( «لإاشارة لل الإججاز في عض آنواع المجاز» لوز الذَينِ بن عبدالسلا 
«الوتہاج» للسبکین (۱/ ۲۷۱- )۳۲١-‏ «إزشاد الفحول» لوكا (ص: 1۸(« 
ولان تمي لام كث حول ذلكّء وكذا لعلميزء أبن الق وما يتتصرانِ لني اقول 
بالمجاز» كذلك للشيخ كر محمد الأمين الشنقيطي ني هذا كتابُ مع جَّوازالمجازفي 
المتزل للكَعبدِ وًالإغجاز». 
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فا مجاز سلوب مِن أسالي العربيَة َعَم هو مبَْكَرٌ في تسمه كساثر 
مصطَلحات فنْونٍ العربيةء ولكته جز من هذه اللغة. 

وظّهور الكلام فيه قدي حى نَسَبَ أبو الخطًاب وأبنْ عقيل الول به 
إل الإمام هد بن نبز 

والأضل آن لا يُصار إلبه إلا عند تعذر حل اللَفْظ عل حَقيقه. 

ومن عَلامَّة المجاز: أنه لا يؤكد بالمضدر ولا بالتكرارء تَقول: (أراد 
الحائط أن يَسْمّط)ء فإرادتة تجار بدليل أنه لا يصح أن يُقال: (أراد الحائط 
أن يَسْمَّط إرادة سديدة)» وتقول: (قالّت السَجَرَةٌ فالّت)ء ولا تقول: 
(قالّت الشجَرَة فمالّث قَوْلاً شديدا). 

اوو وا م و ا سی تکل [التساء: ]۱٦٤‏ 
حَقَقة حقيقة؛ لاه أكدَه با مصدَر» وني قؤله: 3إا قولنا لّىء ء إذا أرَذناه أن تقول 
ن کو4 [الّى . ۰ کد القَوْل بالکرار كا أكد المعنى بنا 
فأنتفي! المجاز. 

كذلْكَ فإ المجار إا يَظْهَرّ مَعناه برَدّه إل أضله بخلاف القيقة» 
فمَعناها ظاهرٌ ني لَمَظها". 

e e e‏ ا 


0 ا ا 


() الواضح» لابن عقيل (۱/ .)٠۱۲۸‏ 
= 


٤‏ - الكناية: 
الكناية واردةٌ في ألفاظ القرآنِ» علل مَعنى: ترك اللَصريح باللَمظ المباشر 
لمل الغ أن تكود نزي للقرآن عن الألفاظ ايكذ فاي با يم 

لمقصود بأزقع الألفاظ. 

وذلك ممل الكناية عن اعياج بالرَقَثِ والب رة وام والنيں؛ 1 
قال تعازل: حل لک لله الصيام الرَفَتْ إل نسائکم€ حتّی قال: #فالآنّ 
باشروهنً € [البقرة: ۱۸۷]» وقال: لا جُناح عَلَيْكم إن ¿ طَلََمّمٌ السساء ما 
مَسوهُنٌ) [البقّرة: ١۲۳]ء‏ وقالّ: أو لامَسْتّمُ التساء [المائدة: .]١‏ 

ڪن آبن عبّاس» رضي الل عنهاء قالّ: «الدّخول» والّغشی» والافضاء 
رالمباشَرَم والرَقتُ» واللَمْسء هذا الٰےاع غير أن الله حر کريُ يني ب 
شاءَ َا شاء»“. 

ه - لاله شرك اللَفْظر: 

المشترك: هُوَ الفط المستعْمَل في معنيين أو أكََر بأؤضاع متعدَدَة. 

كلظ (القَُزء) في قؤله تعال: #والمطلق اث يريصن ب أنفسهنً تلا 
قروء# [البقرة «Y۸:‏ شرك بين الطّهر وا يض وَلَفْظ (الملامَسَةَ) في 
قوله: أو لامَسْمّمٌ النساء) [المائدة: »]١‏ مشر بین الماع SS‏ 


(۱) أخرَجه عبدالرٌزاق في «المصتف» (رقم: )۱۰۸۲۲١‏ بإسناد صحيح. 
ا و د ر ‌ ا 
وهو مَروي عَن آبن عباس من طرُق. 
هغ س 


ومِنَ التاس مَّن جَعَل هذا من قبيل المتشايه» وهذا صعيفت إن المكشابة 
ما أستأتر الله بعلمه. 

ولا ملف العْلَاء ف ي أن (المشترك) من قبيل (المجمَّل) يحت اح تَعيينْ 
المراد به إلن دليلء وذلك إذا كان المعنيان أو ا 
آجتاعهاء اما ! إذا أَمْكَنَ له عل جيم مَعانيه فأختلفوا فيه علل قؤْلنِ 

و 
حلة عل جميع مَعانيه؛ وهو أ صح القؤلين. 

والثاني: قول المالكبة والشافعي وجُمهور أصضحابه: يعم يع مَعانيه. 

. - فَهْمُ ا مراد باللَفْظ من خلال السياق. 

وهذا مَطلوبٌ في جميع القرآنِء فإ ا مغرَدَة فيه لا بحسن أن تَر ا 
عن سياقها. 

ال اليز بن عبداللام: اسياق مُرشِد إلى تبيين الْجْمَلات» 2 
المحتملات» وتقرير الواضحات»› e‏ بعرف ا 


َقَعَث في سياق الح كانت مَذحاء وکل صِفَة عت في سياق الم کات 
دَمّاء فا کان مَذحا بالوَضع فرَقََ في سياق ل صا تا رانتزاه وما 
عرف الاستعال»'. 


فلو أَرَذْتَ أن بهم قَولَةُ تعالل في صف قوم شعيب لة: إِنَكَ لأنت 


(۱) الإمام في بيان أدلّة الأحکام» للعز بن عبدالسلام (ص: .)٠١۹‏ 
AS‏ 


الحليم الرشي د4 [هود: ۷ جرد عن آغ ار عسداوتوم ل رفوم 
دغ رت لكات ناء متهم اء ويمت ك ذلك إلا آرادوا اكم به 
والسشخرية منة. 

۷ - ملاحَظة تأثر القواعدِ النحويّة: 

الإعراب متاخ لكثير ين عاي الترآنه ومعردَة الإعراب توب 
معرفة الأساسبًاتِ في علم الخو ولا يحل الإقدام علن تفسير القرآن ن لا 
يمز مواق الکلماتِ في ام 


وهذا يوب تير الْعْمْدَة في الحملَّة من المَضلَة من التّابع» وا لحد 
وأزميّه» وَالمعارف من التكرات. ومعرفة الضائ الأشارَة 
والأشاء الموصولّةء وأدوات الشَرْط والاشتفهام والتّوكيب والاستثناء 
وخُروف العف وال جر والقَسم. ) 


کا بلاحط فيه ما يأتي عل القاعدَق وما خر عنهاء كالذكرء والقديرء 


ته دیم» والتآحر» والزيادة والحذف» وجيءِ الاسم لظا صر محا أو 
SH‏ وما يأتي مفرداً ويأتي حمل کالقتر والخحال. ) 


(۱) أن بلحت ا يعد عليه صم الغائب» وتراعى أن الأصْل عرد 
) الصمير إلن قرب مَذْكور. 
(۲) أن ّبحت عن جَواب ما يحتاح إلى الجواب» كالشرط والقَسّ 
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رالاشتفهام. 

(۳) أن َبْحَتَ ع يشعلی به لار والمجرو. 

)٤(‏ أن تلاحظ صلَة الموصول وعائدة. 

(6) ان داشان ومر ار ضرف جا 

۸ - تأثيرٌ التغيير الصرف في المعنى. 

ذلك من جهة الأصالة والزيادَة والخَذفي وعَيْر ذلكَ. 

كالفرْق بين لَمَظّي (الضلال) و(الإضلال) بسَبّب الزيادَة الصّرفكة 
والققزق بين #اسطاعوا# و#أستطاع را [الگہف: ۷ في اذى 
وفائدة التكرير في قؤله تعالل: (فكبكبوا فيها) [الشعراء: .]٩٤‏ 

والتَغييرٌ الطَارىءٌ عل آبنيَة َة الأفعال يكسبُها كثيراً من دَقيتق المعاني» 
والقرآن مقصوذدٌ أن يراع فيه جُميعٌ ذلك فدلالَة (فعَل) عَيرٌ (فعَلّ) 
وکلا هما غير (أفعَلَ)» وهكذا. 

٩‏ - علوم المعاني البلاغيّة في القران: 

أَشسَمَل القرآن من أنواع (علم ا لمعاني) عل آ< خسّنهاء ففيه: آستعمالات 
الألفاظ في حَقائقهاء و في تجازاتہا بقرائنها نك وهذا بات 
واسع» وهر عظيم الفائدَة ضروري لمتدبر القرانء ا 
وجَّوامع التفسير» وبعْض المصتفات الخاصّة فيه» كَبَعْض ما كب سُلْطانُ 


E 


العُلاءِ عر الدّين ب عبداللام» لكن لا بذ ِن نبي على ا مراد علل سبي 
الإمجاز بالإشارَة N‏ 

(۱) تجيء اتر والإنشاءِ يراد بل متها أضل ما يساق له کا قوم 
أحذهما مَقامَ الآحر تجازاً بريتةء وأمثلنّة كثيرة. 

(۲) بتجيءٌ صِيَع الأمر والتهي والاستمهام واللّمني والتداء يراد ما 
حقائقهاء کا رح للدًلالة عل معان تجازية بالقرائن» والقرآن مَليءَ بذدا. 

(۳) العبيرٌ بلَفْظ الماضي َا م يكن بعد تأكيداً لوق وع قله تعالى: 
لأت مر الله قلا تَستَعْجلوة4 [التحل: .]١‏ 

اا( ا ةل علل الماضي والحال والاستقبال» 
وآشتع اا ني القرآن هذا المع کشر كقوله تعالن: (وَكان الله سميعاً 
عل [النساء: .]۱٤۸‏ 

كلك يأتي اللَفْظٌ المضارء معنا الماضي لفائدة كقؤله تعالل: فلم 
تعلو أنبياء الله من قبل [البقَرَة: ٩]ء‏ والمعنى: ل قتَّْمْ. 

() دلالةٌ اكير أو اللّعريفٍ وفائدة كَل ني عله. 

دخل أبو الفَرَج غلا بن شَنبود عل عَضد الدَوْلَّة زائراء فقالّ له: يا أبا 
مرج إن الله يقول: « يرح من بُطونها شراب ملف ألوان فيه شفاء 
لاسر 4 [التحل: 1۹]ء وترى العسل يأكَلة اللحرور فيتاذى به» الل 
الاق في قؤله؟ قالّ: أضَلَحَ الله املك إن الله م يمٌل: فيه الشّماء للتاس» 
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بالألف واللام الذَيْن يَذْخُلانِ لاشتيفاء الجنس» وإنا ذكرة كرا فمعناة: 
فيه شفاء لض الناس دون عضر ١‏ 

)١(‏ مَعرفة المقيّدات اللَفظيةء كالَميبدِ بالنعوت كقوله تعال: وريز 
رَقبة مُؤمتة€ [النساء: »]٩‏ وبالعطف كقوله تعالل: (جَعَلَ الله الكَعة 
البيّت الحرام قياماً لاس » [المائدة: ۹۷] وَهذا عَطْف بيان وهكذا. 

0) دلالّة القَص كا في قؤله: لا إل إلا اللَّه4 [الصاقّات: »]٠٠‏ 
فقصِرّت الألوهيّة علل الل وقَوله: إا شى الله من عباده العلا 
[فاطر: ۲۸]ء قصرَّت اسي علل العلاءء وههكذا. 

(۷) ييز الوَصل والقَضل بي الجمَل. 

فالوَضل: الرَبْطٌ بين ا مجملتين بحرْفِ العَطْف الواوء كا فى قله تعال: 
ليا أا الذي منوا أتقوا الله وكورام مَعَ الصادقينَ [السّوبة: .]١١۹‏ 

والقضل: قَطْعٌ الازتباط بين ا لجملتينء ويكونٌ لأشباب مِنْها: 

أن يكو الاتصال تامًا بين ا لجملتين. > كقؤله تعالى: وَاتقّوا الذي 
ای فون أَدكم بأنعام و بین [الشعراء: ۱۳۳-۱۳۲ 
فاحملة الثانية دل من الأولل» ولو وُصلتا بالعَطفٍ اَم أن تكو إخدا 


غر الأخرى. 


وھ ےو 


e 1 (tr‘ e 
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ومنها: أن يكو بين ا لجملتين آزتباط لكن مَنْعَ مِنَ الوَضل مانِعء مل 
قله تعالن: (وإذا حَلَوا إلى شياطينهم قالوا: إا مَعَكم إا نَحْنْ مُستهزئودً. 
لله يَنْسَهرىء بهم [البقَرة: ]۱١-‏ فلو وُصلَت حلَةٌ الله سْتَهزیء 
م لكات مَعْطوفَةً عل قول المنافقين: إت تحن مُسْتَهزئود). 


)۸( مُلاحَظة الاستناف: 


n 


وهُوَ الكلام انطع ع قله في السياق» كة له تعال: #وإِن يعون إ 
سَبْطاناً مَريداً # لَعَنَة الله [الشاء: .]١١۸-١١۷‏ 
وذ تذل عليه الوا كقؤله تعالى: نين لخم ونمو ني الأزحام» 


e 


ا لونقرٌ4 E e‏ والواو للاستتناف. 
وقد تدحلٌ كذلك الفاء ويال فيها ما يقال في الواوء كقؤله تعالل: 
لفان قول لَه كن فيكو د 4[البَرَة: »]۱١١‏ فجُملَة «فيكون اسيناف . 


(۹) رعاية مواقع الإججاز ز ومواقع الإطناب: 


ك 


ن الربيع بن شليانء قال قال رجُل للشافعو* يا أبا عَبْدِاللّه» ما 
البَلاعَةً؟ قالّ: «البلاعَة آن تيل إل دَقيتق المعاني بجَّليل القَوْلٍ» قا 
الإطناب؟ قالّ: «البَشط ليسير العاني ني فنون ا لخطاب)» قال: فا انز 
عنْدَك: الإجاز أم الإشهاث؟ ل: «لکل من المعنيين منز َة فمنزلّة الإجاز 
O N‏ لاا 
ي کلامه كيف بُوجزء وإذا وَعَظٌ كيف يِب ني مل قله محَجًا: الَو 


0 


سے سو ت 


كان فيه هة إلا الله لَمَسَدَتا) [الأنبياء: ۲ وإذا جاءت الموعظَّةَ جاء 
بأخبار الأولينَء وضرب الأمُثال بالسّلف الماضينَ»'. 

)٠١(‏ مُلاحَظة أشلوب الالَْفات. 

PE GER ORD 
ا لخطاب مل قول تعالل: وَأ زنا للم لرَب الاين ٭ وَأن أَقيمُو‎ 
الصّلاةَ و 2 6 [الأنعام: ١۷۲-۷]ء أو من ا لخطاب إل العَبسَةَ» كقؤله‎ 
[Y۲ تعالل: ¥ > خی إذا كنشّم في الفَلْكِ وَجَرَبْنَ هم [يُونُس:‎ 

)۱١(‏ مُلاحَظة وقوع الحذفِ في الكلام. 

مغل حَذف الجواب أختصاراً في قوله تعالع: ولو أن رانا سّرَتْ به 
ابال أ قطّعَت به الأزُْ» أو كلم به الموتئ) [الرً لرٌغد: ]۳١‏ أي: لَكَانَ 
هذا القرانَ. 

ومنة حف المضاف وإقامة لضاف إليه مَكانه» كقؤله تعالى: الج 
أشَهُر مَغْلومات) [البقرة: 1۱۹۷ء أي: وَقث الحج. 

وحَذْفٌّ الموصوف وإِقامَّة الصَفَةَ َكانه كقزله تعالل: (واتينا مود 
الاقةَ مَْصرَة [الإسشراء: ]٥۹‏ أي: آي مُبْصرة. 

وهذا باب کبير. 

() آخرَجه الخطيبٌ ني «الفقيه والمتفقه» (رقم؛ )۷٠۷‏ بإسناد صالح. 

(۲) وني الحذفِ في القرآنِ تأصيل للع بن عبدالسلام في «الإمام» (ص: .)٠١٤‏ 
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قال بن عبدالسلام: «القاعدَة أن حمل القران علل اصح المعانيء 
وأفصح الأفوال» فلا مَل عل مَعنى صعيفٍ» ولا عل لَفظ رَكيكِ 
وكذلكَ لا يقد فيه مر المحذوفات إلا أخسنها وأشدها موافقة وملاءمة 
للسياق»”'. 

(5) ورود الريادة. 

کا في زيادة (لا) ني سياق التفي في قَوله: لمَامتَعك ألا تنجد إذ 
أمَرْتكٌ€ [الأعراف: ]١١‏ أي: أن تَسجد. 

وزيادة (ما) في قوله: #في| تَقضهم ميثاقَهُمْ€ [النساء: ٠١١‏ ]ء في 
رَحمة من الله ِت كم) [آل عمران: ۹ ]. 

وفائدة الزيادة: التو كيد» وهُوَ من أساليب العَرَب مَعْروفٌ في كلامها. 

وذَهَبَ بَعْض أل العلم إل مع القؤل: (ني القرآنِ حُروف زائدة)"» 
وأرهُم عل صكَة ذلك والوَضفبُ كا بالريا5ة ليس على معني حلَوّها من 
الفائدةء فالزيادَة في المبنى زيادةٌ في المعنى» ونا هي دَسمية طلا حية. 

)٠۳(‏ ملاحظة التقديم والتأخير. 

قله تعال: انر على َيِه الكاب ول عل له عوجاً. فا 
[الكهف: ]۲-١‏ أي: أنرل عل عَبْدِه الكتاب فيا ولم مَل لَه عوجا. 

(۱) الإشارة إل الإيجازء للعز بن عبدالسّلام (ص: .)۲٠١‏ 


(۲) آنظر: «الرهان» للزرکشی (۲/ ۱۷۸). 
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وقوه مز وَجَل: واولا كَلِمَة سَبقّت من رَبك لكان لزاما أجل 
1 ل ا ست ن ر وال 0 
کان لزاما. 

(9) دلالَة القَسَم في القرآن. 

أناط القَسم في القرآنِ ها من الذَلالّة ما حرجت به عَن القَّسَم الواقع 
من ا لخلي؛ لذا فن معرِفة مَعانيها ووجوهها جُز٤‏ مهم في تفسير القرآن. 

وللعلامّة آبن القَيّم فيها كتات مفرَد أسمُة: «الَبيان في أقسام القرآن». 

' التَوكيد والتكرار.‎ )٠١( 

التّوكيد: عبارةٌ عن تقوية مَدلول اللفْظ المذكور أَوَلا بَفظ مذكور ثانياً 
مستقل بالإفادة. 

کون بتكّرار اللَفظ أو مَعْنامُ كا يكو بأدوات تحصو صة» ول 

والمقصودٌ هنا أن يُلاحَظ: أن التّوكيد من أساليب الكلام وفائدثة: 
و ا ی ق 

کا التکراؤ فإّه فيد لوكي كته َير تقصور عليوء فقذ بأني التكر ا 
لغير التوكيد؛ لذا قعلل متدبّرٍ القرآنِ أن يطلب ما وَّراء ذلك الأشلوب من 
دقيق المعاني. 


(۱) الإبہاج في شرح المنهاج» للسّبْکبین (۱/ .)١٤٤‏ 
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فلو قلت في قَولِه تعالى: أو لَك فأو # ڈ نم أل لك فأولل» 
[القيامَة: CEC a :]٣٠-۳١‏ 
س وَقال امال العر؛« «أتَمَیَ الأدَباء علل أن التأكيد في سان العَرّب إذا وَقَعَ 
EA‏ 
BS ET‏ 
الملکذبو ن بها تدم ذكره قبي هذا اقول ته يكر الله تعال معتى آخَرَ 

ا ا س ور لگ ا 9ء ي ر 
ويقول: ويل يومئذ للمُکذبین) آي : ذاء فلا معان عل معن واحد 
فلا تأكيڌ وكذلك: «فبأيّ آلاءِ ربكا ثكَذّبانِ) في سورة الرّحن». 

رن هذا المَببل تراز القصَة في القرآن» فلها في كل موضع مِىَ الدَّلالة 
ما لف عن المؤضع الأَعرء وأذنى ما ُيده تكرارها كين العبرة بتلكَ 


ر 
oF‏ 
ت 


القَصة من نفیں المخاطّب. 
ولا كيد ني القرآنِ إعادة جرد لقص وعَلامَة ذلك أك لا ترى ص 
می سياقًها في ا مو ضعين» فصلا عن الاتمَاق في الدَلالَة والمقصود. 
)كر السىء ء عل الُموم ثم تخصیص الاأفصل مته كفَوْلِه تعالی: 
#حافظواعل الصلَو ات وَالصلاة از [البقَرّة: ۲۳۸]. 


() الإ ہاج في شرح المنهاج» للسبکيین (۱/ .)۲٤۷‏ 
س ٭ E‏ س 


(۱۷) مُلاحَظّة الدّلالات اللغوبَة لحروف المعاني بحسب آستعاها. 


والمراد بها ا: ا لحروف اني تدل عل معنى في غيرهاء كح روف ار 
E‏ 


وفة لفات دة عة فة للعَرَض» منها: «مُغني اللّبيب» لامام جَمالٍ 
الین آبن هشام و«الجتى الدّاني في حروف ال معاني» للحَسَن بن س 
امراديّء و«رَصف المباني في شرح حُروف المعاني» لأحَدَ بن عبدالنور 
المالقيت ومُطوّلاث الك الولفة في علوم القرآنِ تناوَلّت ذلك أبْضاً. 

وههنا مَسْألَةَ جَديرةٌ بالكّبيه» وهي باوب حُروف المعاني» خاصة 
حروف الجر وذلك بمَجيء احرف بمعنی الآَخر» كما قي في قول له تعالٰ: 
ولاصلبتكم ني جُذوع التخل# [طه: ۷۱« أي: عل جذوع النخل. 
س هذا ما أحعَلّفْ فيه أئكَة العريّة مِنَّ البصريينَ مع أكَكرٍ الكوفيْنَ ومن 
بهم من المتأُرينَ قَمَذَهَبْ البصريينَ: أن حُروف المعاني لا ينوب 
بغْضّها عن بَعْض» ولكل حرف معنا ويتأّلون الفِعْلَ الذي تعلْىَ به 
ا لحزف علل تضمينه مَعنى فل يتعدًّى بذلكّ ارف والآحرون قالوا 
ا 

مثالة قله تعالن: «وَنَصَرناهمِنَ القَذم الذي كبوا باياتنا) [الأنبياهء: 
۷ فعند البصرين: ونَجَيْناه مِىَ القَؤم» وعند الكوفيين: وتَصَرْناهٌ عل 
القَم. 
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وتأولّ البَضريُون الاَية الأول علل: أنه شَبّه َة الضلوب لتمكيه مَِ ايع 
با لجال ف الشىء: 

وني الحملّة فهذه مسالة حَرية بأن يُلاجظً ادر فيه ا الخلات 
واه الضرت اع الان ف لكر ال 

٠١‏ - آشتمال القرآن علل المحشنات البديعية: 

علم ال ديع هو امال اللوي آشتمَلّ ا ا 
ففية: المحشنات المعتوية واللفظةة. 

ِن ذلكً: الك ورية في قوله تعال: وَالتجْم الجر جد دان 
[الآحن: اا و ا ا 
ساق له مى الثبات. 

والافتنا وهو ا لجمْع بين فين حَلِمَيْن» كا في قله تعالع: #كل مَن 
وی و [YV-Y1‏ 


سے کے سے 


فعزی حَلقَة بالقنا ومَدَح تسه بالبقاء. 

والطّباقّء وهو ا لمع ب امتقابلين في المعنىء كقوله تعالى: أنه “هو 
أضحَكَ وأبكى ٭# وأنه هُّ أمات وأخيا) [التجم: .]٤ ٤-٤۳‏ 

ومن المحشنات اللَفظبّة: ا لجناسش» وأنواعُة عَديدَة وني القرآن منها 

(۱) آنظر: «مُغني اللبيب» لابن هشام الحوي »)١١١ /١(‏ «تجموع الفتاوئ» 
لابن تيمية (۱۳/ ۱۸۳). 


E۲ - 


شيا كقوله تعال: ويم تقوم السَاعَة يم الجرمُود ما موا غ 
ساعَة% [الرُوم: [0٥‏ 

وهکذافي آنواع كثرَّة للب دیع آعتنی بي انها بع عض المفسرير» وس 
با لمحد مُراعائہا وإن كانت ليست من لوازم الفسير. 


المبحت التالت: قواعد أخرس: 

| - ما يُروَى عَن السَلَ في تفسير الآية الواحدة من تفسيرات ختلفة 
للكلمَة الواحدة أو الحملة المعينةء فان أكثرّها يعو د إل آختلاف ب التنوٌع» لا 
ضا5 بيتها لا تاف وهُناكَ معنى ك ّمع فيه كَل تلك التفسيرات. 

مغل اخ لاف آلفاظ المفسرينَ في تفسير كلم (طُوبّی) في قول تعال. 
لالَذینَ منوا وعَملُوا الصالحات طوبی هم [الرٌغد: ۲۹]ء فقيل : فعل 
مِىَ الطْيب» والمعنى: العَيْس الطْيّبْ هم وقيل: لعمى» أونِغْم ماه 
وقیلّ: حسنی» وقیل: غِبْطَة» وقیل: فَرَځ وره عن وقیل: حبر ومنه قول 
ال جل طوس لك آي أت را وق اة ولش ىال 
فهذه التفسيراث وإن آختلّفث إلا أَّها تسرك جميعا في معنى واحد هو 
اواب الحسَنْء وإن كاد الأحيرٌ متها يحتاح إلى الت والحديثٌ فيه 


سے سے 


مل هذا ما تبت عَن التبي ية ني تقسير قؤله تعالل: #إنا أعطيناك 


ET = 


اكور قالّ: «بيتا آنا أسيرٌ في ا مته إذا أنا بتر جا قات ا 
ا لمجوّفِ قلث: ما هذا يا جبريل؟ قالّ: هذا الكَور الذي أغطاك 8 


مع ما صح عَنِ أبنِ عبَا من قوله: (الکو ٹر : احير الكثير الذي أ 
الله ا . 


فل ين الحديث رالار تاد فان ر الكو نر ق اة هر اك 
الكَثير الذي آغطا الله لنب كي. 
وكذلكَ قیلَ ل aa GG‏ فان 


) الناس يعمو أنه هر في المنة؟ فقا سَعيد: التَهْرٌ الذي في اة مي ا لخر 
الذي أغطاهُ الله ا 


وأنلاف الألفاظ في اعيبر عن اللّي. الواحد م رل معلو :3 و قد 
يعبر عن الشّيء با قرب عتا وإن م ین بُساویو ین کل رو 


(۱) حَديٿ صَحيځ. 

أخرَجَّه أَحَدٌ (رقم: ٠۲٠٠۸‏ ومواضع أخرى) والبُخاري (رقم: ٠1۸٤ء‏ 
۰ وأبو داود (رقم: ۸ والترمذي (رقم: ۹ )۳۳٣۰‏ والنسائر في 
«التفسير» (رقم: ٦‏ وغیرُھم من حَدیث آئیں بنِ مالكِ. 

(۲) اثر صحيسح. أحرّجه البخاري (رقم: Vc E1AY‏ ا ا 
«التسير؟ (رقم: (V٤‏ 

(۳) هذا ني رواية البُخاريّ. 

.)٠١۱ /۲( البرهانء للزرکشي‎ ۰ 1-۵ ٥ /۱۳( أنظر: فتاوی آبن تیميّة‎ )٤( 

اش فتاوی آبن تیميّة (۱۳/ ۱۸۳). 


2 


ولا َكاذ يوجَدٌ تعارُض حقيقے بين أقاويل السَلَف ف التفسيرء فإن 
وج وصح إسنادةٌ عَن قائله» ولم يوجَذ مرُخ من النصوص» فالتر جیځ 
لن رَس قدمة في الت لتفسیر» أو مَّن لَه مَرَيدٌ دراية في مَوضوع اللفظ المختآف 


E 


سے 


2 


والأضل أن كل تفسير مله اللفْظطٌ ِن جهة اللْعََء ولا مُعارص له 


يساویه أو يرجح عليه ذ زل 


1 - جي صوص القرآنِ متكافئة في درجة الاعتبار مهاء إلا ما 


» ه0 #و 
لسحهە . 


EN ET‏ إل ارجح بين نصينِ إنا الواجِبُ 
الاجتهاد في التّوفيتق بيتهماء وذلك بأتّباع الأصول المعرَة ني علم أصول 
الفقهء كتخصيص العام وتقييد المطلق. 
ولا يحل الفَرَعٌ لادّعاء الخ عند مَظَة الّعارضٍِ إ إ9 أن او 
التشخ» عل ما سبق في (المقدمة الرّابعة). 
۳ مراعاة دلالات: العموم الو والإطلاق والتقییده والامر 
والنهي» والمنطوق والمفهوم. 
ا ا اا غاا اوغا ت ارد 
لیا أ ع غ ر د ل 


(۱) آنظر: «البرهان» لر رکش (۲/ ۱٦۰-۱۰۹‏ ۱۷۲). 
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ول شط ذلك كب اول الفقو. 


٤‏ - ٳذا وَجَذت التص مر عا هو مَعْلوٌ عادة أو حسّا أو عَقَلاء فليس 
المراد منه د الإعلام بلك 8 يشْتَمل عل غَرَض احَر» فتأَمَلهٌ. 

ودلك کقؤله تعال: وما صاحبکم بِمَجُنون€ [التّکویر: ۲۲]» في رد 
دغوئ المبطلينَ إذ شأئة علوم في تفي ال نون عَنْه وكقوله: «إِنَكَ مَيّتٌ 

ا اسر و 

وام ميود [الزمر: ٠‏ للوَغظ والتّذكي وإلا فا موث مه 
وكقَوله تعالل لني :وما كنت بجانِب العَرْي إذ قَصَينا إل موسى 
الام وما كنت م الشاهديرَ4 [| لقصص : ٤‏ وذلك تن عل نيه ڳلا 
وأمَتّه» وإظهارٌ لصذقه. 

ه - ملاحظة الوَحدة الموضوعكة للسّورَةء بالتَظّرٍ إلل تراط أجزائها 

ومن هذا مار بعر عنه شف العلاءَ ب ب«المناسة (a‏ سة» أو «التّناشب». 

RE‏ فی بين آياتِ السورَة يعني فَهْمَ الآية من خلال سياقهاء 
وحَيْثُ إن رتيب الآيات في السورَة توقيفو فعَلاقَة الآية بالآية معتبرف 
ومن خلال ذلك الترابط ية يمهم مَوضوع السورَة. 

لكن هل يطَرِدُ هذا الّْرابُطُ بن آيات السورَة في جميع القرآن؟ 

(۱) به عل هذا الأضل الإمام الین بن عبداللام في كتاب «الإمام» (ص: 
)١١۸- 1۲‏ وأتى علل ذكر أثنتي عشْرَة فائدة لذلك. 


= 


من المفسّرينَ مَن بال في أَستَعْال هذه القاعدَة» والحق فيها وَسَط. 
قال العز بن عبدالسّلام: «مِن تحاسِنِ الکلام أن يبط بَْضة ببعْض» 
وت وة بْعْض؛ لثلا يكون مقَطعا مبّراء وهذا بثَرْط أن يقح الكلاءُ 
E‏ يشرط فيه 
ق ا س د ا 
القرآن نرَلَ علل الرسول عليه الكَّلام في ني وعشرينَ سنةء في أحكام 
مختلفةء شرعَث لأشباب مختلفة غير موَلفةء وما كان كذلك لا يتأنّى ربط 


ڪا 


بَعْضه ببعْض» إذْ ليس بحسن أن يرط تصرف الإله في حَلْقَّه وأخكامه 
بعْضصّة ببعْضٍ» معَ آختلافِ العلل والأشباب» وذكر لذلك أمة. 


بال السو في إنكار شلوك هذه الطريقة واستدل نا لا 
ا 

وذكرْث في جوامع التفسير كتابَ البقاعي في ذلك" وَقَدْ زاد فيه أيْضاً 
اناب بين السوَر» كا رَد السيوطي كذلك بكتاب) وَمُراعاء السور 


(1) اللإشارة إل الإيجازء للعز بن عبدالشلام (ص:٠۲۲).‏ 
(۲) فتح القَدیرء للشوکاني (۱/ .)۱۷٤-۱۷۱‏ 
(۳) وهو المسمي' «نظم الذرر في تناب الاباتوالر تقذم (ص: .)۳٣۳‏ 
)٤(‏ في «تناسق اررق ات الو والمطبوع باسم «أسرار رتيب القرأن». 
وآنظر هذا المبحَث أيْضاً: «الرهان» للز ركشو .)٠١ /١(‏ 

EV - 


EE‏ اا ا ا انر تت 
السوّر في المصحَف ادخلة الاجتهاد. 

- ملاحظَة لالات حَواتيم الآي» والرَبط بيه وبين ماقبلهاء كتأمُل 
وجه الرَبْط مثلا بين قوله تعال: له سميعٌ علي بعد أن قال: #وإمًا 
ينرَعَّكَ من السيطان برع فأستَذ باللّه) [الأعراف: ) وجيءِ قله 
تعالع: الله عَزيز حكيمٌ في خاتة قؤله: #والسارق وَالسًارةة فَاقطَعُوا 
اند را۶ يا كبا نكال اللوي [الادة: ۸ ۸[ 

۷- رِعايّة أحكام لوقف والابتداء. 


وهذا سبيلة التدبر وهو ت َب عَظيم المَعَة لمهم القرآن والأضل أنه 
اخیھادیء ولذا حي ان ث علامائة ني المصاجفي آختَلفث» وفيه م لفات 
مد رتأي له تمه مه فی (المقدمة السّادسة). 

۸ - مُراعاء بيئة لَص الرمانكة والمكانيّة» وذلك بتصوّر عهد نزول 
القرآنِ وواقع النّاس يومغذ والمكان الذي كان ينزلُ فيه القرآنُ. 

لطر إليه: معرفة أشباب النزول» والوَقائع التي أسُعْملَ فيها ص 
القرآن» والدراية بسيرَة ة التب لاد 

حَدَتَ ي الاي عَنِ ابن بای أنه سبل عن 
e‏ ۰ فقا سعد e‏ فر ر محمد کل فقا 


- ETA -— 


Es 
ا‎ 


قالّ: إلا أن تَصلوا ما بيني وبيْتكم من القّرابة. 
OT‏ 
من اجکم. 
٩‏ - ربط القرآن ودلالات النصوص ما لا صل بالجانب التوقية ” 
ا للخضٍ» با يظَهْرٌ ايوم من الاكتشافات العلميَّة الميّة لكثير من وجوه 
الإإعجاز في القران. 


ه هذه المباحتٌ الثَلائّة تضمَتت كَليّات جَوامع لم جذ بدا من الإمجاز 
فيها والاختصار؛ لان الدّخولً في تفاصيلها مرح عن التقعيد ويَطول به 
الكتابُ والإشارَة بها ذكرَ إل ما م يذكَر تُغني اللْبيبَ. 


KN 


ا 
أخرجة البُخاري (رقم: .)٤٥٤١ ۳۳٠١‏ 


- €4 - 


المقدمة السادسة 


أحكام قراءة القرآن 


ولخسل اتول تجويد تلاوة اران 
وغل لخدي أخذ الترآن والامتغاه په 
ولحل الخ لت لدب تلاوة اران 


الفصل الأول 
تجوید تاوة اران 


المبحت الأول: معني التجويد و أصل استمداده: 

الَجويد «مَصَدَرٌ منْ (جَود تجويدا)» الاسم من (الحودة) ضد الرّداءق 
ا (جَوَد فلانٌ في کذا) ذا فعَلَ ذلك جَيّداً فهو عنْدَهُم عبارة عن 
الإتيانِ بالقراءة تحوَدة الألفاظ بريئة من الرّداءة في النطق ومَعناه: آنْتهاءٌ 
الخاية في التصضحيح» وَبُلوع التهاية في التحسين»”. 

وَهُوَ «جِلَيَّة التَّلاوّة وَزينة القراءة» وَهُوَ إعْطاء الحروف حقوقهاء 
وترتيبها مراتبّهاء وَرَد ا لحزف إل رجه وَأصله» وإلحاقة بنظیره وَتصحیح 
فظو وَلْطِبفُ النطي به عل حال صيعيه وکال يیو ِن غر إشرافي ولا 
َعسفي ولا إفراط ولا تکلّف». 

و(عِلْمٌ التّجويد) خط بالعناية من قبل آهل الإسلام؛ جرْصاً منْهُم عل 
إِنَقَانِ تلاوَّة القرآن علل الصفة ّي رلّ علَبْها. 

وَهُوَ ني اللَحْقيتي من قِراءة القرآنِ بالإغراب إِذ الأضل في الإغراب 
الإباتة والإفصاح وذلك لا يتَحَمَقّ إلا بالسَلامَة من اللَحْن بجّميع ضري 

.)٠٠١ /١( أبن الحرّرىٌ في «النشر في القراءات العشر»‎ )١( 


(۲) آبن الجرري في «التشر» (۱/ ۲۱۲). 
- ( - 


o ^ r 2‏ ۶ ع o‏ ت 2 س 
وهو ا لخطاً في صَبْط الحروف, أو اطا في ضَبْط الكَلمَة أو الخطاً في ضَبْط 


الكلام. 

فهذو اة أنواع. 

فأمّا ا لخطًا في صَبط الحروف فلاأجْله وَصَعُوا (علْمَ التجويد). 

وأا الخطًا ني صَبْط الكلمَة فهو ما خطآ ني بط بيه اء ول وَصَحُوا 
(علم الف أو عطاق م رهاق الاق و وراك 
التحو). ٠ ٠‏ 

وأمّا الخطأني صَبْط الكلام فلأجله وَصَعُوا للقُرَآنِ (عِلْم ارقف 
والایتداء). 

والقُرَآن العَظِيم مب أن فى عن كل ضور اللَحْن فاد اللَحنَ مَل 
عوج وروج عَنِ الصواب» واللّهُ تعال ‏ يقول: #قرآناً عَرًَّا عَبْرَ ذي 
عوج [الزمر: ۲۸]ء وَقالّ: لا يأتيه الباطلٌ من بن يديه وَل مِنْ ل4 
فُصّلت: ٤۲‏ فمن قرأ باللَحنِ فقَذ خرَج به عَنْ جاقه ونَصبَ إل 
الخ ٠‏ 

ن اثر يغه شالق او شرآ وای ها دي: 
خد بل هي مسْدَم دة مِنَ السّماع» فما آختص منها بالقرآنِ فمَر جع إل 
فل لاء لذي كل قراتايم برسول الله ف وإلل أضحاب الد 
والقَهم عَنِ الله ورَسوله ب من اهل العِلْم» ك(علم الرَفّفٍ والابيداء» 


ES 


وما كان للقرانِ وغيره منَ الكلام فمَرْجِعة إلى المشمّوع مِنْ لسانِ العّرب» 
والّذي عليه بي (علم لوي والصَزْفِ والتځو). ۰ 

وهذا بين أن (عِلَم التَّجْويدِ) من علوم لَعَة العَرَب» ومُراعائة يق 
لظ العَريٌ على وَجهه. 

وقَد رَأيْنا الأقَدَمين ممن وضَعُوا علوم العرييّة قد ضمنوا كبَهُم 
مَوْضوعات هذا العلم» فدَكروا الكلام في مخارج الحروفِ» وصفاتها 
کالجهر وىة الشدّة ر اللين» وأخكامها ا الإخفاءِ والإدغام 
کا تریٰ ذلك ني کتاب سِيبوبه وغیره. 

علل أنه قَدٍ أنضاف إلى كوْنِ (تجويد الحروف) من لِسان العَرّب: أن مله 
القراءَة أدّوا القرانَ جردا هذه الأحكامب فدل عللن نّا كات صفَة القراءَة 

فهذانِ طَرِيقانِ عَرَفنا بم صِفَة توي القرآن: 

الأؤل: كن (أخكام التَّجُويد) من صميم نة الحَرَّب» وقد قال الله 
تعالل في القرانِ: #بلسان َر مپين( [الشعر اء: ٩‏ وقال: #لسان 
لذي يُلْجِدود يه أغجَيي وَهذا لسا عر م4 [التّحل: .]٠٠۳‏ 

رًالتانی: قل أئكّة القراءة امات الَذينَ وُضعَّث َلك الأحكام على فق 
الشمُوع متهم وَضبطّث مصاجف المشلمينَ عل صفَة قراءتم. 


— E0 


اهبحت التاني: حكم القراءة بالتجويد: 


يو 


أمَرَ الله عز وَجَل تدر القرَآنِ وََهْم مَعانيو» وَحَتَ تبيه اة علن الإكثار 
من تلارّته لَخقيتق هذا العَرَّض» كا سيأتي بيان ذلك في القَضل الثُانيء 
وهذا الأخذ للقرآنِ تلاوَةَ أو حفظا أو دبرا لا يتَهيًاً علل الوَجه الأمُورٍ به 


من قرَأً قراءةَ ملحونة عله وفاعل هذا خارح بالقرآنِ عَنْ سَتَه. 


فصَبْط التَلاوَة سَبَبُ لبر وقفم ارآ کا أنه e‏ للخشوع عند 
تلاَټه وآثتفاع القَلْبٍ بو وکل هذا مامُور به مطلوب ! وجوبا وما ذبا 


سے 


فصَبّْط الثَلاوَة يأخُذ حُكمَ ما كال سيا فيو. 

و ا ا و ا 
ریف الکلم عن مَواضوو. 

ولال العم جوةينَ الاسيذلال لوجوب القرائةٍبأحكام الجويد 
والعربية فقي المنقول عن القَرَاءِ. 

وين أخنٍ ذلك ما ئة في المبحَث الكابق» وهو تلفي القراءة عَِ 
التي ية علل الصمة التي انز علبها القرآن ورب القرآنِ التي جاءت 
افص ماني لسانوم وآبیي. ) 

قال الله عر وَجَل: ونه زيل رَبٌ الاين ٭ برل به الوح الأمينٌ * 
عل َلك لَِكُود من النذِرِين # بلسانِ عرب مين [الشعراء: 


وي و 


»]۱۹٥-۳‏ فهذا القرآن مُسْتَد إل الله تعالى ذه الصيعَة العريبّة 


ES 


القَصيحَة التي م يذْحلها تصرف التاقل» بل تلقَاها الأمينٌ جبريل» وعَنهُ 
الأمين محمد ف وعَنَة الأمَناءٌ من أصضحابه ومکذامّن بغْدَُم يح : 
اللاجق منهّم السَابقء علل الصمَة التي أنرَلَهُ الله عليهاء قال الله تعال: إن 
تحن زلا الذَكر وَإِنّا لَه حافظًود€ [الحجر: ٩]ء‏ فهو حفوظ في نقسه من 

فكيْفَ إذا أنصَمٌ إلى ذلك أن القراءَةَ علل تلك الصمَة لازمَة بعَرَبكّه؛ 
LS‏ 

فقِراءة القرآنِ بعر الج ويد آو بغبر التحو عدو بو عَنِ المشموع ِن 

رول الله ا وځرو به عن عَرَبه» وهذا لا بجل. 

قال الإمام بو محمد البَعَوی: «إِن الاس کا أ هم مَعَبَدُون باتباع أ ځکام 
القَرَآنِ وَحفظ حدوده فهم معدو بتلاوَته وَحفظ حرُوفه» عل سن 
حط لصحف الإمام الذي أنَمَقَت عليه الصحابةء وَأن لا بجاوزوا ٣‏ 
اف اط ع ف ا6ال امروف ةنب افوا الحا رالكابيية 
e‏ رهي»'. 

E‏ مش آمل الوم لؤجوب القراتة باجري بقوله تعال: 

وَرَنّل القرَآنَ تَرتيلاً [المزمل: [٤‏ 


قال أبو جَعْمَر التخاس: «رَالقراءَة بالرتیل الث واجِبَة بص 


e 


.)۴۷ /١( تفسير البغويً المسمّى ب«معالم التنزيل»‎ )١( 
- TV -— 


القران")» ا التبيين»» ل فمن التين: ا احرف 
وَالوَقفٌ عل ما نَم مَعْناهُ منها»". 


ت 


عن التب ا أ حت أن بُقرَاً القرآن کا زل کا في الحديث 
اشح ف و تالو نمر ریو م لی ست 


و٤‎ e 


ا فقال: «مَنْ أحَبَّ يقرا الق رآ عضا کا أنزلَ فليقَرَأةُ عل قراءة آبن 
ل (TD), (o2‏ 
ام عبد ۴ 
aT IEE‏ 2 ۰ 0 و ECT‏ 
فهذا ليل عل أن راء القرآن عل جهو | هو بقراءټه کا أنزل» وهو 
مرتلا يسان ري مبين» وأبنُ مَسعود من أئمَّة القراءَة الْذينَ عل 


وکان ابن مشعود بقول: «أغربُوا القر ن فاته عَرٌ». 

)١(‏ يشير إل آيتين: المذكورة والثانية: قولّةٌ تعالل: #وقرًآنا فَرَفناه لتقَرَأءٌ على 
التاس عَلل مُكث» وزلناة نز ريلا [الإسراء: .]٠١١‏ 

ا والائتناف» للنځاس (ص: (V€ «Vf‏ 


(۳) حَديثٌ صَحيځ. 
أ خحرَجَه أحمد (رقم: 0 (EEN ETE E00‏ بن ماجة (رقم: ۸) من 


طُريتي عاصِم بن لَه عن زر بن حَُْمِ» عَنْ الله به. 

قلث: ا ا 

)٤(‏ آثر حس“ حَسَنٌ. أخرَجَّة أبن أي شَيْبَة (رقم: ۲۹۹۰۸) وآبو عُبيدٍ في «فضائل 
القرآن» (ص: )۳٤۸‏ ِن طريق سيان الثوريء عَنْ عُقَبةَ الأسدىّ عَنْ أب العَلاءء 
عن غبدال بن مشعوت ره 

قلْتُ: : وهذا إشنا صالح عُقبَة وَثقَة أبنْ بان (التقات: ۷ ورواية 

AS 


E TE E CD DT 


وجّرى من بعْض العُلماء ني هذا المقام الاسيَذلال لوؤجوب القراءة 


ت ص ق 2 o2 ٤‏ 
بالتجوید بحدیث يوی عن عبدالله بن مشعود: 


أنه كان يُقرىء القرآنَ رَجُلاًء فقرا الرَّجُل: إنً| الصَدَقات للفقراء 
رالمساکین€ مُرْسَلَة فقال أبن مَْعُود: ما هكَذا أَفرأنيها رَسُول الله بل 
قالّ: كَيْف أَفَرَاکها يا أبا عَبْدالرّ من؟ قال: أقرَأنيها إن| الصَدَقات لِلْممَراء 
رالمساكين€ فمدها. 


ذكرَه بن ا لجزريٌ في (باب المد) واَحتَحٌ بهء ولا يبت إسنادة. 


الثوريّ عن ترْقَعٌ من أمره وأبو العَلاء هُوَ أبن اشير ولد في حياة الصدّيتيء وكانَ 
بالكوقةء فإذراكة وساعَة من بن مسحو مجه قويٌ. 

تابعة عَلْمَمَة بن فی عَن أبن مَْعود قالّ: «أغربوا القرآنً». 

أحرَجَّۀ أبن أي سَيْبَة (رقم: ٤‏ ۲۹۹۰) وف إسناده ليث بن أي سَلَيْم» وهو 

وروي مزفوعا إل التي ي من حَديث أبن مَسْعُودٍ» وني شناد كاب وهن 
حت ان هدوات ەمروك 

(۱) أخرَجَة الطّبران في «المعجم الكبير» (رقم: )۸٦۷۷‏ قال: حدثنا محمد بن عل 
الصَائِغ» حَدَثنا سعد بن مَنصور» حَدَّثنا شهابٌ بن خراش» حَدّثني مُوسی بن يزيد 
الکندی» قالّ: كان أبن مَشعود» فذكرة. 

وآخرَجَه بن ا لجرريّ في «التشْر» (۱/ ۳۱۰ - )۳۱١‏ من طَريتي الطّبرانٌ بإشنادي 
وفیه: (مَسْعُود بن یزید). وقالً أبن ا لجرّرىٌ: «هذا حَديثٌ جَليل حجَة ونَص في هذا 
الباب» رجالٰ إسُناده ثقات». 


LE 


وَحاصل هذا المبَث م تقدم من الاستدلال قبل: جوب قراءَة 


المبحث الثالث: كيف تخبط تلاوة القرآن؟ 


القراءة بالكَجُويدِ تتم بمراعاة القواعد التي وضع من قبل الأئكَة 
القرّاءء وصنقّت فيها المصَتَماث» مح الاستعائة ما أَمَكَنَ بأخذها عن 
صاحب دراية ومعرفَة من القرَاءِ المخقنينَ للنَّلاوَة بلك القواعد» ولا جوز 
لملم أن يفرط ني ذلك ما و جد إِلَيّه سَبيلاًء فن عَجَرَ أَجتَهَدَ في الضبّط 
ب يسر له بالسماع, من قاریء متقن بواسطة الؤسائل السمعية الحديثة. أو 


قلث: إن کان الصوابٌ في آشم الرّاوي عَنِ ابن معو (موسی) فاِلَه لا ذكرَ هني 
الک ب وان کان و سعو دا( فقد جاءَ ف «الثقات» لابن بان (/441): 
بن زيد٬‏ يَڙوي ڪن عُمَرَ بن ا خطاب» روئ عنۀ محمد بن القَضل»» وڌا توثيق 


Par, 


ENT E‏ ية قو فراعت ن قي حاص لن کان من هذه 

لبقت ول ابع عل تغديل هذا الرَجُل» هذا لو سلّمنا آل و GR‏ 
آین مسشعود فهذه علَه. ) 

وله عله أخرئ الكندي هذا سمح من هاب بن راش هذا اديت وأفْدم 
ن رویٰ عن شاب ِن الشیوخ بعص آضحاب آتیں بنِ مالك من صغار الَبعينَ 
O PLS SG IE )‏ 
جَرَمُنا بکوْنِ روایته منقطعة؛ أن أبن معو قَديم اموت وما مظتة الانقطاع فهي 
حاصلة خاصَةٌ معَ عَدَم ذكره الماع ني هذه الرّواية. 


~E 


e ۴‏ 
بأخذِه من الكَتّب والرّسائل التي ألم فيه. 


فال الحافظ أبن کثر: «أمَّا َلْقَينْ القرآن فمن د َم الملقَنِ أحْسَنُ؛ لان 
الكتابة ل تفل عل الاد گا اد الع اقة ین کی ن قف ور اا 


فط يکد تَصضحيفه اط وإدا أدّىٰ الحجال ی هذا مع منه ادا و ا 
رقف عل ألفاظ القرآن. فاا عند العخز ع كن لا ّف الله تز ا 
رُسعَهاء فيج وز عند الصرورَة ما لا تجوز عند الرَّفاهيَّةء فإذا قرافي 


N.‏ خا ا و کک ا و ق ي و 
الصحَف وَالحالّة هذه قلا حَرَحَ عليه وَلؤ فرص أن قَذ حرف بعص 
بريد أبن کثیر ته معْذوڙ إذا بل جُهْدَهُ با يُمْكنةُ فقراً القرآنَ بعْدَ ذلك 
وأخطاً في التَلارَة 


و الل ف وا ول ولا اال يا ا 
إلا وُسْعَها) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وصح عَن التي بلا قولة: 
ب ةالكرام م اررق وَالّذي يقرا المرآنَ وَيَعْتَم فيه 


2 a0 : e -[ سے‎ 


فيي اة أن من بل وَْسْعَةُ جه دا في إنَقانِ اللاو ولم يساعده لسانه 


١ 


(1) فضائلل القران لابن كثير (ص: ٤۹١‏ -الملحق باخر تفسبره). 
(۲) حَديثٌ صَحيح. متمق علل أصله: أحرَجَة البخاريّ (رقم: )٤٠٥١‏ ومسل 
(رقم: ۷۹۸)ء واللَفْظٌ له» وسيأتي لفظٌ البخاريّ في (ص: .)٤٠١‏ 


= 


علل إخراجها عل وُجوههاء إذ اة عر في النطقي ومَشقّة فهذا مأجُور 
من جټتين: عل اجتهاده في طلب الصوَاب» وعلل تفي تلارَته. ‏ 


وصح عَنْ جابرِ بن عَبدِالله» رضي الله عنهماء قالّ: 


ص سے ر 


حرج عابنا رول الله لحن رأ القرآده ونين الأغ راي 
والأغجَموي فقال: «آقرَاواء فكل حَسَْ وَسَيجيء أفوام يُقيمُوتَة کا ياء 
القذح يَعَجَلو نه ولا يتَأْجلون». 

فالأغجَمي ربا م ساعد لَه وسائ علل أن يُعْطي كل حرف حَمَّهُ 
ومُسَْحَقَهُ ومَحَ ذلك يني التي ياء عل جُلوسو لقراءة القرآنِ» لا ينص 
خسن َمَلِهِ ذلك ڪَنْ حُسْنِ عَمَل مَن کان مَعَه من الب الفصحاء وجحثة 
التي اة علل التَلاوَة وإن كات عَجْممة لا تساعدةُ عل الإنقانء وإنَا ذلك 
لصِحَة المقاصِدِ من أولئكَ المجتمعينٌء ولِذا د £ دم ايهم القرًاء امعكلْفينَ 
لاقامَة الألفاظ حى إن ا ليحر ص علل الدَقَّة في أدائه يقم ا لحرْفَ 
كإقامة الهم ِن القوي نهم يود بو الذنيا 

(۱) حَدیث صَحی. 

أخحرَجَّةٌ سَعيد بن منصور في «فضائل القرآن» من «سننه» (رقم: ۱ ) وأحمد 
(رقم: )٠١۲۷۳‏ وأبو داود (رقم: ٠‏ وجَعفر الفرياي في «فضائل القران» (رقم: 
٤‏ والاّجُرّي في «آداب حلة القرآن» (ص: (٠١۷-٠١١‏ والبيهقي في «الشعب» 
(رقم: ٣7‏ من طريي يد بن يی الأغرج» عن محم بن المنگر» ن جاپرء به. 

قلث: اشنا صحیځ؛ ول ینفرڈ بو يد کا ساره (ص: ۷ ) کكَذلك له 
شواهڈ تزيڈ فصتو ولا یضرةٌ رسال من أَزْسَلَُ کا بني موضع آحَر. 

E - 


فعا 4« ومع ما باه من جوب القراءَة بالتَجُويدِ نقول: لا جوز أن 
جل ذلك حائلاً دون راء ءة القرآنِ لمن بدَلّ وْسْحَهُ للقراءَة به لكنه ل حَققه 


الميحت الرابع: مراتب التلاوه: 

امبالَعَة والتكلّفبُ لتحقيق إ راح الحروفِ مِنْ خارٍجها قبيح مَذموم 
۰ ۰ ي مو د. 
جّدير بالقاریء مراعائي یغ في. في حدود ا هي كاقاي: ٠‏ 

ت ر E o‏ رَو ا 

الأول: التَحقيق وهو «عبارة عن إعطاءِ كل حرف حقه: من شب 
الم وكخقيق اهَمَْرَة وَإنمام الحركات» وَآغتاد الإظهار والتشديدات» 
E‏ ا و ور و TTT‏ ره 
وتوفية الغنات» وَتفكيك الحروف» وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض 
بالسکت وَالرَسّل وَالّر والتَوَدَة وَملاحَطَة الجائز من الوقوف»'. 

وفائدَئُة: «رياضَة الألْسُن» وََفُويمٌ الألفاظ وَإِقَامَة القراءَة بغاية 
الا وهو الذي بحسن ويْسْتَحَبٌ الأخذ به علل المتعلمينَ» من غير 
أن يجاور فيه إلى حَد الإفراط: من ريك السّواكن» وَدَوْليدِ الحروفِ مِنَ 
ا لحرّکات» و الرّاءات» ور تطنين النونات بالمبالغَة ف الختات»“ 

(۱) آبن الجرریٌ في «التشر» (۱/ ۲۰۵). (۲) كالّذي قَبْله. 
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وَالانية: الحذرء وهُوّ «عبارَة عَنْ إذراج القراءة وسرْعَتها وْفيفهاء 
بالقَصر والتّشكين والاختلاس وَالبَدَلِ وَالإذْغام الكبير وتفيف امز 
وتخو ذلك ما صَحّث به الرّواية وَوَرَدَتْ به القراءيُ مع إيشارِ الوَصلء 
وَإقامَة الإإعراب» ومراعاة َمَويم اللَفْظ وء ٤‏ امروف 
شط جو ار اشر اة بهذا: أن لا تحرج القارىءٌ به عن الأذنى 

يفا اروف لبه يضر حروف المد الألف والواوّ والياءَ بمنز 
الحركات ولا يذهب بصوت الحركة كلَيّاء ولا يعْفل العْتَةه ولا صب إل 
آبتلاع حرف صحیح بعْضِو أو کله 

وهذا الط ني القراءة عاج إليو ليت اليفظ أو لتكثير اَلاَق ولا 
يساعد علل الفقه والتدبر کا ينبغي. 


والاللة: الذوبرء وهو مَرَبةالَوسُط بين الحقيقي والذر. . 


سے اھ 
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(۱) بن الجر كذلك (۱/ ۲۰۷). 

والمراد ب(القَضر) فصر اللدودء و(التّسكين) امقول مله عن بعْضٍ أئمّة القراءة 
في مثل: نوله مساتول وَنصلة - جَهَنَم€ [التساء : [٠‏ بتسكين اهاء في الموضعين» 
و ر(الاختلاي) عكس الإشباع» کالشان ني إشباع الكَسْرَة حت تون ياء في قوله 
تعال: «تررَقانه) [یوشف: ۳۷] والاختلاس بر برك ذلك A‏ 
#الصر اط 4 بالصاد والسّين» و الكبير) یکنو ن بالتقاء حر فين متماثلین آو 
متجانسین أو متقاربين» کلاشا م مسَحَرّکان» فیسکن الأول ويدغم مني الاي مثل: 
(التاسش شکاری)» ويعَذب م من يَشاء› [النفوسش زَوْجَت4. 

)ع س 


قال 9 الجزرئ: « وهو المختار عند اک أهُل الأداء». 

والرَابعَة الترتيل» وهو القراءة الميةَ ا مغر ة المستوعبة عِبة لأخكام التَلاوَةي 
وهي قراءَة E‏ القرآن بالامر بہاء کا قال الله عر وَجَلّ: 

وَرَتل القران رتلا € [المرمّل: .]٤‏ 

رَالّذي أميل إليه: أن الَحقيق والتّدوير جيعاً مِنْ َة الرتيلء إذ الأمْرٌ 
يرجم في جميعها إل e‏ 
خاصّة إذا لاحَظنا أن الإتَيانَ ا التلاوَة عن الام م مُرادني كل دلك. 

وغاية ما يمن أن قا ل مِنَ المَرّق بيتها: أن الحقيق أبْطاً مِنَ الزتيلء 
ا من التّذوير. 

الهديي النبوي في صفة الترتيل: 

ناوین نة رضي الله عنهاء قالّت: ما رَأَيْتُ رسو الله له 
صل فی سبْحَه قاعدا 0 
ENR u‏ فر تلھاء حب کون طول من اطول مني" . 

فهذا ين أن الّرتيلَ الذي أَمَرَ الله تعال به نبي ية في كتابهء كان بالَأيّ 

() التشر (۱/ ۲۰۷). 

(۲) حَدیتٌ صَحيځ. 3 خرَجَّة مالك (رقم: ۴ وأحمد (1/ )۲۸١‏ ومسلم 
e‏ اا ۸ ين ريي الزغريء 


قال الرمذى: «حديتٌ > 2 ؛. والشبْحة: صلا اة 


~~ E0 


في أداء الحروفي وَالوقوف» عا نرُح به لاوَة القرآنِ عن هّجو اللَلاوَة لسائر 
الكلام الذي عُهد بأن يُنْرَدَ سَرداً: مَوْصولاً ببغضه» مكتفَى بالنطق بأدنى 
ما يكون من صِفَة الحرْفِ» أو ب هُوّ دون ذلك. 

و م المؤمتينَ أم سَلَمَة ا و 
E‏ و “» وتش بن مالك يذْكَرٌ أن التب به 


E CC E IT e a 


(۱) وذلك في حَدِيث يَعلل بن مَلَكٍ: أنه سال أَمٌ سَلَمَة روح التي لوعن قراءة 
ّي ل وَصلاته؟ فقاّت: ما كم وَصلا کان صل ئ يام در فنا صل 
صل قَذرَ مانام متام ذو ما صل تى بُضيٍح نَم ّث فراعت فإذا هي تنعت 
اء فة رفا حرفا 

أخرَجَة أحَدٌ )٠١ ۲۹٤ /١(‏ والبُخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم: )١۱١١‏ 
وأبو داد (رقم: )۱٤١١‏ والتر مذي (رقم: ۲۹۲۳) وَالسائي (رقم: ۲۲٠٠ء‏ 
۹ وين زيم (رقم: ۸ والحاکم (رقم: ٥‏ والبيهقي (۳/ ۱۳) من 
طَريت اللَيث بن سَعْڍ عن عَبْدِاللَه بن عَبيْدِاللّه بن أي مَلَيْكهَ E‏ 

قال الترمذئ: «حَديٿ حَسَنٌْ صَحيځ»» وقال الحاكم: «(حدیثٹ يٿ صَحيځ عل 
a‏ قلث: هو صحیځ؛ ولیس عل شزط مشلي فته م جخرّج لعل وان 


ت 


E‏ عا للأرمذيٌ فاه صح مع حکوو بغرابتو ما دل علل ث َة يعلل عند 
ویعلل ل جرح مِنْ أحَد» ولم يزو مُنكراً. 

(۲) وسیافه عَنْ فاده قالّ: قَلْتُ لاآتس: َيب کانَت قراءَة رَسول الله ؟ قال : 
E E A O‏ (رقم: ۸ ومواضع أخرئ) والبُخاريٌ (رقم: 
٨۸‏ وأبو داوٌد (رقم: ٥‏ والتساء ئي (رقم: ٤‏ وآبنْ ماجة (رقم: 
۳ من طریق جَریر بن حازم» قال سَمعْتٌ قتادَة به. 


E 


قراً: يشم الله الرَحْن الرجيم» يمد يشم الله ويمد د«الرّحن) 


ويمد اجيم . 
كذلكَ سَمِعَ عَبَداللَه بن مُعَفل الي ا , يقرا قراء٤‏ ل يرجم فیهاء 
يقولٌ: 1۲). 


فهذه صفَة القراءَة التبويّة نجع في متها إلى الَأ والترسّل في التَلاوَة 
بإغطاءِ كل حرف حقَة ومُسْتَحقَة على أكَمَل ووهه ولا فى في الَطبيتق 
ما لذلكَ من الأّر في تدبر القرآن وقَهْم معانيهء وهُرَ المقصوة من تلارًته 

وهذه الصَمة تَفسيرٌ للام بالترتيل الذي جاء به نص الكتاب» والمتامل 
يرئ ندراج المراتب الاصطلاحيًة اثلاث (الحقيتي» والتَذوير والترتیل) 
جيعاً تت ذلك اهذي» إذ كلها مَوْصّوفٌ بأستيفاء أخكام الج ويد وإن 


)ديت صح 
متمق عليه: أخرَجَة البخاري (رقم: ۱ 0 ۷ ۰ )ومسلم 


ل 


(رقم: ٤‏ من طريتي بي ٳياس مُعاوِية بن رة قال سَمِعْتُ عبدالله بن َعَم قالّ: 
ريثت الي با يقر أو يقراوَُوَ عل ناق آو َل وهي تس به وهو يرأ سور ال 


۶ر ی او 


أو ِن سُورَة الفشح» GS‏ 
وللبخاري في رواية (رقم: :)۷٠١١‏ 


قال :ثم را مُعاوية يكي راء أبن َمل وقالّ: e‏ 


e‏ ځا تر کې اني که فا شت شعبة بن الحجّاج): فقلت لمعاوية 


A 


اَنَث في مقادير ال والإشباع وشِبْه ذلكَ. 

ما زا علل تلك الراب في أداء الفط فهو روج عَنْ صِفَة لاء 
المشروعَةء ودُخول في نة الَكلف اللذموم. 

قال أبن الجرَريًّ: «ليْس التَجْويد بتَمْضيغ اللسانِ» ولا بتفعير الق ولا 
ری اق زلا مید انش زت ۷۶ تنیز اک ولا لی ت 
ًلا طبن الات رلا بحَصرَمَة الرّاءات» قراءَة فر عنها الطباع؛ وھا 
ا رَالأشاعء بل القر اء السَهلة العذبة الل الط التي لا مضع 
فیها ولا وك ولا تسف ولا کلف ولا تَصنعَ ولا نط لا رج عن 
طباع العَرّب وَكلام الفصحاءء وجه من وجوه القراءات رَالأداء»"'. 

وكا الإمامٌ حْرَة بن حَبيب الزيَاثُ أحَد َة القراءة السَبْعَة ۶ 
اشتَهَرَّ ت قراءَتة بالتحقيتق في الأداءء يقٌول: «إنٌ هذا التحقيق منْتَهّى 
لبه ثم يكو قييحاء مل لاض له منتى ا 
برصاء ومثل ا لجعودة ها منتى هي إليهء فإذا زادَث صارَّث فَطَطاً». 


المبحث الخامس: الو قف والابتداء: 
هذا لملم اله المتدبّرينَ لكّلام َب العالمينَء ومعرفّة عل وَجهه تَكشفُ 
للاي من آشرار القرآنِ سينا عَجَبا فترز لَه من لاله وجماله ومعانيه 
(۱) التشر (۲۱۳/۱). (۲) السّبعةء لابن مجاهد (ص: ۷۷). 
EEA ~‏ - 


وټیانه ما لا يدرك له حًا ولا حصي لَه عَدَ 
رًالمراد ب(الوَقف) قَطْمٌ الاية بالصَمْت الذي يرجم مَعَه إليك النمَسش» 
و(الابتداء) اسيناف القراءة بعْدَ ذلك القَطع. 
و(الوقف) يمع من السَالي آختیاراء کا بِقَع نة آضطراراً. 
و(الوَقف الاضطراري) ليس مُراداً هُناء لعَدَم وله تحت إرادَة الاي 
كالوّقف لانقطاع النقيس. ۰ 
وأضل ريع الوَقّف والابنداءِ سنه الس اف فقذ دل علَبّه حديثان: 
الأول: عَنْ أي بن كَعْب» رَضِي الله عن عن الس اة قالّ: ٠‏ 
ي بنَ كعب» إِني أقرئّت القران فقيل لي: على حرف أو علل حَزفين؟ 
قالّ: فقال امَك الذي معي: عل حَرفين» فقَلْتُ: عل حَرفين» فقال: عل 
حرفن أو ثلاثة؟ فال الملَك الذي مَعي: عل ثلاثةء فقلت: علل ثلاثة 
ع مامز ای ھار داب اي ادان ونا وی 
فلت: (سميعاً عَلي) أو قلت: (عَليمً سميعاً) فاللّةُ كذلك ما كخم آي 
( 


ن برّحهمة» أو أية رحة بعذاب»'. 


اا دی وان کان ررد اوا لطا ان اا 
المعنى من التلاوّة فصر ايه الرَحة أيه عذاب وآية الحَذاب ايه رَحمة فليس 
پشافی ولا کافي» وروح بالقرآنِ َا زل عليه. 


LL 


(۱) حَديثٌ ضحي تقد تخرص في القدمة الأول (ص: ۷۹). 
ILE‏ 


ومثال هذا في باب الوَقف 0 أن يقرأ قولَّة تعالى: الذي مروا 
هم عَذات سديد وَالْذينَ منوا وء 


موا الصالحات4 [فاطر : ۷] ويقف» أو 
ا یلین آشتجاوا لر مم الى وَالَذينَ لم يَسَجيبوا لَه [الرعد: 
1٨۸‏ ويقف 


فمن قعل ذلك فق واقَعَ المخذور المأكور في الحديث؛ لا أَفْسَدَ بوَفَفِه 
من المعنى. 


أل من هذا بالإلكار الوَفْفٌ على مل قله تعال: لق سوح الله 
قول الَذينَ قالوا # نم البَذء بقََله : إن الله فقرٌ# [آل عمران: ۱۸۱]. 


والحدیث الای: عن ا ا رضي الله عنهاء قالَّتْ 


کان رشو اله ظا بقع ترگ َه يمّول: المد لله رب العا ُه 
قف «الرَّحن الرّجيم€ نم يفف . ٠‏ 


من آم القراءٍ 2 


َة سحيو 


e e EL 


ی ن الوَقفَ عليْها؛ مجيء الفاصاة القرآنة ي مؤضع 


ني له أن عم عل موش | لاي 
هن في تسه O‏ 


(۱) تقدَم تخر 


ام 
ل وآستيفاء أكترهر أنقضاءَ القصص.» ول کان ا من الأئكّة 
جه (ص: °( 


— £0١ 


السَالِفينَ وَالقَرَاءِ الماضِينَ يحون القَطمَ عليهنٌ وإِن تعَلَیَ كلام بعْضهنَ 
ست 7 

قلْتُ: إذا كات اليه لا يتَمٌ معناها أو لا يصح إلا برَصلها بالآية الال 
وَصلَھا اء مله تعالل: #آلا لِم من إفكهم لَيقَولون ٭ وَلَد الله وإَّم 
كاذبو د [الصّافات: ١١٠٠-٥٠]ء‏ وقوؤله: ريل للمُصلينَ ٭ الَذينَ 
هم عَنْ صَلاتهم ساهون# [الماعون: .]٥- ٤‏ 

ولو وَقَفَ عل قوله: «ليقولود€ أو «لِلْمُصَلينَ4 جار لدَلالَة حديث 
ام سَلمَة» لكنْ بشَرْط أن لا يط تٍلاوَتَة عند ذلك المؤضع» أي جوز 
ی ی و ا ا 
الفضل أو قط التلاوة ية 3 بنقص المعنى أو يقسدة. 

ت e“,‏ ت: 


الأول تفاصیل مواضع ارقف في كتاب الله تعالل مشروعها ومنوعها 
ون آرشّدث ستة النبي ية إن آعتبارها علل ءوس الآي» وما يتم به 
التو اانا ر دلك ما جّرىٰ عليه عَمَل القرَاءِ من قبل آجتهادهم 
مثالا لامر بتدبرِ القرآنِ» وربا دحل في ذلك شىء عا تلَمَوهٌ بأسانيدِهم في 
القراءة فقوْهم: (وَففٌ جائز» ومنو ولازمٌ) وشْبْة ذلك ميات لا 
استَعْمَلُوه من ذلك وجَّرى عَمَلْهم عليه. 


.)١ ٤١ كتف ! (ص:‎ ۱)۱) 
e 


و ت م 


وإذا شان سى الاي ما أَمَرَبِ السته بتركه من الؤقوفِ با بيد المعنى» 
وَراعر! الوَقفَ التبوىّ عل ءوس الآي» کان ما سوئ ذلك مِن آختيار 
الوَقّف والابتداء راجعاً إل ادير ر وقهّم المعئى!. 

لكي ذهب في ق عُموم امون الوم إل أن ادوا بها م ني 
المصاجفِ من علامات الوَقّفِ» وينبغي عليه أن بُلاجظوا ما كر مِنَ 
التغريف بيلك العَلامات في آواخر المصاحفٍ ويَسَْعملوها عل الصورَة 
الي بيت م فان ذلك مُعينّ عل تدبر القرآنِ وقَهْمِه خاصةَ ما كان مته 
من لوقف اللازم فعليْهم زام لوقف عند وما كان مِنَ المموع فلا 
بوقف عند إلا ما کال من عند ژء و الآي» فق بت من قبل ما صل 
به وير الوَقف في مضع ليس فيه عَلامَة دقف أصلاً. 

لا شڪتي يِن هذا لا من آوي حا ِن فَهم الق رآ وعُدَة وة ِي 
ا خط ني صَبْط المعنى» من هل الِلْم والذكرء فهؤلاءِ قد يسَحستونَ 
مواضِع للوق بأَجُتها وهم في تدر القرآنِ. 

اتبيه الشاي؛ بُراعى في الابداءِ صِكة المعنى وآسَيقامَة السياق» ولو 
تعمل سان لاما الوَْضِ اة في الصاف في خلال الأية لا على 
رأسهاء قف عند عَلامَةَ من تلك الكلامات غير عَلامة مَة الوق الممنوع» 
فلو بعل بدا من الكلمَة الكَاليَة لعَلامَة الوَقفف دائ فذلك أسَلَمٌ له 
وأبُعَدُ عَنٍ ا لحلَل. 


س E0‏ س 


لکن لو آنقطَعَ َقسة في غير مَوْضِع وقي فالّذي يسن به: آن يود إلى 
شىء مِنَ الآية قبل مؤضع قوفو فيصِلة يا بغْدَة برط أن يصح المعنى 
بلك الابتداء. 

E‏ ووذ آح ةي الشركن انتجارك قاجرة ى يشت 
كلام الله فانقَطَّ القَّش» ولس عند هذا في المضحَف وَففٌ إنّا الوَففُ 
عل قوله: ن أبلغه مأمَته» وهُرَ وَقفٌ كاف» ويْسكّى (الوقف الجائز)ء 
i EE EEE‏ 
9ي يَمََ كلام الله ثم ْله مت فهذا حل بالشياق وإِنا يرجم فيفر 
اجره حسَّی يَسْمَعَ كلام | لله ثم بلغ مأمَنه [اللَوبة: .]٦‏ 

اليه الَالت: الوقوف التي في المصاجف مُشتفادة من مصتفات خاصة 
لأغيانِ أئمَة القراءة آستفادوها مى التقل والكَدبْرِ ِن أجَلّها كتابُ 
(المكتفى في الوَفف والابتدا) للإمام أبي عَمْرو الدًاني» وأمًا تفاصيل أقسام 
الؤقوفي وأخكايها ففيها كب نافع من اها (معالٌالاهّداء إلى مغر َة 
الوَقّف وَالابتداء) لسَيّْخ القرَاءِ حمود ليل الحصريّ 


0 س 


الفصل الخانيى 
هذ اران والمتغاه به 


المبحث الأول آش الله تعالی باتباع القرآن: 

ر اله تعالن عل يه حكر إا هذا الراب ليكو لتايس هذى 
الذي يُعْصمونَ به م الضلالة والنور الذي يُضيءٌ هم ظَلمَة الطريقء 
والراد لصلاحِهمْ في دُنياهُم وتَجاعهمْ في أخراهُم. 

فال الله عر وَجَل: يا أا النَاس ق جاءكم برها من ربكم وَأنرلا 
يكم ورا مُبيناً [التساء: »]۱۷٤‏ وقالّ: قد جاءكم مِنَ الله نور وَكِتابٌ 
مين # تي به الله مَنِ ن ابع واه السلام و رجهم مِنَ الظَلاتِ 
إل النور بدن وديم إل صراط منتقيم) [الائدة: ]١١-٠١‏ وقال: 
يا أا الاس قد جاءنكم مإ غظة ف رک رَشفاءٌ لاني الصدورء و 
رة للْمُومنينَ * قل مضل الله وبرخ حه فب ذلك فيفر ځُواء هو خير رم 
َجْمَعُو د4 [یونس: »]٥۸-٥۷‏ وقال تعال: #وكذلك اا 
من أُمرناء ما كنت ندري ما الکتابُ وَلا الايمان وَلکن جَعَلْناهُ ورا دي به 
من َشاء ِن عباوناء َك لتَهْدِي إل صراط مُشتقيم) [الشوری: [oY‏ 

وأمَرَ سبْحاة بالإیمانِ ذا القرآنِ کا قال: # يا أا الّذِينَ منوا منوا 
باللّه وشوه اتاب الذي نَل عل رَسُوله اتاب الذي أنرلّ مِنْ 


- £0 = 


3 ٍ 8 2 
قبل€ [النساء: ١١۱]ء‏ وَقالّ تعالل: ¥وَهذا كات أنْرَلناه مارك مصدَق 
سرج ا سرن سر ت 2 2 ر 9 ص ٢‏ ّ < 

الذي بن يديه وَلتنذِر آم القَرَى وَمَنْ حَوفاء وَالذينَ يُومنونً بالآخرَة 
منود به‰ [الأنعام: .]٩۲‏ 


2 


َأَمَرَ بتلارَته وتدبرہ وقهْمهء کا قال عر ا :رام ٿ أن أكون من 
الملمينَ ٭ وَأن ألو القرآد) [التّمل: ۹۲-۹۱] وَقال: لكات أنرَلّاهُ 
لبك مَبارك؛ ليدَبرُوا آیاتهء وَليَذَكَرَ ألو الألْباب) [ص: ۲۹]» وَقالّ: 
الاي يتَدَبُرُون القران؟ آم عل قوب آقفانا؟) [عمّد: »]۲٤‏ وقال: 
#أفلا ينَدَيرّون القَرآنَ؟ َلَو کان مِنْ عند عَيْر الله لَوَجَدّوا فيه آختلافاً 
كثرا [الساء: ۸۲] وقال: ولقد ر سنا القرآن للذكر فمل من مُدّكر؟4 
[القمر: .]١۷‏ 
و ع ب انبر بد وزی ومن « اعرا ماز لم ن 
ربكم ولا سَبعُوا مِنْ دونه أؤلياء قَليلاً ما تَدَكَرونَ4 [الأعراف: ۳-۲]» 
وقال تعال: #وَهذا تاب أنرَلناه مارك فاتبعوه وَاتقَوالَعَلكم تز ود4 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقال عر وَجَلّ: [وَكَذلِك أنرَلناه رانا عَرَبّا وَصَرَفنا فيه 
من الوَعيد لَعَلَهُم يمون أو بدت هم ذكر4 [طه: .]١١١‏ 

وأثنى عل أهْلهء فقالّ: إن الْذينَ ينْكُودَ تاب الله وَأقامُوا الصلا 
PP A‏ 

جُورَهُمْ وَيّزيدَهُم من قَضلِهء َه عَفْورٌ کو4 [فاطر: .]۳٠-۲۹‏ 


—- £00۵0 = 


وَحَذَرَ سبْحانة ِن الإغراضِ عَنه نوع عل ذلك فقالّ: وقد اتنا 
من لَدنَا ذكراً # م مَنْ أغْرَصَ عَنْه نه َمِل يَوْمَ الْقَيامَة وزرا # خالِدِينَ فيي 
رَساء هم يوم الْقِيامَة حلا [طه: ]۱١٠-۹4‏ وقال: ومن أغْرَّصَ عَنْ 
ذكرِي قطن لَه مَعِيسَّة صنكا وَنَحْشرّه يوم ليام ة أغمى ٭ قال رب م 
حَتَزتني می وَقَذ كنت بَصيرا * قال كلك تنك آنا فتيتهاء وَكَذلكَ 
الَو ر شتی # َلك زي من نرف و1 يُؤمِن باياتِ رَه وَلَعَذابُ 
الآ خرَة سد وَأبقّىئ) [طه: € .[1V-1‏ 

وني السنن اة عن رَس ول الله اني الأمر بعلم القرآن ا 
لِه وحِفْظه واللَمسْكٍ به ما هُرَّ عل الوفاق ما جاء به تات الله تعالل من 
ذلك م يزيد المؤمنينَ تشويقاً إليهء وتسابُقاً إل َيل الدَرَّ جات بحصيله 
ذلك فیا يأق واا 


المبحث الثاني: تعلم الق آن وتعليمه» والفضل فيه: 

فيه أحاديثُ کشر ي منها: 

|١‏ - عن عقبة بن عامر» رضي الل عن قالّ: قال ل الله كا:: 

«تَعَلَمُوا تاب الله وَنَعاهَدُوةُ ونَعَتَّرا به (زاد في رواية: وَأقتنوةٌ) 
فوالّذي ي نه فر اد ما ي الاض اة 

رفي رٍواية: «تعَلَمُوا القرآن» وَأفْسُوفُ والّذي نسي بيده ...» ا لحديث. 


TE 


ص ° سو سه و سے 

وي رواية» قال عَفبة بين عامر: كنا جلوسا ف المشجند تفر القران» 
فدخل E‏ الله کا فل عليناء فر دَدنا عليه السلا ل قال: «تَعلمّ | 
كتابَ الله ٠...‏ وذكر الحديت'. 

وني هذا الحديث من العلم: 

ٍ ت 

١‏ - وجوب تعلم القرانٍ. 

٣‏ - تأكيد ذب المواظبة علل تلارَته تعشية الكملّت. 

٣‏ - الحث عل التغني به» وهو وارد عند آهل العم علل معْتيين: 


أ رها الاشتغناء به عا سوا وهر بان كَل الإنسان القتران كفايتة 
لصلاح دینه ودنيا وذلك بأتباعه» والعمل به» وَالوقوف عند حدوده 


(۱) حَدیثٌ صَحیځ. 

أخرَجَه أبن أبي سَبْبَةَ (رقم: ۲۹۹۸۲) وأحَدٌ (٠١١ /٤(‏ وأبو عَبيد في «الفضائل» 
(ص: ۷۰) والدّارمو*(رقم: ۳۲۲۷) والتسائر ةني «فضائل القرآن» (رقم: ٤.0٩‏ ۷) 
وأبنٌ نصر في «قيام الليل؛ (ص: ۳ والفريابيٌ في «الفضائل» (رقم: )٠١۳ ١۱١۲‏ 
والرويان (رقم: ١ ٠٩‏ وَالطبران في «الكبير» /١۷(‏ ۲۹۱-۰) والبيهق يني 
«الشعب» (رقم: E EO‏ قالّ: سعْت أي يقولٌ: 
م عة ولط ال وان الان لابن أى هة 

وأمًا الرٌواية الأحررَة فأخرَجَها أحَدٌ (٠١١ ء٠٠٠١ /٤(‏ وَأبو عبيد في «الفضائل» 
(ص: )۷٠-۹‏ والنسائيع في «الفضائل؟ (رقم: (١‏ والطبراني (۱۷/ ٠‏ 14°( 
يِن طَريتي قبا بن دَزِين المي »قال: سَوعْث علي بن باح اللوي يق ول: 
سمغت عقبة به. قَلْبُ: وإِسناده مِنَ الوَجُهين صَحيح. 

- {0¥ - 


س 2 ت و 
وشرائعه» وترك E‏ مخالفة. 


وهذا المعنى وارد عل قؤله لاة: ليس متا من ينعن بالق رآن» ني 
قول جماعَة من أئمَةَ السَلَّف كسَفيانَ , بن عَينََ ووكيع بن ا راح وغيرهما. 

وثانيھا: تسين الصوت بتلاوَته» فهذا مأمور به مشروع لِذاټه لایتاکة 
التي ما وَجَدَ إليه سَبيلاًء كما تأتي الأحاديث فيه في (آداب قار ىء القران). 

٤‏ - وجوت ب آقتنائه > أیٰ: أن عله الإنسان زادَه کا يكذ فَنيَه منَ 
العام َالشراپ وما يضلًح به حاله من ٿيء. 

IEG OE‏ «بَلْغُوا 


عَني ولو آي" فكل مُنْلِمٍيرَم مه قَذرّ من ذلك الواجب» عليه أن يبلَعَّهُ ما 
وج في الاس إليه حاجة 


- شَرْعيّة الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد. 


(۱) حَدیثٌ صَحيځ. 

رَه اد (رقم: )۱١٤۹ ۰۱٥۱۲ ۱٤۷٩‏ وآبو داود (رقم: )۱٤١۷١ ۱٤٩٩‏ 
والذان مي (رقم: )۳۳٣۱ ۰۱٤٩۱‏ وآبنْ حبّان في «صحیجه» (رقم: )۱۲١‏ والحاکم 
(رقم: ۲۰۹۳-۱) والبيهقي (۱۰/ ۲۳۰) من طرق عَن آبن أي ملَيْكة» عَنْ 
عبيدِالله بن ابي تيك عَن سَعِ بن آي وَقَاصِ»ءَ عن التبي باد به. 

قال الحاكمٌ: «حَديثٌ ضحي م الإسناد» وه کا قالّء فأبنْ أي تيك يقال في اسوه 
كذلك (عَبداللّه) تابعوثقة سمح من سَعْدٍ. 

(۲) جزء يِن دي صحج. أخرَجَة البُخاري (رقم: اا ا 
الله بن عَمْرو. وَقَدّمَ رة (ص: (FEF‏ 

~~ EON ~— 


و : عن عفان بن عَقَاَء رضي الله عله ء عن عن التب اة قال : «خیرکہ 
(وي أمظ : إن أَفْضلَّکم) هم من القرانَ E‏ 
وني هذا بيان منزلّة أل القرآنِ الَذينَ يلون عليه تلا وغل فهؤلاء 


- وعَنْ عَقَبة بن عار ا جني قالّ: حرج عَلينا ر سول الله ل يو 
وني الق فال e‏ يخذو إل طحا ا القيي فيأي 


قال: ا : کنا یار شو الله بُ ذلك قالّ: «قلأآن ن تدواع إل 


الچ د فلم آي من کاب الله حبر لَه من ناقين ولات خير ِن 
ثلاث وَأرَبَعَ حير من أربَع» وَمِنْ أغدادهنٌ من الإبل». 


(۱) حدیت يث صَحيح. . أخرَجه جَة أحمد (رقم: ٥‏ ۳ ) والبخاري (رقم: 
)٤۷٤١ ۹‏ وأبو داد (رقم: (۱٤١١‏ والترمذی (رقم: ۰۲۹۰۷ ۲۹۰۸) 
والتسائو4 ني «فضائل القرآنِ» (رقم: )٦۳ ٦١‏ وان ماجة (رقم: )۲٠۲‏ والدّارمىة 
NEON‏ عن عنان» به. 

قال التّرمذئ: : ديت حَسَنٌ صحیخ». . قلت: ولت بياته في «علل الحديث». 

(۲) حَديثٌ صَحيځ. أخرَجَه أبن أي شَيبَة (رقم: )۳۰۰٠٠‏ وأحَدٌ )٠١ ٤ /٤(‏ 
وأبو عبيد (ص: )٤٥- ٤٤‏ ومسل (رقم: ٠۳‏ ۰ وآبو دا 
في «القضائل» (رقم: ۷ /والببهقي ني «الشُعب» (رقم: ٤‏ ) من طرق عَنْ 
موسی بن عَلِعّ بن رَباح» قالّ: سَمِعْت آي يَمُول: سمغت عقب به. 

قولة: (بُطحان آو العَقيق) واِيانِ قًريبانِ مِنَ المديتة» و(كؤْماوَيْن) الكؤماء: هي 
التَاقَة ها سنام عال مرف وأراد عَظيمَتي السنام» و(رَهُراوَيْنٍ) أي حَسَستي المرأئ. 

- (0۹4 - 


سے ٹن ق 


٤‏ - وعَنْ عَبْداللّه بن مَنْعود رضي اللَه عن قالً: «إِن هذا القرآنَ 
مأدبة الل قَمَنِ اشتطاع آن يَعَلَمَ من شين شيا فليفعًل» فن أصفَرَ الوت منَ 
اير ابت الذي ليس فيه مِنْ تاب الله تعال شئ وإ البَيّت الذي ليس 
فيه مِنْ کت اب الله تيء خرب كراب البَْتِ الذي لا عامِر لَه وإ 
السَيْطانَ يرج مِىَ ابت يَسمَمّ سور البقرة ثْرَأً فيه». 


مذا ين لام ن معو وهُوَمِنْ قول العارفی وء لا ینکن 
قولة إلا عن د تؤقيفي» إذْ لا يقال مله بمجرَدِ الاجتهاد. 


۷- وعَن آبن مَشعود أَيْضاء قالً: «إِنَ هذا القرآن مأدبة الله فتعلَمُوا 


من مايه ما أستطَعُْم» إن هذا القرآن هو حَبل الله الذي أمَرَ به وُو و النور 
e‏ 2ے صم به وَجاة من تمسك بهء لا وح 
يموم ولا زوع في َيْسْتَعْبُ ولا تقض عَجائبُه ولا لی عَنْ ر الوم 
لله عر وجل باج ڑم بل زف من عفر سات م آل کم 
ات4 حرف ولکن ( (ألف) ى و(لام) حرف و(میم) a‏ 


(۱) أ ر صَحيح. ا ج َښدالرزاق (رقم. ٨۸‏ ومن طريقه: الطران ني 
«الكبير (رقم: انناو ص وله طرق شرحتّها في تذییلی علل کتاب «الرّد 
عل من يقول ا4 حرف» لاي ي القاصم بن مده (ص: 40-۳). 

(۲) ا خرَجَة عبدالرًزاق (رقم: 1۷ ٠١‏ والطبرانٍ (رقم: اشنا صحیح. 
وبيانة في الكذييل السابق (ص: ۲). ومعني!: : (5لا يروغ فَيَسْتَعَْبُ) أي لا يمي 
بانباعو عَنِ اواب فيطلْبٌ الَف عا وقح يِن كشأنِ ا مخلوق» فهو صَوابٌ وعَذلّ 
له للا یات الباطل مِن بن يديه ولا ِن حَلْفِوه نزي مِنْ ڪيم يد. 

ت 


وهذا سبية بالّذي تقَدَمَه» صادر من خالَّط الإيمان والقرآن قَلبَه فأذر 
رَه ي قسه» من کان إليهم مرجع الناس لأخذ القران. 


2 ش ا اے ت ت ّ ا ۹ 0 
واخره مشهور عن النبي َة لكنه إن يصح من قول أبن مَشعود ولم 
ٿث مَرفوعا. 


e 


الهبحث التالث: أصر السنة بالتمسك بالقرآن والعمل به: 


١‏ - عن انی بن مالك رَضی الله عَنْفُ قالّ: قال رَسُول الله لاة: 

إن لله أَهُلينَ مر التاس» قالوا: يا الله من هي؟ قال : «(هم اهل 
القرآن» اهل الله وَخاصب“. 

قال أبن الأثير: «أيْ: حَفَظّة القرآنٍ العاملون به هُمْ أؤلياء الله 
وا لمختَصون به آختصاص أهْل الإنسان به»". 


)١(‏ بيت عله بتفصيل في «الذيّل» المشار إليه فى التعليقين السّابقين. 
ٍ ا e‏ 


(۲) حدیث حسن . أخرَجَة ليالس (رقم: £ (T\‏ وأحمد (رقم: 7۹ 


(۱۳١ ٤۴ ۲‏ وَأبو عُبيد في «قضائل القرآن» (ص: ۸۸) التسار كذلك 

(رقم: )٥١‏ وآبنْ ماجة (رقم: ٥‏ واب الضرَبْیں (رقم: ٥‏ والحاکم (رقم: 

۱ من طرق عن عَْدِالرَحنِ بن ديل بن مَيْسَرََ العُمَيلَء عَنْ بيه عَنْ أنیں» به. 
E O‏ 

وله ماع عند الدَارمی (رقم: ۳۲۰۹ ) يزيد فر 

(۳) النهاية في غريب الحديث /١(‏ ۸۳). 


- ا - 


- وعَن آي شرح الخزاعي» رضي اللَ عن قا: حرج عَلَينا رَسُولُ 
الله کیا فقال: «آنشرواء أبشرواء الس تشه دون أن لا إله إلا الل وأ 

a‏ َعَم قالٌ: قن هذا القرآن سب طرف بيد الله طرف 
ا فكوا به فاكم لَنْ لوا ون كوا بده بد 

وني هذا بيان e‏ و 


e+ 


Ea ۳‏ عن التب با قا 


«القرآن مه َم ماحل مُصَدٌ EO EE‏ 
(۱) حَدیتٌ صحيځ. أخرَجَه بن آي شَيبَة (رقم: ۷ ) وعبد عَبْد بن ميد (رقم: 
۲۳ وآَبنْ نصر ني «قيام اللّيل» (ص: ۲ وان حبّان (رقم: ۱۲۲) والبيهق في 
«الشعَب» (رقم: ۲ ۳ ۰ من طريتي آبي خالِد الحم عَنْ عب دالحميد بن 
جَعْمرِ٬‏ عَنْ سَعيلِ بنِ آبي سَعيِ» عَن آي شرَح» به. وإسنادة صحيح. 

وقي في هذا الإسناد: N O‏ 

أخرَجَة أحمد بن منيع (كما ني «المطالب العالية» دم :7 ) والأوّل أصح. 

وله شاهد من حديٿِ جر بن مُطْم مرفوعاً تخو 

أخرَجَة البزار (رقم: ۰ کشف) والطرازة فی في «المغجم الصغير (رقم: 
۰۸ ۰ و«الکبیر (رقم: ۹ من طريت أبي داد الطَّي اسي حَدَثنا أبو عُبادة 
لانماری خان الزخری عن ئد بن رین شعي عن ایی ب 

قلتث: وإ ا ا ب اغا ف ا ع ا 

eg TS 

(۲) ماجل مَصَدَقّ: حَصم مُصَدَق القَولٍ ضد من ترك العَمَلَ به. 

ا 


جَعَلَهٌ لف ظَهُره ساقَةٌ إل التار». 


E‏ م م o r o E Ss e‏ ا 
وإنا هذا ي العمل بالقران» فهو يشفع هم يوم العَرْض علل رب 
i E A EF‏ 


ي رار 


: عن نبالل بن می رضي الل عن - عن النبي للا قال‎ - ٤ 


«(لا حَسَدَ حَسَد إلا ني أثتين :جل تا الل الغرآن فهر يفوم بو آنا اليل 
وآناء التهارء وَرَحا آتاءُ الل مالا فهو ينْفقة آناء الله واا التھاں»". 


(۱) حَدیث صَحيځ. 
أخرَجَة البزار (رقم: ۲۲ LT‏ ۴ والبيهقي 


في «الشَحَب» (رق؛ ۰ ٣۰‏ من طريق ابي كريب محمد بن الڪَلاءِ حَدَڻنا عَبْداللّه بن 


الأجل عن الأغمَش» عن آي شفيانء عن جاي» به 

قلٿ: وهذا إسناد جَيّد جيذ أبن الأجلح ص دوق جيذ الحديث» وسائر الإسناد 
ثقاٽ وروایات الامش عن أي شفیان ج يد 

OTT Oa 
مسعود فالأغْمَش حافظ مک لا يكر له ذلك وأبو كريب رواءٌ عن بن الأجْلح‎ 
بهذا الإسناد إل‎ )٠١١ عَنِ الأغمَش بالإشنادينِ. كذلك أحرَجَّة البزار (رقم:‎ 
د قوْلةُ.‎ e الأعمَش عَنْ ا لمعلل‎ 

والرّواية عن آبن و في ذلك صَحيحَة ن بعض الطْرْقٍ غير طریقٍ الأعَمَّش» 
وهي وان كانَّثْ موقوفة اللمْظء إلا نها مرفوعَة اء فهي شاه قوي حدیث جابر. 

(۲) حَدیتٌُ صَحيح. 

متفی عليه: أخرَجَه البخاريٰ (رقم: )۷٠۹۱ ۰٤۷۳۷‏ ومسل (رقم: .)۸١١‏ 

E 


قَصَاجِبُ القرآن الذي يعْمَلُ به هو الاثم به ليله بالصًلاة به وتدبرٍه 
o‏ ا ۰ E‏ 

رتفم معانیه» ونهار بامتثال أحکامه وشرائعه» فهذا یتمنی من م محصل 
مل تخصیله آن لو كاد ل مغل ذلكٌ. 

کا ب سره حديث آبي هريره أن رول الله بلا قال: 

«(لا حب سد إلا ني آتين: رَجل عَلَمَه الله المرآنَ ُو يلوه آناء اللَيْلٍ 
وَآناءَ التّهار» قَسَمِعَةٌ جار لَه فقالّ: لني أوتيث مل ما أو فُلانٌ فعَمِلْتُ 
مث ما ْمل وجل آتاءُ لله مالا فهو مبلکۀ فى الح فقالّ رَجُل: ا 
أتیث مغل ما أو فلادء فَعَمِلْت مث ما يعمل . 


المبحث الرابع: الاعتناء بحفظ القر آن: 
حت النبي ب علل حِفَظ القرآنِ إل جَنب الاغتناء بمَهْمِه والعَمَلٍ بي 


سے مت 


وب أذ الإنسان يلع بذلكَ امازل عند الله تعالى بمقدار ما َل من القرآنِ 
في الذّنيا E‏ 


عَنْ عائشَة» رضي الله عنهاء قالَّث: قال رَسول الله كلاة: 
اماه بالقرآنِ مح افر ةالكرام الرَرةت وَالّذى يقرأ القر آل وَيستَعْتَعٌ فيه 


َر علي شاق له جرا 


(۱) حَديثٌ صحیع. أحْرَجَّه آحمد (رقم: ١۲۱٠٠ء )٠٠٠٠١‏ والبخاري (رقم: 
.(V*۹%° IA*0 cC EVTA‏ 


E 


وني لظ : «مل الّذي يَمَرَأًالقرآ وَهُوَ حافظ لَه مَحَ السَمَرةٍ لرام 
الرَرَة» و الذي ا شديد فَلة أجران»'. ۰ 

فهُذا الحديث بين فض حُمَاظ القرآنِ الماهرينَ بقلاوته» بام مَعَ 
الملائکة َة القرآنِء کا قال تعالی: كلا إا تَذْرَةٌ # فَمَن شاء دَكَرَهٌ # ني 
صحف مكَرَمَة # مَرْفوعَة مطَهَرَة # بأيدِي سَمَرَة # كرام برَرَة [عَبس: 
1-1۱[ وفيه نبية لجحامِل القَرَآنٍ أن ية فى أخراله وأغماله بولا 
املاثكة إذ المح لا يَلْحَمَّة بمُْجرَدٍ الحفظ حى يكو كالكرام الْرَرَة ني 
كرمِهم وَيرهِم. 

۲ - وَعن سَلِمَة ENE‏ عن عن التب با قال : 


«صلوا صَلاةَ ذا في حین کذاء ا صلا كذا في حين كذاء فإِذا 


(۱) حَدیثٌ صَحيځ. ا خرَجَة الطَيالس (رقم: 4۹ وأبنْ أبي سَيبَة (رقم: 
۷ ) وسَعي د بنْ منصور في «فضائل القران» (رقم: )٠١‏ وأحَدّ (1/ 4۸ ۹٤‏ 
۸ ۰ ۷۰ ۲ ۳۹ ۲) والبخاري (رقم: )٤٠٥۳‏ وفي «أفعال العباد» 
له (رقم: ۲۹۰) ومسل (رقم: ۷۹۸) وآبو داد (رقم: )٠٤١٤‏ وَالترٌمذي (رقم: 
٤‏ والتسائر في «فضائل القرآن» (رقم: )۷١ ۷٠١۷١‏ وأبنٌ ماجة (رقم: 
۹ رادار می (رقم: )۳۲٤١‏ وَالفِريابٌٍ في «القضائل» (رقم: ۳ )١‏ وأبنْ 
الضرَیُیں (رقم: ۰۲۹ )٣١ ٠۳۳ ٠۳۰‏ ابن حبّان (رقم: )۷٦۷‏ وَالبیھقی نی «الکبریٰ» 
)۲/ ۳40( و«الشعب» (رقم: ٥‏ يِن طرق عن اة عَنْ زرارة بن أؤفء عن 
سعد بن شام عن عة به لظ التي لعي والبٌخاريٰ ني «المحیج؛ ولان 
الضرییں في مؤضع. قال التّرمذئ: : «حَديتٌ حَسَنٌ صحیح». 


—- £0 


حَصَرَت الصَلاة ليون أَحَدُكَمْ وَليوْمَكَہْ ا قرآناً». 
رَهذاني بيان قَذر حُماظ القرآنِ في الدَنيا بأنَُم أو الاس بإمامَة 


الصلاةء وهذه إمامَة في الدّين. 

٣‏ - وعَنْ جاپر بن عَبْداللّه» رضي الله عَنْها قالّ: كان النبي َلِمَع 
ن ص ص ê‏ ء 
جلي ِن تل حي في ؤب واي ثم يول «أّم أكتَرٌ أخذا 


ەو س 


للقران؟» فإذا أ ل إل أحدهما قدمه مهي اللّحد. (وذکر الحديت). 
وني هذا تَر رتيب المنازل» كر الاس حِفظاً للقرآنِ أولاُمْ ف 


٤‏ - وڪن عبڍالل بن نرو رضي الل نها عن التي ي قا 


rg 


منزلتك عند آخر ايه 3 رها" . 


س بى م 


(۱) حَديٿٌ صَحيځ. و O‏ :ا60( 

(۲) حَديٿٌ صَحيځٌ. أخرَ جه البخاريٰ (رقم: ۱۲۷۸). ) 

(۳) حدیت صَحيح. آخرَجَۀ أبن أي شَيْبَة (رقم: )۳٠٠٤۸‏ وأحد (رقم: 
۹ وأبو داو (رقم: )۱٤١٤‏ وال مذ (رقم: )۲۹۱٤‏ والتسائوة في «قضائل 
القرآن» (رقم: ۱ وَاَبنْ حبّان (رقم: )۷٦١‏ والحاكم (رقم: )۲٠۳۰‏ وَالبيهقء 
(79 )من طريتِ ي سيان الٿؤريّ٬‏ عَن عاصِم بن لَه عن زر بن حُييش» عَنْ 
الله بن عَمْرو به. 

ُلْثُ: وإسنائة ج وقال الترمذئ: «حديٿ حَسَنُ صَحيځ. وله سواهڈ ُو بها 
صح 

- 1 - 


EC E E E 
وآشتظهاري وهو من عن دَرَجات رَفيعَة ومَنازلّ عليه يُغني في هذا الباب‎ 
عَنْ أحاديتً وات عَدَدِ تحت عل حِمظ القرآنِ وأسْتظهاره» هي ضصَعيفة أو‎ 
مؤضوعَة إذ لشت أجل لتقي الاسيّذلال بصعيف الَدِيث» قَضلاً عن‎ 
الواهي والمؤضوع.‎ 

خد الصحابة في حفظ القرآن: 

كان سَلّف الام مِنْ أصضحاب النبي با أخرَّص الاس علل الاغتصام 
ا ااب ر کی ورا ن ق و امت 
فحرئ من بَعْدَهُم آن يَسلَكَ هُداهُم في ذلك وَأن يعرف عَنْهُمْ كَيْفَ کانُوا 
باخاون ها الان تم لقم الذي كانوا عدون بو في اليل الهاي 
OY‏ يصبَحَهُم التبي ية ويُمسيهم بجّديده ولم تكن الكتابة EEE‏ 
الصاجف زج وا ما گا صار ت لن بش دمب فهُمْ إلى حفظه في 
الدور يومعذ انوا أخوَح من بعْدَهُّم فكَيّفَ كانوا ححَمَظونَ؟ هذا ما 
ية فيم يأي من صَحيح الأخبار: 

ان و عن قالّ: «كان الرّجُل متا إذا 
َل ء عَشرَ آیات ل مجاوزهُنَ حَسَّى يعرف مَعانيهُنَ العمل بن ° 


وت و ر 


(۱) تر صحیځ. أخْرَجَة أَبنْ جَریر في «تفسیره» (۱/ )۳١‏ وَنَقَدَمّ (ص: .)٩۱‏ 
EV -‏ - 


a SS N SEE Î 
أضحاب التي اة نّم «کانوا يرون من رول الله اة عَشْرَ ر ایات» فلا‎ 
يأ ادود ني العَذْرٍ الأرى حى يلموا ماني هذه مِنَ الِلْم وَالعَمَلِء‎ 
قالوا: قَعَلمُنا لملم رَالعَمَرَ».‎ 

ففي هذا أن الحِمظَ عنْدَهُم كان مقتنا بالعِلم بالمخفوظ وآمشا 
انر رای اتی هر طت عاق اشرت ةرا 

عَشرَ یات لیکو ن اد يسر عليهم. 

فلم کن مم رة اظ کا صار إليه حال من بَغْدَهُم» ونا عَلِمُوا 
e E‏ 

وکانوا لا ُقَدِمُود علل أخْذٍ القرآنِ حى تَسْتَعدٌ لَه نفوسَهُمْ بالإيمانِ 
رَالتَضديق وَََهيًاً للا مال فتَفَعَهُمْ الله بذلكَ وَقَعَ أقدارَهُمْ. 


٤ 


ê 


۴- وَعَنْ ندب بن عَبْداللّهء رضي اللَهعَنْ قالً: «کًا م E‏ 


ص ر صر 


ونحر فتیان اة علا الإیان قبل آن لم ارآ م تملا 
القرآنَ فاَردَذنا به إان»". 
() ر صَحیځ,. أحرَجَة أبن بي سَيْبَةَ (رقم: ۲۹۹۲۰) وأحْمدٌ )٤٠١ /٥(‏ عن 
خد بن فصَيْلء الِريايًني «فضائل القرآن؛ (رقم: ۹ من طَريتي حمادِ بن رَيْدِ 
کلاشا ڪن عَطاء بن السَائڀ ڪن آي عَبْالرَحنِ بو. قَلْبُ: ا 
(۲) حَزاورة: ¡ جمع زور وَحَروّر وهو الذي قارَبَ ب البلوع (التهاية: .)۳۸١ /١‏ 
(۳) حَدیث صَحیح. 1 خرَجَة أبن ماجَة (رقم: )١‏ والطّبرانٌ ني «الكبير» (رقم: = 
A‏ - 


٤‏ - وَعَنْ عَبْدِالله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُاء قالّ: 

مذ عشنا بُرْهَة مِنْ دَهْرنا ون أحَدنا ليّوتئ الإيما قبل القرآن ورل 
السورَةٌ عل محمد اة فنعَلَّمُ حَلاما وحَرامَها وما ينبغي أن يوقّفَ عنْدَهُ 
ها ىا لو ا م الوم القراذء ولقذ رأث الَو رجالا بُؤتى حدم 
القرانَ قبل الإيانء فقرَاً ما بين فاته لن خاميه ما يدري ما مره ولا 
زاجِره وَلا ما بغي ن يوقفَ عندَه مِنه» وَينثْره نر الدقل». 


رَكانوا يُراعُو الأَيْسَرّ في الأخذ وَالحفظ وعَلَيْه يبون ناهم شَبيهٌ 
با جَرَّث عليه عادَة القرًاءِ في الكت اتيب مع الصبْيان في البَدءِ بتعليمهم 


۸ وأبنٌ منڌه في «الإیمان» (رقہ: ۸ وَالبيهقي (۳/ ۱۲۰) والمری في «تہذيب 
الکال» (۷/ ۲۸۸) من طّريتق وَكيع بن الجرًاح» قالً: حَدَّثنا حاد بن تجيح» عَنْ أي 


سے 


ران ا لجو عن جُندب» به وإشنادة ضحي . 

N‏ ف «القطع والائتناف» (ص: ۸۷) واب منده في «الإيان» (رقم: 
۷و ١‏ والبيهقي /١(‏ ۰ من طري عَن عي الله بن عرو 
ايء عن ريد بن آي يس عَنِ القاِم بن عزف قال: سَوغْت عَْدَالو بن عُمرَ به. 

َلْتٌ: وهُذا إشناد حَسَنٌ القاسم هُوَ الشيباني صَدوق حَسَنْ لدي 

ا اشنا صحيح عل رشم ملم وا عة إلا البٌخاريّ» وقال 
الحاكم: «حديث ث صحیح عل د شط السيخين» ولا غرف لَه عل 

قَلْث: القاسمٌ ليس من شَرْط البُخاريّ 

وقوله: ( ويره تفر الدّقَل) الدّقل: رديء التّنْر أ يابشث نلا 
منثورآً لا كمع بعْصة إل بعْض. (معناه عن «التهاية»: 7/۲( 


A 


وَحفيظهمُ قصار السّوّر من آخر لصحف کا يدل عليه ما حَدَّتَ به 
ابع ا لجلیل سید بن جُبیں قالّ: 

إن لذي َذْعَوتَه (المقَصل) هو الحم قا ل وقال اث عَبّاس: اتوق 
سول الله ي وَأنا أبن عَشْر سيين وقد َرَت الک .. 


مه 
اا 


و(المَصل) من سورَة ق إل آخجر المضحَفِ على ما حقَفْبّة 2 فة ني تابي 
(تحريرٌ ايان ني جود القرآن). 

ولَسنا تَقُول: اسه أن يبداً بحفظ قصار السوّر» بل لَه أن بحَمَظّ من أي 
القرآنِ شاء وإِنا في هذا اهدي مُراعاة الأيْتر في الحفظ يبدا به. 


المبحث الخامس: الآ مر بتعاهد القر آن خشية تغلّت حغظه: 


ا E‏ # پڪ : 2 ر سي ت 
تعاهد القرانِ حاصل بأَمُرَيْنٍ: إِذْمانِ تلاوَته» وَالعَمَل به ونَقَدَمَ ني 
المببحث الثاني ذكرٌ لامر به منْ حديث عَقبة بن عامر» وهو مؤكدٌ بأحاديتَ 


صَحيحَة أخرئ: 


4 ن 


۱ و قالَّ: قال ر ر سول الله كية: «تعاهدوا 


القرآن؛ فة سد تملا من قلود ب الرّجالِ مِنَ الإبل من عُمَلو». 


(۱) حدیٹ صَحیخ. أخرَجَّۂ اح (رقم: ۲۲۸۳ ۲۹۰۱ ۳۱۲۵ )۳٣۵۷‏ 
وَالبُخاري (رقم: ۸ من طریتق آي شر جَعْقَرٍ بن إیایں» عَنْ سیل به. 


(۲) حديث صَحيٌ. أخرَجَه َة أحد وأبنة عَبْداللّه (6/ )٤۱١‏ عن محمد بن = 


Ve 


- وعن عَبْدالله بن مسعو د قالٌ: قال التب اة: ابس ما لأحَدِكہْ 
NOT‏ سسَذكروا القرآن» فإنة سد 
َقَصيا مِنْ صدور الرجال م من التب . 


سر سر ټيټ ص 


-٣‏ وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بن عُمَرَ أن رَسول الله ية قال : «إتا مَل صاحب 
القرآن ن كمل الإيل المعَقَلّة: إن عاهَد عَلَيّها أمُسَكها وَإِنْ أطلَقَها دب٠‏ . 


- الصبّاح» قال: دتا | شال ین رکر یاه عن رنف عن ای بر د6 عن آی موی به 

قَلْتُ؛ وهذا سناڈ صحيځ وريد هُوَ أبن عَبْداللَه بن ابي بردة. 

والحديث متَفیٌ عليو: أخرَجَة البُخاري (رقم: اا ۱ من 
طريقيٍ آي اُسامةَ عَن ريي پنخوه وخرَجّْة من «المستد لزيادة من قلوب الرّجال». 

VEO EVES متف عليه: أخرَجَّة البُخاري (رقم:‎ E 
.) ومشلم (رقم:‎ ۲ 

(۲) حَديتٌ صَحيځ. 

متفق عليه: أخرَجَة البُخاري (رقم: )٤۷ ٤۳‏ ومُشلة (رقم: .)۷۸٩‏ 

تنبيه: أخرَجَ هذا الحديت مَسْلم» والنسائيئ في «فضائل القرآن» (رقم: )٦۸‏ 
وَالفريابيّ ني «الفضائل» (رقم: )٠١۸ ٠٠١۷‏ وأَبنْ نصر في «قيام الليل» (ص: 11( 
والرامهُرمزئ ٤‏ «الأمشال» (ص: ۸۹) وَالبيهقي في «الشُعب» (رقم: )۱۹٩۳‏ من 
طّريتي موسی بن عة عن اقم عَنِ أبن عُمَرَ أن رول اله ي قال: «إنا ممل 
القرانِ كَمَتل الإبل ال احا صاجِبُھا عل عُقَلها آمْسَگّهاء وإذا أعْمَلَها 
هَت إذا صاحبتٰ القران ذ فقرأه باللَيْل والنهار ذَكَرَمُ وَإذا م يقر ا 

هذ الزيا5ّة م تأت عن نافع ِن وَج يصح إلا هذاء ا ديت خفوظ ِن حَديثِ 
نافع ِن رواب مالك وَعُبيدالّه بن عمَرَ وما ِن أضحاب نافع دود هذ الزيادق 
ملب َمل إل ونما مُذرَجَة ليث من أصل الحديث وَاللَة أعكَمُ. 


- ۷1 - 


وًالمعنى في هذه الأحاديث: أن سَرْعَة تفلت فلت القرآنِ من صدور الحْمَاظ 
اد ين سزعة آنلاق العير حي بك ِن قَيڍو ون بو له الور 
فإذا أنطلىَ د Ep EE e EE‏ يُه؛ لذا أمَر الت بلا 
ا لحمَاظً علل المواظّبة عل مُراجََة حِفْظهمْ للقرآنِ» وإلا ذَهَبَ عليهةْ. 

هذا الأمْرٌ بالمعاهَدة إا ُو عل سبيل التب المؤكد لا الوجوب» کا 

بين ني المبحث السَالي. 


المبحث السادس: التحذير من هجر القرآن: 

مهتي اليو ا لرل كر نر ال تدان عب اين الإشرايں غر 
القرآنِء ونَوعَدَ عل ذلك. 

والإغراض عَنٍِ القرآن صِفَة الكافِرينَء كما قال الله تعال: (ح »+ 
تثزيل مَِ الرَحمْنِ الرَجيم ٭ اب قصلت آيائة رانا عَرَيًا قوم يعلَمُونَ + 
بشيرا وزير فاغرَص أَكرَهُم هم لا يَشمَعُون « وقالوا لوا ني أ ي 
عونا اليه ني آذاننا قر ومن بنا َبيْكَ حجَابت4 [فصلت: .]٥-١‏ 


قال عَز وَجَلّ: فوم أيه من کر من لحن محدّث إلا انوا عَنهُ 


N‏ ه[. 
راغراضه إلا ک کات بعَدَم الإیمانِ بو اليم ما جاءَ به مِنَ الى 

ن کو م 
واهدی» فمن امن د يه وَآتبح هُداء فليس مِنَ ا معرضينَ عَن لن قذ ينال 


VTS 


لشم تصيبٌ من زك الحَمَل بالقرآنِ بكفصيرء في الطاعات وَمُواقعته 
العاصي» يْرَ أن هذا لا يلْحِمَةُ با معرٍضينَء ما دام قلْبُهُ منْطَّوِياً على خسن 
الاغتقاد في القرآنِ» وان ځرو جه عن متابعته فا َرَج به عَنهٌ ليس آستباحَة 
N O‏ 
ل لث م أوْرَثنا الكتابَ الّذينَ آصطفيتا منْ عب ادتًا» ف فْمِنهُم ظا 
ا a i E aC‏ 
الكبرٌ4 [فاطر: ۲] فهؤلاء الأضناف اللاكة کلم عل حبر راز 
تفاوَّث درَجامجّم وهذا الذي هو ظا تفه منْهُمْ تارك للعَمَل ببغض 
الكتاب» لكته غير مُعْرض» لومب شارف تزا مزجو خا ر 
واف عقابه. 

فا ممن لا يوصَف بالإغراض عَنِ القرانٍ. 

أمّا هجر القران فهو رکه فیدځل فیه: َك الإيمانِ به» ورك العمل ب 
ورك قراءته وتدبره. 

ندر تحت هَجره إغراض الكمًار عن کا قال تعال: «وَقال الَذِينَ 
مروا لا تَمَعُوا هذا الْقَرَآنِ وَألْعَوا فيه لَعَلَكّم تَعْلبُونَ4 [فْصلت: »]۲٠‏ 
فهؤلاءِ هَجَرُوا القرآنَ َجُرا تامًاء وهُمُ القَوْم المرادُون بقَوْلِه تعال: #وَقالَ 
الرّسول يا رت إن قَوْمي ادوا هذا المَرَآنَ مَهْجُوراً4 [المُرقان: .]٣١‏ 


رَمتَل هؤلاءِ کا قال اللَهْتَعال: لوال عَلَيْهمْ با الذي آنا ياتتا 


2 


فانسَلَحَ من افأنبعة َة الشَيْطَان فان مِنَ الْغاوينَ # ولو شتا لَرَفَعْناهُ با 
تة آخلد إل الأزضِ وَاتع وام قله كمل لكلب إن تيل عَلَيٍَ 
لهت أو ورك يهف ذلك مَل امَو الذي كبوا ياتا اشر 
القَصَص لَعَلَهُم كرون ٭ سَاء ممل اموم الَذِينَ كبوا بيات واف 
کانوا يَظْلمّونَ4 [الأعراف: .]۱۷۷-٠۷١‏ 
أا حال لملم فاته قَذ َع من الَقَصير برك العَمَل ببعْض الكتاب 

تزك التَلاوَة والتدبر له لكنه لا يوصفُ مَعَهُ باهَجر الام للقرآنِ ف 
بن ذلك الوضفب بحسب ما قحم اقصبي كه وقش الاش ا 
ي الكلام عَن الإغراضِ عَن القرآنء ففِعْل المعاصي ورك الواجبات من 
لعَمَلِ بالكتاب» ولصاجره نَصِيبٌ من الذَمٌ بحَسه. 


اح 
{« & 


رمن هذا ما وَرَدَ من حَديث سَمُرَةَ بن جُندب» رضي الله عَنه في رؤيا 
اا 


«رأيْتُ الللة رجا يِن آتياني فأخذا يدي فساق الحديتٌ» وفيه: « حرا 


مھ 


اتنا عل جل ضعي عل فام وجل قائ عل رايو بن فهر" أو 
صَحرَة فیش دا a‏ فإذا ضر به E‏ اطا ا 
لیأخده فلا ت جع إل هذا N‏ اکا سان 


صرب ثم قَسرا ذلك لَه فقالا: «وَالّذي رأ بدح راش و 


(۱) فهر حَجَر. ()يشدځ: یکیر. (۳) تَدَهُدَة: تَدَحرَج. 
V6‏ - 


الله القرآنَء فنام عَنه َه باللَيْل ولم يعْمَّل فيه بالتهارء يُْعَلُ به إل يوم القيامة». 
ني لظ : «أمّا الرَجُل الأول الذي أَيَبّت ا ا فاه 
الرَّجُل يأخذ القرآن قَرْفضة” ينام عن الصلاة المكتوبة»". 


في هذا ليل عل أن مَنْ عَم الل َيه بالِلْم بالقرآنِ فقَذ قام عليه 
من ا لحجُة بمعْرفَة الأخكام وَالشّرائع ما لا تسه مته أو ترك i‏ 


أسسَحقّ العْقوبة عل ذلك ونالَةُ تَصيبٌ من صِفَة الجر للقرآنِ. 
د 


> ° مه ار‎ 0 fo 0 a 22 2 f 
اما جرد ترائ التلاوَة فل يسمى (هجرا)؟ فيو تفصيل يرجع إل معرفة‎ 
ما ينقَسسمٌ عليه حكم التَلاوًة.‎ 


ر ت 


(۱) :يضرت حتی يسر (۲) يزفضه: يرکه. 

E 

أخرَجَه البخاري (رقم: )۱٣۲۰‏ من طريتي آي رَجاء الُطارديّ عَنْ سَمُرَةَ بن 
جندب» به. ل ۹۲ a‏ 

ووَرَد الحديث بلَهظ: «رَجُلّ تعلَم القرآن فنام عن SNE‏ 

أحرَجة أَبنْ نضر في «قيام الليل؛ (ص: ٦۱‏ -۱۱۲) من طَريتی أي حَلْدَةَ حالِد 
E‏ 

قلْتُ: وَفظ البٌخاريّ أؤلل وأصح فإنه ربط ذلك بتزلٍ الكَمَل بالقرآنِ في اليل 
والتهارء فأما ترك ني اليل فبالتؤم عَنٍ ا َوبة» وهذا كم رش الأدَةُ إذا كان اضما 
وتزك الاجِْهادِ للاشتيقاظ للصلاقء وتركة بالتهار ظاهر وذلك يفل المعصِيّة وتزك 
الواجب 

عل هدا للا بط أن بلك الق ةني الرؤيا النبوية كات لنم عن ي 

لی لليقون في كؤنه ليس فريضةء ولا تق العقوبة علل ترك ما سوئ الفريصة. 
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والأفسام اَي َون عليها لاوَةٌ القرآن من حَيْتُ حُكمُها تَلاة: 

الأؤل: رص ڪَين. 

ولم جذ في صوص الكت اب وَالسنَةَ مايوجبٌ عل كل فَردِمِنَ 
المسلمينَ أن يلو ٍ pa A‏ 
ودا عل الخقيقي ي تح بطو في غير هذا الؤضع. ) 

والثاني: فرص كِفابةٍ. 

وذْلك أن الله تعال اوج جَبَ إيجاد طائقة أَهْل الذّكر الَّذينَبَصّرونَ 
التاس بسّرائع رمم وينه وذلك مستَلْزِمٌ كوْتَُم يلون كلام قال تعال: 
پا منهُمْ طائفة مهوا في الین وَلينذرُوا قَومَهُمْ إا 
رجغوا ا بهم لهم يدود [التوبة: [YY‏ 

وأمَر الله ته ية بتلاوَة القرآن؛ ا 
وَأمرْت أن أكون مال مين # وَأن انلو اران [الّمل: ۹۲-۹۱]. 
ول الذكرِ ِن امه عل أتره ي مأمورون باكبليغ من بعْدِه. 


يويد أنه قَرَض كفاية أن الاس في عَهْدِ رَسُول الله بي م يكونوا جميعاً 


ع 


e. 2‏ ااه ے. & 7 mr wf‏ ت ت ّ î‏ 4 
يقراون» ولم يوجب الت لتو ية عليه من القراءة أكثر غا تصح به الصلاة 
هذا مع أمر الله تعال في كتابه بحدبر القرآنِ وتلاوتهء يا دَلّ علل أن ذلك 
الأَمرَ لأجل أن تبقی في الاس علوم هذا الكتاب» بحي لا يزالٌ يهم من 
لهم راه وأحكامَفٌ وهُذا َة طائمَة م 0 


a 


فا كان مِنْ هذا القشم الذي قله فتركة هجر حرم للقرآنِ» ولو تَر 
ت ر ر ار سے مو ° ‌ کر 
الاس في بد إيجاد مَن يقرا القرآنَ منهّم ويثلوه َعَم يا لصدَىَ عَلَيّهم 
جميعاً صف اجر للقرآن. 

وَالَالتٌ: تلاوةٌ مندوبة. 

وهي ما يزيد على الواجب ما حرص المسلِمُون عليه في كَل رمان 


ر 


يلوه القارىء وبحمظة أو بحمَظ مِنْةٌ ما شاء ما يعو د إل رغه وإرادته. 


فهذا اقم من التَلاوة يشاب فاعلة يوجر ولا يُعاقَبُ تاركة ولا 


ت 


ياح فلا يعد قعل مِنْ المجُران الذي ذم الله تعال أهْلّم لكن لا نشك أ 
بقواته فوات یر م 

وا ل شش الاي ها ما ردني أن الشؤفیت م اقرا 
ف ربعن يوماء عل ما سيأتي ٤‏ (اداب فاریء القر آن)» أو ٤ e‏ فو رل 
البعْضٍ, أو عَيْرٍ ذلك مى الحديد فهَل إذا ترك سان اَم في هذه اله 
يسَمّى (هاجراً) للقرآن؟ 

الجواب: لا لأسباب؛ أها: 

۱ - م يأ في شيءِ مِىَ الأدَة ما يِب علل أحَدٍ حّم الفرآنِء بل وَلا 
ما بمحض عليه واا غاي ما َد إفادة باه إذا كان مغرونا بالدبر. 

ما يُروَى عَن بن بای فال فال ر حل ا رل الل أي العَمَل 

حب إل الله؟ قال: حال رتیل قال: وما الحا امز تيل ؟ قال: «الّذي 
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يَضرِبُ ِن اول القرآنِ لن آخروء كلا حل از تَل». 


فھذا حدیتٌ لا یم 
۲ - أن اللاو رَه إا ريدت في الأضل؛ لتدبّر القرآنِ وفَهُمه وَالعَمَل به 


o# 2 


وهذا عل الاي أعْظَمُ نَفعا؛ لذلك كان الحابّة في عَهد التبي بللا لا 
يتجاوّزونَ من القرآن إل أن يتعلموا ما فيها من العلم والعَمَل. 


0 َة الترمذي (رقم: ۸ واب ضر في «قيام اليل (ص: )۲٤١‏ 
وَالحکیم ي «التّوادر» (رقم: AoY‏ - تنقیح) والطرانٍ ني «الگبیر» (رقم: (\YVAT‏ 
ا ٠١ AQ (Y°AA‏ والتيهقي ني «الشُعب؛ (رقم: ۰4۰۰۱ ٣۰‏ ) من 
طرق عن صاع بن شير الي عن نا5 عن زرارة: بن أوف» عَن ابن عَبّاس» به. 

قلْب: : وإسنادة ف جداء صالح الى کان ا کته متژوك ا ا لحديث. 

ا تفرد به صالح ا لري وهو ِن ركا آهل البَصْرَة. 

وقالّ التّرمذي: «هذا حَديٿٌ غريب لا نَغْرفة من حَديث آبن عباس إلا مِنْ هذا 
الوجه» وإسناد ٥‏ لیس بالقویٌ». 

وروا بعصم عن صالح لري فلمْ يذكرني ي إسناده (عَن آبن عباس). 

أخرَ جه الدار مئ (رقم: ٠١‏ والرمذيٌ» وإسنادة أؤهى من المصل. 

وروي له شاه من حَديث آي هرَيرَ رة» أخرَجَة الحاكم (رقم: ۹۵۰ ۰ ۰ ) مِنْ طرق 
دام بن داؤد بن ليڊ الوعَيني» حَدَثنا حال بن نزار حَدَثني اللَيْتُ بن سعد حَدّثني 
مالك بن آنیں» عَنِ بن شهاب عَنِ الاغرَج عَن آي هُرَير. ) 

قال الذهبر في «تلخيص المستدرك؛: «مَوْضوعٌ عل سند الصحيحين» وَالمقدام 
َكَل فيه وَالاَفةَ من 

کا ا حرج أبن امبارك في «الزهد» (رة قم: ۸۰۰) بسند واه. 

اد ل ا اترات 
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۳ - ما وَرَد ني التَوقيت لم يكن لَيانِ أُقصى ما َم به القرآنُ بحي لا 
صل اَتّمْ في زاد عليه» ا کان تؤجيهاً لعَبَِاللّه بن عَمْرٍو بن العا 
للاي ني لاو القرآنِ وأخذٍ التي بالرَفْت في ذلك ما دل علن أ تلك 
جيهت خسن ما ينغي آن براع في لاو الف رآ کا سه 


٤‏ - وَبيّنت فيا تقدَم قريبا أنه لا جب عل المعينَ م المشلمينَ أن يقر 


کک 


و Ore‏ س r‏ ° ت 2 ى 1 
كل القرانِء وَإنا يكفيه منه ما صح به الصلاة وَيغنيه معرةة أحكامه هل 
العلم الذينَ من وَظيفته أن يُشارك في إبجادهم. 


e 2 N‏ ےه س ت 
فهده اعتبارات واضحَة في أن من لم بحتم القران في مدة معينَة ربعينَ 


ت 
م 


ETT a e a 
یوما او ستين او غير ذلك لیس باثم» ولیس بہاجرِ للقرانِ ما دام عامِلاً به:‎ 

e‏ ر ۶ر Pe‏ ڪر و 
معرا بامرهِ» منتهيا عن تيه حافظا حدوده. 

نه ۳ tt‏ 2ر د o¢‏ ت ت ت 

وأَجْعًل من سَبيلك أن لا تَسَمّي الأشياء إلا با ساها الله وَرَسولّةُ ية 
به ولا تَسْتغْملها إلا حَيْت أَسُتَعْمَلّها الله وَرَسولّة ي تَسْكَمْ بذلك من 


ر ص 


المبحث السابع: ما جاء في نسيان الحفظ للقر آن: 
يث في (البحت الرإبع) من هنا فصا قرغي اشتني جف 
القرآنِء وذلك وارد على كله أو بَعْضِه. 


ّ TT E 
ودلالة ذلك الترغيب إفادة أن حفظ القرآن مندوت إلنْه عبوت إل الله‎ 
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تعالل وَرَسوله با ولا ر ب أن هذا كاف لأصحاب امم العاليَة آن 
يسمّروا لاأجلِه عَنْ سواعدِهم ويَشعَلُوا به فَضْلَةَ أغارهمْ. 

کا بث أن الْحِفظ زول برك مُعاحدته يَضعْف بقلتهاء غي نفا 
أن يديم صاحبة تلاوَتَة اناء اليل والنهار. 
اخس ا مامت حفط القرآن: : الصلاة به» وأحسنة صلاة اللي 

RE O RENN 
الذي ينبغي للعاقل أن يُقايسَة بسا تر الأغمالء فَيْمَدَمَ عَليْه مِنَ الأغمالي‎ 
E OPN RR 
حف القرآنِ کا قدَّمْسا مدوب إلّيه» لیس بواجب فلو شغلل بالأمر‎ 
با معروفِ والتهي ء عَنِ المنگي آو با ليها في سبي اللِّء أو طَلَبٍ اليل أو‎ 
کیا ا ا د الو و اا و بَعضه‎ 
. م يريد عل الواجب مه فينبغي أن يدم ذلك الأؤل على الفط‎ 

وأولمكَ أضحابٌ رَسُول الله ي اوا أغْلَمَ بمَراتب الشواب» فمعَ 
شدَة سهم بالکتاب» ! إلا أن حفظً القران كان في طائمة قَليلة منه. 


(۱) عن مَل بن يرين قالّ: مات آبو گر ول َم القرآنّ؛ أحرَجًة أبن 
سعد (۳/ ۲۱۱) اشنا صحیج إل أبن يرين كته ل ُذرك أب بکر. 
ارج كلك (۲/ )۲۹٤‏ ہیں الإشناد إل بن یری قال: قت ع عَمَرّ ول 
حع القران». وهذا الذي قَبلّه. 
والمعنى فيه آنه رضي الله عذها ل ظا القرآن كله إل آن فارَقا الذنْيا. 
ا 


قال الد بن اللي رضي الله عَنه: «لَقَذ سَعَلّني الْجهاد في سبيل الله 
عَنْ كثير مِنْ قراءة القران». 

رَكذلك مَنْ حَفِظ سيئاً من أو حَفِظَهُ فذَهَبَ عليه شيء مِنْ حمظه 
لانشغاله بالأؤل فلا حَرَحَ علَيّه» ولو وَقََ وات بَعْض حفظه بتفريط من 
فهذا كرو يځ عليه آن يتوڌ في مجني وء ا ققدم بيائة يِن ات البوي 
عل تعاهُدِه ومُراجَعته وإن كتا م جذ في التصوص الَابتة ما نومه به. 

اما ما يرْوَى من الوّعيد في ذلك فلا ره ثبت منۀ شی وفیه حَدیثان: 

تاا ا ی و یا ی 
القَرَانِ ا ارلا ثم تسيها»". 


(۱) أثر صَحيح. خر > جَه أبو عَبَيّد في «قضائل القرآنِ» (ص: ۱۸۹) قالّ: حَدَّثنا 
ابن أ ي زائڌة عَنْ إشاعیل بنٍ آبي خالِدے عَن قیِیں بنِ بي حازم قال: قال حال به. 

قَلْتُ: وهذا إِسنا صَحيځ» وآبنُ بي زائدة هر جيئ بن زكريًا. 

(۲) حدیث منک . 

أحرَجَة أبو داد (رقم: )٤٠0١‏ وَالتّرمذيٌ (رقم: )۲۹۱١‏ وأبنُ خرَيْمَة (رقم: 
۷ والبهَقر ني «شعب الإيمانِ» (رقم: (۱۹١١‏ وَالخطيبْ في «أخلاق الرّاوي» 
EG EADS‏ 
ا لحکم الوَرَاِء قال: حَدثنا عَبَڏا لمجي بن عَبالعزيز بنِ آي رَواڍء ڪَنِ بن جُرَييء عَنِ 
الطَلِبٍ بن عَبْاللَه بن حنطّبٍ» عن یں بن مالك قالّ: قال رَسول الل کة: 

«عُرصت عل جو أمَتي E NNE‏ 
ا ۰ وذكر باقۍ الحدیث. 

قال التّرمذئ: «هذا حَديٿٌ غريب» لا نعرفه ف إلا من هذا الوَجهء وذاكرْتُ ٿ به محمد 
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۰ 


بن إشماعيل (يعني البخاري) فلم يَغْرِفة وأستَغْرَبَة» ثم تقل عَن عل بن المديني 
والارميح عدم سباع الطألب من آليں» ومعنا عن الخاري. 

قَلْتُ: : هذا الحديثِ عِلَلّء أولاها: أبن جُرَیج م يڏک سماعاء وُو قبح الدلییس» 
فال وال وک واا ما أؤردء الرمذيّ عن الأنَة بين عَم سباع الب 
مِنْ آنس. وثالثها: الاغحاذف ف ارات رر الاق الور 
محمد بن يزيد الأدمي قالّ: دنا عمجيل بن عَبٍْالعزیز» قال حَدَثنا بن جني 

عن الزهُريّء عَنْ آتیں» به مَرفوعا. ۰ 

خر جه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانينَ (رقم: ٥‏ والطبرا ز فى «الصغر» 
(رقم: ۸ وأبو نیم ني «آخبار أضبهان» (۲/ ۱۱ -۱۲) من طريقين ن الاقم 

قال الطران: ميرو عَنِ ابن جُرَْج عَنِ الزھريٰ عَن یں إلا عبْدًالمجيي تفرد 
به مد بن يريڌ الاڌمي» وروي هذا ا ديت غير حك ن عَښدا جي عَنِ بن جرج 
عَنِ المطلب بنِ عَبَِاللو بن حَنطُبٍ عَنْ آتیں بن مالك». 

للادمي موافقَ عل هذا الإشنادء لكر الطر يق إليه واه. 

خر رَجَۀ ا لطي في «أنحلاق الراوي» (رقم: : )٤‏ مِنْ طريتي محمَدِ بن إبراهيم بن 


۶ ےو 


زياد قال: : خدثنا محمد بن رَباح» قال : حَدثنا عَبدالمجید به. 

أبن زياد هذا هو الَياِسيٌ لازي متروك الحديث ليس ية . ) 

َلْبُ: e O E E SPAS‏ 
آضطراب عَبْدٍالمجید فاته كان مخطىءٌ ءي حديثه. وخالفه من هو أنقَن مه 

فاخرَج الحديت عَبْدًالرَرّاق (رقم: ۷ - ومن طريقه: ا کين (رق ' (AY‏ 
= ڪن آي جرَنڃء عن رَجُل٬‏ ڪن آنيں. وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: :)٠١٠‏ 
حَدّثنا حَجَاج (هو أبن م حك الأغرَد)» عَنِ أبن ري قالّ: حدثٿ عَنْ آنس» به. 

فلت وعَبْدالرًزاتي وحجًاج ثقانِ حافظان» وما أؤلل من عبدالمجيد وزادا 


7 


الإإسناد علة. 


ج 
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والثاني: «ما من آمُرىءٍ يقَرَأً القرآن ثم يتسا إلا لقي الله عر وَجَلّ يوم 
القيامة أجذَم»'. 


وزاد حًا في روایته: قال أبن جُرَيج: وَحُدّئث عَنْ سَلْمانَ الفار سي أنه قال: قالّ 
ول بياو: «مِنْ أكبر دنب تواني به متي يوم القِيامَة سورَة من كتاب الله كات 
مع أحَدِهم فتيبها؛. 

فلك وإشادة مضل .: 

وروا بعص من لا يعرف بإشناو َر جيب لا يك مَن ا لحديث صناعتة َه 
مركب مؤض وع وذلك ِن طريتي حاجپ بن سَلَيانَ انيجي حَ دنا وَكيع بن 
ا لجرّاح» حَدثنا سيان عن محمد بن اندر عن جابر بن عَبِْاللّه» به مزفوعاً. 

اا الرّازيّ في «فضائل القرآن» (رقم: .)٥‏ 

فهذا إسناد بالقذر الذي ذكزناءُ منة: حاجب ثقة ومن فوْقَة زط الصحيح» 
ولكن تسلسل إسنادٌ الرَازيّ إل حاجب برُواة لا يُعْرَفودّ. ۰ 

فهذه جيم طرق هذا الحديث» وقد بدا لَك منها العَوَرَ. 

وقال ابن بال بعْدَ حدیث آتیں: لیس هذا ا لحدیث عا تج به لصَعْف. 

وروی بن آي َة (رقم: ۲۹۹۸۹) قال: اشنا كيح عن إبراهیم بنِ زی 

عن الوليدٍ بن عَبْدِاللّه بن أي مُغيث» قالً: قال رول الله : «غُرضصت عَلّ 
انوب فلم آر فيها شيعا اَم مِنْ حامل القرآنِ وتاركي». 

قلتٌ: وهذا معْناهٌ فيه بعْض آختلاف عن الحديث السّابق» وهو ضعيفٌ جداء 
إبراهيم بن يزيد هو المعروف ب(النوزیّ) متروك الحديث» والوّليد مِنْ أتباع التابعينَ 
وقَذرَقَعَ ا لحديت» وهُذا إضالٌ. ۰ 

(۱) حَدیث منکر. 

اىك بن ابي زياڊ» عَنْ عيسئ بن فائِده عَنْ سَعْلِ بن عبادَةَء قا قال : قال ر ل 
الله با:: فذكکرَه. 
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رَهذان الحديثانِ لو تيتا لكان معني السيانِ فيه الإعراص عَنٍ العَمَلِ 
لانسيانً الحفظ؛ لا ما شر ناه قَبل؛ N‏ 
قل لیس واپ َب کون واا بالشي ان الذي لا يك عَنه َة البَدّد 
أغظَمَ الذنوب؟ فابنَ الاق والمو قات وَسائرٌ الب ائر» وكُلّها توجَدُ في 
الأمَة؟ هذا عا لا تجري علل الأصُول» ولا يَنْضَبط مع صريح المعقول. 

جك الل اليضمَة ين شيان بض فط القرآد حت لرَّسوله کی 
فكَیْفَ بسا ر أميه؟ کا قال تعال: سفرك فلا تسى # إلا ما شاء ال4 
[الأعللن: [۷-٦‏ ذا مَعَ ما آتاء الله ِن جنع القرآن لني صذر کا قالّ. 


أخرَجَّة عَبْدالرًّزاق (رقم: )٥۹۸4‏ وأبو داود (رقم: )٠٤۷١‏ وا لطب ني 
«أخلاق الرّاوي» (رقم: )۸٩‏ وآبنْ عبْدِالبرٌ في «التّمهید» .)١۳۲-۱۳۱ /۱٤(‏ 

وقال مَر: عَيسئ بن فائڍ عن رَجُل عَنْ سه ومرَة: عيسى عن سمح سعدا 

ا خرَجَة أبن أي شَيبة (رقم: 1 ) وَسَعي د بنْ منصور في «فضائل القرآن» من 
«سننه» (رقم: ۱۸) وأحَدٌ (ه/ ٤‏ ۲۸۵) والدار مي مي (رقم: ۳۲۱۹) وَأبو عَبيّد في 
«الفضائل» (ص: ۲۰۲) و«غریب ا لحدیث» (۳/ )٤۸‏ وعَبْد بن مید (رقم: )۳٠٠١‏ 
وا لحري ني غریب الحدیث» (۲/ )٤۲۸‏ والبزار (رقم: ٠١٤١‏ - کشف) وآبن صر 
ي «قيام الّيل؛ (ص: ۲١‏ وَالطبرانعٌ في «الكبير» (رقم: (oY «o41 co4°‏ 
والبيهقو ني «الشعب» (رقم: 4۹ ۱۹۷۰( وأبو الفضل الرازي في «الفضسائل؛ 
(رقم: )١‏ وا لخطيبٌ في «أخلاق الرّاوي» (رقم: .(A٦‏ 

قَلْتُ: وإشناد هذا الحديثِ ضعيفٌ دا تَسَلْسَل بعلل تَلاث: يزيد بن أبي زياد 
ضعیف الخحدیثِ» وعیسی قیل فیه: أبن فائد» وقيل: أبن يط مجه ول وواسطتة إل 
درل 

EA 


YJ}‏ رك به لساتك لتَعْجَل به # إن عَليْنا حَعَه وَقرآتةٌ # فإذا رانا فاتَبعْ 
ُرآتَةُ # ثم إن عَلَينا بيانٌَ4 [القيامة: »]۱۹-۱١‏ فدَل بطّريق الأول علن أن 
الواجد مِنْ مته ل مَغذور بيقع لَه مِن تفلت الحفظ؛ لِكَوْنِ ذلك ما طبع 
عليه الإْسان فلا طاقة َة له إلى التَحرْزٍ من ومن فَضل الله على هذه الام أن 
وَصَحَ عَنها الإنْم بالنسيان. 

وَين الامام سفيان بر“ عَيَْنةَ ا مراد بالنسيان في دينك ا لحديثين أنه الك 
EEN‏ لقا يويم هدا [ابجاثية. 
]» قال: «وَليْس من آشتَهی جفظة وَتَمَلّتَ مئه بنا لَه إذا کان حل 
خلال ورم حرام مه لان هذا ليس پناس لَه وَلَوْ كان كذلك ما نسي ال 
عليه الام من شيعا وَقّذ ني وَقال: دکرنی هذا اة ee‏ قال الله 
3سنقرئك فلا ن سى # إلا ما شاء الله [الأعلن: »]۷-١‏ فلم 
يكن الله يني بيه عليه السام وَالتاسي كا يول هُؤلاءِ ا لجهًال!». 

فان قيل: المرادٌ بالذَّمّ وَالوَعيد ترك تَعاهُدِ الحفظ. 

ُلغا: بسنا أن ذلك التعاهُد مندوت إذ الحفظ فى أضله مدو إلا لِم 

(۱) بريد حَديتَ عائسَةَء رضي الله عنهاء قالّث: 

سمح رَسولٌ الله لا رجالا يرا ني شورة بالليْلء فقال: «يركة الل مذ أذكرني 
ذا وکا ابه کت ان ھام مور ذا و ذا 

متمق علیه: أخرَجَه البُخاریٌ (رقم: ۲۵۱۲ 1۷0۰ )0٥٩۹۷٦ ٤۷٥٥ ٤۷۵۱‏ 


ومسل (رقم: ۷۸۸). 
(۲) آخرَجه أبن عبدالرٌ في «التّمهید» /۱٤(‏ ۱۳۳-۱۳۲). 
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تصح به الصلاة فلا تنتقل مذاكرتة إلى الوؤجوب وإِنا كرهُنا أن قرط فيي 
حَفظء لكثرَة ما يفوتة مِنَ القَضل بقواته. 

قد وَجُدت طائفة من أفاضل العُلاء يور دون الحرَجَ عل كثير مِنْ عامَة 
المشلمينَ ببذين الحديتين» وربا حال ذلك دود إقبال بَعْض التاس على 
حقظ القرآن؛ خوفا م منَ الورّعيد الوارد فيهاء فاعم بسَببه حير عَظيم. 

الذي نحت علي كَل مِم آن دي بدي آضحاب الي لاني 
حفظهم للقرآن» کا وَكيفاء آتظهاراً لألفاظه وها لعانیه وعَمَلاً بأخکامه 
رَشرائعه» وأن يُقَدَمَ الاعتناءٌ بالكَّدرٍ وَالعَمَل عل رَد أَسْتظهار حفظه ظه» 
فذلك العَرَض الذي لأجْله أنزل القرآنء وإنّا يراد الحفظ ليْستعانً به على 
هذا العَرَّضٍ» لا للاشتكشار وَالمباهاة وأن قول النَاس: (فلانٌ حافظً)» 
نسأل الله العافية في الذّنْيا وَالاخرَة. 


با ا ا 


TY 

إذ الرّواية فيها ساقطّة مَوْضوعَةء وهي أَرْبَع رَكعات تؤدّى ليله الجمُعَة 
م ٤‏ ن م ک۶ 1 2 ا 2 ۹ 
ورا فيها سور مُعينهء ويال فيها دُعاء صوص وکر ني أسابي<. 


(۱) ورت هذه اللا ةني حَديث طويل» روي من حَديث عل بن بي طالب 
رضي الله عن ينت وَهاء هني «علل الحديث». 


ت 


الفصل الخالت 
أدب تلاوة اران 


المیحت الآول: آداب قارسء القرآن: 

علل قارىء القرآنِ أن يلتم مَعَهُ من الأخوال والآداب أمورآء منها: 

إخلاص اليه في قراءته لله تعالیء لا يقَصِدٌ به دُنيا من ذكر أو جاه أو 

ع و ا وء ت 

مال» كا هو الشأن في كل عَمَّل صالح الأضل أن بى به الآخرة. 

فعّن جابر بن عبدالله» رضى الله عنهاء قالّ: 

دحل التب اة المسجد فإذا فيه قوم يقرأون القرآدّء قالّ: «آقرَأوا 
القران وأبتغوا به اللة عز وجل» من قبل أن يأ قوم يُقيمُوته إقامة القذح 
تعجلوته ولا الوت 

E‏ و۶ f‏ ي م ل 0 ت 

وهذا الحديث يوجبٌ أن تكون النَبَّة في قراءَة القرانِ وجه الله تعالل» 

(۱) حَديت حسر". 

أخرَجه أحد (رقم: )۱٤۸٥١‏ وَأبو يعلل (رقم: ۷ والبيهقيع في «الشعب» 
(رقم: )۲۹٤٤ ۲۱٤۳‏ من طرق عن أسامَة بن ريد الليئري عن مد بن المنگدر» عَنْ 

َلْتٌ: وإسنادة حَسَنَ أسامة بن رَد صدوق حَديئة حَسٌَ وا لخدي تقد ذكره 
بإسشناد صحیح عن جابر» (ص: .)٤ ٤١‏ 
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ومحر مِنْ حال مَّن نهد ني إِنق ان تلاوَته وَصَبْطها ولكته يريد بلك أجرا 
عاجلا ودنيا زائلةء وَجاهاً فاسداء فهذا م مِنْ أخسَرٍ الناس صَفقَة. 
فعن ابي هرد ر رضي الله عن قال: صوغ رسو الل لا يقول: 
إن أل الاس يفصي يَوْمَ القيامة عَلَيْه: 

ا » فاي به فعَرَفة مه فعَرَقَهاء قالّ: فا عَمِلْتَ فيها؟ قالّ: 
قاَلّْتُ فيك ح e‏ كَدَبْت وَلْكَنكَ فَاتَلْت لأن بقالً: 
ري فقذ قي د E AE‏ په حى قي في التار. 

و لولمه ورا الفرآت فان بو رة عة نرتيا 
قال : فا عملت فيها؟ قال : لنت للم و علمته E‏ 
فاّ: كت ولتك تلفت | هلم لِيْقالّ: عا وَقَرأت القرآن لِيْقالّ: هُوّ 
ار فقذ تيل ٿم أربو فشجب عل جهو حتئ الي ني لار 

وَرَجُل وَسَحَ الله عا N Ee‏ 
فعَرَفهاء قال: فا عملت فيها؟ قالّ: اکت من سّبیل تحب أن ينْفَىَ فيها 
ا قال: كدَبْتَ» لكك فعلت ليقال: هو جوا فق 


e‏ ۶ ص سر 9° ےه ۰ ت 
قي ثم مر به سحب عل وَجُهه ثم الي في الا . 


أحرَجَّة أحمد (رقم: ۷ ومشلم (رقم: ۵ والشسائ اارقم: (ry‏ 
و«فضائل القرآن» (رقم: ۱۰۸) مِن طرق عن آبن ريج حدّثني يونس بن يوسُفَ» 
عن ليها بن يسار٬‏ ڪن اي هُرَيْرََ به. وروا يره حن آي هُرَيْرَةَ كذلك. 
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ويتخرّج علل هذا من المسائل: 

e‏ و ه۶2 س 

هل جوز أخذ الأجرة علل تلاوة القران؟ 

جوابٌ ذلك: حكمُها مَعَلَقٌ بالمقاصد فإِنْ كان قَصد السا التَأكل 
۳ اجرومار e e‏ 
TE‏ العلاء ف 

رَالدليل عليه مِن وجو تلائة: 

الأؤّل: ثبوت النص بجواز أخذ الأجرة علل منفعة القراءة. 

أن تقرا من أصحاب النبي ا مروا بماء فيهِمْ لدي أو سَليم» فعَرَض 
E‏ ¢ ا : ٣‏ و .ء 
هم رجل من اهل الماءِء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماءِ رجلا لديغا آو 
سليم)» فأنطَلىَ رجُل منهُمْ فقرأً بفاتحة الكتاب علل شاي فبرأء فجاء بالشّاء 
إل آصحاپه فگرمُوا ذلك وقالوا: حت عل كاب الله أجرا! حى 
فما الد فال ا رالا ا ع اتال اخ فال رل 
الله بلا: «إنّ أحَیّ ما دتم عليه أجراً كتاب اللّه. 


.)٥ ٤٠٥ حَديثٌ صَحيٌ. أخرَجَه البخاري (رقم:‎ )١( 
معنا ني «الصحيحين» من حَديث أبي سعيد الخدري: أخرَجة البُخاري (رقم:‎ 
ومسلم (رقم: ۲۲۰۱). والشاء: جمع شاة.‎ )06۱۷ 06٩٤ 7 
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وَالثّاني: السَلامَة من المعارض الابت الذي لا يبل التَأويلَ. 


رمَا رُوي: «مَّن أَحَدّ قَوْساً عل تَعْليم القرآنِ قلَدَه الله قوسا من نار» 


فھو حدیتٌ ضعیفٌ. 


ولوت فمو عل حلَرّ صاجي يِن إرادَة وجو الل ذلك العَمل. 


وَالثَالتُ: أن تعليمَ القرآنِ واجِبٌ عل الكفابة فلو ترك لطع من شاء 
لقَصرَّ الاس فيه؛ لانشغاليم بطَلَبٍ المعاش وسَعيهم في مصالح حَياتهيٰ 
فََزْمَهُم أن يُوجدوا من بَيْنْهِمْ مَن يَكفيهمْ ذلك الواجِبَ» وَهُذا لا يكن إلا 
بَهيئة الأسشباب للقيام به 4ء وأهَم ِلك الأشباب تريغ الملن وّالمققرئين 
والقیامٌ بأشباب معاشهمْ بها لا يكونو به أذنى من أمف اليم مِنْ اهل 


ہے 


a 


عل القرآنٍ ان ق قراءَةَ متدبُر؛ لينف بت لارَته من جهتين 
فهم القرانِء وهو أعْظمٌ الاين وآحتساب الاجر بالَلاوًة 


(۱) أ E ETE‏ فی «تارغخه» (۷/ ۲۷۱ 
و۸/ ۳۷ ۰ من حَديثِ آي الدَزداءِ. 

و 

ووي بمعناء ين حديث مبا5ة بن الاي وأ بن گغب» والطميل بن عرو 
الدوي٬‏ وعَؤْفِ بن مالك ولا يبت منها شي بل ليس فيها ما يقو وي بعْضة بعْضاء 
کا شرحت عللَهٌ في «علل الحدیث». 
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هذا فضي أن تكو قراعتة بان وترشل» وهو الرتيء عل العنى 
لذي به في الفضل الأول مِنْ هَذي رَسُول الله بية. 

کا يقتضي أن لا يكو همه خر السّورَةء أو أن يكير مِنَ اتات فهذا 
خلاف هدي اسلف منْ أصحاب التي ا. 

e Pe‏ الاق 
المفصل في رَكعَةء فقالّ عَْداللّه: «هَدًا كه السَعْر؟ إن أو ما يقَرَأونَ اة 
لا جاوز تَراقيهب وَلْكنْ إذا وق NT‏ 


َعَنْ بي رة (لَصر بن عمراد) الضبعوقالً: هُ قلت لابن عبّاس: إني 


اراي ان ا القرآنَ ني ثلاث قَقال: «لأن ا أقراً البقَرَةَ في ليلة 


وف لظ : «أحَب إل من أن أقراً القرآنَ أ هَلْرَمَةً. 

َ8 © 2 2 ا e‏ ا 

وني سياق اخرَء قال آبو جمرَة: قلت لابن عَباس: إني رَجل سَريع 
القراءةء فربًا قرأتٌ القران في ليله مَرَةَ أو مَرّتين» فقا أبن عَبّاس: «لأن 


(۱) اٿر صَحيځ. مق عليه وَالَفظ مسلم» سبق سبق تخر حه (ص: ٤-۱۳۴۳‏ ۱۳). 

(۲) اتر صَحيخ. خر > جه آبو بی في «القضائل؛ (ص: ۱۵۸۰۱۵۷( وغریب 
الحدیث» /٤(‏ ۲۲۰) وان الضربيں في «القضائل؛ (رقم: ۳۲) والاجري ي في «أخلاق 
حَلَة القرانِ» (ص: ۲۲۲) والبيهقء في «الکری» (۳۹۹/۲) و«الشعب» (رقم: 
۰ ۲۱۸) من طرق عَنْ أي جنر به. وإسْنادة صحيځ. 

والهذرَمة: السرْعَة في القراءة. 


= 


أقرأً بسُورَة واحدَة أعْجَبُ غجَّب إل من أن أفعَلَ ممل الذي تَفَعَلء فان كَنْتَ 
فاعلا بعد فافرأه قرا شع أي وَيعيه قَلبْكَ»'. 


وح خسن ما ُصار الیو في آذنی م ةكم فيها القرآن وأقصاهاء هُوَ 
رَسولٍ الله ‏ رتبائة 

وان ما ورد في ذلك خدیٹ عبداللّه تن عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهماء ته كان َم ني .كل ليلةء فق ال له التب بلاة: «آقرَا القرآن في كل 
سه قالّ: قلث: يا نبي الله اي أطي فصل من ذلك قالّ: «فأفرأءني 
ل عشریی؛ قال: قلث: يا نبي الله ااانا من :فال 
«فاقرأةني كل شر قال: قل يا نبي الله إن أطي فصل من ذلك 
قال: «فاقر أي كل سَبْم» ولا رذ علل ذلك 

ونی روایة: بدا بشھے فخَمْیں وَعِشرین؛ فعِطْریس فخَمْس عَشْرَقّ 


(f) o, 


ا 


سے ٠‏ مرم 1 e‏ سات ~٣‏ ر ووه *۶ . 
وني رواية أخرئ: أن التي بلا مره ن يراه في اربَعين» ثم في شهر» 


(۱) آ5 ٹر صحيح. احرج اليهقي ني «الشعب؛ (رقم: ۹ ) من طريق شبابة 
بن سوّار» حَدّثنا آبو جُمْرَةً به. وإشنادة صحيح. 

(۲) حَدیت صحيځ. متَفی عليه وَاللَْظٌ لمسلم: أخرَجَة البُخاري (رقم: ١۷1٤ء‏ 
E‏ 

(۳) دیف فی ار . خر رجه جَة امد (رقم: 7) من طريتي همام بن يجيي» عَنْ 
نا5 عن يزيد بن عَبْدِاللّه بن الشخر عَنْ الله بن عَمْرو» به. وإسنادة صَحيح. 


O 


وهذا غير مُتَّعارٍض» وإن) يزيد الرّاوي عل غيرهِ ما ليس عندةمِنَ 
ايلي رفز الد كردا سن شما اقرف تعد جني فا 
أن مَل رده في يوه وَليلََهِ عل آختيار مَدَة منها يسم عليها ختمته 

SELES 
لعبداللّه بن عَمْرو: «فاقْرَأءني كَل سَبْم» ولا ترذ عل ذلكً».‎ 

ومعنی التهي: لا زل إل ما دون ذلك ولیس هو للٌحريم وات ليان 
الأؤلل؛ وذلك لقَوله اة لعبْدٍالله بن عَمْرو في تفي هذه القَصة: :ل يفمَه 
من قرا القرآنَ فى أقل من ¿ ثلاث». 


(۱) حَدیت حَسَنٌ. أخرَجَّة أبن صر في «قيام الليل» (ص: (۱١۸‏ وَالنسائر4 في 
«فضائل القرآن» (رقم: )۹٤‏ من طريق حه محمد بن ثور» عن مَعْمَر» عن ساك بن 
7 م ره وس مه وه e‏ ىه ا o‏ € 
الفضل» عن وهب بنِ متب عن عمرو بن شعَيْب عن آبيه» عن جده عب االله بن 
عرو به. وإسنادة خسن سن سِلْسِلّة (عَمْرِو بن شعَيْب عَنْ آبيه عَنْ جَدّه). 

وروا عَبْدالرَراق الصنعاني عن مَعْمَر» وني إشناده سقط وهذا الطريق أص 
قَمُحَمَدٌ بن تور ثقة. 

(۲) حدیت صَحيخ. أخرَجَه أبن أي شَيْبة (رقم: ۲ وأَحَد (رقم: ٠٥۳١‏ 
“AI* AVVO o1‏ اا دا 4۰ ا 
وَالدّار N6 i‏ بن حّان (رقم: ۸ واليهقي ف الب (رتم 
٣۸‏ من طريتي نا5 ڪن يزيڌ بن عَڍالله بن الشخرِ» ڪن َال بن ڪرو به. 

قَلْتُ: وإسناد هة صَحيح. وقال الترمذئ: «حَديتٌُ حَسَنٌ صَحيځ». 


ك 


فهذا إذْنٌ ني اننم فيم] دون السَبْم» لكته أنهي به إلى التّلاث» ومُقتَضاهُ 
عدم الإذن فيا دو ن ذلكٌ. 

فا يُروَىٰ عن بض اَلَف آنه كان ِْم كل ليلة يرد صنيع ة هذا 
ا لحديتُ الصحيح» والعُذرٌ فيه لن فَعلَة منهّم أن يكون ييلع ا لحديثُ فيه. 


وكاَّث عائشة» رضى الله عنهاء تقولّ: «ولا أعلَمُ نبي الله ل قراً 
القرآنَ هني ليلق . 


ص 2 
ر س و or‏ 


الله بن معو دَضيّ الله عن قال: قروا القرآن في سب 
ولا قارفا س اغ اا( ى ەغ 


جزئه»". 


(۱) حَدیتٌ صحیخٌ: 

أخرَجَّۀ أحد )٥٤-٥۳ /٦(‏ ومسل (رقم: )۷٤٩‏ وآبو داود (رقم: )١١٤١‏ 
وَالسائر#(رقم: ٠١‏ ۰ )أبن ماجة (رقم: (IEA‏ 
وّالدار مي (رقم: ۷ من طرق عَنْ قَادَةَء عَنْ زرارَة, بن أؤق» عن سعد بن 
هشام» عَنْ عاِشَةَء به» عند أکثرهم ضمْنَ حديث مُطوَلٍ. 

9 رصحي 

أخْرَجَة عَبْدّالرَرًاق (رقم: )٥۹٤۸‏ وسَعيدٌ بن منصور في «فضائل القران» من 
لاسننه» (رقم: )٠٤١١‏ وأبنْ أي شيبة (رقم: )۸٥۸٠‏ وّالفرياي في «فضائل القرآن» 
(رقم: ۱۳۱۰۱۳۰( وَالطّبرانٌ في «الکبیر» (رقم: ۸۷۰۷ ۸۷۰۸ )۸۷١۹‏ البيهق + 
ي «الکبری» (۲/ ۳۹۱) و«الشعب» (رقم: ۲۱۷۳) من طرق عن الأغْمَش» عَنْ 
عار ا بن عُمَرء عَنْ آبي الأخوَصِ» عَنْ عَبْدِاللّه» به. ۰ 

e, َلْتُ:‎ 
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کا قال رَضى الله عَنه: «من قَرَاً القرآنَ في أَفَل من تَلاث فَهُوَ ا 

لجز شع فف الوزن خف الادات وف ب ة الب قال ا 
الأثير: إا سمه راجزا؛ لأ الرَجَرَ أف عل سان المنشد وَاللَُسادٌ به 
سرع من من القصيد»”. 

ورك التنم إلى ما فق الأبعينَ لا ينغي ما وَجَد الْسلِمٌ إليه سبيلاء ول 
يشُعَلةُ عَنهُ ما هُوَ أؤل في تقدير الشَرْع» قول هذا معَ أي لا أرى الأَرْبَعينَ 
حرجت رج التّحديد لأر مد لحنم ك تة ني الفضل السًابتقي. 

هويا يُعينُ قارىء القرآنِ على التَدبُر أمور بُراعيها حال التلاوة منها: 

- أن يقرأني مَوْضع سكو َنْب القراءة ني م واضع الَعَطٍ 
وأزتفاع الأضواتِ؛ لا يَقَعّ بها مِنَ اويش عليه فلا حمق له المقصود 
مِنَ التلاوَة عل وَجُهو. 

وَقذ أَمَرَ الله تعالى من حَصَرَ التَلاوَةَ ب الإنصات» لتحقيق نفع المشتَمع 
رالاليء فالمشتمح لثلا يُسْعَل عَن الفُرآن بعَيرو وهو يَسمَحم والالي لاد كرد 


(۱) آثرّ صحیح. 
أخرَجة عَبْدالرّزاق (رقم: ٠‏ ) - ومن طريقه: الطبرانٍ في «الكبير» (رقم: 
قلْتُ: وهذا سناد صحيح» أبو إشحاق هر السبيعوب وأبو الأخرَص أسمُهُ عوفُ 
کس 
بن مالك الجشمى. 
(۲) التهاية في غریب الحدیث (۲/ .)٠٠٠١‏ 
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عليه من التّشویش ما يفوت عليه ّدب کا قال تعال: #وَإٍذا قرىء 
القرآن فَاسكَمعُوا لَه وَأنصتوا لَعَلكَمْ ترون [الأعراف: .]۲١ ٤‏ 
ر ۱ ‌ ° ر ا 
وَلتَحقيق هذا المعنى مِم المصلي من رفع صَوته بالقراءة إذا كان مع 
غیرو» کا في حديث عَبْدٍاللَهِ بن عُمَرَء رَضِي الله عنها: 
أن الى َة نكف وَحَحطّبَ التاس» فقالّ: «أمَا إِنّ أحَدَكَمْ إذا قام ني 
الصلاة فان يتاجي رب فلْيعْلَمْ أحَدكم ما يُناجي رَبَه ولا هر بَعْضكه 
عل بَعْض بالقراءَة في الصلاة». 
وني مراعاة هذا الأب مِنَ الفائِدَة: عَدَم إلجاءِ مَّن لم يتهياً للاشتماع إل 
إل أن بصت ويَسْتَمعَ» وهُوَ مأمورٌ بذلكَ إِذا سَمِحَ القرآدَء کا تقدَمٌ. 
۲ - أن يتهيًاً لعلاوته بصَفاءِ الفكر» فلا يََرَأ وَهُوَ يُدافعٌ الأخبين أو 
ا 2 ا 2 © o#‏ َه ¥ * ت ه 
وهو مَشغول الفكر بسَّيءٍ مِنْ مر الدنياء فهذا أذعى للخشوع» وآكدٌ في 
الانتفاع. 
(۱) حَديثٌ صَحيح. أخرَجَة أحَدٌ (رقم: )٤۹۲۸‏ - ومن طَريقه: الطّبران ني 
«الكبير» (رقم: (\TovY‏ ~~ قال: دنا إبراهيم بن خحالد کا رَباح» عن معمَرء 
عن صدقَة لكي عَن ابن عُمَرَ به. ` 


ر 


ر 2 


rs e س ت 4 س‎ 0 ٠.١ 2 

قلت: وهذا إشناد ضحي صدقة هو أبن يسار» ومعمڙ هو ابن راشد» وَرَبَاح 
n‏ َ0 ےه و ت : و e‏ 
هو أبن رَيْدِ الصنعان» وإبراهيم هُوّ الصنعانيٍ المؤذن وكلَهُم ثقاتٌ وكان أحد بن 
نبل رَحَه الله بحسن هذا الحديتَ (تہذيب الكال: .)٠١١ /١١‏ 

س ۵ سے اص و ار ة لھ صر ت ت س 

وّرواه غير مَعمّر عن صَدَقة» ک) رَواه غير آبن عمَرَ عن النبي ي 
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ولمذا قال التي اة: «لا صَلاة بحَضْرَة العام ولا ُو يُدافعُة 
الأخبثان». 

۳ -آن تا قراءته بالاستعاذة بالله من الشبْطانء فاسّپا د 

لقَوله تعالل: فإذا قرات القَرَآنَ فاسْتَع د باللَّه مِنَ السَبْطانٍ رجيم ٭+ 
نه ليس لَه سلطا علن الّذينَ منوا وَعلل رمم يَوَكلونَ # إن سلطانة عل 
اين يتَولَوْنَةُ وَالْذِينَ هُم به مشر كود [التحل: .]٠٠١-۹۸‏ 

وَيتّصل بالاشتعادّة مسألّتان: 

الأول: حكمها: 


هي مندوبة عند كَل تلاوَة دال الصلاة وخارجَهاء للا مر مہا في کتاب 


الله تعالء ا 6 ت أ الى ا كان يعي باللّه من السَبْطانٍ ن الرّجيم قبل 


ر 


و 


أخرَ جحد (7/ »٥٤ ٤۲‏ ۷۳) ومسلم (رقم: ۰ ) وأبو داو (رقم: )۸٩‏ من 
طرق ڪن يغقوب بن ناڊ آي زر عن اللو بن آي عَتيق» عن عاك په. 

والأخبثان: الل والغاغ: 

(۲) روي ذلك مِنْ حديثِ جاع من الصحابق منهم أبو سعي ي الخذري 
وعَبْ الله بنْ معو وجُبر بن مُطعم وأبو أسامة الباهل وغيحم وجي 
أسانيدهم معلل ولك جموءَها بث للك أضلاء وآذنئ ما يقال مع ني شأ 
الاستعادَة: حن الرّواية بها عن رَسُول الله ي. 

وتفصيل القَوْل ني ذلك في «علل الحديث». 

- 4۷ - 


فان قلْت: كيف کون مندوبة لا واجِبةٌ مع أمُرٍ الله تعالن بها؟ 

قلْتُ: ما عَلِمْناة مِنْ مذي التب ب وه البيانُ للقرآنِ. 

فعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : کان رَسُولٌ الله ل إذا كبر في الصلاة سكت هة 
فل ال عا فلت ا ول الله باي أنتَ ا ارات سشکوتك ن 
التكبير وَالقراءة ما تقولٌ؟ قالّ: «أقولٌ: الله باعذ بيني وَين ححطاياي کا 
باعَذت بين ا مرق والمغِرٍب الهم تفي من حطاياي کا ّى الكَوْبُ 
الأبْيّض من الدنّس. الله آغساني من ححطاياي بالثلج وّالماءِ وَالرّد». 

فلم يُذكر الاسيعادَة ولو كات واِبَة لبها ِن جل ما قول في سِره؛ 
لاله ۾ أت ني ٿيءِ يِن الأخبار أنه كاد َر بها في الصلاق فحَيْتُ إل 
ا لجهْر بها في الصَلاة لس مِنَ السنة وبل لأي هُرَيْرَةَ نصا ما يقولة بن 
تكبيرَة الإخرام والقراءة وليس فيو ذكْرٌ للاشتعادّق فدَلّ علل نّا لْسَتْ 


o 
مہ ت‎ 


عل الناس بواجِبَة» وحَيْت إنه کيا جاءَ عله في غير قصة أي هريره ذكر 
الاستعادَة قبل القراءةء فدل علل أنه كان يقَعَل ذلك أخياناً ودغه أخياناً. 
ر 2 ا ویس ي 


وكذلك فإتا نعْلَمُ أن التي اة كان يمَرَأ القرآنَ في الأخوال المختلمة 


فلم يرذ عَنهُ آلتزامٌ الاستعادة كلا قراً القرآنَ قَليلاً من أو كثبرء دل أيْضا 
عل آسخباہا. 


(۱) حديٿٌ صَحيځ. 
متف علیه: حرج البُخاريٌ (رقم: ۷۱۱) ومسلمٌ (رقم: .)٥۹۸‏ 
64A -‏ - 


والقَْلُ بذلك مذْكَبُ جُمنهور أهْل العلہ. 

وهي مُسْسَحبَة لكل قارىء» قرأوَحَدة أو قرأني جماعَة» لكتها لا 
سحب للاية أو الآيات في نايا الطب والمواعظ وأجْوبة فقاوى التاس» 
فإ السََنَ قَدٍِ فاضت عَن التي اة لا يكر أشتعادةَ عند الاشتدلال أو 
الاسيشهاد بآية مِنَ القرآنِء وهذا عل خلافِ ما يفَعَلَُ بعص الوعًاظ اليؤم. 

ولو قََحَ الاي تِلاوَتة ثم عاد بعْدَ طول قصل حَسُنَ ن ان ا 

رالثانية: صيعَتها: 

اا ما تحمَیَ به آمتغالٌ الأ وَالّذي عَلَيْه تيا جيع 
ال اء هن حت الزوابة: (أغوذ بالله هن الشنطان الرّجي) وا ا 
الفقهاء". 

وَالجهُرٌّ بالاستعادة أو الإسرار يبع القراءة فان کاتت سرا اسر وإِنْ 
کات جَهرا - جَهَرّء إلا ني الصلاة لا بيه من دَلالّة الست علل ترك ا لجهر ها 
فیها. 

. آن بحسن ته بقراعټه ما اطا دون تلف‎ - ٤ 

عل ذلك دَلّث سََة رول الله بلاة: 

فعن البّراءِ بن عازب» رض الله عن فال: قال رَسول الله كاة: 

(۱) التشر في القراءات العشرء لابن الجزري (۱/ .)٠١۸ -۲٥۷‏ 

.)۲٤۳/۱( التشر‎ )۲( 
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«رينوا القرآنً بأضواێگْ». 


وني لَمَظ: «حَسنوا القرآنَ ااا يزيد القرانَ 
es‏ 


والمعنئ: حَسنوا أصواتكم وأنْتّم نلو القرآدء فلك مما يزيد 
القرآن ني النقيں. ‏ 
وا معنى في حُسْنِ الَوْتِ: لطر والتغني. 
وآختَلَفَ السَلَفُ فيه فذهَبَّت طائِفة مهم إلى کراهته لا رؤا من سه 
ذلك بأضوات الغناءء وذهَبَ احرون إلى شرعيّه وآشتخبابه لقصل في 


ٍ م م 
(۱) حدیث صحیح. 
أخر جه أحد (6/ ۸ ۹1.۸٩‏ ۰ ) والبخاری في «أفعال العباد» (رقم: 


٦ «0-۰‏ وأبو داو (رقم: ۸ والتساة ئي (رقم: 0 ۰) وي 
«فضائل القران» (رقم: ٥‏ وآبنْ ماجة (رقم: ۲ والدارمئ (رقم: ۲ ) من 
طرق عن لحه بن مُصَرفِء عن عَِْالرَحنِ بن عَوْسَجَهً عَنِ البرا به. 

قلْتُ: واناد صَحيح. 

وَلمَة البخاريّ في «الصحيح 6 بصيعَة الجزم» وله طريقانٍِ آخرانِ 
عَنِ الټراء لَه شاه ِن حَديت آي هريره کا شر هني «علل اديت ». 

(۲) حدیت سر“ . 

أخرَجَّة الدارم ء (رقم: ۳۳۷۳) وَالحاكم (رقم: )۲٠٠١‏ وَالبيهقى 2 في «الشعب» 
(رقم: )۲۱٤۱‏ من طريقي صََدَقَة بنِ بي عمُران عَنْ عَلْمَمَةَ بن مَرْنَدِ عَنْ زاذانَ أي 

اڭ وإسناده حسر ةة EP‏ ل باس به. 


»ھ »0 — 


ذلك لستة ل کا فإَّہا قد ّت صحة صحةَ مذهَّب القائلن بأستخباب ذلك 
مِنْ أهُل العِلْمء كحَديث البراءِ هذا. 

كذلك حَديث أب هُرَبْرََ رَضى الله عَنْه قالّ: قال رَسول الله كلة: 

«ل يان اللهلِسَىء ما اَذنَ للت أن يتغت' بالقران»'. 

والمعنی: ۾ يَسْسمع الله لشيء آشتاعَة لي لا في تغتيه بالقرآنِ. 

ولا معنى للتَغني هُنا إلا كَسينُ الصَوْت؛ e‏ 

وعَنْ أي مُوسَى الأشعَريّء رَضِى الله عن قالّ: قال ر سول الله كل 
لأي موسى: «لَو رأيتني وأنا أسْسَمع لقراءَتك البارحَةء لَمَذ أوتيت مزماراً 
من مَّزامیر ال داود». 

فشبَّةَ صوت أبي موسي بالقرانِ بأصوات المزامير» َال جام بيته 
الوت المُطرب الذي يأخدٌ بمَجامع القّلوب. 

وني المسألّة م الأحاديث أكثر من هذاء لكر هذا أصحة وبين وهو 
كاف في إفادَة المقصود. 

وخاضلة أن ةق ءة القرآنِ بالأضواتِ المطرَبة مشروع حبوب. 


(۱) خدیٹ صَحيح. متمق عليه» آخْرَجَّة البخاري (رقم: ٤۷۳١‏ ١۷۳٤ء‏ 
٤‏ ۷۱۰۵) ومَسلمٌ (رقم: ۷۹۲). 

(۲) حَديثٌ صَحیځ. 

ممق عليه: أخرَجَ البُخاریٌ (رقم: )٤۷٩١‏ ومسل (۱/ )٥ ٤٦‏ وَاللَمْظ له. 
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قال الشافعيي رَحه الله «لا بأس بالقراءة بالألحانِ وسين الوت 
بای E‏ إل حَذراً وريه“ . 

وَس حن الصوت حَد تھی إليه» وهُوّ بحسب ما آتى الله الإنْسانَ 
E‏ 
وقواعد التلارَة. 


َيرَوَى هُهُنا حَدِيتٌُ شائ «أقرَأوا القرآنَ بلْحُونِ الْعَرَب وَأضواتهاء 
وإيّاكم وود أهْل الفشتء اله سَيَجيء مِنْ بغي فوم يرَجَعُون القرآنَ 

ترج م الغناءِ وَالرَهبانيّة َة والؤح» لا جاوز حَناجرَهُم» مفتونة فلوم 
وا ين يعْجبهم شابه). 


وهذا حَدیت لا ص“ ولو صح فوَجُة المنع 5 هُوَّ مِنَ الريب 

دي يَمَعُ م اللْحنْ وا روځ عَنِ الصواب في القراءټ کا بوجي إليه در 
حون العَرّب» ألم الريب مح ا لمحاقظَّة عل حَقّ التلاوَة فلك ين هَذي 
الت ل وأصضحابه. 


مه اک ع e‏ 2 2 َه سے م e‏ | ص م 
قال أبو الحسَنِ الماؤزدي: «إذا أخرجَّث ألْفاظ القرآنِ عَن صِيعَييه 


(۱) محتصر امز (ص: ١١۳)ء‏ ا اا ا ا 
(۱/ ۸°( 

(۲) آخرَجَة أبو عبيد في «القضائل» (ص: ٠٥‏ وَالحكيم في «النوادر» (رقم: 
۷ والطبران ني الأزسط؛ (رقم: ۹“ وغيرهم عن حدَيْفَة٬‏ به مزفوعاً. 

وإسنادة ضعبف جداء س ب عله في كتابي «الغناء والمعازف في الميزان». 
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پاذخالِ حَرَکاتِ فيه وراج حَرَکاتِ من صد بہا َر اللا نظام 
E N o‏ 
العتی» فه ذا حخظور يمسق به القاری ويأتَم به المسَمع؛ لأنه قَذ غدل به 
ن تبه إل آعو جاه الله تعال يقول: «فرآناً ربا عر ذي عِوج) 
الل ار ا صِيعَّة لَفظه وَقراءته عل ترتيله» 
کان مباحا؛ لاه قذ زاد بألخحانه في حسينه وَمَيْل النفس إل ساعه». 

ه - آن يته في ا خشوع» ولا بس بالبکاءِء بل هُوَ َس ن قَدََ عليه 

قال تعالع: الله نَل أحْسَنَ الحديث كتابا شاا مثاني شمر مه 
جلو الْذينَ سود ريم ته تلن جلُودُهُم وَفلومْم إل ذكر الله ذلك 
E e SR‏ 0 

قال عَرَ وَجَلّ: أ ين لِلَذِينَ آمَنُوا أن كْسَحَ قلوميُم لِذكر الله وَمَا 
E DL‏ 
ET‏ ب وكير مهم فَاسفّون # آعلَمُوا أن الله ّي الأرْصَ بعد 
مَوتہاء قد بيا 

وقال تعالی: «وَفرآنا رقنا رأة عل التاس عل مُث وَنزلاه د تنزیلا 
el‏ اء إن الذي يِن أُوتوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه إذَا ينل عَلَيْهْ 


(۱) الحاوي الکبیر (۱۹۸/۱۷). 
o‏ 


رون لِلاذْقَانِ سجُداً # ويو لون سبحا ربا إن كان وغد رَبنا لَمَعُولاً ٭ 
ورون لِلاذْقَانِ يبون وَيريدَهُمْ حشوعاً4 [الإسراء: .]٠٠۹-۱۰١‏ 

EE‏ عَز وَجَل: اوليك الَذِينَ عَم الله علَيْهم من اسن من ذرَية 
آم ومن لتا مَعَ توح ومن دة إبراهيم وَإسرائيل ومن هديا وَأَجمييناء 
إا ل ليم آیاٹ ٿ الرحمن روا سُجّد سجّدا وَبْکيًا) [مریّم: .]٥۸‏ 

فهذه الآياث اينات واضحَة َة الدّلالَة عل الأمر ر بالخشوع» وبيان ما 
N‏ 
الآيات تنل عليهِمْ من ا لخضوع وَالبكاءِ من حَحشْية اللّه. ۰ ۰ 

وَعَنْ عَبْدِاللّه بن مَسُْوده رضي الله عن قالّ: 

قال ي لتر ك: «آفْرأً عل فُلْت: آفْرأعَلَيْكَ وعَلَيْكَ آثزل؟ قال: 
«فإّ اجب أن أسكَعَةمِنْ غبري»» فقرأت عليه سورة النسايء حت ا بلغت 
۶یت إنا خان گل روب جت بك عل مولا كويد قال 
«أمسك»» فإذا عیناه َذرِفانِ. 


وني لظ : رنت راي فراث شىرخة يي 


of 


وعلل هذه الصفة کان أصحابت التے ل ا 


(۱)ديثٌ صَحيځ. عي أحرَجَّة البُخاري (رقم: ١١۳٤ء‏ ١٦۷٤ء‏ 
)٤۷1۹٩ ۸ ۳‏ ومسل (رقم: )۸٠ ١‏ واللَمْظً لاني له. 


ORES 


فعَنْ عائسَةء رضي الله عَنهاء قالّث: «إن أبا بكر رَجُل رَقيقٌء إذاقراً 
غلبة النكاء». 


ر سر ق ص 


َعَنْ عَْدِاللَهِ بن سداد بن الهادِء قالّ: سَمِعْتٌ شيج عَمَرَ بن الخطاب 


رأناني آجر الصفوفِ في صلا الصْج يقرأ ين ورو شف يقول. 
3إا آشکو بي وَحُزني إل الله [يوسف: .]۸٩‏ 
فهذا حال إماما الأَمَةَ بعْدَ : بعد نييما بف ورَضى الله عنهماء وذْلكَ واقع في 


سے 


صلاة وني غيرهاء ومو مر ية الخشوع للقرآن لا يلك الخاشعود رده 
یا ی و 


E 

وهو في «الصحيحين» بمعناهُ من حَديث عائشَة نفيها. 

(۲) آثر صحيح. أ خرَجَه أبن آي سَيبَة (رقم: ۵ ويجحیی بن مَعین في «تاريخه» 
(رقم: ای في «الشعب» (رق: 0¥ ۰ من طريتي ٳسماعيل بنِ حم بن 
سَعيه سَوع َالو ب دان به. 

قَلْتُ: : عله الُخاريٰ ني «صحیحه؛ )۲١۲/۱(‏ بصيًة ا زې واناه صَحیځ 
وصحَح إسناد ده الحافظ ابر ج حجر في «تغليق التعليق» (۲/ °( 

ق ا ا ا 
سورة وف فکا إذا آتی عل كر يوسفَ سوعْت بَشيجَة ن ورا الصفوفِ. 

أخرَجهة أبن أبي شَيبَةَ شَيبَةَ (رقم: ٠‏ ) وَأبنْ أبي الذنيا في «الرقَّة والبكاء» (رقم: 


اص 


٣۰ o۸ N EEN‏ من طريتي ابن جُرَيُج قال: دتا ابن 


:0 سے ا 


أي مليّكة» عن عَلْقَمَةَء به. . وإشناده صَحيح. 


ص 


~~ 0:0۵ 


ٍ 


إي بكر رَضِي الله عتا من حال الصحابة: 
َء عَبْدالله بن عُرْوَةً, بن الزبیر» قالّ: قلت لحد آٺاء :کف کان 


ا ب ی o‏ 
وكذلك حکتڀ آأساءُ بنٹث 


2 


يصع أضحات رول الله لل إذا قروا القرآن؟ قالَّت: «کانوا کا نعَتَهُم 
الله عَر وَجَل: ذه مع اينهم و ق اود هم قَلْتُ: فن ناسا ههنا إذا 


رء ء۶ 


مراذلك ت تأخذهم عَلَْه عَسَيةء فقالَّث: «أعوذ باللّه مى السبْطان». 


رفي هذا کار مِن أشاء آن يبل ا لخشوع بصاجبه إل العََيانِ وإِنا 
ذلك بالقَشعَريرَة ودمع العَْنء كذلكَ كان حال الت بلا اة وحال أصضحابه» 
ولا ف ذلك الان فيهم» ا فغ أحد متهم أنه كان ب يصعقی 


عند القرآن إِنا e‏ 
اهي وأكمَلهُ. 


رما رزوی في تكاف الا فلا د بص ET‏ «إِنّ هذا القرآن نَرَلّ 
بحُزنِ فإذا قرأموه ابو فان م كوا فتباگو|». 


0 اعرَجَة عي ب منصور في «فضائل القران» من «سننه» (رقم: 


٥‏ قال: حَدثنا هسَيْي قال : حَدثنا حُصَينّء عَنْ عَبْداللّه بن عَروَةً به. 

ا هشيم هو ابن بشير» وحُصَينٌ هُوَ أبن عبْدالرحن. 

(۲) أخرَجه جَّة أبن ماجَة (رقم: ۷ ٤۱۹٩‏ ) وأبو عل (۲/ رقم: )٦۸٩۹‏ 
رالبيهقئ في «السنن» ( ۰ ين تي عن الولي د بن شيلو شا بو رانيء 
عَن ابن آبي مَلَيْكة عَنْ عَبْدِالرّحمن بن السّائب» قالّ: 

قَدِمَ عَلَيْنا سد بن آي وَقاص وَقَذ كف بَصَرُ فسَلَّمْتُ علیه» فقالً: 0 
فأخبرْنّة فقالّ: مرَحَباً بأبن أخي» بني أك حَسَنٌُ لصوت بالقرآنِ» سَمِعْت رَسُولَ ‏ 


— 0۰" 


- أن يَسْتَحْضر أنه حاطب بها يقر ر فال دك الوخد ولات 
ّ رالتهي» وَالوّعد وَالوّعيد» وَالقصص والاأمثال» ويلاحظ ما يلزمةٌ 
من ذلك مِنَ التَصديتي والامْتعال والاغتبار ويرّاعي الجواب في مَوْضع 
السؤال» ولا يفوت ما فضي الاية ِن تشببح أو توي د أو تكيير أو 


۴ 


َسُتَغفار أو ذعاءء ويعَْيْم كر اة بالرَغبَة إلى ر به وسؤاله الفؤز بذخوۈماء 


وذکر التار بالرَهُبة وسؤاله ريه النجاة منها. 

عَنْ حُدَيْمَةَ بن الان رَضِى الله عن قالّ: صَلَيْتُ مح التب اة ذاتَ 
ا ا حى بلع رأس اله فمَلْتُ: يرك ته مَضى 
حتى بلع الممتيّن» فة فقَلْتُ: ركم ثم مضی حت حَتَمَهاء قالّ: فمُلْتُ: ركم 
قالّ: ثم أَفَتَحَ سور آل عمرانَ E EE‏ ل 
أفتتَحَ سور النساءِء فقرآهاء قالّ: ثم رَكَعَ قالّ: فقالّ في رُكوعه: سَُبْحانَ 
ري العَظيم» قالّ: وكا رُكوعَة بمنزلَة قیامه» ثم سَجَدَه فان سُجو دة مل 
رکوعه» َال في شجوده: سَبْحان رهي الأغللء قال: وَكان إذا مر باية رة 
سال وإذا مر باية فيها عَذابٌ تَعَوَدٌ (وفي لَْظ: شَجار) وإذا مر باية فيها 


بلك: إسنادة ضعيف بوراتی ار ا ما ماعل بو رای یت مگڑ کدی 

(۱) حَسدیت صَحیح. أخرَ م جه أاحد (TAV «4 FAQ TAS ۳۸۲ /٥(‏ 
و ملم (رقم: (VVY‏ وَأبو داود (رق: | (AY‏ والرمذئ (رقم: ۲ رالتائ 
(رقم: ۰۱۰۰۹۰۱۰۰۸ ۰۱۱۳۳ (٠١١١‏ وَأبن ماجة (رقم: )٠١١١‏ والدارمي (رقم: 


— 0۹¥ — 


وَعَن أبن عَبّا» رَضِي الله عنها: أن التب با كان إذا قرا سبح أ 
رَبك الأغل€ قالّ: «سبْحان ري الأغل»'. 


ر 
ا 


وعَن ابن عَبّاس» قال: «إذا قَرَاً أحدكم سبح شم رَبك الأغلل) 
فليقل: شبْحان ري الأغلء وإذا قرا اليس ذلك بقار عل أن ج 
الموتى؟) [القيامة: ۰ فليُل: الُم لل آو: الهم سحاد رب ى٠‏ 

وعَن عَْاللّه بن السائب» رَضِي الل عن قالّ: 

أ عُمَر رم الله وجه العشاء الآخرَة قصلَيْت وَدَحَلَ فكانَ في 


ظهُري» فقرأتٌ: «رَالذَاريات ڏوا حَتَّی ا قؤله: #وني السّاء 
۱ من طرق عَن الاأغْمَش» عَن سَْدِ بنِ ب عن مورد بن أختفَ» عن 

اسياق لأخمد واللَفْظ لحر لابن ماجَهً. قال الرمذي: «حديثٌُ حَسَنٌ صحيح». 

وله شاه مِن حُديثِ عَوْقِ بنِ مالك واخَرٌ من حَديثِ عاش بنځوه. 

(۱) حَديسٿٌ صَحيځ. آخْرَجَۀ أَحمَدٌ (رقم: )۲۰٠٠‏ وأبو داد (رقم: ۸۸۳) 
والطّبرانٌ ني «الكبير» (رقسم: e‏ ۰ ا 
EAN E 2‏ إضرائیل عن ف إشحاق عن مَسلِم البطينء »عن سعيد 
جبیر» ع آبن عَبّاس» به. 

قلْتٌُ: وإسنادة ضحي وأورة عليه علي غير مؤثرء بدني «علل الحديت». 

(۲) اتر صَحیځ. أخرَجَة بن الضرَبي في «فضائل القرآن» (رقم: )٠١‏ والبيهقي: 
ي «الشعب» (رقم: ۰ )ین طريق شب عن أي (شحاق. فال سنت سعد 
بن جبیر؛ عن ابن عَبّاس» به» والسیاق للبيهقي. 

لْت: إشنادة ضحي وشُعْبة هو أبن ا حجًاج. 

- 0 °A-— 


رگم وا ور45 11۲1 فرع صت ی ملا الشجة: افم 
وعَنْ عايِسَّةء رضي الله عَنْهاء ابا كاتَث إذا قرات َم الله علب 
قاتا عَذابَ السَمُوم) [الطور :]قالث: الهم م عل وَقني عَذابَ 
السموم". 
E‏ 
يۇمنون؟ 4 [الأعراف: ١۸ء‏ المرسّلات: ]٠١‏ فيقولًّ مغلاً: آمَنْت باللّه 


وعند قؤله: اليس الله بأخكم ا لحاكمينَ؟€ [التّن: ۸ فيقول: بلل» 
وأنا عل ذلك من الشاهدي“". 


عند قوؤله: فاي آلاءِ ربکا تَكَذّبان؟€ [الرّحمن: ۱۳ ]» فيقولً: ولا 


(۱) آثر حس“ حَسَنْ. أخرَجَّة أبو عبَيدٍ ني «فضائل القرآن» (ص: ۹) قال: حَدَّثنا 


حَجَاج» عَنِ أبن جُرَيْ» قالّ: : آځري عَښ الله بن عفاد بنِ تيم عن يوسفَ بن 
ماك عن عَدالو بن الاپ به. 

قَلْتُ: NG‏ حجاج هو ابن 
محمد وعبْدالله بن الائب هو المخزومي من قرا الحابة. 

(۲) آثرّ صَحيح. أحرَجَّة البيهقية في «الشعب» (رقم: ۲ ۰ من طریق شعْبةً 
َنِ الأغمَش» عَنْ أي الضحي» عن مَْروق عَنْ عاَةً به. 

وأخرَجَة أبن أي شَيبَة (رقم: 0 )وا : بن بي حاتم في «تفسیره» (ک| في «تفسير 
آبن کثیر: ٣ ٦‏ ) من طريتي وَکيعء a ll‏ وإسناد هة صَحيح. 

)٣(‏ روي في هذه ولتي بها ما 1 ر يشت إسناده من الحديث ولذا أعْرَّضت عنه. 


~ 0*۹ 


پيءِ من نعم رئا نک ڏيي. 


ء]٥۹ م تحر الخالقون؟# [الواقعة:‎ ps 
وَقَؤلە:‎ »]٤ تَؤْله: اشم تَزرَعُوتَة َم تحن الرارعُود# [الواقعة:‎ 

5 ا ١م‏ المُرْنِ اَم حن المنزلون؟) [الواقعة: ٩‏ وَقۆلە: 
اك انتا جر آم حن الَنشمُونَ؟) [الواقعة: ۷۲]» فيقولّ عند 


حيعها: بل أنت نت يارب" . 
EELS Shia‏ هد فيه؛ فن 


EEE 


ما بدا لَه ما ي َحقَیٌ به الصو كذلك فَهْمَة السَلَفٌ. کا قدَمَتَّه عَنْ عَمَرَ 
وعائشة وا بن عباي» ذلك في ص لاو وني مرها غي أ اة علن آن لا 
عل بلك ن آشتاع اللارَة إذا كان كيح ليره ول يذ فش 
للجَواب أو السؤالٍ او اح 

۷- وما بُعينٌ التالی على الَدبٌرٍ: آن َيب ما بطع نلاو فا 
بہاء ككلام الادَمِنَء إلا ما لَرِمَة ا 


عاطس» أو شبه لك أو دعت إليه E‏ واقتَضته ا 


ص ا سہ ے 
عن الله بن عون قال: a N a iS‏ 
(۱) فيه ديت مزفوع خسن تقدَمَ ذكرْه في الامش (ص: 0٥‏ 

(۲) روي ي ذلك اتر ب شناد لين عنْ مير المؤمنينَ عل بن آي طالب رَضِيَ الله 

عنه» أخرَ ج البيهقو 2ف «السّنن» (۲/ .)١١١‏ 


٭ 0 -— 


را تخل قادو ته ما لا جرج عن مَوضوعهاء کالّذي ذكَرۀ في المسألة 
السَابِقّة من إجابة سؤال القرآنِ» أو تقديس الله تعالل» وشبه ذلك أو تَبيين 
فائِدَةٍ غير من شرح غریب أو ذكرٍ سَبَسٍ نزول فالقَطْعٌ لل ذلك حَسَنٌ. 

ڪن نافع مول عَبْدِاللّه بن عُمَرَه قالّ: كان ابن عُمَرَ رضي الله َنم 
ذا قرا القرآة لم حك برع من فاحذث علبو يؤما فقراً شور 
البقَرَة حتى آنتهى إل مان قال : : تذرِي فيم أنزلَّث؟ قَلْثُ: لاء قال: أنزدّت 
في کذا وَکذاء ل م 

قال ابو بيد امروی: ن ابن ٤‏ هذا؛ لان الذي تكلم به 
من تأوِيل القرانِ وَسَبَيوِء ولو كاد الكَلامٌ مِنْ أحاديث الاس وأخبارهة 
کان عندې مکروها أن تَقَطًحَ القراءَة به»". 

- أن يكف الَاوّت إذا ورد ا ڈ تان الاو ت من الطان وان 

اللا 

فعَنْ أي هُريْرَةَ رضي الله عن عن التي ية قَال: 

«إنَ الله حب العطاس» ويره السناوب» فإذا عطس أحَذْكَمْ وَحَدَ ومد 

E e ا (ص:‎ e 


۴ والتهقر في «العب» (رق : ۰ ین طرق أبن زین کن نام په 
(۳) فضائل القران (ص: 3۹۱ 
0١ -‏ - 


و 


ص 0 صم ر ر 0 
هو م السَبْطان» فإذا سا۶ت a‏ ده ما آسَطاع» فإن احدكم إدا 
اءَبَ صَحِكَ من السَبْطان». 


وعن تجاهد الكت قالّ: «إدا تقاءَبت وا ت ةا e‏ فأمُسك عن 


f 


۴ ا وو 
القراءَة حتى يذهب تثاؤبك»”. 


سے هټ و 2 3 
رَعَنْ عكرمَة مول أبن عباس» قال: «إذا تَعاءَبَ أحَدَكم وهو يقَرَا 
i‏ ) 1 ص ٍ 
القرآنَ فلْيَشكث» ولا يقل: هاء هاء وَهُوَ يقَرَأً»". 


ت 


َل ستعاد باللَّه من السَيْطانِ الرّجيم عند ورود التعاؤب محَ الاجتهاد 


م 


ی رده لكان حَسَناء لقَولِه تعالن: #وَإِمًا ينرَعََكَ من السَيْطَانِ نزع فأستعذٌ 
باللّه» انه سمح عَليمٌ4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 
٩‏ - وما يمين عل الكَدبُر: أن يُراعي أخكام لوقف والابيداءء عل ما 
نة في السّابق. 
بغي لَه آن َيب بذ تلاوّته في أثناء السياق» أو قَطعَها قبل تتمته» 


و 


«0۸14 0 می عليه: :احرج ة التخاري (رقم‎ EET 
وَاللَفْظٌ للبُخارئ.‎ )/)٤ e 
e O آثرّ صحيجٌ. أحرَجَّة آبو عَبَيْدٍ ني «فضائل القرآن» (ص:‎ )۲( 
يفي «أخلاق حَلَة القرآن» (ص: ۳ ۰ والبيهق ي في‎ E منصور (رقم:‎ 
«الشُعب» (رقم: ۲۱۲۵) بإسناد صحيح.‎ 
ار صحیځٌ. آحرَجَۀ بو عُبیدٍ (ص: ۱۱۹) بإشناد صحيح.‎ )۳( 
~0۲ - 


فذلك ما حل به المَعْت٠.‏ 

ودا عا يفل عله ك من الاس ةوب ااا قت الأجرا 
والأخزاب والأزباع المؤجودة في مصاجف المسشلمينَء فكثير منها م يراع فيه 
هذا الذي ذكَرْنّه فر القاریءَ يقرأ الرْء أو ا لجزبَ أو الرْبْعّ في صَلاة أو 
غيرهاء فبقفٌ عل رأ ذلك ولم تم المعنی بعد أو يبدا من وَسَط الكلام 
وقد دَهَبَ عليه أَوَله. 

Tey‏ وه ا و ك ze‏ سے و 

کا تری في جزءِ وا لمحْصنات 4 [النساء: »]۲٤‏ والحكم فيها متصل ب 
قبلهاء وجُزء قال اللا الذي كبوا مِن فقومو لَثْذْرِجَنَكَ يا شعَيْبٌ )4 
[الأعراف: [١١١‏ وهذا قَطََ القصَةء وجُزءِ إنا السبيل عل الَّذينَ 
يسَأذنونَكَ وهم أغنياء# [التَوبة: ۳ ] وهذه ت نمه ما قَبلَهاء وجُزءِ وما 
زىء َفبی) [يوسف: [٥۳‏ وقَطْعُها عا قَبلَها حل بين وهكذا ني أجزاء 
أخری» ی ذلك ولا 
يهي قراءََهُ لني مضع تم به لعن كا لا يبدالا مِنْ حَيت آبتداً 
المؤضوع. 

عن مَيْمونِ بن مهراد قال: ا ا 
حَنْا عليه ألا يقَصْرَ عَن العف إت كانت القرَاء تَفْرأً القَصَصَ إن طالّت أو 
رث بقرً دمم الم [واذا تیل َم لا روان الازنیى قالوا ل 


م 


تحن مُصلحُون€ [البقرة: ١١]ء‏ قالّ: وَيقوم في الرَكعة الّانية يقرا ألا 


- o0۳ - 


إن هم المسدود# [البقرة: .')]١١‏ 


م 


٥‏ وعلل قاریء القرآن أن يتخلَىَ بأخلاقه ویتادّبَ بآدایه ف فاته قد أَشَمَل 
عل جي مکارم الأخلاق ًمعاليهاء في السلوك إلى الله ع وَجَلّ في عبادته 
ني الظّاهر وَالباطنء والسلوك مَعَ اللي في مُعامليهم ومُعايسَتهم 

والقصود أن حول د تؤجيهات القرآن إل عَمَلٍ في حَياة لمشي فلا 
ينمدم ًلا يتأخرَ إ إلا وف تبصیره وتعلیمه ل مره ويه“ ول خلال 
يحرم حرام ريقف عند ځدوده ويو 


بأمثاله وَقَصَصه 


سے 


من بأخباره ووَغده وَوَعيده» وَيَعْتَرٌ 


ا عائشة رضى الله عنهاء فقال: آنہئینی عَنْ 
خلق رَسول الله با قالّت: «ألشت تقراً القراد؟)»» قلت: بء قالَّث: 


ت 


(فإن لى ء الله اة كان القرانَ»'. 


۶ او 


ا الخديت هو َي ر سول الله لائ فان ما كان عليه 
من السرَة وَالعَمَإ هو معن ال للق بأخلاق القرانِ. 


(1) أخرَجَة الدّاني في «المكتف ٠!‏ (ص: .)٠١١‏ 
(۲) حَديٿٌ صَحيځ. 
أخرَجه جَةأحمد (1/ )۱١۳ ٩9-6٤ ٤-٥۳‏ ومسلم (رقم: ٩‏ وأبو داود 
(رقم: ۲ والتسائی (رقم: )۱٠۰۱‏ وَالدّارم(رقم: )۱٤٤۷‏ مِنْ طريق قاد 
را بن ۋف عَنْ سَعْدِ بنِ هشام» به» ضمنَ قَصة. 
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وعلل قاریءِ القرآنِ آن حدر من القول في تفسيره بغير عِلم. 

الطّريق إلى تفسير القرآنِ هو العِلْمْ باه مع المَذرَةٍ علن الاستدلال له 
با لحجَح الصحيحة نقليةَ كات أو عقلية. 

أمّا الكلامٌ في مَعاني القرآنِ بمُجرّدِ الرٌأي فهو عَنوعٌ» ويقودُ صاحِبَة إل 
اقول علل الله غير الح وَهذا مِنْ أغظّم الذُنوب. 

قال تعال: ولا قف ما ليس لك به علي إن السَمْحَ والبَصَرَ رَالفؤاد 
كل أولْكَ کان عَنه مَسوٌولاً [الإشراء: .]۳١‏ 

سد الله تعال في حرْمَته حتّی رتا بالشرك به کا قال تعالع: قل 
ما حرم ر الواح ما َر منھا ما بط ر لاثم وَالبَغي بعَْرِ احق 
وان شر وا باللّه ما م يرل به سلطاناً وان د تق ولوا عل الله ما لا تَعْلَمُونَّ4 
[الأعراف: ۳۳]. 

رمن ‏ بحَصل من آل الوم بالفسير ما يول للگلام فيوء رجح إل أل 
للم به وَالكثب المصتقَة فيه» علل ما بيننة في (المقدمة الخامسة). 


٠‏ وع قاریءِ القرانِ أن يُومِنَ بمُتشاريه عل مراد الله منةء ولا جيل 
نَقْسَة عل الكلام فيه» فن ا خض في ا شابه من أعظَّم أسباب الصلال. 


وَمَا أشكل عليْكَ مَعْناه فهر تَوْعانٍ: 
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أحدها: :ما آشتبة علَيْكَ وعَلمَة أل المل ْج إلبهِمْ لكَشفِ 
مراد به» قال تعالى: وَقَوْقٌ كَل ذي علم عَلِية# [يوسف: ١۷]ء‏ وقالّ: 
(فاسألوا أهُل الذكر e‏ لتل: ٤۳‏ 

والفُاني: ما أستأَرَ الله بِعلْمهء ولم يُطْلعْ عليه َا Ed‏ 
وهذا هو المشابة. 


ر 


والاد ق هداغ مكلف اکر م الاعات به کا أخر الله تازه 
وتفويض المراد به إليه. 

ومن ذلك صوص صفات الله عر وَجَل» لا مِنْ جهة مَعاني ألفاظهاء 
واا مِنْ جهة إذراك كيف اتها في حَقّ الله تعالء فاته مُنرة عن السَّبيه 
رَالتظيرء مره أن يكو ما أخبر ہر به عن نفو مِنْ جنیں ما حبر بھ عن 
المخلوقینَء كا قال سبحاتة وتعال: ليس كمثله ٿيْء وهو السَمِيع 
بصي [الشورئ: .]١١‏ 

عَنْ عائسَةء رضي الله عَنهاء قالّث: تلا رَسُول الله اة هذه الآية: مر 
لذي آنل َلك الكتاب منة آياٿ مات هَن ام الاب وَأحَر 
کک فاا EPI‏ 


٤ 
6۹ 

کت 
e‏ 

کم 
3 
ك 
e‏ 
ا 

2 

م 0 

0 
: 
ی١‎ 
Ca 
ای٦‎ 

° 
2 
¢ 


قال رَسول الله كلاة: 8 دا رات E‏ 
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سے 


TT OT 
0 الات‎ 
وحاصل هذا أن ين هي إل حُکم الله ني کت اء وأن لا دم رأ علي‎ 
iN oS 
والانقیاد.‎ 


٥رَعلل‏ قارىء القران أن لابهارى أحَدا فيه فإ نازعَهٴ في شءِ منه 


معني المراءِ ني القُرآن: ا جدال والاخيلاف فيه وني ذُصوصه إلن أن 


(۱) حَد يث صَحيځ. 

متف عليه: يه: أخرَجَة البُخاري (رقم: ۳ ومسل (رقم: .)۲٣٣۰١‏ 

(۲) أرّ صَحيح. 

أخرَجَّه أبن أي سَيْبة (رقم: )۳٠٠۲۳‏ قال: حَدّثنا آبو سام حَدثني اوري 
قال: حَدنا أسلَم النقري عَنْ عَبْدِاللّه بن عَْدِالرحن بن آبُرّیٰء عَنْ بيه عن أي به. 

E 

(۳) وأنظر ل(المتشابه) ما تقدّمَ (ص: .)۲۸٤-۲۸۱‏ 
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يُضرَبَ بعضها ببعْض» فهذا الكتابُ سا لمن السناقض والتّضارب» کا قالّ 
الله تعالل: ولو كان مِنْ عند عَيْر الله لَوَجَذوا فيه آختلافاً كثيرا4 [التساء: 
۲ وقال: لا يأتيه البْاطل من ن يديه وَلا مِنْ حَلْفه [فْصلّت: ٤١‏ ]. 
رَتصور جود اللَضادٌ ني القرآنِ ويز للباطِل فبوء فإ الصدَبْنِ لا توعان 
ي شيءِ واحد. 

وكتابُ الله هو المفرعٌ عند الاختلاف» ا فإذا آلف 
الس في صلواء ذل ينق لديم ما بَقْرَعُون إلوٍ عند نازع كما وفع 
للأمَّم قبْلّنا حينَ أتَلّفوا في الكتاب. ٠‏ ۰ 

وهذا معنى قَذ شَدَّدَت النصوص في إنكاره غاية الشديد: 

قال الله عَرَ وَجَلّ: ذلك بأد الله تر الكت اب باحق ون الَذْينَ 
ىفوا في اتاب لَفِي شقًاق : بعيد# [البقرة: .]١١١‏ 

قا تمال: ونارت نی رود فا انر رض عَنهم حى 
وضوا في حَدِيث غَيْره» وما يسيك الشَيْطَان فلا تَفَعُذ بعد الذكرَى مَعَ مہ 
القَو ٣‏ الظَالنَ) [الأنعام: ۸]. 

وال اا و ل کر ا ا ا 

جاءَهم ابات وَأوليْك هم عَذابٌ ب عَظیم# [ال عمران: .]٠٠٠١‏ 

وعَنْ أي هُرَيْرََ رَضٍى الله عن أن رَسولَ الله يا قال : 

«نَرَلّ القرآن عل سَبْعَة أحرُف المراء في القرآن كفر؛ تلات مرّات «فا 
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عرفتم NE‏ وما جَهلتم ه مه د ٤‏ إل عالمه»'. 


ہے ن مرق 


وَعَنْ عَبْدِالله بن عَمْرٍو بن العاص» رضي الله عَنْهماء قالّ: 

آقذ حش آنا واي بخلسا ما أحِبٌ آذ ي بو خر الم اقبت أن 
خي وٳِذا م ةاون حا ر زشول ال جو عند بای ین انرا 
و ا ق بيهم فجَلسنا حَجْرَة) ذد دروا آيَة من القرآن» فتَارَوا 
فيها حى أَرْتَفَعَت أصواء ب فرع رشو ل نق : قد حر وَجُهه 
بزمیهم بالتراپ» يق ولٌ: «مَهلا با قَوْم! ذا أهْلِكَتِ الأمَمٌ من قَبلكُم: 
اختلافهم عل آنيائهم وَصَزيِم الكَبَ بها َغْضِ» إل القرآن م يرل 
يذب بعضه بو بل يصدق بعْضة بعضا قا عَرَفْبَمْ من فاعْمَلُوا به وما 
جَهشّم من قدو إل عالىه»". 


e‏ ا خرَجَة أحَد (رقم: 4۹ والتسائو4 ني «فضائل القرآن» 
(رقم: ۸٨۸‏ وابن جَّریر ني تفسیره“ (۱/ )۱١‏ من طریتی آنیں بنِ عیاض حَدّثني 
آبو حازم عن آي ب مةه لا أعَلَمُة إلا عَنْ آي هُرَيرَةَ به. 

واشناڈة ضیح واس ای حازم َة بن دينار. 

EN‏ ا و ا و «المراءٌ 
ا .شرحت ذلك ني «علل الحديث». 

(۲) حجر ا 

(۳) حدیت حسر. e‏ ۲ ) قال: حَدثنا نس بنْ عِياض» 
حَدّثنا آبو حازم عَن عرو بن شعَيْپ» عَنْ آبيو» عَنْ جد َالو بن عَهْرو» به. 

قلت: ا مرو عَنْ آبيه عن جده. 

وله عَنْ عَمْرو طرق يطول شَرْحُها. 
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وي رواية: َرَج رَسُول الله ي علل أضحابه وهُم ياعون في القَدَرِء 
هذا نزع آيةء وَهذا يزع اة فكأتا سمي في وَجُهه حب لمان فقالّ: 
«أهذا خلقتم؟ آم ذا ا لا تضربوا کتات الله بَعْضة ببَعّْض» الوا 
ما مرم به فأتبعوه وما ميتم عَنه فاًجتنبو». 

ولواب عل مَنْ جَاَس بحسا وَقَعَ فيه َي ءمِن ذلك أن يسارع إلى 
مُفارقته» ولا ادى في مُشارَكة الخائضينَ في آيات اللَّه. 

فعَنْ جُنڈب بن عبداللّه» رضي الله عنه» قالّ: قال التبر 2 بلاة: 


ااا ا ی ی کی ا 


المبحث الثاني: أحكام يحتاجح إلى معرفتها القارىء: 
۱ - الطّهارة لقراءة 
ا الا ةلِمَسّ المُْصحَف تأتي في (أحكام المَصاجف) وإِنا 


(۱) سفي: ڏري» لكن فسر تة الرّواية الأخرى باحس من ا E‏ 
فیها: «فقّیء» وا مراد حر وَجْهُهُ وكأتا رُس بياء الرمَانِ الأخمر. 

(۲) ديت حسَ. آخرَجه جَة امد (رقم: )وا بن آي عاصم في «السنة؛ 
(رقم: ٠‏ وارَوي في «ذمٌ الكلام» (۱/ ٠٣‏ -0 رقم: )٢‏ هن طرق عَنْعَمْرِو 
بن شعيْب» عَنْ آبيه عَنْ جَدّهِ به. وإسناد دن 

(۳)حَدیٿٌ صَحيځ. مف متفقّ عليه: أخرَجَّة البُخاري (رقم: ٠٤۷۷٣‏ ٤۷۷٤ء‏ 
۰ 1۹۳۱) ومشلم (رقم: ۲۹۱۷). 


0۰ 


اكلام هنا في الطَهارَة من الحدثين: الأضعَّر والأكبر» وطّهارَة المكان 
والثؤب» وَالسواك لتلاوَة القرآن» فهذه أَرْبَمٌ مسائل: 

المسألة الأول: الطَهارَة منَ الحدث الأصعر: 

الوْضوء لقراءَة القرآنِ مسحب ولیس بواجب» ووز القراءة دونه 

دليل الاتخباب: ما بت عَن الاجر بن قنْفُذه رَضى الله عَنه: 

هسل عل رشو ال ومو بكرا فلم مانو EE‏ 
عليه وَقال: «إِنَهُ م يَمْتَعْنِي أن ارد عَلَيْكَ إلا أي رهت أن أذْكَر الله إل 
عل طَهارَة [ وني لَمظ: وُضوءِ]»'. 

قال فاده بن عام السدوسي: فكان الحسَن ا يّ) مِنْ أجل 
هذا اديت کان قار يكر اللَهَعَ وَج ڪّ. و 

َأمّا ما دل علل جواز التَلاوَة عل غير وضو اماد 


۴ ى 2 ت o r ٠‏ ا ت 
١‏ - حَديث عائسّةء رَضى الله عنهاء قالّت: كان النبئ ا يذكر الله 


حَدیث صحیځ. أحرَجَۀ أَحَدٌ ٠٤١ /٤(‏ وه/ )۸١‏ وأبو داو (رقم: )١١‏ 
وَالتساءً ي (رقم: ۳۸) وَأبِنٌْ ماجَة (رقم: ۰ وَغيرهُم من طُريق سَعيد بن أبي 
عَروبةء عن قتادة عن الحسن» عَنْ حْضصَين بن المنذر آبي ساسان عَن المهاجر» به 
واللَظ الثاني لامد ني مؤضع وأبنِ اة 

لْث: إشنادة ضحي وَصحَحَة أبن حُرَيْمَة أبن حبَان وَالحاکم وله طرق 
وشواه اتويت مَرْحَها ني كتابي (حكم الطّهارة لغير الصلوات). 


© چ اص 


(۲) ثبت هذا عند أحَدَ ني الموضع الأول من رواية حَديث المهاجر المذكور. 
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عل كل أخیانه. 

فهذا عمو يدر ته حال الطَهار وها کا أن کز ما درا 
لله تعالى فهُوَ مراد هُناء والقرآن أعْظَمٌ الذكرء قال تعالل: إِنا نحن نَرلّنا 
الذكرَ4 [الحجر: ۹]. 

1 - ما حَدَّٿَ به أبو سام ا شئ قالّ: حَددني من رأ الس ب بال 
و ا م قران ف آد ی e‏ 


۴ - حَديتُ آبن عباس رَضِى الله عَنْهاء أن رَسولّ الله اة حَرَجَ مِنَ 
۴ ر و 
اللاي مرب إليه طعا فقالُوا: ألا نَأتيكَ برضو قال: «إنا أمزْتُ 


(۱) حَدیتٌ صحیځ. 

أخرَجَة أحمد حڈ (/ ۷۰ ۰۱۰۳ ۲۷۸) ومسلم (رقم: ۳ وأبو داد (رقم: 1۸( 
والترمذي (رقم: ٤‏ وأبنْ ماجة (رقم: ۲ ۰ من طريق زکريًا بن بي زائڌة» عَنْ 
حالِدِ بن سَلمَة عَنِ اله عَن عُرَوَةَ عَنْ عاِشَة» به. 

علقه لغري في اليح بصيخة الجزم في مَوْضِعَین (۱/ ۰۱۱۲ ۲۲۷)» وقالّ 
الترمذئ: «حَديت حَسر غریبٌ). 


(۲) حَدیت يٿ صَحيځ. 
ر و Jr‏ 


أحرَجَّة َد /٤(‏ ۲۳۷) وآحمذ بن مَنيع (كما في «ا طالب العالية» رقم: 1۰۷( 
RNS‏ حَدَثنا بو سلام» به. 
قال الحافظ O‏ و 
قلٿ: إِسنادةُ حَسَنٌ» داو بن عَمْرو شام صدوق» كان عامِلاً عل واسط فلِذا 
َع حديئة للها كهْكَيْم وغيري وما إنباء الصحابٌ فلا يضره. 
(۳) الوَضوء - بفتح ا ا دا 
oY -‏ ~ 


٠‏ ت 
بالوضوء إذا قمُت إل الصلاة». 


2 


قله «إنا» أداة فر ي الان ة والأصول» فقصرَ ال الواجبَ عل 
الؤضوءِ عند القيام e‏ فدَل عل أن ما وى الصَلاة لا مب لَه 


سے 


الؤضوءُ وزْعَم بعغْضهُم پم أن القَصر م هنا ليس حَقيقيًا؛ لا ألاهٌ إليه القَولّ 


ت 


ا e‏ 
E I o‏ 
ا6ف هس بواجب علل التحقيق» علل ما سيأتي ذكرةٌ”. 


أا الأثارء عن السّلفِ في استخباب الو ضوء وعد ره» فکثرة 
ی م وجوه 


سے 4 کر 


ار اا وعَبَالله بن معو وعَبْدِاللّه بن عُمَرَ وعَبْداللّه 
س ت ص fq‏ ر E‏ ر اوت ص م ےه 
بن عَبا» وسلمان الفارسي» وَأبي هرَيْرَةء وَمِنَ التابعينَ عَنْ عَل بن ا حسَينِ 


َه کا ي 2 ر کہ اص ص ۳ 
دن العايدين» و ن ر وإبراهيم النخعي» 


(T) ۰ 
وعار‎ 


سے 


(۱) حدیتٹ صحيح. أخرَجَه أحد (رقم: ۰۹ )۳۳۸١‏ وَأبو داود (رقم: 
۰ وَالرمذي في «الجامع» (رقم: )۱۸٤۷‏ و« الشّمائل» (رقم: )۱۷١‏ رالتائ 
(رقم: ۲ من طريق يوب السَختياني» عَن بن آي ملَيةء عَن آبن عَبَا» ٻه. 

قَلْتٌ: وإِسنادة ضحي وقال الرمذي: «حَديٿ حَسن». 

(۲( عن هذاني «الأجوية المرضية عن الأسئلة النجديّة» (ص: ۳۹-۳۸). 

(۳) سمت سفت صوصَهُم وبیّنٹ درَجاتہا في کتاب «حكم الطّهارة لغير الصلّوات». 

CS O LA 
في الكتاب المذكور.‎ 


oY — 


المسألة الثانية: ة: الطهارة مر ا لدت الأكتر: 

وهُوَ ما يوب الغْسلء كالجنابةء والحَيّْض والنفاس. 

مَذْهَبْ هور العُلهاء حُرْمَة قراءَة القرآنِ للجُنّب وَالحائض» وأحْسَنُ ما 
ادوا به لذلكَ حَديت يُرََی عَنْ عل رَضِي الله عن قالّ. 

کان سول الله ية بقضي حاجن فم رج فیق رأ القرآدء ويال ما 
للخم ول يكن يجب عَنِ القرانِ شي ليس النابة. 

وار پروی عَنِ ابن عَمَرَ ء عن التي کلف فالّ: «لا رأ الحائش ولا 
ال من القرآن». 

وذانِ ڪدیشان لا گان عن الي فالخرب م لا جوز زالقوؤلة 
إلا برها e‏ 

وذَهَبَتْ طائفة مِنْ اهل لونم 1 جواز القراءة للجُنب وَالحائضء إبُقَاء 
علل الاضل في عتم بوت الام لكو بغهم قر الاخ خصة عل القليل 
من ذلك كالاية وَالآيتين» حاصَة للجُنْبٍ. 

وكأ ذلك جاء مِنْ جهة أن الي اة رة ذكَرَ الله علل غير ضويء 
والحنابة ابر من الث الذي يوب الوضوء فحاهًا أؤل بالكراهَةء لكن 
هذا لا يبل التَحريم. 

الذي أراهٌ الرَّاجح في حى الحنب: كراهَة قراءَة القرآنِ له حتی يطو 


0£ 


وَصَح عَنْ عَمَرَ بن الخطاب رضي اللَهعَنْهُ قالَّ: «لا يقاً الحْبُ 
القرانَ»» وعن عل بن ابي طالب» رضي لا سل ع إل 2 
القرآن؟ قالّ: «لاء ولا حرفا . 

فهذا وشبْهُة عا مسن الانتهاء إليه ولا محِبُ؛ لان الْوْجوبَ حُكم الله 
وَرَسوله ا ول ينبت هُناء ونا أقصى ما بيده ا نق ول الثابث عَنِ التبي 
ية هُوَ لذب إل ذلك. 

أمّا الحا فأمَرُها أيْسَرّ مِنَ الحنب؛ أن حَيْصََها ليْسّت في يدها 
وهي يلس الأيامَ لا صل آنتهاءَ عند هي الله ورس وله با فلا يصلَّح أن 
جب فيها عَنْ سّائر الأغمال الصّالةء دون أن يَمْنَعَه ا مِنْ ذلك الله 
سول ل وحَيْتُ عَلِمْت عَدَمّ بوت ماع يمتها مِنْ قراءة المآ 
فيبقى حاها علل الأضل في الواز. ۰ 

پل تاك لَنا ذلك اكير من هذا الالال وعل بيانه غير هذا المؤضع. 

المسألة الَالثة: طهارة الموضع الذي يقرأ فيه 

ينغي لِقارىءِ القرآنِ أن لا يقرا إلا ني حل طاهرء تعظي) للقرآن؛ فاته 
أغْظّم الذكرء وقد ثبَتَ من حَديث َبْدِاللّه بن عُمَرَ رضي الله عَنْها: 


(۱) ما الرّواية عَنْ عُمَرَ فأخرَجَها أبن أبي سيبة (رقم: )٠٠۸١‏ بإسناد صحيح» 
والرّواية عَنْ علت» أخرَجَها أبو عبد في «فضائل القرآن» (ص: ۱۹۷) بإسناد حَسّن» 
9۴ ر ه2 : اض 1 ا 
وآدرَجَّها بعضهم في حَديث مرفوع»› وهو خطأً. 
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ت سے 


ا الله کل وعو ريق الماء» فلم عليه الو جل» رَد 
سول الله کلف ُه قال «إذا ريني هذا قلا ثُسَلمْ عل فنك إِنْ 

ne ا‎ 

في هذا دليل علل كراهَته بل رَد السّلام وهو يفضي حاجَىَه ونا 
الْكَراهَة لكؤْنه كرا لله تعالل» هذا مع أن ظاه الحديث أنه رَد عليه تلْكَ 

لةه م يرل بقضي الاج اا ا ا 
ل يرد عليه أصلاً. علّمة ما ب بغي أن يّكون عليه الأدَبُ مستقبلاً. 

MGS RDS 

لنا: نع لکا غلم ال لَب عاق إل اب وَاللَجَیں ون در ال 
لا يضلح ني حال مُواقعةٍ عة ذلك والتبَّتُ في مؤضع اللاءِ دائ فهر ولل 
بتنزیه در الله أن كود فيه. ۰ 

وني قصة بول الأغراب في المشجد ما يؤكد هذا المعنى.: 

(۱) أراد البَول. 

(۲) حَدیثٌ صَحیځ. ) 

أخرَجَّة أبن الجارود في «المنتقی» (رقم: ۳۷) مِنْ طريتي سَعيد بن سَلَمَةٌ بن أبي 
الحسام راطيب في «تاریخه» (۱۳۹/۲) يِن طّريتي راهيم بن حم المَزا ری 


ES 


لاما عن آي پر بن عُمَر بن عَِالرَحنِء عن نافيء ڪن الله بن عم په. 
فلت إمتاد إن ا ارود صر معي بن سلج صدوق حص الحديت »وما 
صالحة للاغتبار. 
وَللحَديثِ شاهد عَن جاب بن عَبْدِاللَهِ عند بن ماجة (رقم: )۳١۲‏ سناد صالح. 
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فع أت بن مالك رضي الله عَنه قالّ: 


ا تحن في اشد مَعَ رول اله لذ جاء آغراي فقام يبول ني 
ا مه مه قالّ: قال رَسُول الله ياة: 
لا تزرموه دعوه) فترکوه حتی بال ته إن رَسُولَ الله ية دَعاءُ فقالٌ 
ون هذ اساج لا تضاخ لئيء ين هذا الول قر ا جي لار 
الله عر وَل وَالصلاة وَقراءة الْقّرآن» أو کا قال رَسُولٌ الله ياف قالّ: 


a 
و‎ 


فأمَرَ رَجُلاً مِنَ الْمَوْم» فجاء بدَلوِ من ماي سنه عَلَيٍ. 

دل هذا عل أن ذكَرَ الله ينبغي أن ب تخر لَه المؤضع الطاهر. 

وجاءَ عَن م عامر ال كر قراءَة القرانِ في اة 
مَواطنَ: الرّحاء وَبيّت الخلاءِء وَبيّْت 2 

والمرادٌ ب(الرًحا) المؤضع الذي د يّحَّذ لطن الب وب لا ترفح به 


(۱) لا تزرمُوه: لا تقَطَعُوا عليه بوله. 

(۲) حَدیٹ صَحیخ. أخرَجه جَةأحمد (رقم: 4 ومسْلِمٌ (رقم: ۵ وَأبو 
عَوانَة في «مستخرجه» (۱/ ۲۱٤‏ )وآبن حُرَيْمَة (رقم: ۲۹۲۳) وَالطحاويٌ في «شرح 
المعاني» )١١ /١(‏ وَأبنْ حبّان (رقم: )٠١١١‏ وأبو السّيخ في «ألخلاق التي بي 
(رقم: E ESP‏ 

E a O 

(۳) خرَجَة أبن الضرَيں في «القَضائل» (رقم: ۱ بإشناو صالح. 
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المطاحِنٌ من الأضوات التي لا تتهيًاً معَها القراءة بالفشوع» والأضلُ في 
(الرحا) اله الطْحن» والمعنى في الخلاء والحام لأّها مَوْضعا إزالّة الأدَى. 
المسألة الرًابعة: السواك لقراءة القرآن: 


هو مسحب لأجل القرانء لحدیث جاير بن عَبْداللهء رضي الله ناء 


ت 


«إذا قام أحَذكم يُصَلي ِى اليل فلْيَسَكء فنٌ أحَدَكّم إذا قرافي صلاته 
وض ملك فاءٌ علل فيه ولا محر من فيه شىء ۶ إلا دحل فم المك». 
فعا ال كل الأمر بالشواك بال لجل القرآن. 


وهذا الحدیث ات ا 


۰ حَسن. 
رجه حَرَجَة البيهقو في «الشُعب» (رقم: ۷ وتام اراز فی «الفوایده (رقم. 

ire 9¥‏ بي شَيبةء حَدثنا NE‏ 
اا 

قَلْتُ: ه َريكٌ ثفني الأضلء كن ساء حفط بغ ولابة القضاي وليس عفان مَل ره 
وٹ متا لہ ناف الاشتا ل لک کسی بش اودو ین حدیت ع بن آي 
طالب مَوقوفا لفظا مَزفوعاً حكما: 

أخرَجَة أبن المبارك في «الزهد» (رقم: ۴ )/) والا جری ني «أخلاق حلَة القرآنِ» 
(ص: ۲ ) والبیهقر ني «الکبری (۱/ ۳۸) و«الشٌعب» (رقم: ۲۱۱۲) وَالصياء في 
«الأحاديث المختارة (رقم: )0۸١‏ بإسناد صحيح. 
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۲ س 


کے 
چ 


ه إذا ذهب مِنْ حفظه شىء فلا ينبغي لَه أن يقولً: (تسسيث آية كذا) وتا 


يقولٌ: (نُسيتٌ) آؤ (أنسيت) بصيغة البناء لِلْمَجْهول وذلك لقَول لة: 

«س ما لأْحَدِكم أن يول (وَني لَفَظ: لا يل أَحَدُکہْ): سيت آي كَيْتَ 
E,‏ 

قال بُ الأثير: «كرة نِسْبة الان إلى التقي لمعتيين» أحدها: أن الله 
تعال هُوّ الذي أنساه ياه لأته المد للأشياء كَلّهاء وَالقٌاني: أن أضْلَ 
ايان الَرْك فكرة لَه أن يقَول: ا 
ولأن ذلك ل کک بأختیاره»". 

ريدمل ا لحديثُ أن يكو التَهْي خاصًا برَمّن التب لاة؛ وذْلكَ لان الله 
تعالی كان ينسح الاَية أو الآيات فتَذْهَبُ من صدور التاس» ولكنْ لاحتمال 
أن يراد بذلك أَحَد المعنيين الابقين فينبغي لقارىء القُّرآنِ أن حافظٌ عل 
هذا الأدب. 

٠‏ أن توق أستعهالّ آيات الكتاب للشّيءِ يَعْرِص مِنْ مر الذنيا. 


قال اللإمام أبو عَبيد القاسم بن 2 «وَهذا كالرّجُل يريد لقاءَ صاحبه 


(۱) حدیتٌ صَحیح. م مف اة و: آحرَجَّة البٌخاري (رقم: CEVEO EVES‏ 
۲ ومسل (رقم: ۰ واللقظ الثاني له. 
(۲) النهاية في غريب الحديث .)٠١ /٥(‏ 
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رو 


أو ّم با حاجَة فتأتيه مِن غير صل فقول كال مازح: (جِشتَ شت عل قَدَر يا 
موسی) وَهذا مِنَ الاشتخفافي بالقران»'. 

يكي التابعيٍ الفَقية إبراهيم التَحَعر هَذي السَلّف في ذلك فيقول: 

«کانوا يَكرَهُودَ أن ينو اليه عند ايء يعر ِن مر الُنيا». 

قلْت: ومن قَبيح ما يري في اَسْتَعمال بخضن الناسن م ذلك أن بت 
عند مَذخل مَديتة: آذخلوها بسَلام مني [الججُر: ٦‏ وعللٰ باب 
دکان: لمم فيها ما يشاءودً [الفرقان: ١‏ وما يَسَْطرف به بعْضهُم 
کقوله: #وّلدينا مزيد 4 [ق: )٥۵‏ وشبه ذلك. 

ولیس من هذا ها بیش من القرآنِ مِنَ ا مَل الجوامع في جكاية حال 
أو وَصففٍ أَمْر يُرادٌ بذلك تقر يبه للسّامع» كقؤل القائل وهو يمف حالا 
ية دة : لی ها ِن دون اللو اة( [التجم ٨۸‏ فکشر من 
الجمل القرانية جَرَى آستع اها عند الاس بمنزلَة الأمعالء فمل هذا سائغ 
لا حرج فيه 


(۱) فضائل القرآن (ص: .)٠١۳‏ 

(۲) اثر صَحيځ. 

أخرَجَه َة أبن أي شَبَة (رقم: ۰۱۰ NES‏ 1۳( 
وسعيد بن منصور (رقم: اا ا 1 س- تنقیح) من طریق 


مره ةالص ع عن إبراهيمء به. وإسناده صحیح. 
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الأؤل: قراءء السُورَة مَعْكوسَةء وقد يمَعَل لاإبائة عن ىكن الحفظ 
م £ 0 ب 
فیبدا من آخر السورَۃ إل أرما بعکیں الآیات. 
٠‏ 2 ن تو َم لړ س يم م 2 1 
وهذا الفعّل مذموم قبيح» وعليه يتنزل الذم الوارد عَنْ بعغض السّلف في 
التنكيس في الَلاوَة 
E‏ س 2 ي و ى 
فعَنْ بي وائِلٍ شقيق بن سَلمَةء قال: قيل لعَبدالله بن مَشعود: إن فلانا 
يقرأ القرآن منكوسا فقال عَنذالله: «ذاك منكوس المّلب». 
وقلح هذامِن ج جهة أن تزتيبَ السُورَة توقيفوڭ کا باه قَبّل؛ فلذا يجب 
الترتيبُ في تلاوَة الآياتِ کا هي في السورَة. 
قال أبن مقلع المقدمي: «(وعند شيخنا - يعني أبن تيميُة - ترتیت 
الآيات واجت؛ لن ترتيبها بالنص». 
ت ه ا ۶ u‏ ّ ت ۴ 2 کے 
والثاني: التنكيسش في السوّر» كأن يقرا (الناس) ثم (الفلقّ). 
فهذا جائ لا نوله دم إلا فيم بين الفاتحة وغيرها في الصّلاة؛ لأنّه 
(۱) اثر صَحيح. 
أخرَجَه ابن ابي شَبْبةَ (رقم: ۳۰۲۹۸) وَأبو عَبَيّدِ ني «فضائل القران» (ص: )١١۹‏ 
وًالبیهقر ني «الشعب» (رقم: ۰۲۳۱۲ ۲۳۱۳) من طرق عَن الأعْمّش» عَنْ أبي وائلء 
به. وإِسناده صَحيح. 
(۲) الفروع »)٤١١۱/١(‏ وأنظر: «(مجموع الفتارئ» (۱۳/ »)۲٠١‏ «التبيان» 
للنوويّ (ص: .)٥١‏ 
~o -‏ 


ت 


خلاف الستة؛ e‏ الترتيبَ في القراءَة ليس بواجب» يود إل 
كوْنِ رتيب السَوَرِ في المضحَف إن وَقَعَ بأجته اد الصحابة» لكنْ نة بع 
العُلماء علل آشتحباب ترتيبها علل ما هي عليه في المصحَفِ» ولم يوب 
ذلك أحَد إت ذهَبَ بعْضَهُم إلل كراهَة التكيس فيها“. 


ينبًغی ل لاحب القران أن لا يَقولً: (سورة صَغرَة)» إن ول 


س 


OEE‏ (سو و إا يقو ل: شتو رة تسر 
تعظي] للقرآن. 

فقَدٌ كان اسلف يقولون: (قصار السوّر). 

وع عاصم بنِ سلبان الأخوّلء قال: 


قال خاد الَا لابن سيرين: ا فقالً أَبنُ سيرينَ: «مِنْ أيْنَ 


(۱) التیان والگحصیلء لابن ژد (۱/ ۲۶۱)» يبانء للتَوويّ (ص:۹٤)ء‏ فح 
الباريء لابن حَجَر ٠ /٩(‏ الفواكه الدّواني» للتفراويٌ /١(‏ ٤۱۸)ء‏ حاشيتا قليوي 
وعَمرة (۱/ ۱۷۵)» الفروع (۱/ )٤۲۱‏ شرح النتهی» للبه وی (۱/ ۱۸۱). 

الول بالجواز والكراهة روايك ان عن أحمد وأنظُر: «الّام؟ لابن أبي يعلى 
E a‏ 

تنبيه: آمَّا التنكيش في الكلهاتِ فهذا إن وَقَعَ بقَضد؛ فَهُوَ من اللْعب بيات الله 
ا و ا 
فلح وغيرهُ ول يقل بالل أَحَدٌ 
oY -‏ - 


كود حَفيَة الله تعالى يق ول: نَا صلقي عَلَيْكَ قَوْلا يا5 [الرَمّل: 
٥‏ ولكن فل: يَسيرَة فاد الله تعالى يّول: وقد يسنا القران للذكر 
فهل من مدکر 4 [القمر: .'»]١۱۷‏ 


ه قراءَة الْبَسمََة أثناء السّورَة 

إذا أبتداً قراءَتة أثناء السّورَة لا من أوّماء فالأصح من مَذاهب العْلَاء 
أن لا يقرا البَْمَلَةء وإتا المشروع عند القراءة الاشتعادة. 

N مُمْلح:‎ E 
السور» ويرم إِنٍ أعمَدَة ر‎ 

وكا الإمامٌ احم بنْ حَنْبل يقول: «آقرا ما ني المصحَف»". 

E O E A O 
Ea 

الا رواذلك وا لاه أنه با بأجتهاد من قال وليس رواية. 

قال الداي: «فأمًا الابتَداءُ بر ءوس الأجُزاء الى ي بض السوّرء 
فأصحابّا حبرو القارىء بين النَسمية وتركها في مذهَب الحميع»“. 

(۱) ر صَحيحٌ. أخرَجَة أبو بيد (ص: (۱۲٣-۴‏ باسنا صحیح. 

(۲) الفروع .)٤١۱/۱(‏ 6 سانل اخده روا آ یداو د( 1( 

.)۲٠١ /۱( الیسیر (ص: ۱۸)» وآنظر: «التّشر» لابن الجزریٌ‎ )٤( 
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٠‏ الحمُع فى التلاوّة الواحدة بين قراءتين ن فأكشر مِنَ اليع المأخُرة. 
يتا أن آختلاف القرَاءِ يرجم إلى رول القرآنِ علل سَبْعَة أخُرْفٍ 
PEE‏ 
لأصحابه الحزفين ٍ أو الأككَرَ في تلاو واحدَة في مجلس واحد؛ واکان 
لر مو و وا وف و 
ذلك حتّی يعودا إل النبي کا في هما أنه آنرل علن الحزفين. 
من أجل دلكَ صر رح بخ بعْض أَهْلٍ العم بكَونِ هذا مِنَ اليدع. 

ا گرکه پش الشاي چ 

عليه . 


ت 


حى لقعم وتلق القراع عن الخ ف اراي ال ذب الاو 
ETE‏ من الختات» 
كل حنْمَةٍ بروايةء لا مجمَعُونَ رواية إل غيرها. 

وَذكَرَة أبن الجرريّ عَن جماعَة» وقال: «وَهذا الذي كان عليه الد 
الأول ومن بغْدَكُم إل أثناءِ تة الاوسة . .. فمن ذلك الوَفْتِ ظَهَّرَ جع 
القراءات في الفتّمَّة الواحدة وأسة ستمرّ إل زمانناء وَكانَ بعْض الأئكَّة يكرَهُ 


(۱) قال شيخ الإشلام أبن تيمية: آنا جْعُها في الكلاة أو في اللارة فهر بذ 
مكروكة» (جموع الفتاوئ: (Y۸‏ 
(۲) آنظر: فتاوی آبن الصاح (۱/ ۲۳۱-۲۳۰)» التّبیان» للتّوویٌ (ص: .)٤۹‏ 


— o£ 


ذلك مِنْ حَيْتٌُ إنه ل تكن عادَةٌ السَلَف عليهء ولكن الذي أستقَرَ عليه 
العمل هُوّ الخد به وَالتَقريرُ عليه وميه بالقبول»'. 

والَّحقيق جَّواز فل ذلك لأجْل التّعليم وَعَرْضٍ القراءة على السَبْخ» 
عل ما جَرى عليه صَنيع المتأحرينَ» عليه مَل تَسَهّلهُم الذي حكاه بُ 
ا لجزري» إذ هذا مَقام ينسح فيه الاجتهادء بخلاف جرد التلاو وة فاا تقد 
بها في الأضل التعبد. 


ه القراءةٌ بالقراءات الشَادَة من ا لمنكرات: 

قال النوّوي: «نمَلَ الإمام أبو عَمَرَ بن عَبْداليرٌ الحافظ اع ا 
علل أله لا كور القِراءةٌ بالشاف واه لا يُصل حَلْفَ من يقَرَاً بهاء قالً 
العُلاء: من قرا بالسَاد إِنْ كان جاهلاً به أو بتَخريمه عرف بذلڭ» فان عاد 
إليه أو كان عالاً به عُزر تغزيراً ليغا إلل أن ينهي عَن ذلك» وجب عل كل 
متمكّن من الإلكارٍ عليه ومَنْمه الإنكار وَالمنٌ»". 


وقد عرف في تاريخ القرَاءِ ما جَرى لأي الحسَنِ َد بن ا اح بن أيوبَ 
المعروفی ب (آبن سََُودَ)» وكانَ من بار القراءِ في العراقٍ أ له کان قراف 

.)٠۹٩ /۲( النشر‎ )۱( 

E OD‏ تيميّة: «وأمّا جْخُها لأجل اليفظ الرس فهُوَ مِنَّ الاجْتهاد الذي 
عله طًوائفتٌ فى القراء ء۶ (مجموع الفتاوی: ۱۳/ .)۲٠۱۸‏ 

(۳) التبیان (ص: .)٤۹-٤۸‏ 


- o۵ 


0 ٤ سے ی ت ت 0 , 9 سه‎ ْ ۰ KK ۰ 
kK CE E SSE CEA 


و ا ست قات 


 :ةرالتلا سجود‎ ٠ 

هذا بات ب جلي ينبغي لصاجب القرآنِ أن يعني بمعرفيه» وهُوَ السجودُ 
عند تلاوَة آيات خصو صةء كان الاي ني صَلاة أو خارجَها. 

وا ذلك لا وله هذا امقام وقڏ آستوعَبئة قذرَ طاقَتي في تابي 
ا و 


و 


هناك : 

الوا ضع الي برع عن تلارتها الشج وة دأزبعَة عَم كلها عَزائي 
وهي: الاية (۲۰) من الأعراف» و(١٠)‏ من الرَغْد و(۹٤-١٠٥)‏ مء 
التحلٍ عنة القَراغ مِنَ البة الثَنيَة نِیَة» و(۹-۱۰۷١۱)‏ من الإسراءء و(۸٥)‏ 
من ميمه و(۱۸) و (۷۷) من سورة الْسځ» وهي السُورَة التي فُصَلَّت 
بسَجُدتین» و( ۰) من الفرقان» و(٥۲‏ و و ا 
الانية و(١٠)‏ من السَجْدَة و(۳۸-۳۷) من فُصلّت عند الآية اللَانبَة 
و(۲٩)‏ می التجْ و(۲۱) من الانْشقاق» و(۱۹) مِنَ العَلَي. 


(۱) أنظر ذلك في ترحمته ي: «تاریخ بغداد» للخطیب (۱/ ۲۸۰)» «المنتظّم» ا 
ا جوزي (۱۳/ ۳۹۳-۳۹۲)» «معرفة القرّاء» للذهیے۱(۶/ ۲۷۹-۲۷۷). 
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mr 


جد القارىءٌ والمسَمع عند الفراغ مِن تلاوة الآياتِ ت المشار إلّها. 

أمّا السجوذ في الآية )۲٤(‏ من سُورَة ص4 فستةء لكتّه ليس لأجل 
التلاوَة إن هي سَجدة تَوبة فلا بعل في الصلاة. 

r pNP E‏ لبور 
سَجَدَ المسْتَمعٌ ولم يسْجُدٍ القاریءٌ فلا بأس» ولا تشرط لَه شرائطٌ الصلاة 
علل التحقيتي» ولا نص عل إلحاقه راء وًالقياس في العبادات مَنعّ» ول 
يشرط لَه التب بلا ما يشرط للصلاة مِن طهارة وأستقبال قبلة وسر 
عورَة» وَدَعْوَى الاتّفاق علل تراط ذلك لسشجود اللاوة منعقضة. 

رعا جاءَ في قَضله: 

ديت اي هُرَْرَةَ رَضٍى الله عن قالّ: قال رَسُو اا «إذاقراً 
بن ادم السَجْدَةَ فسجَد أَعتَزْلَ الشيطانُ يبکي» ولا 
بالشجود فسجَد فلة اة دأیزت باشجرد نات نن ن 


ل 


ا 


رَحَديث مَعْدانَ بن بي طَلْحَةَ قالً: ميث تَوبانَ مل رَسُول الله ها 
فقَلْتُ: أخبزْني بعَمَل أعْمَله E‏ يُذخأني الله به اتةه أو قالّ: ا 
الأغمال إل الله فسکت» ثم سألْةُ فكت نَم سألمَة المَالعة فقالّ: سَألْتُ 
عن ذلك رَسُول الله لاف فقال: «علَيْكَ بكَنْرَة السجود لله فنك لا 
رجه مُسلِمٌ وغيره تفصیل تخر جه في «تحریر البیان» (رقم: .)٠٠١‏ 
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۹ 


جد لله سَجْدة إلا رَقَعَكَ الله ها دَرَجَة وَحَط عَنْكَ بها حطيعة». 


ا 


قال مَغُدان: م يث أبا الدزداءء فسألُة؟ فقالّ لي مل ما قالّ : 


أمّا ما قول الساجد للشلاو في وده مِنَ الذكر فإ أثبّت شيءٍ فيه ما 
درت عليه عمومات الأحاديث: (سبحان ری الأعلل)» فهذا تقال ٤‏ کل 
سُجوو في صَلاة أو غيرهاء كما تجوز فيه الدعاء ا صح مِن كونِ حال 
السجود من مظان الإجابة. 


ه لا بأس أن يقرا الإنسان القرانَ علل أىّ حال كان عَلَيّه: قائاً وَقاعداً 
ومستلقيا راکباً وماشیاء کاسیا: غازاء حیث لم رذ ما يمنع ذلك. 


رَالقران أعْظَمٌ الذكر» وَقَذ قال الله تعالل: إن في حلق السّماوات 
وَالأرْض رَآختلاف اللَيْل وَالتّهار لآيات لأولي الألْباب ٭ الذي يَذكُرونً 


(AA ومسلم (رقم:‎ ۰ ۲۷٦ /٥( َة أحد‎ ET 
(\EY o e کک‎ 1 eT 


2 


النطري ا رقا الرمذئ: ((حديث e‏ 
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س یې د ی س 
الله قیاما وَقعودا وَعلل جنو ہم [ال عمران: .]۱١۹۱-۱۹۰‏ 
n DO NN NS‏ 
يتلو التالي دون أعتبار التوجو إلى جهة خصوصةء فليس من سنه 
ی ی ی e‏ ص 2 و î‏ 
التَلاوَة أن قبل القَبْلَة وَلا من مخذورها أن ثَسْتَذبَرَء وَالشريعَة ل تأت 


بخصوص ذلك بأمر ولا تيء فهو علل الإباحَة. 


٠الاجتماع‏ لقراءة القران: 

أجتاعٌ القوم يتلون القرآد جّماعَةء أو يتلو الواحذ منْهُم ويستمع 
الحاضرون» مَشروع بوب إل الله تعالل وَرَسوله لاف دلت عليه صوص 
ديد منها: 

2 ر ii“, in ۶9° و٣ ۰ ET‏ و ^ ا 

حدیث اي هرَيرَة» ری الله عنه قال: قال رَسول الله کا : 

N NNT 
حَفَنَهُمُ الملائكة‎ E E Ca E EE 
. وَذَكَرَهُم الله فيمّن عند‎ 

فهذا ظاهر كالتَّص في التّرغيب في الاجتاع للقرآنِء وأن يكو ذلك 
عل سبيل اهر إذ لا يتمٌ الاشتراك في الَلاوَة مع الإلحفات. 

(۱) حَدیٿ صَحیځ. أخرَجَة أحمد (رقم: )۷٤۲۷‏ ومسل (رقم: ۲۹۹۹) وأبو 
داو (رقم: (٠٤١١‏ والترمذي (رقم: )۲۹٤١‏ وأَبنْ ماجة (رقم: ۲۲۵) من طرق عَن 
الاغمن عن آي صالح» عن أي هريرة به. 

- 0۳٩۹ - 


ومِنْ جِهَة أخرىئ فد إطلاق ا لحديث دل على تشويغ كل صورَة تتم 
عليها القراءة: سوا كات من جيعهمْ بصوت واجد» أو يقرأ شخص 
ويمع الحاضرود e‏ بصت واحدٍ أو مُتفرَقيٌ. 

رَالعَجَبُ من طاثَة قَصَدَث إل إنكار المحدثات» وذلك منها خر 
EE‏ حتی أنكرّت المشروعات» فأنكرّت بع 
مشضى هذا الحديثِ يِن الاجتهاع علل ذفر اللو وتلاة القرآنء ففوثوا عل 
امهم وغيرهم عن يسْعُهُم حيرا عظم|. 

وذ ذر الَو عن الإمام مالك أله قي ل أرأيْت القَوْم جتّمعونَ 
فيقرأونَ جميعاً سورة واحدَة حمّى خختموها؟ فأنْكر ذلك وَعابةء وَقالً: لیس 
N RR‏ 

م قال الدَّووي: هذا الإنكاز تالف إا علي و اسلف الَف ول 

ضيه الدَليلء› ‏ فهر مترو 

أقول: حمل جا أن کون مالك رهه الله ان أْكَرَ تلقي القرآنِ عَن 
ابرع جانا اربق ني علي احص في روالة لقرانق ك بغ ب 
قله «يَعرضة)» ول یرد آجتاع 0 للتلاوة. 


() ليان( ص ۲( 
(۲) وآنظر: «البيان والتحصيل» لابن رُشد (۱۸/ .)۳٠۰-۳٤۹‏ 


— 0» 


كبر الخنّم: 
المرادٌ به ن يقولً القاریء: (الله أكبر) عَقَبَ كل سورَة من قصار 
المفصّل» أبتداء بسورَة الضحى إل أن ححَتَم القرآن. 
وهذا الَكبيرٌ روي فيه حَديتٌ لا يصح ءَ عن النبئ ڪيا وهو معْروفٌ 
دی غوبن العای بن انبا ار فال سَمِعْتٌ عكرمَة بنَ 


سيان يقول: قرا ٿ علل إشاعيل بن َالو بن فشطنطين؛ فلا بلعث وَالضحَى) 
قال“ : کر عند حاتة کل سُورة فی ق رأث عل عب يالله بن کشر فلم بلَغْتُ 


ورالضحر# قال کر حَتی خیم وآخبرۂ ابن کثرر آنه ہ أعلل اهت فام بالك 
۶ ا 2 ر چ2 چ ٍ 

وأخترَه مجاه أن ا ب عَبّا مر بذلىك» وخر ا عا انا د کا 
1 و * ص ° ار 
بلك وأخبره أي أن التي ية مره بذلكَ. 


ا الحاكم (رقم: ٠‏ وأبو عرو ادا ي «التيسير» (ص: ۲۲۷) 
َالبهَقرفي «الشْعَب» (رقم: ١ AI CY A* TVA (T° VV‏ والذهبوء في «معرفة 
القَرّاء» (۱/ ۱۷7-۱۷۵ ۱۷۷) و«میزان الاعتدال» (۱/ )٠٤١-٠٤ ٤‏ وا بن الجزری 
ي «النشر ه (۲/ 4۱۲ )٤ ۱٢ ۰٤۱۳‏ ين طرق عن البزيّ به. 

لْتٌ: تفرد به البَرِيّء قال الحافظ أبو العَلاءِ اهمَذان: «م رقع الَكبير إلا البريّ 
فان الرٌوايات قد تَظافَرَّت عَنْه برَفعه إلى الس بي قال : فوروال ع 
آبن عباس ومجاهد؛ (النشر: ۲/ .)٤١٤-٤۱۳‏ 
1 قال الحاكم: «حَديثٌ صَحيح الإشناد». 

فتعقَبة الذهبر ني «التلخيص» بقوله: «البزي قد نكلم فيه». 

قال في «الميزان): «هذا حَديثٌ غريب وهو ما أنكرَ عل البَرَىٌ٤»‏ وقالَ ف 
«السبر» :)0١/١١(‏ « صح له الحاكِم حَديت التكبير وهو منكر. 

قَلْتُ: البرَيّ إمامٌ في القراءة لكته ضعي في الحديث» فكأنه آشتبة عَلَيْه مر هذا 


= 0£ = 


و ا وكذلك عَنْ غیره 
er 4‏ | يفلو نه. 

قال أبو عَمرو الداني: «كان ٤‏ بن کثير من طّريتي القاس وَالبَزيّ 
وغيرهما يكير ني الصلاة وَالعَرْض”")» من اخر سُورَة [والضحَى» مع 
قراغه ِن كَل سُورَة إلى آخر قل أعوذ برب التاس)» فإذا كبر ني (التاس) 
قراً فاته الكتاب ومس آياتِ مِنْ أل سورَة البِقَرة َل عَدَدِ الْكَوفيِنَ إل 
قزلو: اوليك مم و745 كم تعابشعاء انلنن 0 


الحدیث» ر إليه من طريقي آبنِ کثر موقوفاً أو مقطوعاء فرَفَعة إل الى ي ومن 
يکن الحديثُ م صنت فهذا وارد علبوء وإن كان كني غرو. 

وع بفكفي اللنيبة أله وقح ني بض الَرق عَن البَرَيّ قالّ. ا 
إذريس الشافعي فقال لي: «إِنْ ترّكت الَكبر فقَدٌ تركت سنة سنة من سنن بيك ». 

ونفل ابن ا لجرريّ عَنِ أبن کثير امسر قؤ هذا شتفي تضحيحة هذا الديث» 
(التشر: e‏ 

فاق رت هذاعَنِ الشافعي الإمام نظ فن في طريتقِ الرّواية إليه رجلا مكيً 
قال ل(موسی بن هارون) لا يعرف وَوَقّع في بض الطَرتٍ: (الشافعي) بالتسبة 
فقط دود ذكر الاشم» وي رواية: (إبراهيم بن حك الشافعي)» وإبراهيم هذا هُو بن 
عَم الإمام. وامقصودٌ آن تعْلَم ان الذي قال أبن کثير لا فيد ني قبول ا حديث. 

(۱) القواس هوً: ys‏ حَڏ بن حمَدِ بن عَلْقَمَةَ الک من حَلَةَ قراءَة آبر 
كثير المعكّمدينَ. وري مو الذگور ني العليي ابت ِي اش ابطين لقراءة أبن كر 

(۲) أراد في حال عرد ضٍ القراءة عليه من قبل الطلبة. 

(۳) هذا المذْهَبُ يَسْتَلزْم َد البشملة آية منها. 

.)٤١١ /۲( التشر» لابن الحرّریٌ‎ )٤( 


0 


رم 2 و سے ث r‏ ر و‌ ۹ 
ا 8 
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SR 


dg 
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و » وعن ابي‎ 


رمن رواية العمرى 2( ۳ 


افصو بيان آذ هذا التكبي ليس مى الدع لكن ينبني آن لا يقَعَلهٌ 
القاریء إلا أن يكونَ منقولاً له في الرواية التي يقرا بها كقراءة أبن کثر. 

وهذا إن وَقَعَ وكانَ سائغا لاحي في مانا فهر لقاریء عَتص؛ لان 
العامة اليوْمّ إن يقرأ أكتَرْهُم برواية حفص عَن عاصم» وأهْل المغرب 
الإشلامي يقرأود بقراءة نافع من روايتي وَزش وَقالودَء وهؤلاءِ )يقل 
تکبيرٌ الختم في قراءتېم» فعَلَيْهِ فلا ينبغي العَمَل به. 

وسل شيخ الالام أبن تيميّة عن جماعَة أجَمَعُوافي حنم وهم 
يقرأون ج واي عَمُرو» فإذا وَصلوا إل ون ال 1 ا ول 
يكّروا إلى آخر النمة ففعْلَهُم ذلك هُوَ الأفضل أم لا؟ 


و 3 ی ر و ١‏ ت 
فأجابَ: «تَعَمْء إذا قَرَأوا بغير حرف أبن كثير كان تزْكهُم لذلك هُوّ 


(۱) السَوِيّ: هو أبو شعَيٍ صالح بن زياد أحَدٌ الثقاتِ من رُواة قراءَة أي عَطْرِو 
بن العَلاءِ أحَدِ الأئمَة السَبْعَة. 
0 العَمّري هذا هر الزر بن مذ أذ التقات روي قرا آي حفر يزيد بن 
القعْقاع أحَد الائمَّة القَرَاءِ الحشرَة. 
(۳) التشر (۲/ .)٤٠١‏ 
of -—‏ 


E 
) یکرو لاني وال السور َلائي آواخرما».‎ 


دعاء التتم: 
فون اسي کا ية لا تياولا قي وتا بت فيه 


من الأثر: . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۲٣۹/۱۳(‏ 

ونفيه التكبيرَ عن قِراءَة بي عر مع ما تقدم ذكرهُ عَن السوسيّ» وَجُهة: المشهور 
المعروف من قراءَة آي عَمُرو» والّذي ذکره ابن الجزري زيادة علم وفائدة. 

(۲) أخرَج البيهقرة ني «الشعب» (رقم: e‏ ا 
ی کا رر ین کی 9 ا سَمَرَة)» عَنْ جار 
ا لجغفي عَنْ آي جَعْمَرء قالّ: کان عل بن حسير مين يكر عن الي لا أله كان إذا حك 


صم 


القرآنَ َد الله بمَحامة . .. فساق حَدیثاً طویلاً 

وقال البيهقو قبل إيراد هذا الحديث: وذ ري عن ابي اف عا انم 
ديت مقط باشناو ضيفي وق ذ سامل آهل الديثِ في بول ما ورمن 
الدّعَواتِ وَقضائل الأغمال متئ ما م يکن من رُواتِه من يُغْرَف بضع ادي أو 
الكذب في الرّواية». ) 

قلْت: ولیس الأمْرُ کا قال عَمَرَ الله لَه فان عَمْرَو بن سور كاب معروف 
Brey‏ 


۹و 


َعَنْ اتی بن مالك رَضِی اللَه عَن تہ کان ذا حَمَ القرآنَ جع وَلَدَ 
وأهْل بيه قَدَعا 0 . 

وَالعَمَلُ به مَنقَول عَنْ جَماعَة من السَلَف منْهّم: تجاه بن جَبْر» وعَبْدَة 
بن أي ا لبابةه الحم بن a e‏ ن کیل" . 


و قو 


رَذْهَبَ الإمام َد بن حَنبل إلى حُسنهء وَأختار الَمَل به. 


ا e‏ . 2 ا : شر ه ج 5 
قال حَنْبل بن إشحاق: سَمِعْت أحد قول في حنم الْقرآنِ: «إذا قَرَعْت 


(۱) اتر صحيځ. آخرَجَّۀ سَعيد بن منصور (رقم: ۲۷ - فضائل القرآن) 
والدارمئ (رقم: ۸ والفِري اي ني «الفضائل؛ (رقم: ٤ AY‏ والطبران في 
«الكبير؟ (رقم: ٠٤‏ رَالبيهقر# في «الشعَب» (رقم: ۷۰ ۰ من طريقين عَنْ ثابتِ٬‏ 
عَنْ آتیں) ب ا 

تابح ثابتاً: تتادة عن یں ہنحو. 

أخرَجَة أبن المبارك في «الزهد؛ (رق: ۹ وآبن آي شَيْبة (رقم: )۳۰٠۰۲۹‏ وأبو 
عَييّد في «القضائل؟ (ص: ۰۹ و ٤‏ والفِرياي (رقم: «Ao‏ 
٩‏ ) من طريقين عن قتادة. وإسناده ٣‏ صحيح. 

قال البيهقى: «هذا هُو الصَحيحَ مؤقوف وقد رو ي من وجو خر ڪن فاده عن 
آئیں رفوع ولیس بء ثم شن (رقم: 2)۷1 ثم قال: رغه وهم وفي 
إشناده تجاهيل وَالصحيح ر وا آبن ا ميارك عَن مِسْعَر م مَوقوفا عل تی بن مالكِ)۔ 

(۲) أخرَجَ ذلك عنْهُم: أبن أبي شيبة (رقم: )٠٠۳١‏ وأبو عبيٍ (ص: )٠١۷١‏ 
وآ“ ا ۰۸۹ ۸) والفریای (رقم: ۹۲-۸۸) وهر صحیح. 

واخرَج آین اي شي (رقم: (fF‏ ) والقريايٌ (رقم: ا ا 
مجاهد قالّ: «الرَحَّة رل عند حنم القرآن». 
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من قراءَتك فل أعُوذ برب النَاس€ فاَرَفَعْ يديك في الدُعاء ء قبل الركوع»» 
قلْت: ٳلل ي شىء ذب في هذا؟ قالّ: ارات اھ مک لر وکا 
سفیان بر عه ييه عله مَعهم بمكةً. 

قال عباس بن عب دالعظيم: «وكذلك أذْرَكّتُ التاس بالبصرَة وتک 
وروی اهل المدينة في هذا ياء وذكرَ عَنْ عثانَ رضي ا 

قال الْقَضل بن زياو: «سألْث أبا عَبداللوء يعني أحَد بن حنبلء فمل 
احم القرآنَ أجْعَلةُ ني التراويح أو في الوثّر؟ RG‏ 
یکول لَنا دُعاء بن آثنينء قلْتُ: كيف أصتَع؟ قالّ: إذاقَرَغْت مِنْ آخر 
القرانِ فأرْقع يديك قبل أن تَرْكَعَّء وآذْعٌ بنا ونحْنُ في الصلاةء وأطل القيا 
لت بم آذعو؟ فالّ: بها شت قال: فلت کا أمَرَي وُو حلفي يَذْعُو 


اا يرع ينو 

قال أبو داود الشجسشتانيً: «فلما فرع - يعني الإمام - من قراءة فل 
أعُوذ برب ت لتاس رقع الإمام يديه في الصَلاة وَرَقَعَ الاس وأحمد معنا 
فقامَ ساعَة يدعو غو تم رَکَعَ. 


٠١ 7‏ ¢ ك 9ے ° 7 ه ) م 

فحاصل هذا: أن الذعاء عند حنم القرآنِ فل سلف قدي لا يوصفُ 
2 0 ۴ َ. ا ۳ 
E‏ للماثور الذي دکزت عن انس وغبره. 


(۱) التشرء لابن ا ري (۲/ N E ٤٥١‏ 
) عن أحمد نح الذي حكاءٌ حنبَلّ عن أهُل مكة وسُفيانّ. 
(۲) مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية أبي داود (ص: .)1٤-٦۳‏ 
- 0£ — 


لکته لیس بسنة وإِنا يقال فيه: هُوَ حَسَنٌ جائز» وحسنة من جهة أن 
قراءة الَنْمَة عَمَلّ صالخ كَثيرٌ الفُواب علل التّلاوَة ومن أسباب إجابة 
الذعاءِ أن يمَدَمَ الإنسان بين يدي دُعائه عَمَلا صااً. 


هحم النَلاوَة بالتَصديت با جَرَت به عادةٌ القرَاء وليْس بستة: 
قول الال عند حنم التَلاوَة: (صَدَىَ الله الْعَظْيمُ) م يرذ فيه حَديتٌ وَلا 
وأضل ذلك في أفَدَم ما رأث ما ذَكَرَّه المكيم الرمذيّ عرق ب من 


سر 


عُلماءِ المكة الثَالكةء فاته قال في َة أشياء مى الأب مع القرآنِ: «وإذا نهت 

ته أن يصدق ره وَيْشهَد بالبلاغ للرْسل صَلّواتُ الله ۾ عليهم» ا 
علل ذلك أنه ا و اول ق 
م الشاهدينء الله اجعَلنا من شهداء ا حى ي بالقسط» يڏعو 
بدَعَواته»"'» ر رايت جاعَة تابَعو هة عل ذکره م مهم الحليموء صاحب 
«شعب الإيمان» وعلل أره البنهقي” وَين بعْدَُم أبو عَبْدالله قرطي 
المفسش. 


E E‏ عند القَرَاءِ اليو (صد قال الْعَظيمٌ)» فَأصلُها 


(1) نوادر الأصول» للحكيم (ص: ۲۳۳ - الطّبعة المختصرة). 

(۲) ذكر ذلك في «المنهاح في شعَّب الإی‌ان» (۲/ 1°( 

(۳) في کتابه «(شعب الإی‌ان» (۲/ )۳١۹‏ نقلاً عن الخليمي. 

.)٠١١ ني «الحامع لأحکام القرآن» (۱/ ۲۸-۲۷) والتّذكار (ص:‎ )٤( 


- 0¥ - 


في ستة النبي ڪيا في غير ما ڪَبر٬‏ من ذلكَ: 

دی ريده بن الْحْصَيْب» رَضی الله عن قال: طا د ولا 
ا فأقبل الحسن لسن رضي الله عنهاء عليها قميصانِ أحر ان 
يعْثرانِ وَيقومان» فنرَلٌ فأحَدَهماء فصَه د با امنب ثم قالّ: «صَدَق الله 
إت أموالكم وَأولادك و فة [النّغاين: ]٥‏ رأث هُذّين فلم أصضبر؛ ت 
أحدٌ فى الخطة”'. 


2 


A‏ به عل خسان صَنيع القرَاءِ فيا 
عقب عَقَبَ كل تِلارَة فامَبُم جَعَلوهٌ كالسَتَة القَابكَة ة بمنزلّة الاستعادة 
الأمور بجا عند لاخداب وهذا علط عل الشَع» صك العامة يظنون ذلك 
كامزء الذي لا بد من تم التَلاوَء 


لکن في الحديث دلالَةَ على خسن ذلك لو وَقَعَ ایا خير الهڌي 
هڏيٰ محمد ي وحيت لم يرد عن جَعْله م من ستَة السلارَة» فالواجبُ 
الوقوف عند ذلك فإِنّه كان أسَدّ الأمَة تعظيعا لكلام رَه تعال. 


(۱) حَديتٌ صح 
أخرَجه ه احمل 


جَهآحهد )١٤ /٥(‏ وأبو داؤد (رقم: ۰ والرم دي (رقم: (VY‏ 
والتسائر#(رقم: : ۲ (۱٥۸۵‏ وآبن ماجة (رقم: ۰ )من طرق عَن ا سين بن 


TT 


واقل» قال : حا ا ا هه 
قَلْتُ: وإسنادةُ صحیح» قال الترمذئ: «حَديت حسر غريت). 
OA —‏ ~— 


استماع القرآن: 
مَُْمعٌ القرآنِ يُشارك القارىء في جوب إخلاص النةء والتدبر 

والّخات بأخلاق القرآن» والحدّر . من الول فيه بغير علم» ومن المراءِ فيه 
کا يُشاركة في الخشوع عند آستماعه وإجابة الآية وال جود عند استهاعه 
آية السَجْدَة» وغير ذلك من الآداب والأحكام التي تُذرَك ما تقدّم. 

ويختصُ بوجوب الإنصات لول تعال: وإذا قرٍىء القران 
فَاسكَمعوا لَه وَأنصتوا لَعَلَكَمْ تُرْكمون [الأعراف: .]۲١٤‏ 

وما بحسن الكَبية عليه أن الاس اليَوْمَ يَسَْمِعُود القرآنَ عن طريق 
الوسائل السّمعبَة بصَوْتِ قارىء مسَجُل» فهل لذلك حُكمٌ شاعو مِنَ 
القاریءِ بحَضرته؟ 

الات نَعَمْ؛ لان العبرَة بالقراءة وهي حاصلة فعليه فاته بُ 
الإنصات هاء كا جد للمَّلاوَة إذا أَسْسَمَحَ ية السَجْدَة. 

وَأمَّا الجر فيه فقَد ثبت بت عن عَبْدِاللّه بن عَبَاس» رضي الله عنهُاء قال : 


«مَن أَسْكَمَحَ اة من كتاب الله كات لَه نورا يوم القيامَة». 


(۱) ر صحيٌ. أحرَجَّه عبدالرًزاق (رقم: )٠٠٠١‏ - ومن طريقه: الارمي 
(رقم: )۳۲٤٤‏ - قال: أ خبرنا بُ جُرَيج» عَن عَطاءِ» عَنِ بن عبّا» به. 
ا و و ي 
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المبحث الثالث: أحكام تتعلق بالمحاحف: 


العالمينَ تارك وَتعالٰ» وقد ترتَّبَ تب عل هذا التعظيم أحكامٌ ومسائل کشر 
کردة المستهين به» وأنعقاد اليّمين با جلف به» وغیر ذلك. 

وقَصَدث في هذا المْحَث ذكرَ طَرَّفٍ مِنْ تلك الأحكام وهو اغ 
حاجَة التالي إلى معْرفتهء فيك ذلك: ۰ 

| - مس المضحَف مح الحدَث: 

تقدَمّ في دب القاریء بيان جواز فر ته للقرانِ مح الحدث» کان 
أو أكبر» مله القَوْلُ في م مَس لمحف مع الْحْتٌ عل الطَهارَة سخب ا 

رَالوَجه ني الجواز: أنه الأضلء ولم يبت ما ينْقَلَةٌ عن ذلك. 


وقد تدم في البح السّايتق حَديثُ اناي رَضى الله عنهاء ١‏ 


ا 


CL: 


سول الله ياو < a E‏ ا: ألا نأتيك 
بوَضوءٍ؟ قالّ: «إنا أَمِرْتُ بالوْضوء إذا قَمْتُ إل الصلاة 

وفيه ليل عل أ م اللضحَفب ل يمز بالضوء له 

وأكب ما تعلق به ن قنع ا مخت ين مَس ا ضح آي وَحديتٌ 0 
الآية فقَولة تعال: لن مرآ گريم # ني تاب مون « لا يَش 1 
امرون [الواقعة: ۷۹-۷]» فقالوا: دلت الآية عل حُرْمَة مَس 
الضحَفِ لن ل يکن عل طَهارَء 
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وها الس طا ى اللخ فإ فاعل الطمار ةا سى (مَطَهّراً) وإِنَا 
قال فيه: (معهّر) و(متطهر) بصيقة أشم الفاعل فهذا ليل عل أذ العني. 
في ذلك لا يعو د إل لكلف ولِذا قال من قال م الكف: الطهّرود4 
الملائكة وهذا اللَْسيرٌ هُوّ المناسبْ لعَود الصّمير في قؤله: يسه فاته في 
أضل اللَعة اعود إل اقرب مذكور في السياق» وهو هنا اتاب ا منوب 
وهو عِنْدَ الله تعالى في السماءء كا قال شبحالة: #في صحف مُكَرَمَة + 
و 

الق 2 يسن با لملم أكقسابُ الطَّهارَة ما أشتطاع ٤‏ 
لصحف تشبُها بالملائكة في تلك الصَمَةء فأقول: نَعَمْ» هذا معنى ضحي 
تفا من عة الَشبهِ بالملائكة في صِمََهِم» وقد جاء لذب إليهء كما في 
حَدیث جابر بن سَمُرَةَ رضي لاع فل تان يل ا : 

أل تصضون کا تصف اللانكة عند رمہا؟» قال: قَلنا: يا ر ولال 
رك ف الاك غار ا فال رن اقرف الال اتون 
في الصف . 

لكنْ غاية ما يفده مل هذا الاشتذلال هو آشتحباب التطهّر لس 


(۱) حَديثٌ صَحیځ. 

أخرَجَة أحد O BO ٠٦ء٠١١ /٥(‏ 
السار (رقم: )۸١‏ وآبنٌ ماجَةً (رقن: ۲ ين طرتي عن الأغَشء عن المسَيّبٍ 
بن رافع» عن تيم بنِ طرَفة» عن جار بن سَمُرَ به. 
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لصحف أمّا الوْجوب فلا ينض Yr‏ دليلاً عليه. 


وَأ الحدیث الي سدوا به عل رض الطّهار رة لذلك» فهو ES‏ 
- ی e‏ 


ا الي انی ماري ین ون ادي وهو جنب فاسل قَذَعَبَ 

اتل َة لني إا فلا جاءة ق E‏ 

سول الله ميتي وَأنا ج ُنْب فكَرهْت أن أجالسك سه حتّی أغتَسل» فقال 
8 الله ية «سبْحانَ اللَه! إن اومن (وفي لَمَظ: المسلم) لا ينْجُسش». 
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وكذلك وَقَعَ خد فة فة بن الان نحو قصة أي هُرَيرَ 


فهذا لیل ب عل أن الطَهارة ثا لملم لا رها عن جناب أو سا 
دوتہا. هذا بخلافِ الكافِر» فان الله تعالن قالّ: إن e‏ 8 جر 


ر 


س 2 کینه من س ا ف اللأصل» والاستشناء من ذلك عل ما 


ا 


وای بی 


)4( دیف ضحي متمق عليه من حسدیث أي شریرة: ار ةة البخاري (رقم: ) 
4۹ ومسلم (رقم: ۴۳۷۱). وأنفرد په مسل (رقم: ۳۷۲) عن َة 


~~ OY 


ت ت 


ويتأيّدُ هذا الذي ذكَرْئةُ في تفسير حَديث «لا يمس القرآنَ إلا طاهر» أن 
ي طْرقه ما بي سَبَبه وهو اَن النبي ا بحت به إلى آهل اليَمَنِ» وفيهم أل 
كتاب» فنبة بلك عل عدم مكينهم مِنَ الصاجف للمعنى الذي دَكَرْث. 

وَعَن الْحسَن البَصريّ» رَحَه الله آله كاد لايَرَى بأسا أن يمس 
الضحَفبَ عل غير وضوء ويحولةٌ إن شاء". 


ا ور 2 ا 2 ت ر 


کالذې جاءَ عن سعد بن ابي وَقفاص» ری الله عن فعن مصعَب آبنه 

E oF r‏ ر و ر 3 ٤‏ 7 ص سے وي 

قال: كنت أمسك المضحَف علل سعد بن أبي وَقاص» فاحتككت» فقال 
سے ص سے ص ص ٥‏ م ے و ت 

سعد لحك مشت ذكر؟ قال: ففَلْت: عي فقال: قم فتوضاء فمَمْبٌُ 


IA oo 


رو 0 
فتوضات» ثم زجعت 


)١(‏ وتَفصيل القول في الحديث بياناً لدرجَته ومعناه في كتابي «حُكم الطْهارَة لغير 
الصلوات»» وقذ رجح لي أنه حَديتٌُ ضعي أَحْسَنْ طرق رِواية مُرْسَلَّة ولیس له 
E 4 NES { ft %4 8‏ 
طريقّ موصول صالح. وآنظر أيضا حول معن الحديث كتابي «الأجوبة المرضيّة عن 

الأسئلة النجديّة» (ص: ۳۹-۳۰). 

(۲) َر صحيٌ. أحرَجَه أبو عبد ني «الفضائل» (ص: )٤١١‏ قالّ: حَدثنا يزيد 
عَنْ هشام» عن الحسّن» به. 

قَلْتُ: وهذا سناد ضحي يزيد هُوَ بن هارودَ» وهشامٌ هو أبن حَسَادً. 
وہ ا 1 ٍ ا ۹ o‏ 2 ت 
(۳) أثر صَحيح. أخرَجَّه مالك في «الموطأً» (رقم: )٠١١‏ عَنْ إشاعيل بن محمد 


س ا 


ر ۶ ات ص و س ےه هه الأو 
بن سعد بن آبي وَقاص» عن مصعب بن سَعل» به. وإسناده صحيح. 


۸ 
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وعن بن عمَرَ آنه كان لا يأحدٌ لصحف إلا وهر طاهء. 


ص رر 9 1 س ص ا 3 (۲( ۴ 
وروي عن عطاءِ بنِ أي رباح وَطاوس اليانيّ و تجاهد لمكي" وغيرهم 


ا ي ِ 2ه ت ت م 
فهذا وشبهة منهم محمول علل آشتحباب الطهارَة؛ وإنا ظْهَرَ التصريح 
بحُرمَة مس المصَحَفِ بغير طهارَة فيمَن بعْدَهُم. 


ت 


فجُملة القَؤْلِ في هذه المسألة: ی ی و 


)١(‏ أحرَجَة أبو بيد في «الفضائل» (ص: قال حَدَثنا أبو مُعاوية عَنْ 
وال بن عم ڪن ناق عَنِ اين َر به ١ a‏ ) بتفیں الإا 
کن فيه (عَنْداللّه) بدل (عبیداللّه)» وعبد الله ضعيف وال ثقة 

سر2 ۰۱ - فضائل): عتا ریک عن لی عر 
عطاءء وطاؤیں» وجا آم قالوا: «لا يمس القرآن إلا وَهُوَّ طاهي أو قالوا: 
ا شناد صعيفٌ مريك هُوَ القاضيء وَلَْتٌُ هو أبن آي سي » ضعیفان. 

(۳) وا سن النبية علي قبل مُفارةة هذه المسألةء ما رأيْ الاشتدلالّ به عند 
ليل ين متأخري العلهاء كث ِن العامة لوجو طهر لس الضحفيب ذلك هر 

َصَة شلام مر بن الطاب رَضِي اللَُعن حن دل علن أيه فرآی صحيقةً قال 


عُمَرّ: فقَلْت: ما هذه الصَحيفة ههُنا؟ فقالّت لي: دَغنا عَنْكَ يا أبن الحَطًاب فإك لا 


تسل من الحنابة ولا طهر وَهُذا لا مَس إلا المطَهّرودء فما زلتٌ با حت أغطنيها. 
والعامَة يزيد ود فيه: فذهَبَ فأغْكَسَل. 
وهذه الريادَةٌ كذبٌ لا أضلَ ها في القَصة ثُمّ كيف تصح الطَهارَة من مشرك؟ 
فعُمَرُ ساعتها م يکن َسلَمَ بعد 
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۲ - السَمَرٌ با لصحف إل أرْض الكفار: 

۽ م هه ١‏ کو ر ت ت ت 0 ص ص 

أصل هذه المسألة حديث عَبدالله بن عَمَرَ» رَضى الله عنهاء قال: قال 

2 ت دزا ا ك ٣ rt‏ ۹ 
رَسول الله ل : «لا تسافرّوا بالقرآنِ» فاي لا امَنْ أن يَنالّة العَذو». 

وني لفظ: عَن رسو الله َة أنه كان يهى أن يُساقَرَ بالقران إل اض 
الحَذىّ محافة أن يناله الحدو. 

°4۰ ہے ۰ ت eG‏ َه سے » ۴ 7ت ا 

فهذا الحديث صّريح في النهي عن السّفر بالمصحَف أو بَعَض القرانِ في 
e ۳‏ ّ 1 ِء ت ت ت ت 
صَحيفة أو غيرهاء لا حل للمُشلم أن يمكنَ من مسو كافِرا معادياء وذلك 
ا “٣‏ 
خافة تعديم عليه بالإهانة. 

ت ry‏ سے ا 4 3 ت خث م 

والتعبيرٌ بلفظ (العَدّ) كالقَيْدِ» إذ ليس كل كافر معاديا للمسلمینء کا 
ر ا 2 ۰ ۰ 0 مه 09 و 
قال تعالل في اية كفارَة القتل: #فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
o ^”‏ و ر مارم 2 گ سے ه 8 خخ e o‏ 2 ّ 2 رور ا 1 
فتَحريرٌ رَقبة مؤمتة» وَإن كان من قوم بيّنكم وَبَيْنهُم ميشاق فدية مسَلمَة إلى 

ت اال واه فون الزنادة العامة فاخ جها البزار في «مستده» (رقم: ۲۷۹) من 

طریق اتناف بن إبراهيم انر عن اسا بن زیْده عن أبيه» عن جد قال ' قال 
و و RE E‏ 
عمَرّ بن ا لخطاب» فذكرّ ذلك في قصة فيها طول. 

و هو E TE ٤‏ #وء يو 2ه وه 

قلت: وإسناده واه جداء الحنينۍ هذا ضعيف الحديث» وشيخه أسامة هو ابن زد 

E‏ و 

ص لے ک 

(۱) حدیث صحیح. 

می علیه: أخرَجَّه البٌخاریٌ (رقم: ۲۸۲۸) ومَسْلِمٌ (رقم: )۱۸١۹‏ وَاللَمَظانِ 
O 1‏ ا ت 6 ى ة ت 2 
ه. وحَول الحديث كلام في ذكر التعليل فيهء هَل هو مِنْ قول النبي ي أو آذرجَ من 
عض الرُواة؟ والصواب أته مزفوعٌ إلل التب با كا بيننة ني كتاب «علل الحديث». 
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o#‏ ر ا سے 

فرق الله تعالى بين صنْفَيّن مِنَ الكفار: اعدو الملحاربء والمسالم الذي 
ين المسلمينَ وبيتة عَهْدّ وميثاق ولم يسمه عَدوّا مع كَفره» لأجُل الميثاق. 

وَالذي يتصوَرٌ من الاغتداء علل القرآن إا هو الكافرٌ ا لحري لا من بيت 
وبين المشلمينَ عَهد. 

وعَلَيْه: فَحَمْل الصحَف إل أزض ارب هُر المرادٌ بالحديث, أمّا إل 
أرض عُهود ومَّواثيق يكون المسلم آمناً فيه ا علل القرآنِ وَعلل دينه قلا 

ص ۶° و 0 2 2 ت 8 7 
حرج من آن یکون معَهُ فیها مصحَفه» ک| يقتضيه واقع الناس في زماننا. 

وَقَذ صرح فقَهاء الحنفيّة أن المسلم إذا دحل بلا الْكَمًار بأمان جار حل 
لصحف مَعَهٌ إذا كائوا يُوفون بالعَهد. 

سر »ا ا سے م 2ء وه a og:‏ ل 

يتفرع ن هذه المسألة: َل تجوز أن يُعْطى الكافرٌ مُصَحَفا يقرأ فيه 
بغرَّض دَعرَته إل الإسلام؟ 

کے سے ۹ ي م . ص رر د ف 1 و 

تَقَذَمَ في المسألة السَابقَة تأويل حَديث «لا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ» عل 
معنی: لا يُمَكنْ من مَس إلا مسل ولا عا ََلَّفٌ في إرادَة الكافر بالمنع 

ا ٠١‏ 0 و س سے سے ° ص 0 سے ب ۵ 
بمقتضى هذا الحديث» وَكل من مَنَعَ لملم الخدت من مَس المضحَف 
وهم جمهُور العُلماءِ يمْتعون الكافرَ من مَسّه» بل لم أجذ في أهُل العِلْم أحَداً 
يرخص للكافرٍ في مَس المضحَفٍ حى عند الأمن من تعض له بالإهاتب 

() الدّر المختار مع حاشِية ابن عابدین .)٠١١ /٤(‏ 
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بض الأتر ا تقول عَن بعْضِ السَلّفِ» كا سيأتي ذكره. 

سني کن الکافرِ من بعْض القرآنِ یکون في كتاب بغرَض دعوت 
اَستَدلالا بحَديث ابن عباس في قصة كتابة الت لا رَقل ملك الرُوم 
يذعوة إلى الإشلام وفيه آي ِن تاب الله ۰ 


Con 


والّذي تحر لي من التظر في هذه المسألَة هُوَّ: آنا تَعْلَمُ أن الله تعالى أنرلَ 
هذا القرآنَ بلاغاً لكل التاس» کا قالّ: يا نها الاس ق جاءکم برها ِن 
ربكم وارلا كم نورا بنا [التساء: ٤‏ فکل بني ادم خاطّبول به: 
مُنلمهمْ وَکافِرهيٰ وهو يلَع لاوةه کا قال تعالن: [وإن اح مِنَ 
المشرٍكينَ أسَجارَك فأجرْه حى يَسْمَعَ كلام الل [التوبة: »]٦‏ ويلع 
کت اب کا وَقَعَ في كت اب التي بلا إل هرل فالًلاَةٌ الكت ابة جميعا 
ولان 0 ولا يذهب أحد إل مَّنع تمكين الكافر من تاع القرآن» 
بل ال دغه آل الله تال ماموزوں انماع القرآنِء فإذا صح هذا ساعٌَ أن 
بلغوهُ کتابة کی يبلغوتة تلاوَة حَيْتُ تَساوَيا جميعاً بهذا الاعتبار. 


و ثم تحن اليم ني رمان تعيَنَ الكتابٌ فيه كطريق من أَكَمٌ طرق التبليغء 
كا حصأ بطري الأشرطَة الصَوتيّة المسجَلَّة بل الواقع يَسْهَدٌ لاغتبار 


(1) قصة هرقل مت متفقّ عليهاء أخرّجها: البخاري (رقم: ۷» ومواضع آخری) 
ومسلِم (رقم: ۱۷۷۳). 

وَهُذا المعنئ في الكت ابَة إل الكافر بالآية والآيتين حكى التووي الاتفاقٌ عل 
جوازه (أنظر: المجموع ۲/ ۸٤‏ فتح الباري / .)١١١‏ 


OV = 


تقديم الكتاب في الّبليغء فإذا كان الكافِرُ مقصوداً برسالة E‏ 
نبغي آن ال بيتة وبي الأشباب التي نة م الوصو إليهاء التي َد 


کے 


الصاف ين بمليها. ‏ 

لكنٌ الإذْنَ بذلك مفروط بشرْطین: 

الأوّل: أن يغب علن الظَنّعَدَمٌ: تعض الكافر للمصَحَف بالإهائة. 

وَاللًّاني: أن يُمَكَنَ مِنَ الضحَفٍ علل سَبيل الإعارة اة بمّةٍ تكفيه 
للاطلاع عليهء لا التمليك بالإهداءِ وشبهه. کک 

رَالعلَة ني عَدَم التّمليك: ا و 
a E‏ 
لصحف للاوهائة مِنْة أو مِنْ غيره. 

فان قیل: فكي نُوَفْیُ بين هذا وحدیث: «لا یم يس القرآن إلا طاهر»؟ 

قَلْتُ: العنى فيو ما نى أن يتعدّى مه بسَبَسٍ تَجاسَة ة الاب قاد م 
يناي تعظيمَ القرانِ» فحيْث آذ رطا الأمْىَ من ذلك فقد زالّ المخذوز. 

ولا رُح عَنِ الشرطين المذکورَيْنِ ما جاءَ عَنْ عَلْقَمَةَ بن فيي التحَع» 
َه أراد أن يتَخدٌ مُصحَفاًء فأغطاءُ تَصر انا َة 4“ . 

(۱) ار صحيځ. أخرَجَّة أبو عَبَيّدِ في «الفضائل» (ص: )٠١١‏ وأبن أي داود في 
#الصاحف» (ص :۲ من طرق عن شُعْبةء ڪن مَٽصور عَنْ ٳبراهيم عَن عَلْقَمَة. 

قَلْتُ: : وهذا إسشناد ضحي م من اصح الأسانيد. 
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۳ - بیع ا لصحف و شراۇه: 


آختَلَفَ اهل العلْم من السلَف في الإڏْنِ في ذلك أو عَدَمهِ عل مذاهبَء 


تعوذ إجمالا إل ثلائّة: 


& ص و 
رل ا 
ina ae‏ ٍت ا َ0 E ۴ ٣‏ م 
وهو قول عَبيدَة السّلاني» وعَلقَمَة بن قيس النحَعي» وَحمَدِ بن سيرينَ 
وإبراهيم النحَعر. 
5 ت ص ا ص 
والثاني: كراهة بيعها دون شرائها. 


وَهذا روي عَنْ عُمَرَ بن الطاب ولم د يصع“ لکن صح عن عَبْدالله 
بن عَبّاس في إحدی الرٌوايتين» وجابر بن عَبْدالله الأنصارئ. 


د ر ت کی ف ٥‏ آ E o‏ 
گا ص عن بال بعر فاّ: يذ أل لني تفع ف بني 
ااا 


(۱) أخرَجَه أبو عَبيد في «الفضائل» (ص: ۳۹۰) عنهّم سوئ علقَمَة» وسعيد بن 
منصور (رقم: ۱۱۱) عَنِ آبنِ سيین وده و(رقم: ۱۲۳) عَنْ عَبيدَة وده 
وعَبْدٌالرَراق (رقم: )٠٤٠١١١‏ عَنْ عَلْمَمَةَ وَحْدَه وأسانيدهُم صحيحة. 

(۲) خرَجَه أبن أبي داد في «المصاحف» (ص: ۹ 1°). 

(۳) حرج عَبْدالرزاق (رقم: )٠٤٠١۲۱‏ وأبنُ أي داد (ص: ۱۷۳) عن اأ 
عَبّاس» وأبو عبي في «الفضائل؛ (ص: ۹ عَنْ جابر. 

ا اغالا( ٥‏ واب أي داؤد (ص: (۱١۱١‏ باشناد 


ر 


E aa 
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i,‏ بن شقیق العُقَيْلّء قالّ: «كان أصحابُ رَسُول الله عة 
ا بع الصاجفِ وَتَعْليم الغلان بالأجر» ذللىَ». 
ذلك صح اقول بالراکة عن رع القاضِي» شروت بن الأجدع» 
ا ي الت وعَلدالله بن 2 الخطمرت وسعيد بن 
الزهريٌ. 
والثالت: وارز ها وشراتها: 


دالله ی مَسعود". 


م نض 


سے a‏ 
رويت الرّخصة فيه عن 


(f6) f 


(۱) اثر صَحيح. 

خر جه عَنْدالَرٌاق (رقم: ٤‏ ) وسعيد بن منصور (رقم: (°٤‏ 

(۲) آخرَجَۀ عبدالرًزاق (رقم: ٠٤١١۹‏ ۰ وسَعی د بن منصور (رقم: 
۱۱۲۰( عن شرح وملروق وَالقطمي» وعَبْدالرًزاق (رقم: )۱٤٥۱۷‏ عن ابن 
الوق عن ا خرو و وتن رر (رف 
۱ ۱۲۲( وآبو عَبیدِ (ص: ۳۸۹) عن سعد بن جُبیر وده 

)۳( أخرَجَه البيهقر ني «الکبری» (1/ ۱۷) وَضعَمَفُ وهر كذلك. 

() أخرَجَة أبن أي داد (ص: ٥‏ بإسناد صحیح. 

)۱۱۸۰۱۱۷ وسعید بن منصور (رقم:‎ )۱٤٥۲۷ آخرَجَۀ عبْدالرَرَاتق (رقم:‎ )٥( 
بإشناد صحیح.‎ 
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وذهَبَ إلن الجواز كذلك: الحسَن البصرئ» وسعيد بن جبر في الرّواية 


الأخرئ» وأبو الشعثاء جار بن ريد . 


وأمَّامَن بعْدَهّم م من اهل العلْم فلم كر مذاهبُهُم عَنْ هذه الثلاة. 

وَالوَجْة في المذهَب الأول حَوْفُ اکل بالقرانِ ببيّع المصاحفِ» وعَدَمُ 
الإعاتة علل ذلك بشرائها. ۰ 

والوجه في الثانی ٤‏ الإذن اترا مسيسالحاجَة إل المصاحف. 

والوَجة في الثُالث البناء علل الأضلء إذ المنقَعَةٌ في البيع حاصلَة بسَبَبٍ 
ما يدل في كتابته من جُهْد» وما تاح إليْه في إغداده e‏ ومادة كتابة 
وجِلْدٍ وغير ذلك وتَلْكَ أشياء مُقوَمَة جوز بيْعُها وشراؤهاء هذا مع ما 
ينضم إليه من حاجَة التاس إلى الصاجفِ. 

هذا الال ُو أصَح مذاهرهم» إذ ل صكُح أضل المنع لذََبَث بو عل 
الس صالخ ية ذلك ب يقل بو ليش از الضف کا آنا إذا تر کنا 
کل أحَد إل آختياره في كتابة الصاحف لعَجَرَ أُكَتَرُ التاس» کا اله سیک 
م کن و واا ک: بخلاف أن تختَص به طائفة سر کتابه ه وطباعته 
ومُراجَعَتَةُ وتَغلية فتَجْعَلَة بين أيْدي التاس مَيْسورَ الأخذ حَكم الصنعَة 


(۱) أُخرَجَه آبو عبید (ص: ۳۹۱) > عَنِ اسن والشعبي وأبنِ جُبير» وعبدًالرًّزاق 
(رقم: )۱٤١۲۸‏ وسعیڈ ب منص ور (رقم: ۲۳ (١٠١‏ عَنْ أب الشعشاءِ والحسن 
والشعبى وسَعيدٌ (رقم: )ع عن الحسَنِ وَحْدَهٌ بآسانيدَ صحيحَة. 


a 


س ليما من التٌحريفِ» مَضبوطاً واضحاً في خطّه وإخراجه. 
رما عَلَلّ به بنْ عباس والشّعب ُو الذي ينبغي أن تكون عليه نة 
لبائم وهو اد ما یستفیدة من اجر ولؤ برنح؛ يكو عل معاناته ني الکناب 
رالإغداد.. 
وما حَسْن الَنبية عليه هُنا: أن العامة إذا جاءُوا إل بائ اللصاحف 
قالوا: (کم 0 هذا المصحَف) آحترازاً ِن لَمَظ اليّع أو القَيمَة»ء رَهذا 
طني ِي القوي فلن الشتري ا فص الاستهداء ولا بالبايع فص ل 
لإخداء وإنها هي عملي بي وشراءء فلا ينبغي آن بحتال عليه ا بلك 
الألفاظ ا وَإن حَسنث مه المقاصد. 


٤‏ - َكريمُ الضحف: 

ل غل م تله نة القَريعة ّا صد به تكريمٌ الضحَف وَتَعْظيمث 
a EGE‏ 
توصل بو إلا مشرو فهو مشرو بهذا الاغتبار» ما م يغكقذ صاجبا بها 
سنة لذاتهه أو مَطلوت لذاته؛ خشية حشمة خشية أن يضيفَ لدينِ الإشلام ما لیس منه. 

رمن هذا ما صل ي الأفعال بعظيم الضحفي فد ذلك ر الإيان 
ag E‏ ومن عَم شعائُرَ ر الله 
فإتّہا من توئ اقلوب [الحجَ: ۲ وهذا عام في کل ما أَشَعَرَ الله به 
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عبادَهٌ وأعْلَمَهُمْ» كل و 

وهذا باب مَرْجُِنا فيه إل عُموماتِ التصوصٍ» ولا يُطْلَبْ له الت 
الخاص مِنَ اهدي التبَويّ؛ لأ اللصاجفَ ل تكن جت ومين فإذا صح 
ذلك كان مفتضى العُموم إباحَة كل غبصل بو الثعظيم غي أذ مِنَ 
TT E‏ 
ما ترا ضابطاً لذلك هُوً: أن يكو الفعْل الذي قَصد به تَعْظيمُ المضحَفِ ى 
a‏ 
للعامٌ بأفعاهِيْ أو الاختجاج بهاء وإتا قَصَذْنا لمن الكاتين 
درم صمیخ: ر شلب ت ب ية 
تغْظيمهم للقرآنِ» والمصاحف كثرث في أزمانم ا دة الأفال 
O POE‏ 
عتهُم ولم تجذ لَه تظيرا ني هَذممم فيّرك. 

وإا دعانا إل هذا الكَنبيه أن وَجَذنا من الاس مَن يتكلَّف أمورا يتدين 
ها با يعذّها من تعظيم المضحَفٍ» والعَمَلُ بها مِنَ اطم في الدّينء وَالمشمَّة 
علل التي وعُموم المسلمين مثل: 

هيام الشْخْصِ للمْضحَف إذا أخْضِر. 

ه وإذا كان لصحف في جهة فإِنّه لا يَسَْذبرْه فإذا كان في مضع فأراد 
اروج منة أَسَقَبل لصحف وَرَجَحَ القَهْمَّرى حَسَّى ارق المؤْضع. 
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٠‏ ومِنْ ذلك إلكار بغْضهم أن توضصَحَ الصاجفٌ في ن زانات أو عل 
رُفوفٍ تَرَتَفْعٌ عَن الأزْض قليلآء ويَرَوْنَ أن يكو المصَحَفٌ أعلل مِنْ هامَة 


الإنسان. 
إل غير ذلك 
أمّا اللَعظيمٌ الذي وَجَذ ا ضلا الصو أو غل اكب فمثل: 
وضع الضف ني عل مرفي َنِ الأزضِ٬‏ گحايِ ل آو في حجر 
القارىء أو علل رف أو شبّه ذلكَ. 


وم ل عليه حذوف ا بن ع فى الله عن اء قال: 


َع 


تى تقر من ود قَدَعَوا سول الله بل إل القَفء فَأتاهُم في بَيْتِ 
المذراس فقالوا: يا أبا القاسم» إن رَجُلاً متا نی بامرأة فاحكم بينم 
ا رشو الو ا وسا جس عَلنهاء م قالً الزراة فاي وال 
فرع الوسادة من توء فوَصَعَ E‏ قال اتن وك ن 
أنرَلَكٍ» ثَمٌ قالّ: «آئ وني باغلَّمکم» فاي بی شاب فذ كر قَصة الجم 


مَوْضم الشاهد منة: وضع التب اة اللّوراةً عل الوسادَة کا 


() القف: اسم واد من أوديّة المديتةء والمذراس: مؤْضِم دراستهم. 
(۲) دی صَحیځ. آخرَجَّۀ آبو داو (رقم: )٤٤٤٩‏ مِن طَريق ابن وَهُب» 
حَدثني هشام بن سَعْد» أن رَيْدَ , ا ) 
وه 
قلت: ا و 
الان ق ر بن أسلَمَ خاصة 
= 0£ س 


ليس هذا وما في معنا بوا جب ٳئا هو حَسَنُ جميل» فلا يكر على 
ET‏ 

فع عطاءِ بن آي رباج أن رَجُلاً قال لابن عَبَّاس: أضع المصحَفَ عل 
فراش أجامعٌ عليه وأخَلمٌ فیه وأعرَقٌ عَلَبه؟ قالّ: تى. 

وَمِنْ هذا الباب ما ذکره به بعْض العلاء: أن لا يصع فق المصحَف كتابا 
اؤ غا ال ان نکن مصا جف قوق هاف اش 

ه َقبي المصحَف: 

ڪَن آبن ابي مل ملْكة قال: كان عكرمَة بنْ آي جَهُل يأخدذا| لصحف 
وَيَصَعُهُ عل وَجُهه» ويبکي» ويول :کات ري“ ا 

في هذا الأتّر مِىَ الدَلالّة: أن ما يكو من تقبيل | لصحَضفب أوماف 
معناه فهو غ خسو ب 

٠‏ أن لا يَقولّ: (مُصَيْحف) تصغيرأً فهذا ما لا يناب الاخترام. 


۶ ے n‏ ۳ کر ۽ ے 
وفيه عَن سَعيد بن المسيّب قالً: لا قول أحدكم: مَصَبْحف وَلا: 


(۱) أخرَجَّۀ عب دالرّزاق (رقم: ۱۳۳۱) عن ابن جُرَيْج» عَنْ عَطاءٍ» وإسنادة 
8 و و 

(۲) أثرْ صحيح. أخرَجَۀ الدارمي (رقم: ۳۲۲۸) وَاليَهَمَي في «الشعَب» (رقم: 
۹ من طریق سلاد بن حَرْب» دتا خاد بن ريد عن ايوت عن آبن آي 


1ه ر سے 


مليكة» نه. وإِسُنادة صَحيح. 


o E 


جد ما کان لل ف عظيم E‏ 
٥‏ - ماذا يصع بأؤراقٍ الصحَف البالية؟ 
یا يفضي حترا م القرآن وتغظية أ مال ِن آؤراقو بس القِدم 


او ماق الأیفع بو ين لنشن آزراقو وتقطیه اء آو تخو ذلك فجوفی 
الہ لِم رَمْيه ني نفايات قد لط بقَدً مدر أو تَعَرّضة لدَوْيس أو شه ذلك ي 


يناي الاخترام» وَعليه آن يزيل لر وان ذلك 


وه ٍ 


إما بتقطيعه حى تَذْهَبُ مال بحيْتُ لا يُمْكنْ أن يقرأ 


نه شى ° 


E‏ زقه» كالَّذي أمَرَ به أميرٌ ا مؤمنينَ عفان بن عَمَانَ حينَ جع 
N 1‏ الإمام كا ذکرتة فی حله من هذا الكتاب» وأقَرَهٌ عليه هور 


e 


الصحابة» ومن رَءَ ع م أنه خلاف آخترا م القرانٍ فقد أخطاً عل الصحابة") 


(۱) أخرَجة أبن أبي داود (ص: ۲ پاشناو حَسَن. 


ا وء 


َرُويَّث كراهة ذلك عَن مجاهد. أخرَ جه أبن بي شيبة (رقم: ۳۰۲۱۹) وَسعيد بن 
مَنصور (رقم: )۸٩‏ وأبنٌ أي داد (ص: )۱٥۳ ۱٥۲‏ باسناو صَعیفِ» فيو ليْثُ بن 
آي ليم وُو ضعيف الحديثِ. 

کا روي في التي عن حَديتٌ مَوضوځ آنظر: «السير» لهب .)٠ ٤٩ /١٤(۶‏ 

(۲) وَذلك من جهة أنه تم اوا د التاي تعظبم للقرآنِ» ومع ذلك فقذ علوم 
فدلّ صَنيعُهُّم عل أن ذلك لا ينان الاحترام. 

وما أرَجَّه أبن أي داد (ص: )۱۹١‏ باسشنادِ حَسَن عَنْ آي موسئ الأْشَعَري آنه 
أي بكتاب فقال: «لؤلا أن أحاف آن يكون فيه ذكر الله عر وَجَلّ لأحْرَةا؛ فهذا 
رأ لَهّني كراهة ذلك وَفعْل الَليفة الرّاشد وموافقَةٌ ا لجاعَة لَه أؤل. 


= 


َهذا أحْسَنْ الطريقين. 


وذهَبَّت ى طائفة من العلاء إل أن يرال أثره بالعَشل» أو الدفنء والواقع 
أن الطّريقين الأخرّين لا حُمَقان المقصود اليَوْمَ؛ لان هادة الط لازي 
بالرُطوبة وَالماءِ. 


or ue 4 >‏ 
- فضل التلاوة من الملصحف: 


ورد ٤‏ هذا الباب وَفضله أخاذیت؛ لکنها نن ضعبف e‏ ولا 


يصح في قضل التَر ني المضحَف حديث وأخْسَبُ العِلةَ فيه مِنْ جِهَة أن 
اا ا الله يار . 


(۱) عَنْ إبراهيم التحَعر قالّ: ناون بورق المصحَف إذا بلي آن يذفنَ. 

أخرَجَة أبو عبيد في «القضائل» (ص: ۳۹۷) بإسناد رجا ثقات فی آتصاله نظ . 

وا «الرهان» للز رکش (۱/ .)٤۷۷‏ 

)٨(‏ وَأخسَنْ ٿيءِ يُرْرَیٰ مزفوعاً ني هذا الباب: حَدیث عَبْدٍاللهِ بن مَعودٍ» قالّ: 
قال رَسُول الله بلاة: «مَن سره أن حه الله وَرَسُولة فليقرَأ في الْصحَف». 

وَهذا حَدیت ضعيف منکر. 

أخرَجَه ابن دی في «الكامل» (0/ ۳۸۷) وأبنْ شاهین ف ال ت ف فضائلِ 
الأعءال» (رقم: ۰ وآبو يمني «اليلية (رقم: ۳۷‘ ٠‏ والبيهقر 2 ني «الشعب» 
(رقم: ۹ ين طرتي ڪن راهيم بن ج اير قالّ: حَدّثنا الحو بنْ مالك أبو سَهْلٍ 
العذبری حَدّثنا شَعْبةء عَنْ أي إشحاق» عَنْ أبي الأخْرَص» عر َندالله» به. 

تفرد به ا ر ب مالك صرح بذلك ابن عدي وأبو نعَيْم» وَالبيهقي: 

e 


۹ 


لکن ثبت عن ء ع االله بن مَشعود» رض اللَهعَنُْ قالّ: «أديمُوا النْظَرَ 
فى المصاحف»''. 


نَل ِل عن طائَة ِن السَلَفِ. 


قا د يهني ENT LAE IEE‏ 
RG)‏ تی بخبر باطل» فذكَر هذا الحديت وزاد: فوا آدّت المصاحف 
الت 6۶ چ 

قَلْتُ: وَهذا تعليل دقيقّ؛ خلافا لابن حجر حي ردهن «اللّسان» (۲/ ۲۲۵) 
فقالّ: «وَهذا التعليل صَعيفٌ» ففي الصحيحين: أن التبي لا ہی أن يسافَرَ بالقران 
إل رض العَدْوٌ محافة أن ناله الععدي رما الان آن يکود الله اطع بي غ 
أضحابَة سيتّخذود المساجف؟ كن ار هول الحال» فهسذا عقب مَعَقَّبّ 
وَالحديث الذي ذكَرَهُ عن «الصحيحين» في آمر يُهْكنُ وُقوعَهُ للمخاطبينَ يومئذ فان 
ارآ اب في عفدو ل يلاي الصاجتي عة وأا وال في كلام 
a CS SL ag‏ 
الكلفود خطاباً بقتضي الاميدال؟ وأا العلة في الإشناد فليست جَهالة الى فمو 
رجُل معروفٌ وإِتا في کون تفرد بها لا يعرف من غير طريقه بإشناد مَشُْهور نط 
همم النقَلَة لروايته وَمِن عَلامة المنكر أن تفرد مَّن لم يبَر بالإنقان برواية الحديث» 
والحرٌ كذلك» وجائز أن يكوك أضل ذلك مَؤْقوفا عل بن معو فرفَعة ار ححطاً. 

(۱) ارحس 2 

ا حْرَجَه عبدالرًراق (رقم: ۹ وار بن أبي شَيبة (رقم: ۸ء ۱1۸ )وأو 
عبيد(ص: ٠ ٤‏ وَالفِزياي (رقم: ۰ (٠١١‏ والطّرانٍ في «الكبير؛ (رقم: 
^.١ cAIAY‏ والبيهقر ني «الشعب» (رقب: ٣۰‏ )يِن طَريتي سُفي اد اوري 
عَنْ عاصِم بن دل عَن زر بن حبَيش» عَنْ عَبْدِاللّه» به. وإسناده حَسَنٌ. 
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بوش ب يد (وو ن الات ين أضحاب اسن ابضري) 
«كانَ حلي الأوَلينَ النَظَرَ في المصاحف)'. 

وَهذا يَعودٌ إل ما في النظّر م RS‏ لاجتاع 
سَبّبين: التظّر إلى الل معَ النطق به كلك تتحمَقٌ به السَلامَة مِنْ آفات 
ان الذي يَعَتَري الحفظً عادة. 


و 3 


(۱) ارج جه ابن dl‏ شيبة (رقم: : ۱ ۸) بإستاد صحیح. 


ا 
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وقح الفراغ من مراجعة هذا الكتاب سرر 
شهر محرم الحرام من سنة ٠١١١‏ للهجرة. 
واللّه وحده أسأل القسول. كما أسأله 
المغفرة ها زل به فكري أو قلمي» وهو 
المحمود أوة وآخراً. ‏ 


وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله _ 
وصحبه صلاة وسلاماً دانمین باقیین إلى 
وم لقاه. 
سبحانك الهم وبحمدك. لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. 


۹ 
۷ 


مسرد المراهح 


الهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي وآبنه تاج الدين» نشر: دار الكتب 


العلمية» بیروت (٤۱۹۸١م).‏ 

الإتقان في علوم القران» لجلال الدين السيوطي» نشر: دار إحياء العلوم» بيروت 
(۷م(. 

الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجديةء لعبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار الإمام 
مسلم» الإْحساء (۱۹۹۱١م).‏ 

الآاحاد والمثاني» لأبي بكر بن أي عاصم» تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة» نشر: دار 
الراية» الریاض (۹۹۱١ء).‏ 


الأحاديث المختارةء لضياء الدين المقدسى» تحقيق: عبدالملك بن دهيش» نشر: مكتبة 
النهضة الحديثة مكة المکرمة (۱۹۹۳-۱۹۹۰م). 

أحكام العورات في ضوء الكتاب والسنةء لعبدالله بن يوسف الجديع (خطوط). 
إحكام الفصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق: د. عبدالله الجبوري» نشر: مؤسسة 
الرسالةء بیروت (۱۹۸۹م). 

أحكام القران» عماد الدين أبن الطبري المعروف ب(إلكيا) الهرًّاسي» تحقيق: موسى 
محمد علي» ود. عزت عطيةء نشر: دار الكتب الحديثة» مصر ٤(‏ ۱۹۷١ءم).‏ 

أحكام القرانء لأب بكر أحمد بن على الرازي الحصاص,» مصورة: دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» تحقيق: محمد علي البجاوي» مصورة: دار المعرفة» 
بىروت. 

أحكام القرآنء لأي عبداللّه الشافعيء جع: أي بكر البيهقي» تحقيق: عبدالغني 
عبدالخالقء مصورة: دار الكتب العلميةء بیروت (٥۱۹۷ءم).‏ 

اللإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد بن حزم» نشر: دار الفاق الجحديدة» بيروت 
(۱۹۸۰م). 

الإحكام في أصول الأحكام» لعلى بن محمد الآمدي» تحقيق: عبدالرزاق عفيفيء 
نشر: المکتب اللإسلامي» دمشق - بیروت (۲١٤٠١ه).‏ 
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أخبار أصبهان, لأبي نعيم الأصبهاني» نشر: مطبعة بریل» لیدن (٤۹۳٠م).‏ 


أختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحنء لضياء الدين المقدسي» تحقيق: عبداللّه 


بن يوسف الجحديع» نشر: ا ا 
احتلاف الحديث لأبي عبدالله الشافعي» تحقيق: عامر أحهمد حيدر» نشر: مؤسسة 


الكتب الثقافية» بیروت (١٩۱۹۸م).‏ 

أحلاق النبي ب لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: د. صالح بن محمد الونيان» نشر 

دار المسلم الریاض (۱۹۹۸م). 

أحلاق حلة القرآنء لأبي بكر الآجري» تحقيق: د. محمد النقراشي السيد علي» نشر 
مكتبة النهضةء القصيم (۹۷م). 

آداب البحث والمناظرةء محمد الأمين الشنقيطي» نشر: مكتبة أبن تيميةء القاهرة - 
مكتة العلم جدة. 

آأداب الشافعي ومناقبه» لأں ى محمد بن أبي حاتم تحقيق: e‏ عبدالخالق» نشر 
مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 


أدب اللإملاء والاستملاءء للسمعاني» نشر: دار الكتب العلميةء بیروت (۱۹۸۱٠م).‏ 
الأدب المفرد لأبي عبداللّه البخاري (مع شرحه: فضل الله الصمد)» نشر: المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة (۳۸۸١ه).‏ 

إرشاد الفحول» لمحمد بن على الشوكاني» مصور: دار المعرفةء بيروت. 

اللارشادء لاي يعلل الخليلي» د ما س ةين غمر درن شر فة 
الرشد الریاض (۱۹۸۹١ءم).‏ 

الأسامي والكنى» لأحد بن حنبل» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار 
الأقصی» الکویت (٩۱۹۸م).‏ 

أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي» تحقيق: السيد e‏ دار 
القبلةء جدة - الریاض (٤۹۸٠م).‏ 

الاستيعساب لأب عمر بن عبدالبر (سهامش: الإإصابة)» 2 د. طه محمد دالا ب٤‏ 
نشر: مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة (۱۹۹۸٠ء).‏ 

أسد الخابة في معرفة الصحابةء لعز الدين أبن الأثيرء تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
نشر: دار المعرفةء بیروت (۱۹۹۷م). 
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أسرار ترتيب القران» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: عبدالقادر أحمد عطاء نشر: دار 
الاعتصام» القاهرة (٩۱۹۷م).‏ 

الأساء والصفات» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي» نشر: 
محتبة السوادي» جدة ۹٩۹۳(‏ ١م).‏ 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء لعز الدين بن عبدالسلام» اعتناء: رمزي 
دمشقيةء نشر: دار البشائر الإسلاميةء بیروت (۱۹۸۷٠م).‏ 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقران» محمد الأمين الشنقيطي» مصورة: عام 
الكتب» ببروت. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآأثارء لأبي بكر الحازمي» تحقيق: محمد أحمد 
عبدالعزيزء نشر: محتبة عاطف» مصر. 

إعجاز القران» مصطفى صادق الرافعي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

إعراب القسران وبيانه» لمحي الدين الدرويش» نشر: دار اليامة - دار أبن كثي 
دمشی - بیروت (۱۹۹۹م). 

إعراب القران» لأي جعفر النخاس» تحقيق: د. زهير غازي زاهد نشر: مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة (٥۱۹۸ءم).‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأب سليمان الخطابي تحقيق: د. محمد بن 
سعد آل سعود» نشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة (۹۸۸٠ءم).‏ 

إعلام الموقعينء لابن قيم الجوزيةء تحقيق: عبدالر حن الوكيل» نشر: دار الكتب 
الحديثةء مصر (۱۹1۹ء). 

الأعلام» خير الدین الرركليء نشر: دار العلم للملایین» بیروت (٤۱۹۸ء).‏ 

إقامة البرهان على تحريم المحل المكروه لعبدالله بن يوسف الجديع (مخطوط). 
الإكليل في استنباط التنزيل» لحلال الدين السيوطيء» تحقيق: سيف الدين الكاتب» 
نشر: دار الكتب العلميةء بیروت (۱۹۸۱ء). 

الأمء لأي عبداللّه الشافعي» تحقيق: د. مد بدر الدين حسون, نشر: دار قتيبة 
بیروت (٩۱۹۹م).‏ 

الإمام في بيان أدلة الأحكام» لعز الدين بن عبدالسلام تحقيق: رضوان ختار بن 
غربيةء نشر: دار البشائر الأسلاميةء بیروت (۱۹۸۷م). 
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أمثال الحديثه لأبي محمد الرامهرمزي» تحقيق: أمة الكريم القرشية» نشر: ال مكتبة 
الاسلاميةء استانبول. 

الأمشال في القران» لابن قيم الجوزية» تحقيق: سعید الخطیب» نشر : دراالمعرفة 
بیروت (۱۹۸۱م).. 

إملاء ما مَنٌ به الرهمنء اا ا e‏ 
(۹۷۹ م( 

الأنسابء لأب سعد السمعاني» نشر: دائرة المعارف العثانية» حيدر اباد الدكن» الهند 
(۱۹۸4-1م(. 

الإنصاف لأبي الحسن المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ( ۰م( 

لابا ان دال بز مدو قق د. علي ناصر الفقيهي» نشر: الجامعة 
اللإسلاميةء المدينة المنورة (۱۹۸۱٠ء).‏ 

بدائع الفوائدء لابن قيم الحجوزية» مصورة عن طبعة: NE‏ 

البداية والنهايةء لأبي الفداء بن كثيرء تحقيق: عبدالر هن اللادقي ومحمد غازي 
بيضون» نشر: دار المعرفةء بیروت (۱۹۹۷م).. 

البرهان في أصول الفقهء لأب المعالي الجويني» تحقيق: د. اا الديب» نشر 
دار الأنصارء القاهرة (١١٠٤٠١ه).‏ 

البرهان في علوم القران» لبدر الدين الزركشي» حقيق: e‏ 
نشر: دار المعرفة» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز» لمجد الدين محمد بن يعقوب ا محمد علي 
النجار» نشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو 


الفضل إبراهيم» نشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه مصر (٤٦۱۹١م).‏ 


البيان والتحصيل» لأبي الوليد بن رشد تحقيق: سعيد أعراب واخرين» نشر: دار 
الخرب السلامي» بیروت (۱۹۸۸م). ) 

تأويل ختلف الحديث,» لابن قتيبة» تحقيق: محمد حيي الدين الأصفر» نشر: المكتب 
الإسلامي» دار الإ٘شراق» بیروت (۱۹۸۹م). 
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تأويل مشكل القران» لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: السيد أحمد صقر نشر: المكتبة 


العلميةء المدينة المنورة (۱۹۸۱م). 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: عبدالستار أحمد 
فراج وآخرین» نشر: وزارة الإرشاد (الإعلام)» الکویت (٥۱۹1-٤۱۹۸م).‏ 

تاريخ أي زرعةء لأي زرعة الدمشقيء تحقيق: E‏ 
نشر: مجمع اللغة العربيةء دمشق. 

تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان (الترجمة العربية)ء نشر: دار المعارف» مصر 
(e ۳)‏ 


تاریخ الإسلام لي عبدالله الذهبى (وفيات سنة »)1٤ ٠١-1۳١‏ تحقیق: د. عمر 


عبدالسلام تدمري» نشر: دار الکتاب العربي» بیروت (۱۹۹۸م). 

التاريخ الأوسط» لأبي عبدالله البخاري» تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان نشر 
دار الصمیعي» الریاض (۱۹۹۸ء). 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» مصورة: المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 

تاريخ دمشق لأبي القاسم بن عساكرء تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» نشر: دار 
الفکر» بیروت (۱۹۹۸-۱۹۹۰م). 

تاريخ المدينةء لعمر بن شبةء تحقيق: فهيم محمد شلتوت (دون تسمية ناشر). 

تاريخ واسط, لبحشل الواسطي» محقيق: كوركيس عواد نشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة (٩۱۹۸م).‏ 

تاريخ بحيى بن معين» رواية: العباس بن محمد الدوري» تحقيق: د. أحمد محمد نور 
سيف» نشر: جامعة الملك عبدالعزيزء كلية الشريعة» مكة المکرمة (۱۹۷۹م). 
التبيان في آداب حلة القرآن» لأبي زكريا النووي» نشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
دار التراٹ (۱۹۸۳م). 

التبيان في أقسام القران» لابن قيم الجوزيةء نشر: دار الطباعة المحمدية مصر 
(۱۹۹۸م). 

التبيين لطرق حديث الأربعينء لعبداللّه بن يوسف الجديع (مخطوط). 

تجريد أسماء الصحابةء للذهبي» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

تحرير البيان في سجود القرآن» لعبداللّه بن يوسف الجديع (مخطوط). 
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تعرير علوم الحديث» لعبداللّه بن يوسف الحديع (خطوط). 

تحريم نكاح المتعةء لأبي الفتح نصر المقدمي» تحقيق: حاد الأنصاري» نشر: مكتبة دار 

التراث المدينة المنورة (1۹۸۷م). 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. لأبي الحجاج المزي» تحقيق: عبدالصمد شرف 

الدینء نشر: الدار القيمةء بومباي» اند (۱۹۸۲-۱۹۱۰ءم). 

التتذكار في أفضل الأذكارء لأبي عبدالله القرطبي» مصورة: دار الكتب العلمية» 

بېروت. .. 

٤‏ غيب قي قضائل الأعبالء لأي حفص بن شاهين» تحقيق: صالح أحد الوعيلء 
نشر: دار أبن الجوزي» السعودية ۹۹٥(‏ ۰ 

التعريقات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر: دار الكتاب 

العربي» بیروت ۱۹۸٩(‏ م)ء 

تغليق التعليق» لابن حجر المسقلايي تقيق:. سعيد عبدالر هن القزقي» نشر: 

ملكتب اللإسلاميء بعروت - دار عمارء الأردن (۹۸ء). 

تفسير آبن جرير = جامع البيان. 

تفسير آبن عطية = المحرر الوجيز. 


تفسير البغوي = معام التنزيل. 

N N‏ ر 
(۱۹۸م(. 

تفسير سفيان الثوري» رواية: أي حذيفة النهدي» نشر: دار الكتب العلميةء ببروت 
(eA)‏ - 

تفسير سفيان بن عيينةء جمع وتحقيق: أحمد صالح عايري ن نشر: المكتب اللإسلامي 


بیروت - مكتبة أسامةء الریاض (۹۸۳١ء).‏ 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري تحقيق: السيد أحد صقر» مصورة: دار 
الكتب العلميةء بیروت (۹۷۸١ء).‏ 

تفر القران العظیم» لابي الغداء آبن کثیرء دار الفکرء بیروت (۱۹۷۰م). 

تفسير القرآن العظيم» لأبي محمد بن أي حاتم الرازيء تحقيق: أسعد عمد الطيب 
نشر: مكتبة نزار مصطقى البازء محة المكرمة (۱۹۹۷م). 
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تفسير القران» لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد نشر: مكتبة 
الرشد, الریاض (۱۹۸۹١م).‏ 

تفسير الماوردي = النكت والعيون. 

تفسير مجاهد تحقيق: د. محمد عبدالسلام أبو النيلء نشر: دار الفكر الإسلامي 
الحديثة (۹٩۱۹۸م).‏ 

تفسير النسائي» (جزء من السنن الكبرى)» تحقيق: سيد الجليمي» وصبري الشافعي» 
نشر: مكتبة السنة» القاهرة (۱۹۹۰١م).‏ 

تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالر حن المعلمي» نشر: 
دائرة المعارف العثانية» حيدر اباد الدكن» اند (۲١١٠م)ء‏ مصورة: دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشيد 
حلب (۱۹۸۸م). 

تلبيس إبليس» لأبي الفرج أبن الجوزي» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت» عن 
طبعة: إدارة الطباعة المنبرية المنشور سنة (۸٣١۳٠١ه).‏ 

التلخيص في أصول الفقهء لأ المعالي الجويني» تحقيق: د. عبداللّه النييالي وشبير 
أحمد العمري» نشر: دار البشائر اللإسلامية» بیروت - دار الباز» مکة (٩۱۹۹م).‏ 
التمام» لابن أبي يعلى الفراء» تحقيق: د. عبدالله الطيارء ود. عبدالعزيز المد الله» نشر: 
دار العاصمة» الریاض (٤١٤٠١ه).‏ 

التمهيد في أصول الفقهء لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. مفيد أبو عمشةء نشر: 
جامعة ام القری» مکة (۱۹۸۰م). 

التمهيسد» لأبي عمر بن عبدالبى» تحقيق: مجموعة» نشر: وزارة الأوقاف المغرب 
(۱۹4۱-۱۹7۷م). 

تنقيح النقول من نوادر الأصول للحكيم الترمذي» تأليف: عبدالله بن يوسف 
الجديع (خطوط). 

تہذيب الأساء واللغات لأبي زكريا النووي» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت» 
عن طبعة إدارة الطباعة المنبرية. 

تهذيب الكمالء لأبي الحجاج المزيء» تحقيق: د. بشار عواد معروف» نشر: مؤسسة 
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الرسالة» بیروت (۱۹۹۲-۱۹۸۰م). 

تيسير علم أصول الفقهء لعبداللّه بن يوسف الجديع» نشر: مركز البحوث 
الإإسلاميةء لیدز - بریطانیا (۱۹۹۷م). 

التيسير في القراءات السبع» لأي عمرو الدانيء تحقيق: أوتو برتزل» نشر: جعي ة 
المستشرقين الألمانيةء استانبول (١١۱۹۳م)‏ مصورة: مكتبة المثنى» بغداد. ) 
تعلبة بن حاطب المفترى عليه لعداب محمود الحمش» نشر: دار علام الكتب» 
الریاض (٩۱۹۸م).‏ 

الثقات» لأبي حاتم بن حبان البستي» نشر: دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن» 
لهند (۱۹۸۳-۱۹۷۳م). 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لأبي جعفر الطبري» نشر: شركة مكتبة ومطعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر (۱۹۹۸م). 

جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر بن عبدالبرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» نشر: 
دار آبن الجوزي» السعودية (٩۱۹۹م).‏ 

الجامع لأحكام القرآنء لأ عبداللّه القرطبي» مصورة: دار إحياء التراث العربي 
بیروت ۱۹۸٩(‏ م). 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر الخطيب البغخدادي» تحقيق: د. 
محمود الطحان» نشر: مكتبة المعارف» الریاض (۱۹۸۳ءم). 

الجامع» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» نشر: دار الغرب 
ال سلامي» بیروت (۱۹۹۸ م). 

الجرح والتعديل» لأي محمد بن أي حاتم الرازي تحقيق: عبدالر حن المعلمي» نشر: 
دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد لهند (۲١۱۹٠-۳١۹٠م)‏ مصورة: دار الكتب 
العلميةء ببروت. 

حاشية أبن عابدين» نشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (۱۹17ء). 
الحاوي الكبير» لأي ال الماوردي» تحقيق: علي #حمدمعوض»وعادل 
عبدالمو جود نشر: دار الكتب العلمية» بیروت (٤۱۹۹م).‏ 

حجة القراءات» لأب زرعة عبدالرحمن بن زنجلةء تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
مؤسسة الرسالةء بیروت (۱۹۷۹م). 
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حكم الطهارة لغير الصلوات, لعبداللّه بن يوسف الجديع (خطوط). 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار 
الكتب العلميةء بیروت (۱۹۹۷م). 

E E PO O TES خحلق أفعال العبادء لأي‎ 
.)م۱۹۸۰٩( الکویت‎ 

الدر الور في التفسير بالأثورء لجلال الدين السيوطي» نشر: دار الفكرء بيروت 
.(e A۳)‏ 

دلائل النبوة لأبي بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي» نشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت (٥۱۹۸م).‏ 

ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي» تحقيق: عبدالر من الشبلء نشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة E‏ والعزو إليها بأرقام الأحاديث. والنشرة الأخرى 
بتحقیق: د. سمیح دغیم» نشر: دار الفکر اللبناني» بیروت (٤۱۹۹م).‏ 
el‏ (الَج) حرف» لأبي القاسم بن منده تحقيق: یدالله و راف 
ا لجديع» نشر: دار العاصمة» الریاض (۹١٤٠ه).‏ 

الرسالةء لأبي عبداللّه الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر (دون تسمية ناشر). 

الرعاية لتجويد القراءة» لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. أمد حسن فرحات» 
نشر: دار عمار» الأردن (٤۱۹۸م).‏ 

الرقة والبكاءء لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفه نشر: دار 
آبن حزم» بیروت (٩۱۹۹م).‏ 

E RR E Ly 
البشائر الإسلامية» ببروت (۱۹۹۲-۱۹۸۷ءم).‎ 

روضة المحبين» لابن قيم الجوزية» مصورة: دار الكتب العلمية» بیروت (۱۹۸۳٠م).‏ 
روضة الناظرء لأبي محمد بن قدامة» تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» نشر: مؤسسة 
الريان» ببروت - والمكتبة التدمرية والمدية» السعودية (۱۹۹۸م). 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج بن الجوزي» نشر: المكتب الإسلامي» دمشق 
- بیروت (٤٩۱۹م).‏ 

الزهد والرقائق» لعبدالله بن المبارك تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» تشر داز 
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الكتب العلمية» ببزوت. ) 

الزهدء هناد بن السّري» تحقيق: عبدالر حن بن عبدالجبار الفريوائى» نشر: دار 
الخلفاءء الکویت (٥۱۹۸۰م).‏ 
سؤالات أبي عبدالرحهن السلمي للدارقطني» تحقيق: د. سليان آتش» نشر: دار 
العلوم» الریاض (۹۸۸٠م).‏ ۰ | 

السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف نشر: دار المعارف 
بمصر (۱۹۷۲م). 

السنةء لأي بكر بن أي عاصم» تحقيق: حمسد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب 
السلامي» بیروت - دمشق (۱۹۸۰م). 

السئةء لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق: سا م بن هده نشر: مؤسسة الكتب الثقافيةي 
بىروت (۱۹۸۸ م( 

السنن الكرى» لأبي بكر البيهقي» مصورة: د 
المعارف العثانيةء حيدر آباد ٥(‏ ۵٥ھ).‏ ) 

السنن الكبرىء لأبي عبدالر حن النسائيء» تحقيق: د. عبدالغفار البنداري» وسيد 
کسروي حسن» نشر؛ دار الكتب العلميةء بیروت (۱۹۹۱ء). 

السننء لأبي الحسن الدارقطني» تحقيق: عبداللّه هاشم يماني» نشر: دار اللحاسن» 
القاهرة (١١۱۹م)‏ مصورة عنها. 

الس لن داود السجستاني» تحقيق: عزت الدعاس وعادل السيد نشر: دار 
الحدیث» حص (٤۱۹۷م).‏ 

السثنء لأي عبدالر حن النسائي» اعتناء: عبدالفتاح بو غدة» نشر: مكحتب 
المطبوعات و حلب (۱۹۸7م). 

السننء لأي عبدالله الشافعي» تحقيق: د. خليل إبراهيم ملا خاطرء نشر: دار القبلةء 
جدة - مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بیروت (۱۹۸۹م). 

النء لأن غبدالك ين اة ا د. بشار عواد معروف» نشر: دار الجيل»› 
ب٬روت‏ (۹4م). 

o‏ :د دادن ننا 
حيّد نشر: دار الصمیعي» الریاض (۱۹۹۳٠م).‏ 
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سير أعلام النبلاء لأ عبدالله الڏذهبي» تحقيق: شعيب الأرناءوط وآاخرین»› نشر: 
مؤسىسة الرسالةء بیروت (۱۹۸۱-٩۱۹۸م).‏ 

شرح صحیح البخاري» للخطاي = أعلام الحديث. 

شرح مشكل الآثارء لأي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناءوط» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت (٤۱۹۹م).‏ 

شرح معاني الآثارء لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» مصورة: دار 
الكتب العلميةء ببروت (۱۹۷۹١م).‏ | ) 

شرح المنار» لعز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز آبن الملك» نشر: مطبعة عثانية 
(١٣۱۳۱هھ).‏ 

شرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي» مصورة: عام الكتب» بيروت. 
شعب الإيمان» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» نشر: دار 
الكتب العلميةء ببروت (۱۹۹۰١م).‏ 

فووا لن کر ن ای الا فی ایی راص کر وران 
کثیر» دمشق - بیروت (١۱۹۸۰م).‏ 

الشائلء لأي عيسى الترمذي» تحقيق: محمد عفيف الزعبي» نشر (المحقق)» 
(۳م(. 

الصحاح» لإسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالخفور عطار» نشر: دار 
العلم للملايينء بیروت (۱۹۷۹ م). 

الصحيح المسند من أسباب النزول» لمقبل بن هادي الوادعي» نشر: ال مكتب السلفيء 
القاهرة (١١٤٠١ه).‏ 

الصحيح» لأبي بكر بن خزيمة»ء تحقيق: د. حمد مصطفى الأعظمي» نشر: المكتب 
الإسلامي» بیروت (۱۹۷۹م). 

الصحيح» لأبي حاتم بن جبان» بترتيبه المسمى الإحسان لابن بلبان الفارسيء 
تحقیق: شعيب الأرناء وط نشر: مؤسسة الرسالةء بیروت (۱۹۸۸٠م).‏ 

الصحيح» لأي عبداللّه البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء نشر: دار القل» 
دمشق - بیروت (۱۹۸۱م). 


الصحيح» لسلم بن الحجاج التيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: المكتبة 
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الإسلامية» استانبول. 

الضعفاء لأبي جعفر العقيلي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي» نشر: دار الكتب 
العلميةء بيروت - دار البازء مكة المکرمة (٤۱۹۸م).‏ 

طبققات الأصبهانيينء لأبي الشيخ الأصبهانيء تحقيق: عبدالغفور البلوشي» نشر 
مؤسسة الرسالة» بیروت (۱۹۸۷م). 

طبقات الصوفيةء لأبي عبدالر حن السلمي» تحقيق: و مكتبة 
ا لخانجي» القاهرة (۱۹۹۹ءم). 

الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد كاتب الواقدي» نشر: دار صادر» ببروت. 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي» تحقيق: علي محمد عمر نشر: مكتبة 
وهبة» مصر (۱۹۷۲م). 

طرق حديث آنزل القران على سبعة أحرف لعبدالله بن يوسف الجحديع (مخطوط). 
العقيدة السلفية في كلام رب البريةء لعبدالله بن يوسف الجديع» نشر: دار اللإمام 
مالك - دار الصمیعي» الریاض (٩۱۹۹ء).‏ 

علل الحديث. لعبدالله بن يوسف الجديع (غخطوط). 

العلل المتناهيةء لأبي الفرج بن الجوزيء تحقيق: إرشاد الحق الأثري» نشر: إدارة 
العلوم الأثريةء فيصل آبادء لاهور (۹۷۹٠م).‏ 

عمل اليوم والليلةء لأبي بكر بن السنيء تحقيق: بشير محمد عيون» نشر: مكتبة دار 
البيان» دمشق - مكتبة المؤید» الطائف (۱۹۸۷م). 

عمل اليوم والليلةء لأبي عبدالر من النسائي» تحقيق: د. فاروق حادة» نشر: الرئاسة 
العامة لاإفتاء والببحوث في السعودية (۱۹۸۱٠م).‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء لأبي الخير أبن الجزري» تحقيق: ج. برجستراسر» نشر: 
مكتبة الخانجي» مصر (۱۹۳۳م). 

غريب الحديث» لأبي إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم العايد» نشر: 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة (٥۱۹۸م).‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» نشر: داثرة المعارف العثمانية 
حیدر اباد الدکن» اهند (٤۲٦۱۹۹۷-۱۹م).‏ 


٩۹‏ - فتاوی ومسائل آبن الصلاح» تحقیق: د. عبدالمعطي قلعجي» نشر: دار المعرفة» 


— OA! -— 


= 


۱۷۱ 


- ۷۲ 
- ۳ 


- ۷٤ 


- 0 


SRA 


- ۷ 


- ۸ 


-- ۹ 


~~ (A 


- ۱۸۱ 
- ۲ 


~ 1A۳ 


بیروت (٩۱۹۸م).‏ 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» مصورة: دار المعرفةء بيروت عن طبعة حب 
الدين الخطيب. 

- فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة نشر: دار الوفاء 
المنصورة (۱۹۹۷٠م).‏ 

الفروع» لابن مفلح المقدسي» مصورة: عام الکتب» بیروت (۲١٤٠١ه).‏ 

الففروق في اللغغفة» لأ هلال العسكري» نشر: دار الفاق الحديدة» بيروت 
(۱۹۸۰م). | 
القصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد بن حزم تحقيق: د. محمد إبراهيم 
نصر» ود. عبدالرحمن عميرة» نشر: شر كة مكتبات عكاظ, السعودية (۱۹۸۲م). 
فضائل الصحابةء لأحد بن حنبلء تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» نشر: جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة (۹۸۳١م).‏ 

فضائل الصحابةء لأبي عبدالرحن النسائي» تحقيق: د. فاروق حادة» نشر: دار 
الثقافةء الدار البیضاء (٤۹۸٠ء).‏ 

فال اران لو بن عمد الفرنان عقي بوم هان فل الله ر 
مکتبة الرشد الریاض (۱۹۸۹م). 

فضائل القرآن» لأبي عبدالرحهن النسائي» تحقيق: فاروق حادة نشر: دار الثقافة 
الدار البیضاء (۱۹۸۰١م).‏ 

E ES 
e خرابة» ووفاء تقي الدین» نشر: دار ابن کثیر» دمشق‎ 
فضائل القرآنء لابن الضريس» تحقيق: غزوة بديرء نشر: دار الفكر» دمشق‎ 
م).‎ ۷( 

فضائل القرآن. لابن کثیر (في آخر تفسیره)» نشر: دار الفکر» بیروت (۱۹۷۰م). 
فضائل القرآن وتلاوته» لأبي الفضل عبدالر حن بن أحد الرازي» تحقيق: د. عامر 
حسن صبري» نشر : دار البشائر الإأسلاميةء بیروت (٤۱۹۹م).‏ 

فقه اللغة وأسرار العربية» لأبي منصور الثعالبي» تحقيق: د. ياسين الأيوبي» نشر: 
المكتبة العصرية»ء بیروت (۱۹۹۹ م). 
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الفقيه والمتفقهء لأبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» نشر 
دار آبن ا لجوزي» الدمام (٩۱۹۹ءم).‏ 

فهم القرآنء للحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق: حسين القوتلي» نشر: دار الكندي - 
دار الفکر (۱۹۷۸م).. 

ر ا وی و و د. سید رضوان علي 
الندوي» نشر: دار الشروقء جدة (۱۹۸۲م). 

الفوائد» لتمام الرازي = الروض البسام. 

الفوز الكبير في أصول التفسير» » لشاه ولي الله الدهلوي» نشر: المكتبة العلميةء لاهور 
(۹۷۰م(. 

ي ظلال القرآن» لسید قطب» نشر : a‏ 

- قانون التأويلء لأبي بكر أبن العربي» تحقيق: محمد السليماني» نشر: دار القبلة» جدة - 
SS‏ 

القراءة حلف الإمام لأبي عبداللّه الببخاري» تحقيق: فضل الرحن الشوري» نشر 
المكتبة السلفية. لاهور(۱۹۸۰ءم). 

القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د. أمد خطاب العمرء نشر: وزراة 
الأو قاف بغداد (۱۹۷۸م). 

قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» لعبدالر ا دار 
القلم» دمشق (۱۹۸۹١ءم).‏ 

القول المفيد في وجوب التجوید» محمد موسی نصر» نشر: الأردن (٥۹۸٠م).‏ 

قيام الليلء محمد بن نصر (مختصره)ء اختصار: أحمد بن علي المقريزي» نشر: حديث 


) آکادمي» فيصل آباد باکستان (۱۹۸۲ م(. 


الكامل في التاريخ» لعز الدين أبن الأثيرء نشر: دار الكتاب الععربي» بيبروت 
(۱۹۸۰م). 

الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحد بن عدي تحقيق: عادل عبدالموجود» وعلى 
محمد معوض» نشر: دار الكتب العلمية» بیروت (۱۹۹۷٠م).‏ ) 
الكشاف عن حقاثق التنزيل» جار الله الزخشري» مصورة: دار المعرفةء ببروت. 


۸ - كشف الأستسار عن زوائد البزارء لنور الدين اهيثمي» تحقيسق: حبيب الرحن 
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الأعظمي» نشر: مؤسسة الرسالةء بیروت (۱۹۷۹-٩٥۱۹۸١م).‏ 

۹Q‏ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري» 
مصورة: دار الکتاب العربي» بیروت ٤(‏ ۱۹۷ م). 

١‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أي طالب القيسي» تحقيق: د. محيي 
الدين رمضان» نشر: مؤسسة الرسالةء بیروت (۱۹۸۱م). 

١‏ - كشف اللشام عن طرق حديث غربة اللإسلام لعبدالله بن يوسف الجديع» نشر: 
مکتبة الرشد» الریاض (۱۹۸۹١م).‏ 

۲ س- الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق: د. عدنان درويش» ومد 
المصري» نشر: وزارة الثقافة» دمشق (۱۹۸۲٠م).‏ 

۴۳ »- لباب النقول في أسباب النزول» لحلال الدين السيوطي» نشر: دار إحياء العلوم» 
بیروت (۱۹۷۹م). 

٤‏ - لسان العرب» حال الدين آبن منظور» نشر: دار صادر» بيروت. 

٠‏ - لسان الميزانء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل عبدالمو جود واخرين» نشر: دار 
الكتب العلميةء بیروت (٩۹۹١م).‏ 

٠‏ - مباحث في علوم القران لمناع القطان» نشر: مؤسسة الرسالة» بیروت (۱۹۸۱م). 

۷ س- مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المئنى» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» نشر: مؤسسة 
الرسالةء بیروت (۱۹۸۱٠ء).‏ ) 

۸ - مجموع الفتاوى» لشيخ اللإسلام أبن تيميةه جمع: عبدالر حن بن قاسم النجدي» 
تحقيق: عامر الحزارء وأنور الباز» نشر: دار الوفاءء المنصورة (۱۹۹۷م). 

۹ س- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبدالحق بن عطية الغرناطي» 
تحقيق: الرحالي الفاروقي واخرين» نشر: دولة قطر (۱۹۷۷ م). 

١‏ س- المحصول في علم الأصول» لفخر الدين الرازي» تحقيق: د. طه جابر العلواني» نشر: 
جامعة محمد بن سعود الا سلامية (۱۹۷۹م). 

١‏ - المحكم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني» تحقيق: د. عزة حسن» نشر: دار الفكر 
المعاصر» بیروت - دار الفکر» دمشق (۱۹۹۷٠م).‏ 

١‏ س- المحلى» لأب محمد بن حزم» نشر: دار الجيل - دار الآفاق الجحديدة» بيروت. 

۳ »س- خختصر تفسبر المنار» محمد رشيد رضاء تتمة وتعليق: محمد أحمد كنعان» نشر: المكتب 
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السلامي» دمشق - بیروت (٤۱۹۸م).‏ 

ختصر المزني» نشر: دار المعرفةء بيروت. 

المدخل إلى السنن الكرىء لأبي بكر البيهقي» تحقيق: د. محمد ضيااء الرحهن 
الأعظمي» نشر: دار الخلفاء» الكويت. 

المراسيلء لأبي داود السجستاني» تحقيق: شعيب الأرناءوط» نشر: مؤسسة الرسالة 
بیروت(۱۹۸۸م). 

المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة المقدسي» تحقيق: طيار 
التي قولاج» نشر: دار صادر» بیروت (٩۱۹۷م).‏ 

مسائل الإمام مد رواية: أبي داود السجستاني» اعتناء: محمد رشيد رضاء مصورة: 
دار المعرفة» ببروت. 

مسائل الإمام آحمد» رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانة النيسابوري» تحقيق: زهير 
الشاویش» نشر: المکتب الإسلامي» بیروت (٤۱۳۹-١١٤٠١ه).‏ 

مسائل الإمام أحد رواية: آبنه عبداللّه بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. علي سلبان 
المهناء نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة (٩۱۹۸٠م).‏ 

المستخرج على صحيح مسلم» لأبي عوانة الإسفراييني» نشر: دائرة المعارف العثانية 
حیدر اباد الدکن» اهند (۱۳۸۹-۱۳۹۲ه). 

المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: محمد حسن الشافعي» 
نشر: دار الكتب العلميةء ببروت (۹47م). 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبداللّه الحاكم تحقيق: مصطفى عبدالقادر عط 
نشر: دار الكتب العلمية» بیروت (۹۹۰١م).‏ 

اللستصفى في الأصول» لأبي حامد الخزالي تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا نشر: 
مكتبة الحندي» القاهرة (۱۹۷۱١م).‏ 

المسك الأذفرء لمحمود شكري الآلوسي» نشر: ا لمكتبة العربية» بغداد (۹۳۰٠م).‏ 
المسندء لإسحاق بن راهرّيه» تحقيق: د. عبالغفور البلوشى» نشر: مكتبة الإيمان» 
المدينة المنورة (۱۹۹۱-۱۹۹۰١م).‏ 

المسند (المسمى: البجر الزخار)» لأبي بكر البزارء تحقيق: د. حفوظ الرحن زين الله 
نشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة (۱۹۹1-۱۹۸۸١م).‏ 
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۸ ~~ مسند أبي بكر الصديق» لأبي بكر أحد بن على المروّزي» تحقيق: شعيب الأرناءوط» 
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نشر: المکتب الإسلامي» دمشق (۹۳١١ه).‏ 

مسند الشاميين» لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: مدي عبدالمجيد السلفي» نشر: 
مۇسسة الرسالة» بیروت (۹٩۱۹۹1-۱۹۸م).‏ 

مسند الفردوس,» للديلمي» ترتيبه المسمى: زهر الفردوس (خطوط). 

المسندء لأبي بكر الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المجلس العلمي» 
باکستان - اند (۱۹۹۳ءم). 
المسندء لأبي بكر الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» نشر: مؤسسة قرطبة 
(٥۱۹4م).‏ 

المسندء لأبي داود الطيالسى» نشر: دار الكتاب اللبناني - دار التوفيق» بيروت» 
مصورة عن نشرة: دائرة المعارف العثانية بحيدر أبادء اند 

المسندء لأبي عبداللّه أحد بن حنبل» مصورة المكتب الإسلامي» بیروت (۱۹۷۸م)» 
ونشرة الشيخ أحد محمد شاكر (أنبه عليها في مواضعها)ء ونشرة مؤسسة الرسالة 
بتحقيق: شعيب الأرناءوط ومجموعته» (والعزو إليها يتميز بأرقام الأحاديث). 
المستنذ لأي عبدالله الشافعي» بترتيب: محمد عابد السندي» تحقيق: يوسف 
الزواوي» وعزت العطار» مصورة: دار الكتب العلمية عن النسخة المنشورة سنة 
(۱۹0۱م). 

المسندء لعبد بن حَيّد (المنتخب منه)ء تحقيق: صبحي السامرائي» وحمود الصعيدي» 
نشر: عام الکتاب» بیروت (۱۹۸۸م). 

المسندء لأي محمد الدارمي» والمسمى خطأ في جميع نشراته (السنن)» تحقيق: د. 
مصطفی دیب البغاء نشر: دار القلم دمشی (۱۹۹۱ء). 

المسندء لأبي يعلى الموصلى» تحقيق: حسين سليم سد نشر: دار المأمون للتراث» 
دمشق (٤۱۹۸۸-۱۹۸م).‏ 

المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية» نشر: مطبعة المدني» القاهرة (۱۹۸۳م). 

مشکل إعراب القران» کي بن أي طالب القيسي» تحقيق: ياسين السواس» نشر: دار 
المأمون للتراث» دمشق. ) 
الصاحف. لأي بكر بن أبي داود السجستاني» تحقيق: د. اثر جفري» مصورة عن 
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نشرة: المطبعة الرحانية سنة (١۱۹۳م).‏ 
مصباح الزجاجة في زوائد آبن ماجة» للبوصيري» تحقيق: موسی محمد علي» ود. 
عزت علي عطيةء نشر: دار الكتب الحديثةء القاهرة (۱۹۸۳م). 
الصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: عبدالخالق الأفغاني وغيره» نشر: الدار 
السلفيةء بومباي» الهند (۹۷۹٠-۱۹۸۳م)ء‏ ونشرة: دار الكتب العلمية» ببروت 
(٠۱۹۹م)ء‏ والعزو للثانية يتميز بأرقام الأحاديث. 
الصنف» لعبسدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الر حن الأعظميء» نشر: المجلس 
العلمي» باکستان - انهند (۱۹۷۲-۱۹۷۰م). 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء لابن حجر العسقلانيء تحقيق: أيمن علي أبو 
يماني» وأشرف صلاح علي» نشر: مؤسسة قرطبة (۱۹۹۷٠م).‏ 

مع القسرآن الكريم» لد. شعبان محمد إسماعيل» نشر: دار الاتاد العسربي» مصر 
(۹م). 
ماق اانه ای مرق ارف وال داه یرغال لمر مطابع شركة 
الشمرلي بمصر. 
معام التنزيلء للحسين بن مسعود البخوي» تحقيق: ا وعثمان ضميرية 
وسلی‌ان الحرش» نشر: دار طیبةء الریاض (۱۹۹۷ء). 
٠عاني‏ القرآن» للأخفش الأوسط تحقيق: د. فائز فارس» نشر: المطبعة العصرية 
الکویت (۱۹۷۹م). ) 
معاني القران؛ لأبي جعفر النحاس» و نشر: جامعة أم 
القری» مکة (۱۹۸۸م). 
معاني القران» ليحيى بن زياد الفراءء تحقيق: ا او ا عام 
الكتب» بيروت ( ۰م( | 
معجم الأدياء لياقوت الحموي» مصورة: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم الأوسط لأبي الققاسم الطبراني تحقيق: د. و مكتبة 
المعارف» الریاض ١۹۸٥(‏ - ۱44 م). ) 
المحجم الصخيرء لأب القاسم الطبراني» تحقيق: كال يوسف الحوت» نشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية» بیروت (٦٩۱۹۸م).‏ 
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المعجم الكبيرء للطبرانيء حقيق: مدي عبدالمجيد السلفي» نشر: وزارة الأوقاف» 
بغداد (۱۹۸۳-۱۹۷۸م). 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د. محمد سمير اللبدي» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت - دار الفرقان» عم|ان (٥۱۹۸۰م).‏ 

معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين بن فارس» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» نشر: 
مكتبة الخانجي» القاهرة (۹۸۱١م).‏ 

معرفة الصحابةء لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» نشر: دار 
الوطن» الریاض (۱۹۹۸ءم). 

معرفة القراء الكبارء لأبي عبداللَّه الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف وغيره نشر: 
مؤسسة الرسالة» بیروت (٤۱۹۸م).‏ 

المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» نشر: 
مكتبة الدارء المدينة المنورة (١١٤١ه).‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجال الدين أبن هشام الأنصاري» تحقيق: حمد 
حيي الدين عبدالحميد» مصورة: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المغني» لأبي محمد بن قدامة المقدسى» نشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
الوق ال اة ا ع عا اي ود 
بقاء نشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة (۳١٤١ه).‏ 

المفسرون بين التأويل والإثبات» للمغراوي» نشر: دار طيبة» الریاض (٥٩۱۹۸٠ءم).‏ 
مقالات اللإسلاميينء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد يي الدين عبدالحميدء 
نشر: مكتبة النهضة المصرية» القاهرة (۹۰۰٠م).‏ 

المقدمة» لعبدالر من بن خلدون, نشر: الدار التونسية» تونس (۹۸۹١م).‏ 

المقنع قي علوم الحديث» لابن الملقنء» حقيق: عبدالله بن يوسف الجحديع» نشر: دار 
فواز, الإحساء (۱۹۹۲ءم). 

لمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء مع كتاب النقطء لأبي عمرو الدانيء 
تحقيق: محمد أحمد دهمان» نشر: مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا. 

المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني» تحقيق: د. يوسف عبدالر هن 
المرعشليء نشر: مؤسسة الرسالةء بیروت (٤۱۹۸م).‏ 
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الملل والنحل» للشهرّستاني» تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي» نشر: المكتبة العصريةء 
ببروت (۰ : ۰م( 

مناقب الشافعي» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: السيد أحد صقر نشر: مكتبة دار 
التراث, القاهرة (۹۷۱٠م).‏ 

المنتظم» لأبي الفرج بن الجوزيء» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بیروت (۱۹۹۲م). 

المنتقى» لابن الجارود» (مع: غوث المكدود)ء تحقيق: أي إسحاق الحويني» نشر: دار 
الکتاب العربي» بیروت (۱۹۸۸م). 

مع جوا المجاز في التزل لاتعبد والإعجاز الحمد الأمين الشتقيطي (اخر تفسر: 
أضواء البيان)» مصورة: عالم الكتب» بيروت. 

المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» نشر: دار الفكر» 
بیروت (۱۹۷۹م). 

الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبيء» تحقيق: محمد عبداللّه درازء 
مصورة: دار الباز» عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

الموضح لأوهام الجمع والتفريق» لأبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: عبدالرحهن 
المعلمي» نشر: دار الفكر الإسلامي (٥۱۹۸م).‏ 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات, لأبي الفرج آبن الجوزي» تحقيق: د. نور 


الدین بن شکری» زه نشر: آضواء السلف, الریاض (۹۹۷١ء).‏ 


الموطأء للومام مالك بن أنس» رواية: بجيى الليثي» تحقيق: بشار عواد معروف نشر : 
دار الغرب الإسلامي» بروت (7 ۱۹۹ م). 

ميزان الاعتدال» لأي عبداللّه الذهبي» تحقيق: على محمد البجاوي» مصورة: دار 
المعرفة» بيروت عن الطبعة المصرية سنة (۳٩۱۹م).‏ 

الناسخ والمنسوخ» لأي جعفر النخاس» قق : د محمد عبالسلام عمد دسر : مكتبة 
الفلاح» الكويت (۹۸م). 

الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: محمد بن صالح 
المدیقرء نشر: مکتبة الرشد, الریاض (۱۹۹۰١ء).‏ 


۳ - نتائج الأفكارء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: مدي عبدالمجيد السلفى» نشر: مكتبة 
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المځنی» بخداد (٩۱۹۸م).‏ 

نسخة وكيع عن الأعمش» تحقيق: د. عبدالر حن بن عبدالجبار الفريوائي» نشر: 
الدار السلفيةء الکویت (٩۱۹۸م).‏ 

النشر في الققراءات العشرء لأي ا خر أبن الجزري» تحقيق: علي محمد الضباع» 
مصورة: دار الفكر» ببروت. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» نشر: دائرة المعارف 
العثانية» اند (٩۹٦۱۹م).‏ 

نقض المنطق» لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق: محمد عبدالرزاق حزة» وسليمان 
الصنيع» نشر: مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 


۸ - نكت الانتصار لنقل القرانء لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: محمد زغلول سلام نشر: 


- ۹ 


-- ۰ 


- ۲۹۱ 
Eh 


- ۳ 


TE 
- ۵٥ 


2 


~ ۷ 


منشأة المعارف» الإإسكندرية (۱۹۷۱١م).‏ 

النكت والعيون لأبي الحسن الماوردي» تحقيق: خحضر محمد خضر, نشر: وزارة 
الأوقاف» الکویت (۹۸۲١ء).‏ 

النهاية في غريب الحديث» لابن الأئيرء تحقيق: طاهر آحمد الزاوي» وحمود 
الطناحي» نشر: المكتبة الإإسلاميةء مصورة: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» مصورة: دار صادر» بيروت. 

نواسخ القرآن» لأبي الفرج أبن الجوزي» تحقيق: محمد شرف الملباري» نشر: الجامعة 
الإإسلاميةء المدينة المنورة (٤۱۹۸م).‏ 

الواضح في أصول الفقه» لأب الوفاء بن عقيل» تحقيق: د. عبدالله التركي» نشر: 
مؤسسة الرسالةء بیروت (۹٩۱۹۹۹م).‏ 

الوانی بالوفيات» للصمدي» دار النشر فرانز شتایزء بفیسبادن (۱۹۸۱ءم). 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن الواحدي» تحقيق: صفوت عدنان 
داودي» نشر: دار القلم دمشق - الدار الشاميةء بیروت (٩۱۹۹م).‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيدء لأبي الحسن الواحدي» تحقيق: عادل عبدالموجود 
وآخرین» نشر: دار الكتب العلمية» بیروت (٤۱۹۹ء).‏ 

الوقف والابتداء لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: يي الدين رمضان» نشر: مجمع 
اللغة العربية» دمشق (۹۷۱١م).‏ 
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فهرس اموضوعات 


تمهيد: القرآن وإعجازه O‏ 
- حديث رفع القران في أخر الزمان E‏ 
i E O O Î‏ 
تعريف السورة والاآية EE PR‏ 
القران المعجزة الباقية O O‏ 
أنواع الإعجاز في القران E‏ 
- النوع الأول: الإعجاز اللغوي O‏ 
النوع الثاني: الإإأعجاز الإخباري RE hS‏ 
- النوع الثالث: الإعجاز التشريعي TT‏ 
- النوع الرابع: اللإعجاز العلمي ................... 


المقدصة الأولى: نزول الق رآ ....................... e‏ 


الفصل الأول: كيفية نزول القران O‏ 
المبحث الأول: كيف أنزل القران؟ N‏ 


المبحث الثاني: حكمة التنزيل مفرقاً e O‏ 
المبحث الثالث: من كان ينزل بالقران؟ e a‏ 
الفصل الثاني: أسباب نزول القران E‏ 
المببحث الأول: القران من جهة النزول قسان o‏ 
المبحث الثاني: الطريق إلى معرفة سبب التزول e‏ 
المبحث الفالث: هل يمكن تكرر النزول؟ e‏ 
المبحث الرابع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ............ 
الا ام اد هة امات الو ل و 
البيبحث السادس: وجوب التحقَق من صحة السبب A‏ 
- بطلان قصة ثعلبة بن حاطب في نزول ومنهم من عاهد اللّه) e‏ 


—- 0۹۲ - 


۾ خحلاصهة وأحكام e‏ 


الفصل الثالث: معرفة المكي والمدني ADV, ALS REARS‏ 
المبيحث الأول: ا مراد بالمكي والمدني O O‏ 
المببحث الثاني: طريق معرفة المكي والمدني ............................. 0۸ 
المبحث الثالث: خصائص المكي والمدني e. DN‏ 


المبحث الرابع: علامات لتمييز المكى والمدفي ............»............ 1٠‏ 


المحث السابع: ايات مدنية في سور مكية O‏ 1۷ 
الفصل الرابع: أول ما نزل واخر ما نزل VEN al‏ 
السحت الأول اول مال سن القرآن e os‏ 
المببحث الثاني: اخحر ما نزل من القرآن E oy‏ 
الفصل الخامس: الأحرف السبعة REVE a ٠.٠‏ 
المببحث الأول: إنزال القران على سبعة أحرف E‏ 
المببحث الثاني: بيان المراد بالأحرف السبعة ......... VV a‏ 

- آمثلة لأحرف قرأ بها الصحابة . Ne aio‏ 
المقدمة الخادية: حفظ القرآن RG a a‏ 
الفصل الأول: جمع القران TAV e‏ 
المبحث الأول: تعكين الأمة من حفظ القرآن E aie a‏ 
البحث الثاني: مراحل جمع القران SRS E AES‏ ۸۹ 

- المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد الرسالة . O‏ ۸۹ 

- المرحلة الثانية: جع القران في عهد الصديق ۹٦ ٠.٠٠٠.٠٠.٠٠٠...‏ 

- المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثمان . RE‏ ۹۸ 
الببحث الثالث: الفرق بين جمع الصديق وجمع 2 E‏ 1۰۰ 
ا ET SS GT‏ 
- عبدالله بن مسعود وا لحمع العثهاني» مع قصة المعوذتين E as‏ 
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- ابن مسعود وموافقة الحاعة LEE... DLO‏ 


- ماذا عن الصحف التي ردها عثان على حفصة؟ SS.‏ 
الفصل الثاني: ترتيب القران EV TE E SEs‏ 
المببحث الأول: ترتيب الآيات في السور ET O‏ 
- صحة حديث ۲٤ Es i uaa‏ 
- لم يجتهد الصحابة في ترتيب ايات القران U els‏ 
المببحث الثاني: ترتيب السور» وأنه دخله اجتهاد الصحابة E es‏ 
الت كال سء سير E‏ 
المبحث الرابع: فواصل الآيات O‏ 
المببحث الخامس: البسملة E‏ 
الببحث السادس: تتمة في مسائل EE A‏ 
٤٤ EDR Oa OE‏ 
- أقسام السور باعتبار الطول أربعة E‏ 
- تجزئة القران وتحزيبه وقسمة الأرباع EE‏ 
الفصل الثالث: الرسم العثماني OE EA a a‏ 
المببحث الأول: ما هو الرسم العثاني؟ OS eG‏ 
المبحث الثاني: النقط والشكل فيه E. Rl‏ 
- علامات الوقف والسكت وما يتصل بأحكام التلاوة ................ 0۰ 
المبحث الثالث: حكم المحافظة عليه في خحطوط المصاحف O aa‏ 
- هل تجب المحافظة على خط المصحف عند الاقتباس منه؟ ............ o٤‏ 
القدمة النالخة: نقل القرآن ETE‏ 
الفصل الأول: تواتر نقل القران O‏ 
المبحث الأول: تعريف التواتر O E yy‏ 
المببحث الثاني: نقل القران E‏ 
المبحث الثالث: الشبهات حول نقل القران E‏ 
- بطلان النقل أن الحجاج غير أحرفاً ني رسم القرآن (هامش) ES o‏ 
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- الشبهة الثالثة: منسوخ التلاوة a‏ 1۳ 
- الشبهة الرابعة: زيادات مروية في بعض الأحاديث E Gs‏ 
د EAE SE E‏ الردة .... ۱1۸ 
- الشبهة السادسة: خبر الصحيفة التي أكلتها الشاة VE‏ 
a‏ رضاع الكبير 
را e‏ الكتاب (هامش) ............ ۱۷۳ 
ا السابعة: خرن کش اترا واستدراك بعض أهل الضادلة 
ا نتو( ور الولاية).. i DEE a aE‏ ۱۸1 
الفصل الثاني: القراءات . AY... E E‏ 
الميبحث الأول: أنواع القراءات باعتبار نقلها ....................... ۱۸۲۳ 
- قراءة منسوبة إلى أي حنيفة لا تصح (هامش) ASE aoe E‏ 
- لا تجوز ا ۱۸٦ e‏ 
المببحث الثاني: شروط صحة القرأءة AV ٠٠‏ 
المببحث الثالث: فوائد اختلاف القراءات .. O.‏ 
الفصل الثالث: أئمة القراءق FN e.‏ 
لمحت الأول: القراءة نة عة AS a a‏ 
المت الاي زواة السعة  e‏ 14۹۳ 


۹۷ ESS a اقروت‎ ٢ 
E a عبدالله بن عامر الشامي‎ - ٤ 
O a RA عاصم بن أي النجود الكوفي‎ - ٥ 
o 0 es.» حمزة بن حبیب الزيات الكوقى‎ - 7 
۳ عل بن رة الكشات الكرل ج‎ ۷ 


- 0۹٩ - 


المقدمة الرابعسة: النسخ في القران E E‏ 


الفصل الأول: معنى النسخ وثبوته وحكمته TE O O‏ 
البحث الاول: معنى النسخ E BMG‏ 
- معنى النسخ عند السلف TT‏ 
١‏ - تخصيص العام N OE o‏ 
E NE‏ 
۳ - تبيين المجمل وتفسبره E O SSR‏ 
٤‏ - ترك العمل بالنص مؤقتاأ لتغبر الظرف E‏ 
٥ه‏ - نقل حكم الإباحة الأصلية FT O a es‏ 
المبحث الثاني: ثبوت النسخ في الكتاب والسنة I RES a‏ 
المبحث الثالث: الحكمة من النسخ E Og‏ 

الفصل الثاني: شروط ثبوت النسخ» ومایقع به» وطریق معرفته ....... ۲٠٣۹-۲۲۳۳‏ 
المبحث الأول: شروط ثبوت النسخ E O‏ 
| - أن يكون الناسخ والمنسوخ ثابتين بالنص NE Da‏ 
» لا نسخ بمذأهب الصحابة EE OA‏ 
» لا نسخ بدعوى الإجماع EO‏ 
» لا نسخ بالقياس O‏ 

۲ - أن يكوا تين تقلا (إذا كانت السنة طرفاني النسخ) e TT‏ 

۳ - ان يکونا حکمین شرعیین E e Oa‏ 
ان نک اغلىت EE O‏ 
٥ه‏ - آن يکونا حڪمين جزئيين E ML OS O‏ 
٦‏ - أن يكونا حكمين متعارضين في المعنى EFE Mas‏ 
- أن يكون الناسخ متأخرأفي زمن تشريعه عن المنسوخ EE a‏ 
المبحث الثاني: ما يقع به النسخ EST O sg‏ 
۱ - نسخ قران بقران E o‏ 
- نسخ سنة بسنة E N‏ 
۳ - نسخ قران بسنة EV OBA OSS‏ 


المبحث الثالث: طريق معرفة النسخ E i‏ 
الفصل الثالث: أنواع النسخ في القران E‏ 
المببحث الأول: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة E A‏ 
المببحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم E OM GS‏ 
المبحث الثالث: نسخ التلاوة والحكم yy‏ 
الفصل الرابع: مسائل في النسخح VET se a‏ 
المسألة الأولى: نسخ الحكم مرتين E a e‏ 
المسألة الثانية: شرع من قبلنا ۲۹٦ ET‏ 
المسألة الثالثة: معرفة النسخ شرط للكلام في الأحكام WV‏ 
المسألة الرابعة: قلة المنسوخ في أدلة التشريع O Fa‏ 
- كتب ألفت في النسخ جديرة بالإتلاف VE , aia‏ 
المسألة الخامسة: لا يتوقف عن امتثال النص خوف النسخ E‏ ۲۷۱ 
الفصل الخامس: شبهات حول النسخ ودحضها TVITVTE e O‏ 
الشبهة الأولى: القول بالنسخ يوجب إبطال بعض القرآن WF at‏ 
الشبهة الثانية: اية في سورة الإسراء في رد القول بمنسوخ التلاوة . V٤‏ 
الشبهة الثالثة: التعلق بقوله تعالى: #وإنا له لحافظو ن4 Vi. ra‏ 
الشبهة الرابعة: منسوخ التلاوة إنما جاء من طريق الآحاد VE e‏ 
المقدمة الخامسة؛ تفسير القرآن OV ae ea ga‏ 
الفصل الأول: معنى التفسبر وحكمه OTT SG‏ 
المببحث الأول: معنى التفسبر O. log‏ 
5ا eo a‏ ۸۰ 
- تفسير المتشابه CASTANOS Raa RO‏ 
المببحث الثاني: حكم التفسير AG sae ES‏ 
- حكم التفسير بالرأي OTA en AD O‏ 
الفصل الثاني: المنهج في التفسير E O aS‏ 


المببحث الأول: شروط المفسر N‏ 
۱ - صحة الاعتقاد وسلامة المنهح E E N‏ 
۲ - صحة المقصد والتجرد للحق والسلامة من هوى ................ 
۴ - التتحري والتثبت في الفهم E‏ 
٤‏ - الدقة في النقل واعتاد الثابت EEE EOS EE‏ 
المببحث الثاني: الطرق التى يتبعها المفسر E‏ 
|١‏ - تفسير القران بالقران a‏ 


۲ - تفسير القرآن بالسنة O‏ 
۳ - التفسير باثار الصحابة E A‏ 


OS التفسير بأقوال التابعين فمن بعدهم‎ - ٤ 


الفصل الثالث: تاريخ التفسير e‏ 
المببحث الأول: التفسير في عهد الصحابة E‏ 


المبحث الثالث: التدوين في التفسير Ri eS‏ 
الفصل الرابع: نقد مناهج التفسير O‏ 
المببحث الأول: المؤلفات في التفسير بالمأثور (وصف لسبعة منها) . 
المبحث الثاني: نقد المؤلفات على هذا المنهاج sS‏ 
«المأخذ الأول: إيراد الأحاديث الضعيفة والمنكرة دون بيان ا 
- سياق أشهر أسانيد تفسبر ابن عباس ونقدها a‏ 
« المأخذ الثاني: إيراد الإإسرائيليات e AAAS‏ 
- الصحابة واللإسرائيليات E SSR‏ 
المبحث الثالث: التفسير بالرآي ASR‏ 


۳1۲ 


1۳ 


۰ 
"41-0 
PY o 
TY 
TEY-TTT 
"£1 
ToY-TE 
"0۰-۳٦ 
"oY 


oY A O التفسير باللغة تفسير بالرأي‎ - ١ 
o E ... صياغة كتابة التفسبر باللغة المناسبة‎ - ۲ 
OO as E e Ty 
oV الوقاية من مزالق الزاىی كی ال ر و‎ - ٤ 
۳1۰ .... المبحث الرابع: تسمية بعض جوامع التفسير (ذكر أربعة منها)‎ 


۳٤ O o .. «مأخذان إضافيان‎ 
E... RAND e ll 

SES 
۳1٤ O a .. الناس)‎ 
WE MORRO . (أمثلة)‎ ek المببحث ا‎ 
VT ...... المببحث السادس: التفاسبر اللغوية (أمثلة)‎ 
۳V٤ .... المببحث السابع: تفاسير الصوفية والمراد ب(التفسير الإشاري)‎ 
A ....... المببحث الثامن: التفسير بالرآي الفاسد‎ 
۳۸٤ ......................... المبحث التاسع: التفاسير المعاصرة (أمثلة)‎ 
۳۸۹ O E A المببحث العاشر: تتمة‎ 


- مناهج معاصرة مبتكرة في اتسين ۰۰۰ ۳۸۹ 
الفصل الخامس: قواعد اتير ETATAY n.‏ 
ob‏ غ E a‏ ۳۹۲ 
الأصل الأول: أمثال القرآن E a‏ 
PR Ol‏ ۳4۷ 
الأصل الثالث: أحكام القرآن e‏ 
- کیف تستفاد الأحکام من القرآن؟ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١‏ 
- كيف تدل ألفاظ القرآن على الأحكام؟ EES A‏ 


٭ ل 


المبحث الثانى: قواعد لغرية A O‏ 


- اتباع الكلمة القرانية فيا جاء به لسان العرب E n‏ 
- هل في القران ألفاظ مترادفة؟ ٤ E ES‏ 
- الحقيقة والمجاز» وترجيح صحة وقوع المجاز في القرآن AT N‏ 
- الكناية في القرآن NN OG O as‏ 
- دلالة المشترك اللفظي CE MO O‏ 
- فهم المراد باللفظ من خلال السياق ١ E‏ 
- ملاحظة تأثير القواعد النحوية f ORS A‏ 
- تأثير التخيير الصرفي في المعنى FT ay E‏ 
- علوم المعاني البلاغية في القرآن E a‏ 
« التوكيد والتكرار O‏ 4 
« هل يصح القول بتناوب حروف المعاني؟ CE MORO E‏ 
- اشتمال القران على المحسنات البديعية E O‏ 
المببحث الثالث: قواعد أخرى O‏ ۳ 
- اختلاف عبارات المفسرين من السلف اختلاف تنوع E e‏ 
- جميع نصوص القرآن متكافئة في درجة الاعتبار بها إلا ما تسخ (o au‏ 
- مراعاة القواعد الأصولية: كالعموم والخصوص E a‏ 
- الغوص لإدراك الغرض المقصود بالسياق Ta‏ 
- ملاحظة الوحدة الموضوعية للسورة 0 CTT EY‏ 
- مراعاة خواتيم الآي A Rs OR ES‏ 
- رعاية أحكام الوقف والابتداء ... EY‏ ۸ 
- مراعاة بيئة النص الزمانية والمكانية N. a‏ 
- ربط العلم الحديث بالقرآن a ss‏ ۹ 
اإقدمة السادسة: أهكام قراءة القرآن ..... OEY eens. eT‏ 
الفصل الأول: تجويد تلاوة القران . OPE ae o‏ 
المببحث الأول: معنى التجويد وأصل استمداده .......... E i‏ 


= إ *٭ ہے 


المببحث الثاني: حكم القراءة بالتجويد TT ROL‏ 
المببحث الثالث: كيف تَضبَط تلاوة القرآن؟ E a‏ 
المببحث الرابع: مراتب التلاوة CEE e i el NS o‏ 
- اهدي النبوي في صفة الترتيل E as A‏ 
الببحث الخامس: الوقف والابتداء N a E DG‏ 
- تنبيهات مهمة بخصوص ذلك OE O‏ 
الفصل الثاني: آخذ القران والاعتناء به ...... AISEOE Same e‏ 
المبحث الأول: أمر الله تعالى باتباع القرآن ....... OE uy‏ 
المببحث الثاني: تعلم القران وتعليمه والفضل فيه EO ss E‏ 
الببحث ك ١ E a‏ 
المبحث الرابع: الاعتناء ر بحفظ القران ... ٤ E‏ 
- هدي الصحابة في حفظ القرآن VY a E Ro‏ 
المببحث الخامس: الأمر بتعاهد القراأن خشية تفلت حفظه E hag‏ 
البحث السادس: التحذير من هجر القرآن o‏ ۷۲ 
- الأقسام التي تكون عليها التلاوة من حيث حكمها ثلاثة .... VT O us‏ 
- عدم صحة حديث الحال المرتحل VE. MA‏ 
المببحث السابع: ما جاء في نسيان الحفظ للقران VU hi‏ 
- بيان وهاء الحديثين الواردين في وعيد نسيان الحفظ للقران ........... A-A!‏ 
- حديث ما يسمى ب(صلاة حفظ القران) موضوع AU‏ 
الفصل الثالث: أدب تلارة 014-AY Ea‏ 
المبحث الأول: أداب قارىء القرآن AV A‏ 
AV O DT‏ 
A. O Ne‏ 
- القراءة بالتدير yg‏ 
i E E O EE‏ ۹۲ 
« يعين على التدبر أمور e‏ 40 


a aS e EC O UES التهيؤ للتلاوة بصماء الفكر‎ . 
o E ag N 


- تحسين الصوت بالقراءة دون تكلف» وشرعية القراءة بالألحان 


- الاجتهاد في الخشوع» واستحباب البكاء دون تكلف 
- استحضار التالي أنه خاطب با يقرأء ومنه شرعية إجابة الآية ... 
- اجتناب ما يقطع التلاوة با ليس من موضوعها لغير حاجة .... 
- كف التثاؤب» وشرعية الاستعاذة عند وروده ES‏ 
- مراعاة التالي أحكام الوقف والابتداء o‏ 
- التخلق بأخلاق القران والتأدب بأدبه Es‏ 


- ترك المراء في القرآن N‏ 


المبحث الثاني: أحكام يحتاج إلى معرفتها القارىء a‏ 


« الطهارة لقراءة القرآن aile E‏ 
المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأصغر» وبيان استحباما 
المسألة الشانية: الطهارة من الحدث الأكبر» وترجيح كراهة القراءة 


المسألة الثالثة: طهارة موضع التلاوة a‏ 


المسألة الرابعة: السواك لقراءة القران A‏ 
« أحكام متفرقة E O a‏ 


- إذا ذهب بعض حفظه فلا يقول: (نسيت) es‏ 
- توقي ذكر الآية للأمر يعرض من أمر الدنيا as‏ 
- التنكيس في القراءة ومعناه EO‏ 
- لا يقول: (سورة صغبرة)» ولا (خفيفة) SAS‏ 
- حكم قراءة البسملة أثناء السورة ay‏ 
- حكم الجحمع في التلاوة الواحدة بين قراءتين فأكثر e‏ 
- القراءة بشواذ القراءات من المنكرات EER‏ 


ل — 
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- سجود التلاوة: موأاضعه» وأحكامه EE aS‏ ا 
- القراءة على جميع الميئات التي يكون عليها التالي .... 
- الاجتماع لقراءة القران» ورد قول منكري شرعيته .... 


- خحتم التلاوة بالتصديق من عادة القراء ليس بستة e ER‏ 
» استماع القرآن ... E‏ 

المبحث الثالث: احکام بالمصاحف .. 

- مس لصحف مع الحدث» والراجح فيه ... e‏ 
حبر مس میق اردق تمه نان عبر بسع ماش 
- السفر با مصحف إلى أرض الكفار .... 2 

- حكم إعطاء ا eT‏ 

- بيع المصحف وشراؤه 

- تكريم المصحف (وفيه فروع) ...... O‏ 
- ماذا يصنع بأوراق المصحف البالية؟ د 0 
- فضل التلاوة من المصحف .... 


د که 


